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امم لميه 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقین؛ وسيد الخلق 
آجمعین» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً کثیر أما بعد: 

فتظهر أهمية موضوع فضائل القرآن الكريم من جهتین : 

الأولى: ارتباطه القوي بالقرآن الکريی وهذا أكسبه شرفاً وفضلاً 
على العلوم التي لا تتعلق بالقرآن. 

الثانية: أن ذكر فضائل القرآن من أعظم الدوافع للمسلم ليقبل على 
القرآن بالتلاوة والحفظ والتدبّر والعمل وهذه الأمور من أعظم مقاصد 
إنزاله» ولما كانت الفضائل تدفع المسلم وتحثه على هذا المقصد العظيم 
اكتسبت أهمية وخصوصية بين علوم القرآن الأخرى. 

ولأهمية هذا العلم اعتنى به العلماء» فدونوا فيه المصنفات» وألفوا 
فيه الكتب على اختلاف فنونهم وتخصصاتهم وتفاوت أقدارهم ومنازلهم 
في العلم . 

وکان للأوساط الجامعية والدراسات العلیا فیها نصیب من هذا 
الاهتمام والتأليف» غير أنه اقتصر على إخراج بعض نتاج السابقین 
وتحقيقهء ولا تتجاوز الکتب المحققة في هذا الموضوع في الدراسات 
العلیا أصابع اليد الواحدة» وبعض هذه الکتب لم یکمل بعد. 

آما تناول القضایا المنهجية لهذا الفن فانها لم تلق من العناية 
والدراسة من قبل الباحثين ما لقيته علوم القرآن الاخری. 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
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واقتعصر الحدیث عن القضایا المنهجية - باختصار شدید - علی 
مقدمات التحقیق التي يقوم بها بعض الباحئین» مع الترکیز في هذه 
المقدمات على الكتاب المراد تحقيقه. 

فأردت أن تكون هذه الرسالة مغايرة للرسائل الجامعية الأخرى» 
فتكون مؤلفة بشكل مستقل في هذا الفن. 

وتكون أيضاً مغايرة لما جرى عليه العلماء في تصنيفهم في فضائل 
القرآن» المعتمد على تبويب الفضائل وسرد الأحاديث والآثار تحت كل 
باب . 

وأجمل الأسباب التي دعتني لاختباره في الآتي : 

أولاً: آن احداً من المولفین لم یتعرض بشکل مستقل للحدیث عن 
القضایا المنهجية التي ستتکلم عنها هذه الرسالت وان وجد شيء من 
ذلك» فهو مختصر لا يفي بالغرض؛ ولا يحيط بهذا العلم من جوانبه 
ولا يعطي تصورا واضحا عنه . 

ثانياً: جرت عادة المصنفین في فضائل القرآن على سلوك الطريقة 
الحديثية المألوفة فى تبویب الفضائل» وسرد الأحاديث والآثار تحت کل 
تا فا افيف مكنا ندا توا لما لوقيو ی اک کت ام 
التجدید في طرق الموضوع. والله الموفق. 

ثالثاً: جمم شتات مباحث التفضیل ومسائله المتعلقة بالقرآن 
الكريم» حیث توجد مفرقة في الکتب الاخری وهي آقرب إلى فضائل 
القرآن. فأحببت جمم بعضها إلى بعض في مزلف خاص بفضائل القرآن؛ 
ليسهل تناولها والافادة منها . 

رابعاً: (ظهار شرف القرآن وفضله. وعلو قدره ومنزلته عند الله 
تعالى» ویظهر ذلك فى الفصل الثالث من فصول الرسالة المتعلق بتفضیل 
القرآن علی الکتب السابقة وما أحوج الناس في عصرنا إلى التذکیر بهذا 


۹ 
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الأمر حين ضعف يقين كثير من المسلمين بدينهمء وثقتهم بكتابهم. 
وتسلط عليهم أعداؤهم يثيرون الشكوك والشبهات» ويفتخرون بكتبهم 
المحرفة المبدلة. 
خطة البحث: 

يتكون هذا البحث من شقين: 

الأول يم ا الخو شمه بدا القن من تعريقة 
وهای أنواعة انامه و الخدت عن سا رمن اول الب 
فیه؟ ومناهج العلماء في التأليف فیه. وبيان حركة الوضع فيه. 

ويشمل هذا الشق التمهيد والفصلين: الأول والثاني. 

الثاني : يتحدّث عن مباحث التفضيل المتعلقة بالقرآن الكريم نفسه 
وهي تفضيله على الكتب الالهیة» وتفضيل بعضه على بعض» وتفضيل 
بعض القراءات على بعض . 

ويشمل هذا الشق الفصول الثلاثة: الثالث والرابع والخامس. 

وها هي خطة البحث مفصلة : 

يشتمل البحث على تمهيد وخمسة فصول وخاتمة وفهارس. 

أما التمهيد فيتعلق بالتعريف بهذا الفن وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الفضائل لغة واصطلاحاً . 

المبحث الثاني: تعريف القرآن لغة واصطلاحا . 

المبحث الثالث: تعريف فضائل القرآن باعتبار الإضافة. 

المبحث الرابع: أنواع فضائل القرآن. 

وأما الفصول الخمسة فهي: 

الفصل الأول: التأليف في فضائل القرآن. 
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وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: فضائل القرآن في مؤلفات خاصة. 

المبحث الثاني: فضائل القرآن ضمن كتب الحدیث. 

المبحث الثالث: فضائل القرآن ضمن كتب التفسير. 

المبحث الرابع: فضائل القرآن ضمن كتب علوم القرآن. 

الفصل الثاني: الوضع في فضائل القر آن: 

وفيه تمهيد وستة مباحث: 

المبحث الأول: كثرة الوضع في فضائل القرآن. 

المبحث الثاني: أسباب الوضع في فضائل القرآن. 

المبحث الثالث: المشتهر من الموضوعات في فضائل القرآن. 

المبحث الرابع : الموضوعات في فضائل القرآن في كتب التفسیر 
وفضائل القرآن. 

المبحث الخامس : الطریق إلى معرفة الموضوعات في فضائل 
القرآن. 

المبحث السادس : حکم رواية الموضوعات في فضائل القرآن . 
والآثار السيئة المترتبة على روايتهاء وسبل مقاومتها. 

الفصل الثالث: تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة. 

وفيه تمهيد ومبحثان: 

المبحث الأول: الأدلة على تفضيل القرآن الكريم على الكتب 
السابقة من الكتاب والسنة. 

المبحث الثاني: أوجه تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة. 

وذكرت في هذا المبحث ثمانية أوجه رئيسة في ثمانية مطالب 
ولأهميتها أذكرها هنا: 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


المطلب الأول: حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من التحريف. 
المطلب الثاني : إحكامه وعدم نسخه. 

المطلب الثالث : كونه المعجزة الخالدة لهذه الأمة. 

المطلب الرابع: شموليته. 

المطلب الخامس: نزوله بأشرف لغة على أشرف مُرسّل لاشرف 


المطلب السادس: يسر شریعته . 
المطلب السابع : تيسير حفظه على أمة محمد بي . 
المطلب الثامن : هيمنته على الكتب السابقة. 
الفصل الرابع : تفاضل القرآن الكريم. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حقيقة تفاضل القرآن الكريم» والخلاف فيه. 
المبحث الثاني: وجوه التفاضل عند أصحاب كل قول. 
المبحث الثالث: أدلة كل فريق» ومناقشتها مع الترجيح. 
الفصل الخامس : التفضيل بين القراءات. 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: ضوابط قبول القراءات» وأنواعها وارتباط ذلك 
بالتفضيل بينها . 

المبحث الثاني: موقف العلماء من التفضيل بين القراءات. 
المبحث الثالث: أدلة كل فریق؛ مع المناقشة والترجيح . 
المبحث الرابع: آسباب التفضيل بين القراءات. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 
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وأخيراً: الفهارس وهي خمسة: 
١‏ فهرس الآيات. 
۲ - فهرس الاحادیث. 
۳- فهرس مراجع البحث. 
كاك هرن الاو ا شد 
منهج البحث : 

راعيت عند كتابتي البحث الأمور التالية: 

أولاً: كتابة الآيات بالرسم العثماني» وعزوها بذكر اسم السورت 
ورقم الآية. 
ثانياً: تخريج الأحاديث تخريجاً علمياً بذكر الراوي من الصحابة 
وعزوها إلى مصادرها الأصلية» فان كان الحديث فى الصحيحين اكتفيت 
بهما آو باحدهما؛ وان كان في غیرهما اجتهدت في ذکر من خرجه من 
آصحاب الدواوین؛ ونقلت کلام ماه تست ی و 

الا : اجتهدت فی تحریر المذاهب والاقوال ونسبتها الی قائلیها 
مباشرة ما أمكن» كما ا في ذکر الأدلة» وما يرد علیها من نقاش 
واعتراض» والترجيح بين الأقوال فيما هو من صلب الرسالة. 

رابعاً: عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها . 

خامساً: التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم في متن الرسالت 
واستثنیت المشهورين من الصحابة» والأئمة الأربعة. 

سادساً: التعريف بالفرق الإسلامية. 

سابعاً: شرح الغريب من الألفاظ والأماكن. 

وموضوع فضائل القرآن من السعة وكثرة الأنواع والمباحث 
وتات | یه به ديف يمعي ,فا درافنة ا بولک 

۱۰ 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


رجائي آني وفقت في تحقیق وایضاح ما ارت له هذه الرسالة. 

ولعلي مهدت السبیل آمام من يريد البحث في بعض آنواعه 
وجزئیاته. أو دراسة بعض مژلفاته . 

وقد بذلت في هذا البحث جهدي وطاقتي. ولم أدّخر وسعاً في 
تحریره واتقانه» واظهاره بالصورة اللائقة فان وفقت فذلك من فضل الله 
علی» وان تكن الأخرى فاستغفر الله العظیم وأتوب الیه . 

والحمد والشکر آوله وآخره لله تعالی على تیسیره وتسدیده واعانته 
وتوفیقه . 

ثم الشکر لفضيلة الاستاذ الدکتور محمود مهني محمود إسماعيل 
على تفضله بالاشراف على الرسالة» وما أبداه خلال إشرافه من فوائد 
وملحوظات . 

ولفضيلة الدکتور حسن محمد عبد العزیز المشرف السابق على 
الرسالة مني جمیل الشکر والعرفان على ما لقيته منه من تشجیع وتوجیه 
وارشاد. 

وأشکر جمیع من آعانني بالرأي والمشورة والفائدة من أساتذة 
واخوان وزملاء» وأخص منهم بالذکر فضيلة الدکتور عبد الرحمن بن 
صالح المحمود. فقد آفادني بتوجیهاته» وتفضل مشكوراً بقراءة مسودة 
الفصل الرابع كاملاً. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه أجمعين. 


۱۱ 
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تعريف فضائل القرآن وأنواعها 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الفضائل لد واصطلاحاً. 
المبحث الثاني: تعريف القرآن لغةّ واصطلاحاً. 
المبحث الثالث : تعريف فضائل القرآن باعتبار الاضافة. 
المبحث الرابع: أنواع فضائل القرآن. 
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9 تعریف الفضائل لغةّ واصطلاحاً ۲ 


© وفيه مطلبان 


المطلب الأول 
تعريف الفضائل لغة 

من أوزان جموع الكثرة ما صيغ على «فعائل» ك «فضائل» 
ومفردها «فضيلة» على وزن «فعیلة». وهي من أوزان المبالغة والتاء 
فیها للتأنیث» واسم الفاعل منها «فاضلة»!۰۳ وقد حولت صيغته إلى فعيل 
للمبالغة والتکثیر"*. 

والحروف الأصلية لکلمة «فضيلة» ثلائة أحرف: الفاء والضاد؛ 
واللام» ففضيلة ترجع إلى «فَضَلَ»» وفي هذه الكلمة ثلاث لغات : 

الأولى: صل لش ككل یل 

الثانية: نَضِلَ يَفْضَلُء كحَدِرَ يَحَذَرُ. 

وهاتان اللغتان مشهورتان وقياسيتان. 

أما اللغة الثالغة: فَضِلَ يَمْضْلَء فهي لأهل الحجاز» مركبة من 


(۱) 
3 


(۱) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك ۰)٩۳7/۲(‏ وأوضح المسالك إلى 
(۲) جمهرة اللغة لابن دريد (۲/ .)٩۰۷‏ 

)۳( لسان العرب (۵/ ۰۳۶۲۸ والقاموس المحيط (ص۱۳۸) «فضل». 

)٤(‏ أوضح المسالك (ص4۳۰). 


۱۵ 
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لغتين» ولذلك حكم عليها بعض اللغويين بالشذوذ"؟. هذا من الناحية 
الصرفية للكلمة. 

أما من ناحية المعنى فان هذا الأصل «فَضَلَ) يدل على الزيادة. 

قال ابن فارس”©: «الفاء» والضادء واللام أصل صحيح يدل على 


۲ ۳ 
لاد ا 


وقال العسکری*: «الفضل الزيادة» يقال: قَضْلَ الشيء في نفسه 
إذا زاد» وَضَّلَهُ غيره إذا زاد عليه» وفصّله بالتشديد إذا أخبر بزيادته على 
E‏ 
فالفضل اذاً ضد النقص. والفضيلة ضد النقيصة في المعنى 
0( 





)١(‏ انظر في هذه اللغات الثلاث : اصلاح المنطق لابن السکیت (ص ۲۱۲)؛ 
والاشتقاق لابن دريد (ص۰)16 والصحاح (۰)۱۷۹۱/۰ ولسان العرب (05/ 
۹ مادة افضل!. 

(۲) هو آحمد بن فارس بن زکریا الرازي اللغوي كان إماماً في اللغة» تتلمذ له 
الصاحب بن عباد وغيرف من آهم کتبه: المجمل؛ ومعجم مقاییس اللخة» 
والصاحبی . توفی سنة (۳۹۵ه). 
انظر : رفانت الاعیان (۰)۱۱۸/۱ والبلغة للفیروزآبادي (ص ۰)۱۱ وبغية الوعاة 
(۳۵۲/۱). 

(۳) معجم مقاييس اللغة (۵۰۸/4) «فضل». 

(4) هو آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسکري اللغوي الادیب تلمیذ آبي 
أحمد العسكري. له: کتاب التلخیص» وجمهرة الأمثال» والصناعتین. قال 
یاقوت: الم يبلغني في وفاته شيء». وقال الفیروزآبادي: توفي في حدود 
الأربعمائة». 
انظر: معجم الأدباء (۲/ ۵7۲۲ والبلغة (ص۰)۸۷ وبغية الوعاة .)٥١٦/١(‏ 

(5) الفروق اللغوية (ص١5١).‏ 

(() جمهرة اللغة (۹۰۷/۲) والصحاح (۱۷۹۱/۵) افضل». 


۱۹ 
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وقد جاء لمعنى الزيادة أمثلة وشواهد كثيرة غير ما تقدم» منها: 

١‏ الإفضال يأتي بمعنى الاحسان "۰ والاحسان فيه معنى الزيادة» 
وهي الزيادة في الخير. 

۲ - والفضائل تعني المحاسن”") 

وإذا وصف الرجل بصفات جميلة» ومناقب ج إنه ذو 
فضائل؛ لأن تلك الصفات يزيد بها على غيره من الناس(۳ 

۳ - واذا ادّعى الرجل زيادته على غيره في شيء ما قيل له: متفضل 
على غیره؛ ی ا علا إلا بر نلگ رد أن بل 
4 [المومنون: ۲۲( . 1 

٤‏ - وفْصّل IT‏ ميه عليه » ومن هذا 
المعنى : 
| قوله تعالی: وجنت ين تب وذ ويل وان وَعْرٌُ ر صنوان شقن 


مر ی یس ی 


يماو وید ونفشّل بسا عق بعض في في آآشکنهب [الرعد: .]٤‏ 


ب ‏ وقوله تعالى: ## وقد کرمنا بي ادم 0 في الب رل 
تم يت ایب رد عل ڪر ین َتنا یلا (46 
[الاسراء: ۰۲۷۰ 
ه ‏ وإذا زاد الرجل على غيره في الحسب والنسب. قیل: أفضل 
عليه» قال ذو الاصبع العذواني" : 


0( الصحاح (/ ۰۱۷۹۱ ومعجم مقاييس اللغة (۵۰۸/6) «فضل». 
(۲) جمهرة اللغة )٩۰۷/۲(‏ افضل». 
(۳) الاشتقاق لابن درید (ص11). 


20 انظر: معجم مقاييس اللغة (:/08١ه)‏ «فضل؟ . 
() القاموس المحيط (ص‌۱۳۹۸) «فضل». 


= هو حرثان بن محرث بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان» شاعر جاهلي»‎ )١( 
۱۷ 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
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لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني7» 

7 - وكانت للنبي ميا درع واسعة. فسّميت ذات الفضول؛ لزيادتها 
على غیرها من الدروع”" . 

۷ - ومن الأحلاف المشهورة فى الجاهلية حلف سُمی حلف 
الفضول» تعاقد عليه بعض القرشيين على رد المظالم إلى أهلهاء ووجه 
تسميته بهذا أن هذه المظالم ‏ التي اتفقوا على ردها ‏ زائدة عن الحق 
ار 

۸ - ومن مجيء هذا الأصل بمعنى الزيادة قولك: «رأيت صفهم قد 
أفضل على صفناء أي: زاد عليه» وكان أكثر منه. وتقول: أخذ حقه 
واستفضل ألفاًء إذا أخذه فاضلاً عن حقه» . 

4 ومن الأسماء المتداولة قديماً وحديثاً الفضولي؛ وهو من 
يشتغل ا 


= وحكيم من حكماء العرب» يغلب على شعره الحکمت سمي ذا الاصبع» لأن 
حية نهشت إصبع رجله فقطعهء أربى عمره على مائة وسبعين سنة. 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص۷1٤)»‏ والأعلام (۲/ ۰6۱۷۳ ومعجم 
الشعراء الجاهليين (ص1"4). 

)١(‏ البيت فى المفضليات (ص۱۱۰). وانظر: لسان العرب (۳۶۲۹/۵) «فضل». 

(۲) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (/407) «فضل». 

(۳) انظر عن هذا الحلف: السيرة النبوية لابن هشام (۰)۱۳۳/۱ والبداية والنهاية 
(۳۱۰/۲). 
وما ذکر من سبب تسميته بذلك هو أرجح الاسباب؛ رجحه السهيلي في الروض 
الأنف (۲/ ۰6۷۱ ولم یذکر الصغاني غیره في کتابه: التكملة والذیل والصلة 
(۰/ ۰)6۷۳ ونقله عنه الفيروزآبادي في القاموس المحیط (ص۱۳۸) «فضل». 

٠‏ (4) أساس البلاغة (ص1۷) «فضل». 

(0) المغرب فى ترتیب المعرّب للمطرزي (۲/ ۰۱:۲ والتکملة والذیل والصلة 
للصفاني (9/ ۷۲) «فضل». 


۱۸ 
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وله تعريف اصطلاحي عند الفقهاءی وهو: من لم يكن ولی ولا 
أصيلاًء ولا وكيلاً» ولا كفيلاً في العقد". 

ويلاحظ في هذا التعريف معنى الزيادة» فالفضولي متصرف زائد في 
العقد. یتصرف من تلقاء نفسه دون وكالة» ولا ولايةء ولا صالت ولا 
کفالة. فکأن تصرفاته زيادة منه لم یژمر بها . 

۰ ومن مجيء هذا الأصل تسمية اسم التفضیل عند النحویین؛ 
وهو عندهم: «ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غیره»*۳" 

۱ - وتسمی كل عطية لا تلزم المُعْطي «فَضْل؛؛ لأنها زيادة على 
ما يستحقّه المُعظى (بفتح الطاء)”" . 

وشواهد هذا المعنی كثيرة ذ في القرآن الكريم ومنها : 
افو[ i)‏ عم من له رفضل م د 4 

[آل عمران: .]۱۷٤‏ 
ب - وقوله تعالی: 9«ومعلوا ال من كَضلوه» [الساء: ۳۲]. 
ج وق وله تمالی: كا م له ریما ره عي حي 09> 

[الحجرات : ۸]. 
د وقوله تعالی : َلك فش لته من با له ذو فش [الجمعة: 6]. 

۲ - ومن شواهد معنى الزيادة في السّنةء قوله تلِةِ: «إن لله 
تبارك وتعالی - ملائكة سيارة فضْلا»؟. 


(1) التعریفات للجرجاني (ص۲۱۵). وانظر: معجم لغة الفقهاء د. محمد قلعه جي 
(ص ۷ ۳). 
(۲) شرح کتاب الحدود في النحو للفاكهي (ص ۱۹۰ - ۰/۱۹۱ 
(۳) مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص1۳۹). 
)€( رواه مسلم في صحیحه في کتاب الذکر والدعاه (۰)۲۰۲۹/۶ وهو عند - 
۱۹ 
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أي: زيادة على الملائكة المرتبين مع الخلائق» لحفظهم وكتابة 
أعمالهم ونحو ذلك“ . 

ويذكر اللغويون معنى آخر لهذا الأصل «فضل» يرجع عند تأمله إلى 
معنى الزيادة» فيطلق الفضل ويراد به البقية من الشیء. وهذه البقية زائدة 
عن الحاجه : ۱ 

- قال الجوهري”": «الفَضْلةء والمُضَالةء ما فضل من شيء» 

وقال العسكري: «الفضلة. البقية من الشيء کالفضل والمُضَالة 
وقد أفضلت فضلة. والعرب تقول لبقية الماء في المزادة: فضلة» ولبقية 
الشراب في الاناء فضلة»"*. 

۲ - ومن الاسماء العربیة: الفضلتان» وهما: فضلة الماء فى 
المزادة» وفضلة الخمر في الرکوة» أي: بقيتهما . ۱ 

وس الخمر فضلة؛ لأن صمیمها هو الذي بقي وفصل؟. 


(۳) 


= البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله (۰)۱۱۸/۷ لکن 
دون ذكر «فُضْلاً»» وكلاهما رواه عن أبي هريرة وله وفي ضبط «فضلاً» 
خمسة أوجه. انظرها في فتح الباري (١١/١١۲)ء‏ والمعنى في الجميع واحد 
وهو ما ذكر. 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث (400/۳) «فضل». 

(۲) هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. إمام في النحو واللغة والصرف» 
أخذ عن أبي علي الفارسي والسيرافي. يضرب بحسن خطه المثل. من 
مؤلفاته: الصحاح» وهو أعظمهاء وله كتاب في العروض توفي سنة 
(۳۹۸ه). وقيل غير ذلك. 
انظر : إنباه الرواة (۲۲۹/۱) والبلغة (ص556)» وبغية الوعاة .)4557/1١(‏ 

(۳) الصحاح (۱۷۹۱/۵) «فضل». 

)٤(‏ المعجم في بقية الأشياء (ص۱۳۲). 

(5) تهذيب اللغة (؟7١/57)‏ «فضل». 

)١(‏ لسان العرب (۳:۳۰/۰) «فضل؟. 
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۳ ومن شواهد هذا المعنى في السنة حديث : «لا يُمْنع قَضْلُ الماء»" . 

وذلك أن الرجل يسقي أرضه»ء وقد يبقى من الماء بقية لا يحتاج 
إليهاء فلا يجوز له بيعهاء ولا يمنع أحداً أراد الانتفاع بها" . 

٤‏ - ومن شواهد هذا المعنى «الفضول»؛ وهو ما يبقى من الغنيمة 
مما لا يحتمل القسمة؛ فيُعطى الرئيس”". قال الشاعر: 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول* 

ومن خلال هذا العرض اللغوي لمعنى «الفضائل» يتضّحٌ أمران: 

الأول: أن أصل الفضائل «فضل» يدور حیثما تصرف على معنى 
واحدء هو الزيادة» وأن ما ذكر من معنى البقية راجع عند التأمل إليه» 
لأن بقية الشيء زائدة عن الحاجة. 

الثاني : أن أصل الكلمة «فضل» وما اشتق منه له دوران كثير في 
اللغة العربية» فقد تقدم ذكر الفضول. وذات الفضول والفضلت 
والفضالت والفضلتان. . . 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه في کتاب المساقاة في باب من قال: إن صاحب 
الحاء انحل بالماء 006/6 ومسلع فى صحيجةه في كتاب المسافا::(۳/ 
۸ ) كلاهما عن أبي هريرة طن . 

(۲) النهاية فى غريب الحديث (۳/ 2»)150 وهذا الحديث فى الماء المشترك الذي 

(۳) انظر: تهذيب اللغة (۰)4۱/۱۲ ولسان العرب (7179/60) «فضل». 

(5) البيت لعبد الله بن عنمة الضبي في الأصمعيات (ص۳۷) «القصيدة الثامنة». 
والمرباع : ربع الغنيمة» والصفايا: جمع صفیة. وهي ما يصطفيه الرئيس لنفسه 
من الغنيمة» وقوله: حکمك أي: ما تحكم به أيها الرئيس فيَئفذ حكمك» 
والنشيطة: هي ما ظفر به من مال العدو من غير قتال» فیعطی الرئيس دون 
غيره. 

انظر: شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري .)008/١(‏ 

"١ 
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ومن كثرة دورانه أنه جاء وما اشتق منه في القرآن الكريم في مائة 


۲ ۳ ۰ . ا ل * .)1( 
واربعة مواضع» في ثنتين وثلائین سورة ‏ . 
المطلب الثاني 
تعریف الفضائل اصطلا حا 


تنوعت عبارات اللغویین في تعریف الفضيلة «مفرد فضائل"» لکنها 
ترجع إلى شيء واحد. وهو اعتبار الفضيلة شيئا حسناء بل مبالغا في 
حسنه» لما عرفنا سابق أنّها صيغت على وزن من آوزان المبالغة. ومن 
عبارات اللغویین في تعریف الفضيلة : 

هي «الدرجة الرفيعة في الفضل؟"۳ أو هي «الدرجة السامية في 
الفضل)”" . 

وعرّف بعضهم الفضائل بأنها المحاسن"*. 

وقد ذمب بعض العلماء إلى أن المعنی الاصطلاحي للفضيلة لا يخرج 
عن المعنی اللغوي”*'» فبین المعنی اللغوي والاصطلاحي علاقة وثيقة 
وارتباط قوي» لاشتراکهما في معنی الزيادة» فمتی و الشيء بالفضل أو 
الفضیلت فإنّه لا ينفك عن أمر زاد به على غیره؛ استحق به التفضيل . 

لكن ينبغي لتبّه للأمور التالية : 

الأول: أن الفضيلة والفضائل لا تُطلق الا على سبيل المدح والثناء 
والحمد» وبيان علو الشيء ورفعته على غيره. 


(۱) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص ۵۲۱ - ۵۲۲) «فضل». 
(۲) تهذيب اللغة (۳۹/۱۲) «فضل). 
(۳) البستان للبستاني (۱۸۲۷/۲) «فضل» . 
)٤(‏ جمهرة اللغة .)٩۰۷/۲(‏ 
(0) الموسوعة الفقهية (۱۵۰/۳۲). 
۳۲ 
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أما أصل الفضيلة وهو «الفضل»» فالغالب استعماله في الخيرء 
والأمور المحمودة» وقد يأتي فيما هو مذموم كفضل الخضب"؟. 

ولم يرد الفضل في القرآن الكريم الا على الوجه المحمود؛ فقد 
جاء الفضل في القرآن الكريم على نحو عشرين وجها كلها محمودة» ومن 
هذه الأوجه: مجيئه بمعنى نعمة الاسلام وبمعنى النبوة» وجاء بمعنى 
الرزق في الدنياء والرزق في الجنة» وبمعنى الخُلْف في المال» والمنّ 
وكل هذه المعاني محمودة مرغوبة”". أمّا في اللغة فقد تأتي هذه المادة 
لما يُذم» ومن ذلك أن الكلام الزائد الذي لا حاجة إليه يُقال له: 
و 

وقیل - أيضاً - لمن يشتغل بما لا يعنيه: فضولي» وقد جاء في 
الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”؟'. 


الثاني: تكلم الفلاسفة والأخلاقيون ‏ كثيراً ‏ عن الفضائل 
والفضيلة. وأُوْلِمَ الفلاسفة في الكلام عنهاء المتقدّمون منهم 
والمتأخرون» فتحدّثوا عن تعريفها وأقسامها وأصولها وشروطهاء 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (ص57”9)» والكليات للكفوي (ص587). 

(۲) انظر في هذه الأوجه: الاشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان 
(ص ۰۱۰ وبصائر ذوي التمييز .)١1857/5(‏ 

(۳) منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الاثیر (ص۲۱۱). 

(8) رواه الترمذي في سننه في کتاب الزهد باب ما جاء فیمن تكلم بما لا یعنیه 
(۷/ ۷۷ وابن ماجه فى سننه فى کتاب الفتن باب کف اللسان فى الفتنة (۲/ 
۵ كلاهما عن أبى هريرة وء ورواه مالك فى الموطأ (۲/ 66۸۷ 
والترمذي في الکتاب المتقدّم (۷/ ۰0۷۷ عن علي بن الحسین بن آبي طالب 
مرسلاً» وصحح الترمذي المرسل على الموصول» ورواه أحمد في المسند (۱/ 
١‏ عن الحسين بن علي بن أبي طالب وجا مرفوعاً. وصحح الالباني 
الحدیث في صحیح الجامع (۱۰۲۷/۲). 
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وتحدّئوا عن ضدّها وما يُنافيهاء مع اتفاقهم على آنها صفة في الإنسان 
6 و 2 
محمودة ينبغي له السعي في تحصیلها"". 
وقد يطلقون الفضائل هكذا دون إضافة أو تقييد» وحينما یتحدئون 
عنها یتحدّئون عنها من زاوية خاصة: من حيث تعلّقها بالإنسان. 
وقد تحدّث عنها المسلمون من هذا الجانب» لكن من منظور 
(سلامی(؟ ولیس ما يتكلمون عنه داخلاً نیما نحن فيه لا من قريب ولا 


الثالث: باب الفضائل من الأبواب الواسعة جدَّاًء فلا يخصى 
كم کيب فيه من کتب ودون فيه من رسائل ومولفات والحديث في 
هذا الباب لا يقتصر على فن بعينه» وإنما يدخل في شتی العلوم 
والفنون» وقد كُتبَ في فضائل لا تعلق لها بالعلم» وائما هي من 
شئون الناس» وما يتعلق بحياتهمء فتناوله الجميع على اختلاف 
مشاربهم صلاحاً أو فساداء فكم کیب في فضائل الأشخاص والعِبّاد 
والأقاليم والبلادء وتناول المؤلفون في الفضائل فضائل المطعومات 
والمشروبات والملبوسات» وتجاوزوها إلى الحيوانات العجماوات» 
ومن أراد الوقوف على شيء من ذلك فليطالع الكتب التي ألفت لذكر 
المصنفات ككشف الظنرن مثلاً فسيجد فيه عشرات العناوين 
الا 


(۱) انظر مثلاً: الموسوعة الفلسفية عبد المنعم الحنفي (ص ۳۱۳ - ›)۳٠١‏ 
والأخلاق النظرية د. عبد الرحمن بدوي (ص ۱8۲) وما بعدها. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام (477/10): وكتاب «الفضائل في ضوء 
الكتاب والسنة» لمحمد سالم محيسن . 

(۳) انظر: كشف الظنون (۲/ )۱۲۷٤‏ وما بعدهاء وإيضاح المکنون (۲/ )١90‏ وما 
بعدها. 
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الرابع : كل من كتب في الفضائل فله هدف ومقصد. اما الدعوة 
إلى ما كتب في فضائله» وإما الدفاع عنه ضد من ذمه وتنقصه. 

وهي في النهاية ترجع إلى قسمين من حيث تعلقها بالعمل» إِذْ هو 
المقصود الاعظم للمسلم : 

القسم الأول: الفضائل التي يُقصد من ذکرها العمل بمقتضاها 
وهذا شأن الفضائل الشرعية التي تتناول أموراً شرعية کفضائل الاعمال 
ونحوها . 

وتمتاز الفضائل الشرعية باعتمادها على أصل» إما نضّاً أو استنباطاً 
من نص» فحينما يذكر العلماء فضيلة لأمر شرعی كالصلاة والزكاة مثلاء 
فإن مستندهم في ذلك الكتاب والسنة» أو اع 

ثم هذه الفضائل لها أثر في العمل» فليس الهدف من ذكرها إلا 
الحت على العمل بمقتضاها كما هو الشأن في فضائل القرآن الكريم. 

القسم الثاني: فضائل لا تعلق لها بالعملء ولا ثمرة لها في ذلك» 
كفضائل بعض الناس ممن لم يرد الشرع بفضلهم» وبعض الأقاليم والبلاد 
التي لم يرد الشرع بفضلها. 

الخامس : الحديث في الفضائل يتناول أموراً ثلاثة: 

١‏ ذكر فضل الشيء وشرفه في نفسه» دون التعرض لذكر فضله 
على غيره. 

۲ - ذکر فضل الشيء على غيره على سبيل المقارنة بينهما؛ ليظهر 
فضل أحدها على الآخرء كما قيل: والضد يظهر حسنه الضدء ولا 
تعني المفاضلة بين شيئين انتقاص المفضول دائما؛ فقد تكون له مزية 
ولكن مع المقارنة يتبين الفاضل من المفضول» فلا يفاضل بين شيء 
حقير وشيء رفيع» والا عد ذلك انتقاصا للرفيع» وحظا من قدره» كما 
قال الشاعر: 

۲۵ 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


ألم تر أن السيف ينقص قدره إذاقيل: إن السيف أمضى من العصى”") 

۳ - ذکر تفاضل الشيء في نفسه. مثل ذكر فضائل الانبیاء» ثم 
يُذكر تفاضلهم فيما بينهم» ومثل ذكر فضل العلم» ثم يذكر أفضله 
وهكذا. 

وهذا الثالث يكون في النوع الواحد. 

وقد يتناول من كَتَبَ في الفضائل هذه الأمور الثلائة كلهاء وقد 
يقتصر على بعضها . 

وقد تناول المصنفون في فضائل القرآن الكريم الأمور الثلائة کلها 
فتحدثوا عن شرف القرآن وفضله. وتكلموا عن فضله على غیره. كفضله 
على الكتب السابقة وغيرهاء وتحدثوا عن فضل بعضه على بعض كما 
سيمر بك إن شاء الله تعالى. 


ا شرن 


.)۲۹۹/۰( البيت لأبي درهم البندنيجي كما في تتمة يتيمة الدهر‎ )١( 
۳۹ 


ر ا 
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: تعريف القرآن لغة واصطلاحاً 


© وفيه مطلبان 
المطلب الأول 
تعريف القرآن لغة 

عندما يتناول اللغويون تعريف القرآن الكريم في كتبهمء فإنهم 
يتناولونه من جهتین : 

جيه جوفة يعقلتة و 
بمعناه في لغة العرب . 

وللعلماء في اشتقاقه مذهبان: 

المذهب الأول: مذهب القائلين بعدم اشتقاقه وانما هو علّم 
مرتجل”'' وضع هكذا علماً على الكتاب المنرّل على النبي بلا . 

وذهب إلى هذا الإمام الشافعي" - رحمه الله تعالی - وجماعة من 


الائمة ۳ . 
وقد أراح هؤلاء أنفسهم من عناء البحث عن مادة هذه الکلمة 
ومعناها. 


(۱) العلم المرتجل هو: «ما استعمل من أول الأمر علماً». شرح كتاب الحدود في 
النحو (ص۰)۱۸ وأوضح المسالك (ص٤٦).‏ 
(۲) مناقب الشافعي للبيهقي (۰)۲۷۷/۱ وتهذيب اللغة (۲۷۱/۹) «قرأ». 
(۳) البرهان في علوم القرآن .)7174/١(‏ 
۲۷ 
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وأضافوا إلى رأيهم القول بعدم همز القرآن؛ وهي قراءة ابن کثیر ۲ 
في جميع القرآن "۰*۳ ورجح هذا الرأي السيوطي” . 

والمذهب الثاني : مذهب القائلين باشتقاقه. ورجوعه إلى أصل 
ومادة أخذ منهاء وهو مذهب آکثر العلماء» لکنهم اختلفوا في الاصل 
الذي برجم إليه مع اختلافهم في معناه على ثلاثة أقوال: 

الأول: وذهب البه آکثرهم . ذهبوا إلى أن القرآن يرجع إلى مادة 
«قرأ»» فهو مهموز عندهم الا آنهم اختلفوا في معنی هذا الأصل على 
ثلاثة أقوال: 

١‏ أن معنی «قرأ»: تلاء فالقرآن مأخوذ من معنى التلاوة 
والقراءة؛: لأنه يتلى ويقرأء فتسميته قراناً من باب تسمية المفعول 
بمصدره» فهو مصدر كالغفران من غفرء والخسران من خسر(*. 

وممن ذهب إلى هذا المعنى عبد الله بن عباس رل . 


)١(‏ هو: عبد الله بن كثير بن عمرو الكناني الداري المكي» إمام المكيين في 
القراءة» وأحد القراء السبعة المشهورین» قرأ على ابن السائب ومجاهد وقرأ 
عليه أبو عمرو بن العلاء. توفي سنة (۱۲۰ه). 
انظر : معرفة القراء الكبار 2)85/١(‏ وغاية النهاية (۱/ 48۳). 

(0 التیسیر (ص۰)۷۹ وممن ذهب إلى عدم همز القرآن آبو عمرو بن العلاء 
البصري. انظر : تهذیب اللغة (۲۷۲/۹) «قرأ». 

(۳) الاتقان (۰)۲۸/۱ والسيوطي هو عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد الخضيري 
السيوطي» إمام حافظ مؤرخ» له نحو ستمائة مصنف منها: الدر المنثور 
والاتقان» والجامع الصغیر» وغيرها. توفي سنة (۱۱٩ه).‏ ل 
انظر: الضوء اللامع (5/ 55)»؛ والكواكب السائرة (۰)۲۲۷/۱ والبدر الطالع 
(۳۲۸/۱). ۱ 

(4) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن (۰)4۲/۱ ومفردات ألفاظ القرآن 
(ص558).» والاتقان (۱۸/۱). 

(5) جامع البیان (۱/ ۰4۳ والدر المنثور (/۰)۲۸۹ وقال بهذا القول اللحياني كما = 


۳۸ 
اپا هل 


واستدل أصحاب هذا الرأي بقول حسان بن ثابت یرئی عثمان بن 
عفان وله ۱ 
ضحوا بأشمط عنوان السحود به يقطع اللیل تسبيحاً وقرآن“ 
أي : یقطع الليل تسبیحاً وقراء:"۳. 
۲ أن معنی «قرآ»: جمع وضم من قول العرب: قرأت الشيء 


قرآن إذا جمعته. وضممت بعضه إلى بعض 


5 بهذا القول جمع من أهل العلم» منهم قتادة رحمه الله 


وبنى أصحاب هذا الرأي قولهم على أن أصل المادة وهو: القاف» 


= في تهذيب اللغة (۲۷۲/۹) «قرأ». وقال به الراغب الأصفهاني في مفرداته 
(ص11۸)» وابن تيمية في مجموع الفتاوی (۰)۸/۱۳ و(۰)۳۱/۱۷ 
والفيروزآبادي في القاموس المحیط (ص 1۲) مادة «القرآن». ورجحه الطبري في 
تفسیره (۰)4۳/۱ وابن ن¿ عطية في المحرر الوجیز (۰)40/۱ والزرقاني في مناهل 
العرفان (۷/۱). 

(۱) البیت في دیوانه (ص۲4۸). 

(۲) جامع البيان (۱/ ۳). 

(۳) قتادة هو ابن دعامة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري الاکمه المفسّر 
الحافظ المحدّث» روى عن بعض الصحابت قال عن نفسه: «ما فى القران آية 
إلا وقد سمعت فيها شيئاًة؛ مات بواسط في الطاعون سنة (۱۱۸ه أو ۱۱۷ه). 
اتظر تعذكرة الحفاظ (۱۲۲/۱)» وتهنیب: العينين OARS‏ وطيفاك 
المفسرين للداودي (۲/ ۰64۷ وانظر: قوله في جامع البيان »)٤١/١(‏ وقال 
بقوله أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن (۰)۱/۱ والزجاج كما في 
تهذیب اللغة (۲۷۱/۹) «قرآ»» والجوهري في الصحاح )56/1١(‏ ه«قرأى 
والقاضي عیاض في مشارق الأنوار (۰)۱۷۱/۲ وابن الأثیر في النهاية في 
غريب الحديث ۱۳۰/۱۱ «قرأاء والسخاري في جمال القراء ۱۶۳/۱۱ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۱/ 42774 والتذكار (ص۲۵). 


۳۹ 
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والراءء والهمزة يدل على الجمع والضه”" . 

ثم اختلف أصحاب هذا الرأي في وجه تسمية القرآن بهذا المعنى 
على أقوال: 

أشهرها أنه جَمَع السور والآيات» وص بعضها إلى بعض”"'. 

۳ أن معنى «قرأ»: آلقی» فمعنى قرأت القرآن لفظت به مجموعاًء 
أي: ألقيته مجموعاً وهذا الرأي لقُظرب"”". 

القول الثاني : أن الأصل الذي يرجع إليه القرآن هو «قَرّن»» ومعناه 
الضمء من فول العرب: قرنت الشىء بالشىء إذا ضممته إليه» فسمى 
القرآن الكريم بذلك؛ لأن السور والآيات قد ضم بعضها إلى بعض. 





)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (۷۸/۰ - ۷۹) مادة «قري»» ونبه إلى أن المعنى 
واحد في الهمز والياء» وانظر: الصحاح )50/١(‏ «قرأ». 

(۲) مجاز القرآن (۰۱/۱ ۱۸). وانظر: البرهان (۰)۳۷۳/۱ والاتقان (١/۸٦)ء‏ 
فقد ذکرا أسباباً أخرى. 

(۳) تهذیب اللغة (۲۷۱/۹) «قرأ». وقطرب هو: محمد بن المستنیر البصري 
النحوي الشهیر بقطرب. أخذ النحو عن سیبویه. وهو الذي لقبه بقطرب وهو 
أول من وضع المثلث في اللغة» له کتاب : الاشتقاق والاضداد» ومعاني 
القرآن. توفي سنة (۲۰ه). 
انظر: طبقات النحویین واللغویین (ص۰)۹۹ والبلغة (ص۰)۲۱۶ ووفیات 
الأعيان (۳۱۲/۶4). 

(5) انظر: البرهان (۳۷6/۱) والأشعري هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشرء 
صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملاحدة وغيرهم» وإليه تنتسب فرقة 
«الأشاعرة». من كتبه: اللمع» والموجزهء والإبانة» ومقالات الإسلاميين» 
وغيرها. توفي سنة (۳۲ه). 
انظر: تاريخ بخداد »)۳٤١/١١(‏ وسير أعلام النبلاء 2)80/١5(‏ ووفيات 
الأعيان (۲۸/۳). 


۳۰ 
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القول الثالث: أن الاصل الذي يرجع إليه القرآن هو القرائن؛ لأن 
القران تصن تة عضا + وة عة تعض 

وعلى القولين الأخيرين» فان القرآن غير مهموزء ونونه أصلية" . 

هذه أشهر الأقوال في معنى القرآن الكريم واشتقاقه؛ ویُلاخحظ 
التقارب الشديد بين الآراء الثلائة للقول الأول القائل باشتقاق القرآن 
من القاف والراء والهمز «قرأ». 

فهي متفقة على أن القرآن مهموز» ومشتق من مادة واحدة. 

وهی متقاربة من حيث المعنی » فاصل القراءة یصدق عليها فان 
فالقراء: من حيث معناها اللغوي یصدق علیها معنی الجمع؛ لأنها تجمع 
الحروف وتضمها إلى بعض » ولذلك ل يقال للحرف الواحد إذا تفوه به 
أحد: إنه قراءة" . 

ویصدق علیها الالقای فان القاری يلقي الحروف» ويلفظها 
الا أنه يرد على من علل تسمية القرآن بالجمع والضم - أعني جمع 
السور والایات - یرد عليه قوله تعالی: ل عتا جعم ون 9 نا قرأته 
تم رم 409 [القيامة: ۰۱۷ 18]. 

ففي الآية الاولی عطف القرآن على الجمع مما يدل على تخایرهما 
۰ (8) 
في المعنی ۰ 
(۱) الإتقان (۰)1۸/۱ ونسبه للفراء. 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن (ص558). 
(4) وأجيب عن هذا الإيراد بان الجمع أعم» والقرآن أخص فحسن التكرير لذلك 

كما تقول: أعلمت زيداً وأنذرته لان الانذار آخحص ۰ وكل منذر معلمء ولیس 
كل معلم منذراً. جمال القراء .)157/١(‏ 
۳۱ 
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وفي الآية الثانية يلزم على هذا القول ألا يكون النبي ية مأموراً 
باول ما نزل عليه؛ كقوله تعالى: افا بان ریک الى حَلنَ € [العلق: 
۱ وقوله: بأ ام 402 [المدثر: »]١‏ حتى يُضَمَّ ويؤلف إلى غيره 
مما وول عدو وهدا لا قات به : 

وأظهر هذه الأقوال الثلائة» وأرجحها قول من قال: إن القرآن 
مصدر مهموز من: قرأ بمعنى «تلا»» وهذا القول قال به ورجحه جمع 
من الأئمة» وعلى رأسهم حبر الأمة» وترجمان القرآن عبد الله بن 


عباس ويا . والله أعلم. 


المطلب الثاني 
تعريف القرآن الكريم اصطلا حاً 


إذا أطلق القرآن الكريم» فإنّه ينصرف إلى هذا الكتاب المعظمء 
وهو أشهر من أن يُعرف أو يُحدء فيكفي في تعريفه أن تشير الیه"۳. 

وقد يتساءل بعض الناس» ويقول: إذا كان بهذه الصفة التي ذكرت 
فلم لجأ العلماء إلى تعريفه وحده؟! 

والواقع أن لهم في ذلك مقاصد وأغراضاًء منها: 

- الرد على بعض الفرق الاسلامية التى ضلت في اعتقادها تجاه 
القرآن الكريم» فيذكر العلماء للقرآن صفات ات لودو بها علی تلك 
الفرق . 

- ومنها أنهم يريدون تقريب معناه وتمييزه عَمَّا عداه مما قد 
يشاركه في بعض خصائصه ذلك أن سائر كتب الله تعالى» والأحاديث 


(۱) انظر: جامع البيان (١/١٤)ء‏ وزاد المعاد (0/ .)٦۳١‏ 
(۲) انظر: النبأ العظيم (ص4١).‏ 
۳۲ 


رم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


القدسية تشارك القرآن في كونها وحياً الهی وقد تشترك بعض الكتب 
الإلهية في الاسم احیانا۰ فأراد العلماء بيان بعض صفات القرآن 
الكريم التي امتاز بها عن غيره" . 

لأجل هذا وذاك عُني العلماء بتعريف القرآن الکریم» وذكرٍ صفاته 
المميزة له عن غيره من الكلام. 

وهناك كتب تميزت بالتعرّض لتعريف القرآن بكثرة» وهي كتب 
العقيدة» وعلوم القرآن» وأصول الفقه. 

غير أن كتب العقيدة حينما تتعرض لتعريفه تتناول الجانب العقدي 
بالدرجة الأولى؛ قاصدة بذلك الرد على من ضل في اعتقاده تجاه 
القرآن. ۱ 

فتجدها ترکز على آمور معينة مثل : 

کون القرآن الکریم کلام الله» وتقصد بذلك الرد على من نفی کون 
القرآن کلام الله من المعتزلة”" وغيرهم» وتؤكد ذلك بقولها: إن القرآن 
كلام الله حقيقة» ومنزل من عند الله وتضیف کونه غير مخلوق من الله 
بدأ وإليه يعود جل وعلاء فهو الذي أنزله من لدنه» ولم يخلقه في 
الوا أو ا علك ره : 


(۱) وقد جاء تسمية القرآن توراةً وإنجيلاً وتسمية الزبور قرآناً . انظر : الاتقان .)19/١(‏ 

(۲) انظر: النبأ العظيم (ص5١).‏ 

(۳) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء البصري العْرّال» سموا بذلك لاعتزال 
رئیسهم مجلس الحسن البصري» يعون : أنفسهم أهل العدل والتوحید من 
آصولهم : نفي الصفات والمنزلة بين المنزلتین» وخلق العباد لافعالهم. 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي (ص٤٠١۱).‏ والملل والنحل للشهرستاني (۱/ 
۳ والتعريفات للجرجاني (ص٦۲۷).‏ 

(€) انظر في هذا: : شرح العقيدة الطحاوية (ص ۰۱۲۷ ومجموع الفعاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (۱۷6/۳). 


۳۳ 
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آما كتب علوم القرآن» وأصول الفقه» فتناولها لتعريف القرآن أوسع 
وأشمل» فتذكر من الصفات والحدود والمميزات ما يخرج كل ما يتوهم 
دخوله في حد القرآن الكريم. 

ولا يعني هذا عدم إفادتها من كتب العقيدة» فعبارات كتب العقيدة 
في تعريف القرآن مبثوثة في كتب المفسرين والأصوليين» وتستطيع معرفة 
عقيدة المؤلف في القرآن الكريم من خلال تعريفه له. 

وعند النظر في كتب علوم القرآن وأصول الفقه آلفت انتباهك 
لأمرين : 

الأول: أن هذه الكتب تتفاوت فى ذكر الحدود والأوصاف» فهى 
بين موجز"؟ ومتوسط ومطنب" غير أن مقصودها في ذلك واحدء هو 
تمییز القرآن عما یظن مشارکته له. ۱ 

الثانی : أن بعض هذه الکتب تذکر من القیود والأوصاف ما لا یذکره 
غيرهاء إما لظن صاحبها أن ما ذکره غیره ولم یذکره هو لا حاجة [له(۳. 

وإما لکون ما لم یذکره غیره داخلاً نیما ذكره» مثل من ذکر في 
تعریف القرآن الکریم قيد الاعجازء وأخرج به الکتب السابقة المنزلة على 
غير النبي با“ بینما لم یتطرق غیره لقيد الاعجاز مستعيضاً عنه بقوله: 
«المنزل على النبی ية مخرجا بهذا القيد ما أخرجه الأول بقيد 
الاب : 

ولنأخذ بعد ذلك تعريفاً متوسطاً بين الإيجاز والإطناب» شاملاً 


(۱) انظر تعريف الآمدي الموجز في: الإحكام في أصول الأحكام .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) انظر أمثلة لهذه التعريفات في: مناهل العرفان (۱۲/۱ - ۱۳). 
(۳) انظر نقد الآمدي لتعريف أبي حامد الغزالي في : الإحكام(١/159).‏ 
(6) الابهاج في شرح المنهاج (۱۸۹/۱). 
(0) إرشاد الفحول (ص۲۹).. 
۳٤‏ 
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لأكثر المحترزات التي يذكرها العلماء في تعريف القرآن الكريم. 

فيقال: القرآن هو كلام الله المنرّل على الرسول 355 المنقول 
بالتواتر المتعبد بتلاوته". 

فالقول بان «القرآن كلام اله»: يُرد به على القائلين بخلق القرآن» 
النافين لكون الله تعالى تكلم بهء وإضافة الكلام إليه يخرج كلام غيره من 
الأنبياء والملائكة وغیرهم"۳. 

وقيد «التنزيل»: يُخرج ما لم ينزل أصلاً من كلام الله الذي استأثر 
به» أو علمه الملائكة ليعملوا : 

وقيد «الرسول تكله: يُخرج ما نزل من كلام الله على الأنبياء 
السابقين كالتوراة المنزلة على موسى» والإنجيل المنزل على عیسی؛ 
والزبور المنزلة على داود عليهم جميعاً الصلاة والسلام"*. 

وقيد «التواتر": يخرج القراءات الشاذةء فإنها غير متواترة› 
وكذلك ما نسخ تلاوة وبقي حكما”" . 

وقيد «التعبد بتلاوته»: یخرج الأحاديث القدسية» فإنها وان كانت 
من كلام الله فلا يجوز التعبد بتلاوتها وقراءتهاء مع أن أكثرها منقول بلا 


ی 
بون الى 





(۱) قريب من هذا التعریف. التعريف الذي ذكره الزرقاني في مناهل العرفان (۱/ ۰۱۳ 
وقريب منه تعريف د. محمد دراز في النبأ العظيم (ص۱4). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص۱۲۹)ء والنبأ العظيم (ص۱ - ۱5). 

(۳) النبأ العظيم (ص۱۵). 

.)۱۳/۱( المصدر السابق» ومتاهل العرفان‎ )٤( 

)٥(‏ إرشاد الفحول (ص۳۰). 

(5) مناهل العرفان .)١7/1(‏ 

(۷) المصدر السابق .)١5/١(‏ 
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موضوع فضائل القرآن الکریم موضوع متداول بکثرة» یطرق اسماع 
الناس دائم قدیماً وحديثاً على اختلاف طبقاتهم : علماء وعامة» صغاراً 
وکبار فهو مادة حديثية ثرة» تناولها المحدئون بالجمع تارة» وبالنقد 
أخرى» وهو - أيضاً ‏ مادة وعظية خصبت یحتاجها الخطباء والملفون 
في الرقائق والترغیب والترهیب» وفضائل الاعمال. 

ففضائل القرآن الکریم مما یطرق الاسماع دائماًء ومع ذلك لم آجد 
من المتقدمین من تعرض لتعریفه» ومن عرفه منهم اقتصر على معنی 
الفضائل لغة""' . 

ولعلّ السبب في إعراض العلماء المتقذمین عن حده وتعریفه؛ 
وضوح موضوعه إلى درجة كبيرة؛ لكثرة طرقه الاسماع» فلم يروا حاجة 
ملحة في تعريفه وحده. 

وقد تعرّض بعض المعاصرين لتعريف فضائل القرآن» فقال: إنه 
«عنوان لما جاء عن النبي ية في تعلّم القرآن وتعليمه عموماً» أو في حق 
بعض الآيات والسور من الفضل والثوابء والأجر الدنيوي 


والأخروي»۳. 


)١(‏ كما صنع العيني في عمدة القاری (۰)۱۹۲/۱7 والطيبي في الکاشف عن 
حقائق السئن (۰)۱۱۳۳/۰ وابن علان في دليل الفالحين (4۸۷/۳). 

(۲) هذا تعريف د. فاروق حمادة في مقدمته لفضائل القرآن للنسائي (ص ۰)۱۷ 
ونقل تعريفه يوسف جبريل في مقدمته لفضائل القرآن للفريابي (ص۰)۱4 = 


۳۹ 
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وقد أحسن هذا التعريف في موضوع فضائل القرآنء فلم يقصره 
على ما يتعلّق بالأجر والئواب فقطء بل أضاف إليه ما يظهر مزية القرآن 
الكريم وشرفه» حيث ذكر قيد «الفضل» وهو أعم من الأجر والثواب» 
فليست فضائل القرآن مقتصرة على بيان الأجر فقط كما هو الشأن في 
فضائل الأعمال غالباًء بل تشمل فضل القرآن في نفسهء وما فيه من مزايا 
وشرف» وما جاء في القرآن والسنة من مدحه والثناء علیه. وكذلك ما 
ورد في شرف أهل القرآن وحملته» ومدحهم والثناء عليهم» وما ورد من 
الثناء على بعض السور والآيات والإخبار بأنها كذا وكذاء وجميع هذه 
الأمور أصيلة فى فضائل القرآن» وهی بمعزل عن بیان الأجر والثواب 
الدنيوي والأخروي المناط بقراءة القرآن7© . 

إلا أن التعريف المتقدّم فصر حين قَصَر مصدر فضائل القرآن على 
ما جاء عن النبي يا فقط . 

فهو آشبه بصنيع المحدّثين حينما يتناولون فضائل القرآن» فيقتصرون 
غالبا - على المرفوع فقط. 

ولو التزمنا هذا التعريف لخرج به كثير مما جاء في القرآن الكريم 
من الآيات المبينة فَضْل القرآن وشرفهء وعلو قدره» ولخرج به ما جاء 
عن الصحابة والتابعين وي في فضل القرآن الکریم» وقد جرت عادة 
المصنفين في فضائل القرآن بذكر ما جاء عنهم في ذلك. 

كما يخرج هذا التعريف كثيراً مما يذكره العلماء من الأوجه 
والمعاني والخصائص التي تظهر شرف القرآن» وتُعلي من قدره في 


= ود. سليمان القرعاوي في مقدمته لقاعدة شيخ الإسلام في فضائل القرآن 
(ص ۰۱۰ وغيرهما. 
)۱( انظر: جمال القراء وکمال الاقراء (۲۱۹/۱) تعلیق المحقق 5 عبد الحق 
سیف القاضي في الحاشية رقم .٠۲‏ 
۳۷ 
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النفوس» وهذه الأوجه والمعاني مما استنبطه العلماء من الادلة الشرعية. 

والواقع أن ما تقدّم داخل في فضائل القرآن» شاهدٌ بفضله وشرفه 
ومما يوضّح هذا ما جاء في المعنى اللغوي للفضائل» فهي تعني لغة: 
مطلق المزايا والمحاسن وهذه المزايا والمحاسن لا تقتصر على ما جاء 
عن النبي كله بل كل ما يظهر مزايا القرآن الكريم ومحاسنه داخل في 
هذا الباب . 

ولعل هذا التعريف نظر إلى الأعم الأغلب في فضائل القرآن 
الکریم» وهر ورودها عن النبي اد ۰ كما أنه صنيع كثير من العلماء في 
یتعلق بهذا الباب . 

لکن لا يعني هذا إخراج ما جاء عن غيره مما تقلم ذکره. والمتعین 
في التعریف شموليته» واحاطته بالمعرف. 
القرآن؛ فهل يستقل ما جاء عنهم. ویحکم بوقفه وقطعه. أو يدخل فیما 

عن النبي وا فیحکم برفعه؟ 

فالملاحظ عند بعض المصنفين ورك ين ۳ 
والمقطوعات في فضائل القرآن". 

وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى تناولها العلماء في مصطلح 
الحديث» وهي: هل ما قاله الصحابي مما لا مجال للرأي والاجتهاد 
فيه » يُعد من قبيل المرفوع أو لا؟ 

مثل: لو ذكر الصحابي شيئاً يتعلق بأخبار الأنبياء السابقین أو 
(۱) انظر مثلاً: إكثار ابن الضريس من ذلك في كتابه فضائل القرآن. وانظر: فضائل 

القرآن لأبي عبيد (؟/ 57. ۰۵٩‏ ۰۱۱ 235 1۵) وغيرها. 

۳۸ 
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يتعلق بالفتن والملاحم» وأشراط الساعة» أو آخبر عن البعث والنشورء 
وصفة الجنة والنان أو أخبر عن عمل يحصل به ثواب مخصوصء أو 
عقاب مخصوص. فهذه الأمور مما لا مجال للرأي فيها. 
والصحيح من أقوال أهل العلم أن لها حكم الحديث المرفوع"" . 
ومثل هذا الكلام يقال فيما جاء عن التابعي في هذا الباب» إلا أنه 
يختلف عما جاء عن الصحابي. فما جاء عن الصحابي له حكم المرفوع 
المتصلء أما ما جاء عن التابعي فله حكم المرفوع المرسل "*» فيجري 
فيه الخلاف في قبول المرسل» والذي عليه جمهور المُحدّئين الحكم 
5 ۰ (۳) 
بضعفه . 
وهذا الحکم المتقدم فیما جاء عن الصحابة والتابعین حکم عامء 
فهل ینطبق على ما جاء عنهم في فضائل القرآن الکریم؟ 
والذي یظهر - والله أعلم ‏ أن ما جاء عنهم في ذلك لا يخلو من 
حالتین : 
الأولی: أن یکون متعلقاً بالأجر والثواب؛ مثل أن یقول الصحابي 


)١(‏ النكت على کتاب ابن الصلاح لابن حجر (۰)۵۳۱/۲ وفتح المغیث للسخاوي 
(۱۶۳/۱). 

(۲) انظر: تدریب الراوي (۰)۲۱/۱ والمرسل هو حدیث التابعي حين یقول : قال 
رسول الله کلف والتابعون في ذلك سواء صغیرهم وکبیرهم . مقدمة ابن الصلاح 
(ص۲۰۲). 

(۳) ومن العلماء من قبل المرسل بشروط من آهمها: أن یکون المرسل من کبار 
التابعین» وألا يُرسل إلا عن الثقات. 
انظر في تفصيل هذه المسألة: معرفة علوم الحديث (ص ۲۳ - ۰0۳4 والكفاية 
في علم الرواية (ص۵4۷) وما بعدهاء وشرح النووي على مسلم 1 
۲ ومقدمة ابن الصلاح ( ص۲۰۷ _ »)5١١‏ والنکت عليها لابن حجر (۲/ 
۷ وفتح المغیث للسخاوي (۱۱۱/۱). 


۳۹ 
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أو التابعى: من قرأ كذا كان له كذاء ومن حفظ كذا فله كذا. 

فهذا له حكم الرفع لبعد أن يخصص الصحابي لسورة أو آية ثواباً 
معيناً محدداً إلا وقد سمع في ذلك شيئاً» ولذلك بعض ما يروى عنهم 
,۳ اك ۰ Of‏ 
موقوفا يرد من طريق آخر مرفوعا . 

ومن آمثلته ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولا أنه قال: 
«یقال للرجل : اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنیا فان آخر منزلك 
من الدرجات عند آخر آية كنت تقرژها في الدنيا». 


وقد جاء نحوه عنه وعن غيره من الصحابة مرفوعا۳. 


الثانية: أن يكون ما ورد عنهم من قبيل وصف القرآن» والثناء 
عليه أو مدح بعض السور والآيات» والثناء عليها. 

ومن أمثلته: ما جاء عن السلف في وصف «آل حم»» فقد قال 
بعضهم: "نها ديباج القرآن». وقال آخر: «إن لكل شيء لباباًء وان لباب 


(۱) انظر: معرفة علوم الحديث (ص56 -۲۷). 

(۲) رواه موقوفاً على ابن عمرو وا ابن الضريس في فضائل القرآن (ص10) وهذا 
لفظه . وجاء في مسند أحمد (4۷۱/۲) موقوفاً على أبي هريرة أو أبي سعيد وا 
شك الراوي. 
ورواه مرفوعاً عن ابن عمرو أبو داود فى سننه (۷۳/۲) في كتاب الصلاة؛ باب 
استحباب الترتیل» والترمذي في سننه (۱۱۷/۸) في کتاب ثواب القرآن» باب 
الذي ليس في جوفه شيء من القرآن» وقال: احسن صحیح» وأحمد في 
المسند (۰)۱۹۲/۲ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 0/1/١‏ 
والحاكم في المستدرك (۱/ ۰66۲ وصححه ووافقه الذهبي؛ وأبو عبيد في 
فضائل القرآن (۲۹۸/۱). 
وجاء مرفوعاً من طريق أبي سعيد الخدري م ونه عند ابن ماجه فى سننه (۲/ 
«(YEY‏ في کتاب الأدب» باب ثواب القرآن» وصححه الالباني مرفوعاً من 
حديث ابن عمرو وأبي سعيد كما في صحيح الجامع .)۱۳٤۹/۲(‏ 


۶۰۰ 
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القرآن آل حم»۲ 

أو يكون ما ورد عنهم من قبيل الرقية والاستشفاء بالقرآن الكريم» 
درون لبعض الناس سوراً وآيات تُقرأ على بعضهم ممن أصيب بمرض 

نفي هذه الحالة یحتمل ألا یحکم برفع ما ورد عنهم للاحتمال 
القوي في کونه من کلامهم وثنائهم على القران» ولیس في وصفهم 
وثنائهم ذکر لثواب أو أجر مخصوص. وانما هو ثناء عام. 

والاستشفاء بالقرآن تا وت مدوم الخبر بأن 2 شفاء کقوله 
تمالی: ورل مق آلشزهان ما هو بقل ونم مین ولا برد یت إلا 
حَسَارَا 4©9 [الاسراء: ۸۲]. 

وينبغي هنا التأكٌد من صحة ما يرد عنهم في ذلك إِذْ یکثر فيه 
الضعيف والموضوع . 
* الفرق بين فضائل القر آن وفضل القرآن : 

فرق بعض الباحئین بين «فضائل القرآن» و«فضل القرآن»"۲ 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ عدم الفرق بينهماء واختلاف صیفتهما ليس 
له كبير أثر في المعنى» ومقتضى صنيع العلماء في تصانيفهم في فضائل 
القرآن عدم التفريق بين هاتين العبارتين. 





(۱) انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (۰)14/۲ ولمحات الأنوار (۸۹۹/۲) وما 
بعدها. 
والمقصود «بآل حم» السور المبدؤة ب احم»» وهي سبع سور تبدأ بسورة 
«غافر» وتنتهي بسورة االاحقاف». 

(۲) وهذا يدخل تحت مسمى «خواص القرآن» وسيأتي الحديث عنه قريباً . 

(۳) انظر: مقدمة يوسف جبريل لفضائل القرآن للفريابي (ص ۱۳ - 2)١5‏ ومقدمة د. 
سليمان القرعاوي لكتاب «قاعدة في فضائل القرآن؛ (ص۹ - ۱۰). 

٤١ 
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التعريف المختار: بناء على ما تقدم من نقد التعريف السابق» 
يمكن تعريف فضائل القرآن تعريفاً أوسع وأشمل مما سبق. فیّقال: هي 
ما جاء في بیان شرف القرآن وما يتعلّق به» وإظهار مزايا سوره وآياته» 
ومنافعها الدنيوية والأخروية. 

وبناءة على هذا التعریف یدخل جميع ما جاء في الکتاب والسْن 
وجمیع ما جاء عن الصحابة والتابعین مما ینقله المژلفون في فضائل 
القرآن . 

ویدخل - أيضاً ‏ ما استنبطه العلماء من التصوص مما یظهر فضل 
القرآن وشرفه . 

ویدخل فيه جمیع ما یتعلق بالقرآن الکریم من فضل آهله وحملته؛ 
وفضل قراءته وتلاوته» واستماعه وحفظه وغیر ذلك. 


3 خواص القر آن وفضائله : 

بناء على التعریف الواسع لفضائل القرآن هل یدخل ما يسمئ 
بخواص القرآن أو منافعه في فضائل القرآن أو لا؟ 

وقبل الاجابة عن هذا التساژل يَحْسَنٌ بیان المقصود بخواص القرآن 
ومنافعه» فالخواص والمنافع تعني : تأثیر القرآن الكريم» أو بعض سوره 
وآياته في جلب المنافع» ودفع المضار أو رفعها"؟. 

وأقرب شيء ینطبق عليه هذا التعریف الرقية بالقرآن؛ والاستشفاء 
به» فان المصنفین في خواص القرآن» یخصصون لبعض الامراض سوراً 
وآيات معينة» يعتقدون أنها تتفع - بإذن الله من هذا المرض أو ذاك. 


)۱( انظر في هذا التعریف : مفتاح السعادة (۰)۳۱/۱ وكشف الظنون (۰)۷۲۵/۱ 
وأبجد العلوم (۱۸۰/۲ - ۰۲۸۱ وعلوم القرآن بين البرهان والاتقان د. حازم 
1۲ 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


إلآ أن الخواص والمنافع أوسع من باب الرقى والاستشفاء 
بالقرآن» فهي تشمل هذا الباب كما تشمل ما يرجو الانسان حصوله 
كالمال والمسكن» والزوجة والأولاد» ونحو ذلك. 

وتشمل ما يريد الإنسان دفعه عن نفسه مما يرهبه ويخافه كأعدائه 
المتربصين به من الجن والإنس والحيوانات المؤذية» أو سلطان جائرء 
أو ظلم واقع عليه أو يخاف وقوعه» فيدفع هذه الأمورء أو يرفعها 
بالقرآن» فليست الخواص والمنافع خاصة بالأمراض فقط . 

وبهذا يظهر الارتباط القوي بين خواص القرآن وفضائله ولا يعد 
من قال: إن خواص القرآن جزء من فضائل القرآن"*؛ لأنها توضح 
وتظهر شرف القرآن وبركته وفضله ومزاياه» في كشف المصائب» ودفع 
البلاياء وجلب التِعَمء ورفع اليِقَم» ولذلك يَذكر المصنفون في فضائل 
القرآن ما جاء في بعض السور والآيات من الرّقية والاستشفاء بها كسورة 
الفاتحة» والمعوذتين» وآية الكرسي وغيرها. 

وينبغي هنا ملاحظة الأمور التالية: 

الأول: أن موضوع خواص القرآن أخذ شكلاً مستقلاً. تناوله 
العلماء بانفراد عن فضائل القرآن» فأصبح له تعريفه المستقل» ومؤلفاته 
الخاصة إما باسم خواص القرآن وإما باسم منافعه أو أسراره» وإذا 
تناوله المصنفون في علوم القرآن أفردوه بنوع ا 

وقد ألّفت فيه مولفات كثيرة» وتوسع الملفون في عرضه . 


(۱) وقد ذکر الدکتور حازم حيدر في کتابه «علوم القرآن بين البرهان والاتقان؛ 
(ص۲4) أن منافع القرآن آعم من فضائل القرآن. والاظهر - والله أعلم ‏ ما 
ذکرته من بحثها في جزء معین من فضائل القرآن وهو تأثیر القرآن في جلب 
المنافع» ودفع المضار ورفعها . 

(۲) انظر : البرهان (۲/ ۰1۲ والاتقان (۲۰۸/۲). 
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ومن توسعهم أنهم لم يتركوا سورة من سور القرآن إلا وذكروا لها 
خاصية أو اکثر"" بل أفرد بعض المؤلفين في خواص القرآن لبعض 
السور والایات مولفات خاصة”'' . ۱ 

ولاجل هذا لم أتكلم عن الخواص في الفصل الاول» فلم أتطرق 
لمنهج المفسرين والمؤلفين في علوم القرآن في حديثهم عن هذا الموضوع 
وان جاء شيء من ذلك فإنه يأتي تبعاً» كما استبعدت جميع المؤلفات 
المؤلفة فيه عند عرضي للمؤلفات في فضائل القرآن وان تسمت - أحياناً - 
باسم فضائل القرآن» لما ذكرت من أنه أخذ شكلاً مستقلاً متميزاً عن 
فضائل القرآن بتعريفه ومؤلفاته. 

وهذا الصنيع له نظير في علوم القرآن» فان علم التفسير يعد من 
حيث العموم نوعاً من أنواع علوم القرآن؛ إلا أنه أخذ شكلاً مستقلاً له 
كتبه ومؤلفاته الخاصة بهء فلم یتعرض المصنفون في علوم القرآن لتفسير 
القرآن في کتبهم. وان تحدئوا عنه تحدّئوا عن مناهج التأليف فیه 
وشروط المفسر وآدابه» وأشهر المفسرین ونحو دلك. 

الثاني: لخواص القرآن اسل ف نس تست والسنة. فقد 
دلت أكثر من آية على أن القرآن الكريم يستشفى به» وتذفع به الأمراض 
والآفات» ويستعاذ به مما يخشى شره وضرره. 

قال تعالى: اما الاس ند جنک مَوْعِظَةٌ ین ریک وشا لما فى 
َلصُدُورٍ وهی ويمة ریت 469 [یرنس: 0۷]. 


PIC old 2‏ مس مر e‏ 2۹ 7 ی 


وقال تعالى: ورل من القرءان ما هو شِفاء ورحمة لین ولا د 
لین إل خسار 669 [الاسراء: ۸۲]. 


() انظر: مثلاً الدر النظيم في خواص القرآن العظيم لليافعي وهو مابوع . 
(۲( مثل كتاب أحمد بن علي البوني في خواص البسملة. 
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وجاءت أحاديث عن النبي يد في الدلالة على هذا الأمر وتقريره» 
ومن هذه الأحاديث: أن النبي ی قال لرجل من أصحابه رقى رجلا 
ملدوغاً بفاتحة الكتاب» قال له: «ما يدريك أنها رقیة». فأقره النبى کار 
على فعله . 

وعن عائشة نا قالت: «کان رسول الله ية إذا اشتکی يقرأ على 


نفسه بالمعوذات وینشث»"۳؟. 


فالرقية بالقرآن الکریم والاستشفاء به أمر غير منكورء قرره القرآن 
الكريم» وفعله النبي ية وفعله أصحابه من بعده» وفعله التابعون 
وتابعوهم إلى یومنا هذا . 

الثالث : ينبغي التأكد من صحة ما ينسب إلى النبي يك فکثیر منه 
لا يصح» وکذلك ما ينسب إلى الصحابة والتابعین وید فقد ینسب إليهم 
ما لا یصح؛ أو یعارض الکتاب والسّنة معارضة صريحة. 

الراپع: أن التأليف في خواص القرآن الکریم شابه کثیر من البدع 
والخرافات والدجل» وهذا أسوأ ما فيه؛ مما حدا البعض إلى النفرة 
والتحذیر منه» ويحُيّل للقاری في کتب خواص القرآن - أحياناً - أنه يقرأ 
کتاب دجل وسحر وشعوذة وتنجیم؛ لوجود الرموز والطلاسم فیها وربط 
الانتفاع ببعض السور والایات بقراءتها في آوقات معينة» وبروج وطوالع 
محددة کبرج الحوت والعقرب ونحوهما. ووضع صفات وأحوال وشروط 
تبعث على الدهشة. وقد یصل الامر إلى امتهان القرآن الكريم» والحظ 


(۱) انظر القصة في: صحیح البخاري کتاب فضائل القرآن باب فاتحة الکتاب 
(/ ۰۱۰۳ وصحیح مسلم کتاب السلام (۱۷۲۸/۶4) کلاهما عن أبي سعید 
الخدري له . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه کتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات /١(‏ 
۵ ومسلم في صحبحه في کتاب السلام (۱۷۲۳/6). 

16 
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من قدره» مثل كتابته في أوراق ووضعها في مواضع مستقذرة"". 


الخامس : لأجل ما تقدّم وبالأخص الأمر الرابع تظهر الحاجة 
الماسّة لدراسة هذا الموضوع دراسة نقديّة مستقلة» توضح معالمه» وتضع 
له الضوابط والشروط والآداب» وتفند الزائف فيه من أقوال وأحوال» 
ومؤلفات ونحوها. 

ومما يؤكد هذه الحاجة أن النفوس بما جبلت عليه من ضعف» 
ورغبة ورهبة ومحبة للقرآن تتعلّق بمثل هذا الموضوع. وتتشوف إليه» 
وتعظم هذه الرغبة والتعلق إذا أصيبت بمرض أو نكبة» أو رغبت أو 
رهبت» فيعظم طلبها للكتب المؤلفة فيه» وبلا شعور قد تقع في 
ا 


د سن 


(۱) انظر مثلاً : الدر النظيم» وخواص القرآن للتميمي» وهو مخطوط. 
وأكتفي بمثالين فقط من الدر النظيم (ص ۰/٩۱ - ٩۰‏ يقول اليافعي: «قوله 
تعالى: قل لم ام وهر یله - إلى قوله ‏ آعَدا»: سورة الكهف [30 
۸ هاتان الآيتان لخراب بيت الظالم وبستانه» وخراب حانوته وزرعه» وکل 
ما يتقلب فيه» من كان له عدو ظالم كثير الأذية فليصم يوم الخميس والجمعة 
فإذا كان نصف الليل من ليلة السبت كتبت ذلك في مشط رأس قديم ملقوط من 
مزبلة» ويلفه في خرقة من قميص راهب ثم يدفن في الموضع الذي يريد يرى 
منه العجب بإذن الله تعالى»!! 
ويقول (ص4١١)‏ «ومن جمع بين حروف أول مريم» وأول الشورى في معشر 
ونقشه في خاتم فضة أو ذهب أو مجموعهما وتكون زنته عشرة دراهم من 
دراهم الكيل» والطالع برج الثور أو الزهرة فیه» والمشتري برج الحوت. .٠..‏ 
(۲) وقد أعد الاخ الدكتور تركي الهويمل في هذا الموضوع رسالة دكتوراه بعنوان 
«خواص القرآن الكريم»» وقدمها لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين 
بالرياض عام ۲۸٤۱هھ.‏ 
٤٦‏ 
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المبحث الرابع 
أنواع فضائل القرآن ۲ 


يعد الباب المتعلّق بفضائل القرآن الکریم من الابواب الواسعة 
الكبيرة» فقد توسع العلماء في التألیف فيه وألفوا فيه كتباً كثيرة. 

ومن توسعهم في التأليف فيه إدراجهم في فضائل القرآن أنواعا 
وموضوعات يخيل للناظر فيها لأول وهلة» عدم تعلّقها بفضائل القرآن» 
وآن الالیق بهذه الأنراع والموضوعات إفراجها تحت آبواب آخری في 
علوم القرآن . ۱ 

ومن الأنواع التي قد یشکل وضعها في فضائل القرآن ما يلي : 

١‏ ما کتبه بعض العلماء مما یتعلق بنزول القرآن وجمعه وکتَابه 
وفرّائه""“ . وهذه الأنواع لها آبواب مستقلة في کتب علوم القرآن ۳ . 

۲ - کثیر ممن کتب في فضائل القرآن الکریم؛ تحدّث عن بعض 
الأحکام والاداب التي يجب أو یستحب لقاری القرآن الاخذ بها. 

فتجد فى هذه الکتب مثلاً: الحدیث عن آداب تلاوة القرآن» مثل : 
السواك بالاستعاذة والبسملت ومثل: أن يقرأ القاری القرآن وهو 
طاهر<وآن یتدبر قراءته» وألاً یمس المصحف الا على طهارة"۳. 


- ۷۵ ۰۷4 ۰۷۱ - ۷ انظر في هذه المباحث: فضائل القرآن للنسائي (ص‎ )١( 
۰۱۱۳ ۰٩۱ /۲( وانظر أيضاً بعضها في : فضائل القرآن لابي عبید‎ ۸۱ ۸ 
۹ 
۰۹۳ ۰۷۰ ۰۳۸ ۳۱/۱( انظر على سبیل المثال: الاتقان‎ )۲( 
= ۰0۳۱۸ - ۲۹۲/۱( راجع على سبیل المثال: فضائل القرآن لأبي عبید‎ )۳( 
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المترتري یقت اجن بولا را شا یی 
المنهيات المتوعد عليهاء التي ينهئ المسلم عنها في تعامله مع كتاب 
ربه» من مثل: حرمة الرياء بقراءة القرآن أو التأكّل بهاء ووعيد من فعل 
ذلك» وكذلك حرمة هجره» ووعيد من هجره» ووعيد من قال فى القرآن 
برأيهء وتغليظ المراء في القرآن والجدال فيه والنهي عن السفر به إلى 
أرض العدو. 

ومما يلحق بهذا ذكرهم لبعض ما یکره تجاه القرآن أو قراءته» مثل : 
كراهة بعضهم لبيع المصحف. أو تحليته وتزیینه بالذهب والفضة» وكراهتهم 
التعمّقّ في قراءته» أو قراءته بلا تدبّرء وكراهة نسيانه ونحو ذلك؟. 

والواقع أن بعض ما ذكر لا تعلق له بالدرجة الأولى بفضائل القرآن 
الكريم» وإنما يذكره العلماء لمناسبات وأسباب تدعوهم إلى تدوینه في 
كتب فضائل القرآن. 

ويمكننا استجلاء بعضها فيما يلي: 

اقا تفا الق ان رقم زعتو قورع نان al‏ 
وفرَاژه. شرفاً ومنزلة» فذکروا في فضائل القرآن» ودُكِرَ ما يتعلّق بنزوله 
وحيحه نيعا لل 

ثانياً: ما يتعلق بذكر الأحكام والآداب الواجبة والمستحبة» له 
مناسبة من حيث إن هذه الأحكام والآداب تظهر فضل القرآن» وشرفه 
وعلو قدره فانه إذا كان الواجب على قاری القرآن والمستحب له معاملة 
القرآن وفق هذه الأحكام والآداب» دل هذا على شرفه وفضله. 


= والتذكار: الباب الثالث عشر (ص۰)۸4 والباب الثالث والثلائون (ص4 ۰4۱۷ 
وفضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة لمحمد نصر (ص۱۷ - ۰۲5 ۷۰). 
(۱) سيأتي ذکر بعضها عند الکلام عن الاقسام المتعلقة بفضائل القرآن إن شاء الله. 
(۲) انظر: فضائل القرآن للنسائي مقدمة د. حمادة (ص۱۷). 
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ثالثاً: أن العلماء حینما يذكرون فضائل القرآن ومزاياه» وما أعدّ الله 
من الثواب العظیم» والأجر الجزيل لمن قرأه وتدبّره وعمل بما فیه 
وحینما یبینون منزلة أهل القرآن وحملته» ورفعتهم في الذَّنيا والآخرة. 
ويقرأ المؤمن هذا كله فقد تتوق نفسه لتلاوة كتاب ربه» لينال هذا الشرف 
والفضل والثواب والأجرء فحسّنّ ذكر هذه الأحكام والآداب كي يأخذ 
بها قاری القرآن وتالیه . 

وکلما كان أخذه بهذه الاحکام والاداب أتم وأکمل كان انتفاعه 
بفضائل القرآن أعظم . 

رابعاً: وهي مناسبة متعلقة بذکر المنهیات والمكروهات» وبيانها : 
أنه لم يأتِ النهي عن بعض الأمور والوعید عليهاء والتشدید في فعلها 
الا لما للقرآن من فضل وشرف؛ ولفضله وشرفه توعد من أخل ببعض ما 

وکذلك ذکر المکروهات. فلشرف القرآن الکریم وفضله استحب 
للمؤمن اجتناب ما یخل بالتأدْب مع کتاب ربه - تعالی وتقذس - أو يخل 
بما يجب له من التعظیم والاجلال» وکره له وقوعه في بعض ذلك. 


* المقصود بالنوع في فضائل القر آن : 

یندرج تحت فضائل القرآن الکریم آنواع کثيرة جدّاًء والمتتبع لها 
في کتب فضائل القرآن وکتب التفسیر والحدیث یجد عشرات الانواع 
المندرجة تحت فضائل القرآن» بل إن النوع الواحد قد یتنوع إلى آنواع 
كثيرة . 

ویحسن هنا تحدید النوع المقصود في فضائل القرآن لما قد یحدث 
من لبس في تحديده» فتغذ الفضيلة نفسها نوعاً بذاتهاء مع إمكان [دراجها 
تحت نوع من آنواع فضائل القرآن الکریم. 
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فقد تطالع كتاباً في فضائل القرآن فتجد فيه أبواباً متعددة» من مثل : 
باب محبة الله حسن الصوت بالقرآن» وبابٌ في أن القرآن حبل الله كبك 
وباب نزول السكينة عند قراءة القرآن» وبابٌ في أهل القرآن وأنهم آغنی 
ای 

وقد یظن بعض من يقرأ هذه الابواب أن كل باب منها نوع مستقل 
بذاته» ولیس الامر كذلك» بل هي فضائل مندرجة تحت آنواع من فضائل 
القرآن . 

فمثلاً: باب نزول السكينة عند قراءة القرآن مندرج تحت فضل قراءة 
القرآن» وباب محبة الله حسن الصوت بالقرآن مندرج تحت فضل تحسین 
الصوت بالقرآن» وهکذا. 

فذکر الفضيلة نفسها لا يعد نوعاء وانما النوع هنا: الأمر أو الحال 
الذي له مزية وفضل وشرف. سواء تعلق بالثواب أو مطلق الثناء والمزية 
فا 

وقد يكون للنوع الواحد آکثر من فضيلة» مثل: فضل القرآن عموماً 
أي: من غير تعلقه بالقراءة أو بالقاری أو بسوره وآياته» فهذا النوع تحته 
فضائل متعددة مثل : 

الخبر بأنه شافع مشفع؛ وأنه عصمة لمن تمسك به» وأنه نور من 
الظلمةء وأنه الصراط المستقیم وأنه يهبط بمن اتبعه ریاض الجنة" . 

نهذه كلها فضائل مندرجة تحت نوع واحدء وهو إظهار مزية القرآن 
الكريم وشرفه» ولیست أنواعاً كما قد یظن . 


(۱) انظر هذه الأبواب في: کتاب فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص۰1۲ ۰۷۲ 


۹ ۱۲۲). 
(۲) انظر هذه الفضائل في: کتاب فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص۰۷4 ۰۷۲ 
۷ ۱۲۵). 


آرفم ا 7 
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* فائدة تحديد أنواع فضائل القرآن وحصرها: 

قد يسأل سائل فيقول: ما الفائدة من تحديد أنواع فضائل القرآن 
وتقسیمها؟ 

فیقال : قد جرت عادة العلماء في کتبهم على تحدید العلم الذي 
یتکلمون عنه وتقسیمه وترتيبه؛ لأن ذلك مما یساعد على فهمه وحصره. 
وفضائل القرآن من ذلك» فتنویعها وتبویبها وترتیبها یساعد في حصرهاء 
واخراج ما لیس منها . 

إضافة إلى أن التقسیم والتنویع یظهر سعة هذا العلم» وكثرة آنواعه 
وأبوابه» فإذا حددت الأنواع وحصرت. ونظر في کل فضيلة على حدة» 
ولاي شىء سیقت؟ وجعلت تحت نوعها المحدد. تبین بعد ذلك سعة 
هذا العلم وغزارته؛ وجدارته لأن يضقن وینظر فیه. 

والتنویع والتقسیم یساعد في التحقق من صحة ما جاء في بعض 
الأنواع أو ضعفه أو وضعه. ولاجل هذا قد یسقط بعض الانواع أو کثیر 
منهاء فيقال: لم يصح في هذا النوع شيء. أو في هذا الباب شيء» لأن 
ما جاء فيه من فضيلة أو فضائل غير صحيح» فليس من شرط ذكر النوع 
هنا صحة ما تحته من فضائل» وإنما يذكر لأن بعض العلماء ذكره 
واستدل لهء فيتأكد مما ذكره. 


تفسیم آنواع فضائل الق آن: ۱ 
عند النظر فیما كتبه العلماء من آنواع متعلقة بفضائل القرآن وما 
ذکروه تحت هذه الأنواع من فضائل یمکن تقسیم ذلك إلى آقسام 
ویندرج تحت کل قسم آنواع» وقد يتفرع النوع الواحد إلى عدة آنواع. 
ولیس المقصود هنا استیعاب الانواع كلهاء لصعوبة استیعابها 
وطول البحث بذلك. 


۱ 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


وائما المقصود بالدرجة الأولى التنبيه على الأقسام الرئيسة فیه 
وذكر بعض الأنواع تحت كل قسم» والإحالة إلى مصادرها. 
ويلحظ الناظر في بعض الأقسام الآتية قلة الأنواع المندرجة 
تحتهاء وفي أقسام أخرى تكثر الأنواع جدّاًء مثل: الأنواع المتعلقة 
بقراءة القرآن» والأنواع المتعلقة بسور القرآن وآياته. 
وتنقسم أنواع فضائل القرآن الكريم إلى ثمانية أقسام رئيسة» هي : 
القسم الأول: فضائل القرآن من حيث هو كلام الله» من غير تعلقه 
بالقراءة» أو بالقاری. أو بالسور والایات أو نحو ذلك. 
ومن أنواع هذا القسم: 
-١‏ فضل القرآن عموماً؟. 
۲ - فضل القرآن على سائر الكلام”"' . 
۳ فضله على غيره من الأذكار”” . 
٤‏ - فضله على الكتب السابقة*. 
القسم الثاني: فضائل أهل القرآن وحملته. 
وهذا القسم تحته أنواع مثل: 
ا فضلهم عموماء والمقتصود به مدحهم والثناء عليهم. وما ورد في 
ذلك . 


)١(‏ فضائل القرآن للغماري (ص١١).‏ وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول 
(11۱/۸). 

(۲) صحیح البخاري» کتاب فضائل القرآن باب فضل القرآن على ساثر الکلام 
(۱۰۲/۲). 

(۳) فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص۰)۷۰ والتذکار (ص۵۵). 

(4) التذکار (ص۰)4۳ وفضائل القرآن للغماري (ص۲). 

(0) انظر: فضائل القرآن للنسائي (ص۰)۹۸ وفضائل القرآن وتلاوته للرازي من = 

۲ 


رف اه 
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۲ فضلهم في الدنيا مثل: تقديمهم في إمامة الصلاةء وتقديمهم في 
إمارة الجيش» وتقديمهم في اللحد"؟. 
القسم الثالث: فضائل قراءة القرآن وتلاوته. 
وهذا القسم تحته أنواع كثيرة» ومنها: 
١‏ - فضل قراءته نظراً من المصحف” . 
۲- فضل قراءته عن ظهر قلب"". 
وللعلماء خلاف في أي هذين النوعين أفضل"*؟ 
۳- فضل الترتيل في القراءة”” . 
٤‏ - فضل حسن الصوت في القراءة”" . 
ه ‏ فضل الماهر بالقرآن" . 
1 - فضل المتتعتع بالقرآن" . 
۷ فضل من قرأ القرآن قراءة معربة" . 


= (ص۷۹ - ۰٩۳‏ ومن (ص۱۲۲ -۰۱۲۳ ومن ( ص٤١۱‏ ۔ .)١195‏ 

(۱) انظر ذلك في : فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص۰۹۷ ۱4۸). 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبید (۰)۲۸۲/۱ وفضائل القرآن للفريابي (ص۲۲۹). 

(۳) صحیح البخاري (۰)۱۰۸/7 کتاب فضائل القرآن» ولمحات الأنوار (۱/ 
(AY‏ . 

(8) انظر الخلاف في ذلك في : التبيان في آداب حملة القرآن (ص ۱۳۳ - ۰۱۳ 
وفضائل القرآن لابن کثیر (ص۲۰۹ - ۲۱۳). 

(0) فضائل القرآن لابي عبید (۰)۳۲۰/۱ والتذکار (ص۱۵۳). 

(5) المصدران السابقان (۰)۳۲۸/۱ (ص۱۵۸). 

(۷) فضائل القرآن لابن الضریس (ص۰)۳۹ وفضائل القرآن للنسائي (ص ۱۰۷). 

(۸) فضائل القرآن للنسائي (ص۰)۱۰۸ ولمحات الأنوار (۷/۱). 

(9) فضائل القرآن لأبي عبید (۰)۱۷۷/۲ والتذکار (ص۱۳). 


o 
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۸ - كراهة التعمق في إقامة حروفه". 


٩‏ - فضل قراءته عند النوم"۳. 
-١‏ إثم من راء‌ی بقراءة القرآن أو تأكل بها" . 

ومما يندرج تحت هذا القسم الفضائل المتعلقة بحفظه» ومن 
أنواعه : 
۱- فضل حفظ القرآن کلم وقد يعبر عنه بفضل من جمع القرآن"*. 
۲- فضل من حفظ القرآن في صباه*. 
۳ - الأمر بتعاهده" وذم نسيانه”" . 

وش يندرج تحته - أيضاً ‏ الفضائل المتعلقة بختمهء ومن أنواعه: 
۱- فضل ختم القرآن". 
١‏ - فضل من قرأ القرآن حتی ختم أو حضر ختمه 
۳- المقدار المفضل لحت القرآن؛ وفیه النهي عن ختمه في آقل من 


لار . 


(۹) 


.)۱۱/۲( فضائل القرآن لابي عبید‎ )١( 

(۲) لمحات الأنوار (۰)۱۰۸/۱ وفضائل القرآن وحملته لمحمد نصر (ص59). 

(۳( صحیح البخاري (50 »© كتاب فضائل القرآن» باب من راءی بقراءة القرآن 
أو تأکل به» وفضائل القرآن لمحمد بن عبد الوهاب (ص۳۱ - ۳۳). 

.)۱4۹/۱( فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص ۰۱۱۰ ۰۱4۸ ولمحات الأنوار‎ )٤( 

(5) فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص۱۰۵). 

(5) صحیح البخاري (۱۰۹/۷) کتاب فضائل القرآن» وفضائل القرآن للفريابي 
(ص۲۳۳). 

(۷) لمحات الأنوار (۰)۳4/۱ والتذکار (ص‌۲۱۸). 

(۸) فضائل القرآن لأبي عبید (۰)۲۰۸/۱ والتذکار (ص۱۰۲). 

.)۱۱۷۸/۳( لمحات الأنوار‎ )٩( 

(۱۰)التذکار (ص۰)4۹ والاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۱۸/۲). 


o٤ 
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القسم الرابع: الفضائل المتعلقة باستماع القرآن الكريم. 
ومن أنواعه : 

فضل استماعه عموما"". 

فضل من استمع آية”" . 

فضل البکاء والخشوع عند استماعه۳. 

القسم الخامس : الفضائل المتعلقة بالعلم والعمل به. 
وتحت هذا القسم آنواع كثيرة منها : 

فضل تعلم القرآن وتعليمه“ . 

فضل تعلمه في الشبیبة ۴ . 

فضل تعلمه بعد صلاة الصبح"؟. 

ا كن 
ا 

وعيد من قال في القرآن برأيه9 . 


فضائل القرآن لابي عبيد (۲4۸/۱). 


لمحات الأنوار (۱۳۲/۱). 

المصدر السابق (۰)۲۲۰/۱ والتذكار (ص۱۹۹). 

فضائل القرآن لابي عبید (۰)۲۳۰/۱ وفضائل القرآن لابن الضریس (ص۷). 
لمحات الأنوار (۱۰۰/۱). 

المصدر السابق (1۷/۱). 

المصدر السابق (۳:۳/۱). 

قاعدة في فضائل القرآن لشیخ الإسلام ابن تيمية (ص۰)۷۱ والاتقان في علوم 
القرآن (۲۲۳/۲). 

فضائل القرآن لابي عبید (۰)۲۱۱/۲ وفضائل القرآن للنسائي (ص4 ۱۳). 


ر ا 
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۷- تحريم وتغليظ المراء في القرآن والاختلاف فيه . 


فل الا 
القسم السادس : الفضائل المتعلقة بكتابته» والمتعلقة بالمصحف. 
ومن آنواعه : 

۱ - استحباب عظم الكتابة وکراهة صغرها"". 

۲ - النهي عن کتابته على حجر أو مدر . 

۳ - فضل النظر إلى المصحف"؟*. 

٤‏ - النهي عن مسه للمحدث"؟. 


۵ - النهي عن السفر به إلى أرض العدو"۳. 

کی که تفه روآ 

٠‏ - كراهية تزیینه وتحلیته بالذهب والفضة". 
القسم السابع: الفضائل المتعلقة پسوره. 
والسور التي ورد بشأنها فضائل تنقسم قسمین : 


(۱) المصدران السابقان (۰)۱۸۱/۲ و(اص ۱۲) 

(۲) المصدران السابقان (۱/ ۰۲۲۵۰ و(ص۹۹ - ۱۰۲). 

(۳) فضائل القرآن لابي عبید (۲۳۶/۲). 

.)4۰۸/۱( لمحات الاأنوار‎ )٤( 

() فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص۰)۱8۵ ولمحات الانوار (۳۱۸/۱). 

(7) فضائل القرآن لابي عبید (۰)۲۳۹/۲ وفضائل القرآن وحملته لمحمد موسی نصر 
(ص۹۹). 

(۷) فضائل القرآن لابي عبید (۰)۳۷۱/۱ وفضائل القرآن للنسائي (ص۱۱۱). 

(۸) فضائل القرآن لابي عبید ۰۲۲۹/۲۱ وقد ذکر الرخصة في ذلك. 

(9) المصدر السابق (۰)۲۳۶/۲ وقد ذکر الرخصة في ذلك. وانظر: فضائل القرآن 
وتلاوته للرازي (ص۱۷). 

۹ 
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الأول: سور جاءت أحاديث وآثار فى فضلها مجتمعة. ومن 
آنواعه : ۱ 
۱- فضل السبع الطوال". 
۲ - فضل الزهراوین"". 
۳- فضل البقرة وآل عمران والنساء!۳. 
کی نغيل اون ا لمات . 
ه- فضل المفصل” . 

الثاني : سور جاءت أحاديث وآثار في فضلها منفردة: 

وهذا القسم أوسع بكثير من القسم الذي قبله» فلم تخل سورة من 
سور القرآن إلا وورد في فضلها شيء صح ذلك أو لم يصح.ء بل قد 
روي في فضل القرآن سورة سورة حديث موضوع. يأتي الكلام عنه في 
الفصل الثاني إن شاء الله. 

ومما يلاحظ في هذا القسم كثرة ما ورد في فضل بعض السور من 
أحاديث وآثار» ولذلك يمكن تنويع ما ورد في سورة واحدة إلى أنواع 


.)۵۸۸/۲( فضائل القرآن لأبي عبيد (۰)۲۹/۲ ولمحات الأنوار‎ )١( 

(۲) المصدران السابقان (۰)4۱/۲ (۷۰۱/۲). والمقصود بالزهراوين البقرة وآل 
عمران. 

(۳) المصدران السابقان (۰)۳/۲ (۷۱۹/۲). 

(8) فضائل القرآن للنسائی (ص٥4)ء‏ والتذکار (ص۰)۲۸۸ وقد ذکر القرطبي في 
المصدر السابق والشوكاني في فتح القدیر (0/ ۱14 أن المسبحات هي: 
سورة الحدید» والحشرء والصف. والجمعة والتغابن» وذکر غیرهما آنها 
السور التي في صدورها لفظ التسبیح وهي سبع سور بإضافة الاسراء والاعلی . 
انظر: عون المعبود (۰)۳۹/۱۳ وتحفة الأحوذي (۲۳۸/۸). 

(0) لمحات الأنوار .)٩۳۲/۲(‏ وانظر: معنی المفصل مع نظیراتها من السبع 
الطوال والمئين والمثاني ما يأتي (ص۲۹۲). 

لاه 
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أ وسورة لإخلاص»» 


متعددة كما هو الشأن في سورة «الفاتحت»۲ 
ونحوهما. 

ومما يؤكد هذا تأليف بعض العلماء مؤلفات خاصة لبعض السورء 
کمن ألّف في فضل سورة «الفاتحة)» ومن ألف في فضل سورة 
«الإخلاص»» ومن ألف في فضل سورة ايس . 

القسم الثامن: الفضائل المتعلقة بآياته. 

والآيات التي ورد بشأنها فضائل تنقسم قسمين: 

الأول: آيات جاءت أحاديث وآثار فى فضلها مجتمعة» وهی 
نوعان : ۱ ۱ 

أ آيات مبهمة غير محددة بسورة معينة من سور القرآن» وانما ورد 
أن من قرأ کذا آية فله کذا» ومن آنواعه: 
-١‏ فضل من قرأ عشر آيات7؟2. 
۲ - فضل من قرأ مائة آیة؟. 
*“- فضل من قرأ ثلائمائة آية" , 


ب - آيات محددة بسورة معينة» وهذا النوع كثير. ومن أنواعه: 


(۱) انظر: ما ذكره الغافقي في فضلها في كتابه لمحات الأنوار في الجزء الثاني من 
(صككهة ‏ ۵۸۵). 

(۲) انظر: المصدر السابق الجزء الثالث من (ص۱۰۸۵ - ۱۱8۸). 

() سيأتي ‏ إن شاء الله - ذكرها عند الحديث عن المؤلفات في فضائل القرآن في 
الفصل الأول. 

.,)١1"5/١( لمحات الأنوار‎ )٤( 

(5) فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص۰)۱۳4 ولمحات الأنوار (۱/ ۰۱6۵ 705). 

(7) فنون الأفنان (ص۰)۳۳۰ ولمحات الانوار .)٠٤١١/١(‏ 

مه 
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۳ الآيتان الأخيرتان من سورة آلفره‎ ١ 
ا آخر عشر آیات من سورة آل ان‎ 


۳ آخر سورة الحشر من فوله تعالی : ول رل هد رن على جَبَلٍ 
رس شا . .€ [الحشر: ۱ ۲ - ۲۶] إلى آخر الور 
الثاني : آیات جاء فى فضلها أحاديث وآثار على انفراد» أي: ورد 
في فضلها خصوصا من غير مشاركة آية آخری لها . 


7 ۰ هم و وگ 
لا هو ) ألقيوم لا مد بت 


ل يا 


| 3 فضل آية «الکرسی»: اله‎ -١ 
. roo و و [البقرة:‎ 
ا فوله: تال : لهد اله نّم ل له الا هو والمتيكة وازلوا المار كيم‎ 


٩1 ات۹‎ 


بانط لا الم الا هو مر اه ال کک [آل عمران : 2 


تب © 4 [آل عمران: >۲](" 
ويدخل في القسمين السابع والثامن تفضيل بعض السور والآيات 


.)۸۲ فضائل القرآن لأبي عبيد (۰)۳۷/۲ وفضائل القرآن لابن الضريس (ص‎ )١( 

(۲) التذكار (ص۲۵۰). 

(۳) انظر في نضلها: فضائل القرآن لابن الضریس (ص ۰)۱۰۳ ولمحات الانوار 
2)). 

(4) انظر في فضلها: فضائل القرآن لأبي عبيد (۰)۳۳/۲ وفضائل القرآن لابن 
الضريس (ص۹۰٩)۰‏ وما ورد في فضلها كثير يمكن تقسيمه إلى أنواع انظرها في 
لمحات الأنوار (1۲۰/۲) وما بعدها. 

(0) انظر في فضلها: لمحات الأنوار (۲/ .)1۹٤‏ 

(0) انظر في فضلها: التذكار (ص558). 

۹ 


رر 
رن ا 
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على بعض» وفي هذه الرسالة فصل خاص لهذه المسألة. 

ومما ينبغي ملاحظته في هذين القسمین» أنهما من أوسع الاقسام 
المذكورة هنا وتألیفاً وتتوعا. 

ولأجل هذا قد ينصرف الذهن - أحياناً - عند ذكر فضائل القرآن 
إلى هذين القسمين دون سواهماء بل إن بعض المؤلفات لم تتطرق 
لغيرهماء وبعضها اقتصر على بعض الأنواع فيهماء کمن ألّف في فضائل 
سورة «الفاتحة»» أو فضائل سورة «الاخلاص». أو فضائل البسملة. 

وهذان القسمان یعذان قسيمين للأقسام الأخرى لكثرة ما ورد فيهما 
من جهة» ولتشوف النفوس لهما أكثر من غيرهما من جهة ثانية» ولتعرض 
كتب التفسير لهما كثيرا من جهة ثالثة. 

وكما تقذم فليست هذه الأنواع المذكورة كل أنواع فضائل القرآن؛ 
بل ما ترك منها أكثر خاصة في القسمين الأخيرين» وإنما المراد تقسيم 
هذه الانواع والتمثيل لها؛ لبيان سعة هذا العلم وكثرة أنواعه وأبوابهء 
وهي محاولة لتنظیمه وترتیبه. ولیحکم على کل نوع بما پستحقه من صحة 
أو ضعف أو وضع وقد وجد في عبارات بعض العلماء شيء من هذا. 

مثل: قولهم: لم يصح في هذا الباب شيء»؛ ويريدون نوعاً معيناً 
من أنواع فضائل القرآن» وقول بعضهم: أصح ما وردء ما ورد في فضل 
«قل هو الله حد»۳؟. 


EE 


(۱) انظر: الفصل الثاني (ص۱۹۰). 
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الفصل الأول 


التأليف في فضائل القرآن الكريم 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: فضائل القرآن في مؤلفات خاصة. 
المبحث الثاني : فضائل القرآن ضمن كتب الحديث. 
المبحث الثالث : فضائل القرآن ضمن كتب التفسير. 
المبحث الرابع : فضائل القرآن ضمن كتب علوم القرآن. 
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> وفیه مدخل وخمسة مطالب 


مدخل : 

یتخذ الحدیث عن الملفات عند الباحئین طرقاً وأشکالاً متعددة 
منها : 

أن يعمد باحث إلى کتاب معين» یتناوله بالدراسة والتحلیل والنقد. 

أو يعمد إلى مجموعة محددة من المژلفات فى فن محدد یجمعها 
قاسم مشترك» فیتاولها بالدراسة والتحلیل والنقد. ٠‏ 

أو یکون کلامه عن الملفات فى فن واحد عاماً دون تخصیص 
كفنا ,لسري عر مه ۱ 

وسيكون الحديث هنا بالطريقة الأخيرة» فينصب على ذكر مزايا 
التأليف في فضائل القرآن» وحصر المؤلفات فيه» وأول من صنف في 
هذا العلم» وطرق العلماء في التأليف فيه. وليس الكلام في هذا 
المبحث تحليلاً للمؤلفات» ونقدها تفصيلاً ما لها وما عليهاء فان هذا 
لون آخر لا يحتمله مبحث كهذا؛ بل ينبغي أن تفرد له رسالة علمية 
خاصة. والكلام عن التأليف بالطريقة التي سأتناولها له فائدته العملية من 
١‏ - بیان أهمية هذا العلم» ومكانته بين علوم القرآن الكريم خاصة 

والعلوم الإسلامية عامة. 

1۲ 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


۲ - بیان اهتمام العلماء به على مر العصور؛ وتطور التأليف فیه 
وإرشاد القارئ إلى الأنواع التي اهتم بها العلماء من فضائل 
القرآن فقد حظيت بعض الأنواع باهتمام أكثر من غيرها. 

۳- بیان ما بقي من تراث المسلمين ونتاجهم العلمي في هذا الفن من 
خلال بیان المخطوط والمطبوع. 

٤‏ - بيان حركة التألیف المعاصرة فى هذا الفن» ومدی عناية المعاصرین 
پاخراج نتاج السابقین. ۱ 

المطلب الأول 
نشأة التألیف في فضائل القرآن الکریم 
جری العلماء في حدیثهم عن علم من العلوم أن یتکلموا عن نشأته؛ 

وکیف بدأ؟ ومن أول من تحدث عنه؟ وما هی أول الکتب المصنفة فیه؟ 

وهذا الأمر جار في کثیر من العلوم؛ فقد كلم العلماء عن بداية التدوین 

في علم التفسير والحديث» وتكلموا عن أول من صنف في أصول الفقه› 

كما تكلموا عن واضع علم النحو؛ وعلم العروض» وهكذا. 
وحديثهم عن مثل هذه الأمور ‏ وان لم يكن من صميم العلم ‏ لا 

يخلو من فائدة» فالعلم بنشأة فن من الفنون» ومتى بدأ الحديث عنه؟ 

ومن أول من طرقه بالبحث؟ يعطي صورة واضحة عن تاريخ هذا الفن 

وتطوره» كما يفيد في معرفة تقدم البحث فيه أو تأخره. 
ومن فوائد معرفة نشأة فن ما معرفة فضل أول من تكلم فيه» فيعرف 

فضل المتقدّم على المتأخرء وعلو قدره وشأنه في هذا الفن» كما رت 

فضلٌ الخلیل بن آحمد") في علم العروض» وفضل الامام الشافعي في 

علم أصول الفقه . 


(۱) هو الخلیل بن أحمد بن عمرؤ بن تمیم الفراهيدي البصري النحوي اللغوي من = 
۳ 
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غير أن البحث في نشأة علم» ومعرفة أول من كتب فيه بالتحديد لا 
يخلو من الاضطراب والخموض» فتكثر فيه الآراء» مما يضعف الثقة 
بقول محددٍ منها . 

ولعل السر في تضارب الأقوال في النشأة واختلافها أن الکلام 
في ذلك يتأخر كثيراً عن النشأة» فيصبح حديثاً عن شيء مضى وانقضى 
لم يدون في وقته. 

وقد نال فضائل القرآن الكريم نصيبٌ من هذا الخلاف وتعدد 
الآراء» لكنها في مجملها تتفق على أن تدوين هذا العلم بدأ مبكراً جدّل 
ولذلك دلائل منها: 

أولاً: أن فضائل القرآن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعلم التفسیر فعند 
تفسير السور والآيات يذكر العلماء ‏ غالباً ‏ ما جاء فيها من فضائل» 
وتدوين التفسير بدأ مبکراً في القرن الأول“ . 

ثانياً: ارتباط فضائل القرآن بعلم الحديث» فهو من المصادر 
الأساسية التي تستقي فضائل القرآن مادتها منه» وتدوين الحديث بدأ 


= أئمة النحو واللغة الكبار» من أشهر تلاميذه سیبویه» وهو واضع علم العروض 
والقوافي» من كتبه : العين» والعروض» والشواهد. توفي سنة (١۷١ه)»‏ وقيل 


(۱۷۵ه). 
انظر: طبقات النحویین واللغویین (ص۰)4۷ وانباه الرواة (۰)۳۷۶/۱ والبلغة 
(ص۹۹). 


)١(‏ ومن أقدم من کتب في التفسیر التابعي الجلیل سعید بن جبیر ی (ت۹۵ه) 
حين سأله عبد الملك بن مروان أن یکتب إليه تفسیر القرآن فکتب إليه بذلك 
فوضعه في الدیوان. 
انظر: الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم (۳۳۲/7). وانظر في نشأة التفسیر : 
التفسیر والمفسرون ٠٤١ /١(‏ - ۰۱۵۱ ومدخل إلى تفسیر القرآن وعلومه د. 


عدنان زرزور (ص ۲۱۱ - ۲۲۱). 
31 
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ومن هذين الأمرين يتبين أن فضائل القرآن في بداية تدوينها كانت 
مبثوثة في كتب التفسير والحدیث ثم جرد لها العلماء كتباً مستقلة. 

ثالغاً : عند النظر في أقوال العلماء في أول من صنف في فضائل 
القرآن» والنظر في المؤلفات» نجد أن بداية التدوين لا تتجاوز أوائل 
القرن الثالث» وهي دائرة بینه وبين أوائل القرن الأول . 

وأقدم وثيقة وصلت الینا في فضائل القرآن: کتاب أبي عبید 
القاسم بن سلا «فضائل القرآن ومعالمه وآدابه». 

أما قبل هذا الكتاب فليس لدينا من كتب فضائل القرآن إلا 
أسماؤها فقط» فقد ذكر لأكثر من شخص قبل أبي عبيد أنه ألف في 
فضائل القرآن. فأقدم من نُسب إليه التأليف في فضائل القرآن الصحابي 
الجليل أبي بن كعب الانصاري َيِه وفي النسبة إليه ضعف» فلم يذكر 
أحد أنه ألف في فضائل القرآن غير ابن النديم"» ولعله اظلع على 


(۱) انظر: مقدمة محمد تجاني جوهري لكتاب فضائل القرآن لأبي عبيد (ص۱۱ - 
۳« وانظر فى تدوين السنة: الرسالة المستطرفة (ص ۰/۳ والسنة ومكانتها في 
التشريع الاسلامي للسباعي (ص۰)۱۰۳ والحدیث والمحدئون لابي زهو 
(ص۱۲۷). 

(۲) هو القاسم بن سلام الانصاري البغدادي المقری الفقیه اللغوي» صاحب 
التصانیف الكثيرة المفيدة أثنى العلماء عليه کثیرا؛ من کتبه: الغريب 
المصنف؛ والأموال» والناسخ والمنسوخ وغیرها. توفي سنهة (۲۲ه). 
انظر: تاريخ بخداد (۱۲/ ۰440۳ وتذكرة الحفاظ (۰)4۱۷/۲ وغاية النهاية (۲/ 
۷ 

(۳) الفهرست (ص۰)۳۹ وابن النديم هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن اسحاق 
النديم الوراق البغدادي الإخباري الشيعي المعتزلي» له كتاب الفهرست› 
والتشبیهات قال ابن حجر: «وهو غير موثوق به. ومصنفه المذکور = 

"6 
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مصنف جمعت فيه الأحاديث المروية عن أبي وله في فضائل القرآن 
وبخاصة ذلك الحديث الطويل الموضوع في فضل سور القرآن سورة 
دون نطق أن هد | الكات مق تالف اي ع 


أضف إلى ذلك أن أهل الصدر الأول لم تكن من عادتهم التأليف» 
وقد أحجموا بادئ الأمر عن جمع الحديث لورود الننى :عن ذلك . 

ولو سم بصحة هذه النسبة لأبي لأصبحت فضائل القرآن الكريم 
من أول العلوم الاسلامية تدویناً إن لم تكن أولها على الاطلاق؛ فقد 
فى ۰ 3 ۳ ۰ ۰ 5 
توفي أبي بن کعب رنه في العام التاسع عشر من الهجرة وهدا الوقت 
مبكر جذاً . ۱ 

وه تسه ا التأليف في فضائل القرآن قبل أبي عبيد الإمامُ 
الشافعي» فقد نص غير واحد ممن تكلم عن نشأة هذا العلم على أنه أول 
من ألف فیه . وسمی بعضهم کتابه «منافع القرآن»۳. 


= (يقصد الفهرست) ينادي على مصنفه بالاعتزال والزيغ نسأل الله السلامة» توفي 
فيما قيل سنة (1۳۸ه). 
انظر: تاريخ الاسلام حوادث ۰۰-۳۸۱ (ص۰)۳۹۸ ولسان الميزان (۵/ 
۳ والاعلام (۲۹/۲). 

(۱) انظر: مقدمة د. فاروق حمادة لفضائل القرآن للنسائي (ص‌۲۹). 

زفق طالع (ص‌۳۱۸). 

(۳) ذكره بهذا الاسم حاجي خليفة في كشف الظنون (۲/ ۰۱۲۷۷ ۱۸۳۵). 
وينسب لجعفر الصادق (ت58١)‏ كتاب بهذا الاسم» ويوجد له نسخ خطية. 
انظرها في تاريخ التراث العربي لسزكين 2077١ /۳/١(‏ وتاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان القسم الأول (ص ۰۳۲۰ ونقل التميمي في كتابه: «خواص القرآن» 
من هذا الكتاب في عدة مواضع. انظر: ورقة1۹» ۱۱ب» ۰1۱۲ ونسبته لجعفر 
الصادق ليست صحيحة» بل هو من كذب الرافضة عليه» انظر: منهاج السئة 
النبوية لشيخ الإسلام (؟/ ٤1٤‏ ۵4/4). 
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وهذه النسبة للإمام الشافعي تناع إلى زيادة توثيق» فأقدم من ذكره 
حاجي خلیفة ۲۱ فى «کشف الظنون»؟ وتبعه في ذلك غير واحد"". 

وليس لهذا الكتاب ذكر في الكتب التي اعتنت بذكر 0 
الشافعى مثل كتاب: «مناقب الشافعي» للبيهقي » فقد ذكر مائة وأربعين 
کتاباً ليس هذا منها؟. 

وقد راجعت أكثر الكتب المتخصصة في ترجمة الإمام الشافعي 
طمعاً في العثور على أحدٍ ذكرٌ هذا الكتاب» فلم أظفر بشيء۳. 


<7 





(۱) هو مصطفى بن عبد الله «كاتب جلبي» مؤرخ بحائة تركي الاصل. انقطع في 
آخر حياته لتدريس العلوم» من كتبه: كشف الظنون وهو أشهرهاء وتقويم 
التواریخ» وسلم الوصول في التراجم. توفي بإستامبول سنة (/51١١ه).‏ 
انظر ترجمته في : مقدمة كشف الظنون(۱/ ۱۳) منقولة من خطهء والأعلام (۷/ 
۳۹ 

.)۱۲۷۷/۲( )۲( 

(۳) مثل: صدیق حسن خان في أبجد العلوم (۰)۳۹۹/۲ والكتاني في الرسالة 
المستطرفة (ص۰)۵۸ ود. فاروق حمادة في مقدمته لفضائل القران للنساني 
(ص۰)۱۹ وطرهوني في موسوعة فضائل سور وایات القرآن /١(‏ ۰۱۰ ومحمد 
تجاني جوهري في مقدمته لفضائل القرآن لابي عبید (ص ۱۳ - 16). 

(4) هو آحمد بن الحسین بن علي البيهقي النيسابوري آبو بكر الحافظ المحدّث 
أكثر جداً عن آبي عبد الله الحاکم» واکثر من التصنیف؛ من مصنفاته : السنن 
الكبرى» والصغری؛ وشعب الایمان ودلائل النبوة» وغيرهاء توفي سنة 
(a0۸)‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۰6۱۲۳ وتذكرة الحفاظ (۰)۱۱۳۲/۳ وطبقات 
الشافعية للسبكي (۸/4). 

(0) مناقب الشافعي 515/١(‏ - 504). 

(7) ومنها الكتب التي اعتنت بذكر مؤلفاته» مثل: مناقب الشافعي لابن الاثیر 
(صه؛١‏ - ١١٠)ء‏ وتوالي التأسيس لابن حجر (ص۰)۱۵۶ وانظر: علوم 
القرآن بين البرهان والإتقان (ص44 ۰)۲ ومما رجعت إليه أيضاً قصة الشافعي = 


1۷ 
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ولم أجد لهذا الكتاب ذكراً في الكتب المؤلفة في فضائل القرآن» 
ككتاب «لمحات الأنوار» للغافقي"؟۰ فقد نقل عن سبعين كتاباً» وليس 


كتاب الشافعي منهاء والله أعلم. 
وهناك آخرون بعد الشافعي وقبل أبي عبيد یب إليهم التأليف في 
فضائل القرآن كالإمام عبد الرزاق الصنعاني”" والواقدي . 


= مع هارون الرشيد حينما سأله عن علوم القرآن فعدد عليه بعضهاء ولم أجد 
اسم الكتاب من بينهاء انظر القصة في: مناقب الشافعي للبيهقي (۱۳۰/۱) وما 
بعدهاء ورجعت إلى ما بين يدي من الكتب التي تطرقت لموضوع خواص 
القرآن ككتاب التميمي واليافعي فلم أجد فيها نقلاً عن هذا الکتاب ولم أظفر 
إلا بنص واحد في البرهان (۷) نقل عن الشافعي ولم ينص على کتابه 
ورجعت كذلك إلى كتب التراجم التي اعتنت بسرد مؤلفات الشافعي كالفهرست 
لابن النديم (ص554)؛ ومعجم الأدباء (5517/5) فلم أجد أثراً لهذا 
الكتاب . 

)١(‏ هو أبو القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي الأندلسي الملاحي 
المالكي؛ كان محدّثاً أديبا مززخك كثير الرواية بارع الخط» من كتبه: تاريخ 
علماء إلبيرة» والشجرة فى الأنساب» والأربعين حديثاً وغيرهاء توفى سنة 
(19كهم)., : 1 
انظر : تذكرة الحفاظ »)١507/4(‏ ونيل الابتهاج (ص ۰6۳۷۷ وشذرات الذهب 
(۸۱/۵). 

(۲) هو آبو بكر عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني؛ الحافظ الکبیر صاحب 
المصنف رحل إلى الاقطار ولقي الكبار» ورحل إليه الناس من سائر 
الأمصارء حتی قیل: ما رحل الناس إلى أحدٍ بعد رسول الله هة مثلما رحلوا 
إليه» روی عنه ابن عيينة وأحمد وغيرهماء توفي سنة (۲۱۱ه). 
انظر : وفیات الاعیان (۰)۲۱۱/۳ وتذکرة الحفاظ (۰)۳۹۶/۱ وتهذیب التهذیب 
(۲/ ۵۷۲). 

(۳) هو آبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الاسلمي الواقدي. عالم بالمغازي 
والسیر» صنف التصانیف الكثيرة» قال البخدادي: اسارت الرکبان بکتبه فى 
فنون العلم»» وقال الذهيي: «احد أوعية العلم مع ضعفه المتفق علیه». 00 - 


A 


غير أن كتاب أبي عبيد يبقى متميزاً بينها ‏ وان لم نجزم بأوليته 
المطلقة ۳* - بمزایا منها : ۱ 

أولاً: أنه أول کتاب ألف فى فضائل القرآن یصل إليناء اد یوجد 
منه عدة نسخ خطية”" . ۱ 

انياً: أن نسبة هذا الکتاب لابي عبید مقطوع بصحتهاء لا شك في 
ذلك» فقد ذکره غير واحد من المترجمین له ونقل العلماء منه" . 

ثالث: أنه أول کتاب یطبم في فضائل القرآن فقد نشره المستشرقون 
قدي“ . 

رابعاً: شمولية تناوله لموضوع فضائل القرآن» فكتاب الشافعي مثلاً 
- على فرض صحته - يبحث في جزئية من جزئيات الموضوع وهي 
المنافع . 

أما كتاب أبي عبيد ففيه مواضيع شتی؛ مثل: فضائل السور 
والآيات» وفضل حملة القرآن وفضل قراءة القرآن وما جاء في ختمه 
ونحو ذللكة: 

خامساً: أن كتابه يُعد عمدة في فضائل القرآن» من حيث شموليته 
في طرق الموضوع. وجلالة مژلفه» فهو من العلماء الكبارء إلى جانب 
تقدم تأليف الكتاب. 


= من مصنفاته: المغازي» والردة» وفتوح الشام» توفي سنة (۷٠۲ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (۰)۳/۳ ووفيات الأعيان (۰)۳4۸/4 وسير أعلام النبلاء 
(55/9:). 

)١(‏ انظر: هذا القرآن د. صلاح الخالدي (ص۱4۵). 

(۲) انظرها في مقدمة الخياطي لكتاب أبي عبيد (۱/ ۲۱۷ - ۲۲۱). 

(۳) المصدر السابق (۲۰۱/۱). 

(4) نشره المستشرق أيزن ویرتسل في مجلة إسلاميكاء انظر: تاريخ الادب العربي 
القسم الأول (ص4۸۱). 
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المطلب الثاني 
مميزات التأليف في فضائل القرآن 
امتاز التأليف في هذا الموضوع بمزايا عديدة ظهر لي منها ما يلي: 


أولاً: كثرة المؤلفات فى فضائل القرآن: 

وكثرتها أمر ظاهر جدّاً لمن تتبعها في مظانهاء وقد نص بعض 
العلماء على ذلك» يقول القرطبي : 

«اعلم أن هذا الباب واسع كبير ألف فيه العلماء كتباً کثیرة»۳. 

وقد ذكر بعض الباحثين أن المؤلفات فيه تزيد على السبعين كتاباً 
حسب الحصر المد > بيد أنها آکثر مما ذكره تزيد على ضعف العدد 
الذي ذکره بکثیر كما ستری إن شاء الله تعالی . 

ومما یظهر کثرتها مواکیتها لعصر تدوین العلوم الااسلامية» فلم 
يخل عصر من العصور الاسلامية من عدة مولفات في الموضوع. 

بل إن بعض العلماء صنف فيه أكثر من کتاب مثل : الفیروزآبادي 
وابن طولون؛ وعلي القاري "۰ وغیرهم. 

وعند النظر في فهارس المخطوطات تطالعك مخطوطات کثيرة جذا 
في هذا الموضوع يأتي ذکرها. وهناك مخطوطات كثيرة مجهول 

(€) 

مۇلفوھا . 


.)۳/۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١5ص( قاعدة في فضائل القرآن مقدمة المحقق‎ )۲( 
ستأتي ترجمة لهؤلاء وغيرهم ممن ستأتي أسماؤهم بعذ عند ذكر مؤلفاتهم في‎ )۳( 
المطلب الخامس إن شاء الله تعالى.‎ 
.)۹۱۲ - ٩۰/۲( انظرها في الفهرس الشامل للتراث «التفسير وعلومه»‎ ):( 
۷۰ 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


ثانياً: سعة التأليف في هذا الموضوع: 

والمقصود به الإسهاب والإطناب في عرض الموضوع وإعطاؤه حقه 
من التألیف» من حيث كثرة التبويب والتنویع» وكثرة إيراد الفضائل 
والتدليل علیها . 

ویظهر التوسع في التألیف في هذا الموضوع من جهتین : 

الأولى: أن هناك مولفات عامة في الموضوع" اتسمت بالتوسع 
والاسهاب؛ والاکثار من الأبواب والأنواع» مع كثرة التدلیل علیها 
اخیانا. 

ومن الکتب التی امتازت بذلك کتاب «فضائل القرآن» لابي عبید 
القاسم بن سلام» فقد بلغت أبوابه ثمانيةٌ وستین باباً» اشتملت على كثير 
من الأحاديث والاثان ولذلك أصبح هذا الكتاب ندرا ۳ لما جاء 
بعده من الكتب. 

ومنها: كتاب «فضائل القرآن» لجعفر بن محمد المستغفري أطال 
مؤلفه فيه النفس جدًاًء فبلغت أوراق المخطوط على ما فيها من نقص 
مائتين وثمان وعشرين ورقة وعددت من أبوابه ماه وأربعة وثمانين باب 
وفى بعضها إطالة واستطراد ظاهر› مثل الباب المتعلق بفضل سورة 
الإخلاص”". 

ومن الكتب الكبيرة في هذا الموضوع: كتاب «لمحات الانوار» 
لمحمد بن عبد الواحد الغافقي طبع في ثلائة مجلدات كبار في أكثر من 
ألف وخمسمائة صفحة. فيها قرابة ألفي حديث وأثرء موزعة على 
(۱) ويقصد بها الكتب التي ألفت في فضائل القرآن عموماًء فلم تختص بالكلام عن 

جزئية من جزئياته» ولذلك يأتي العنوان عاماً «فضائل القرآن». 
(۲) من الورقة (1۱6۱- 177أ): وقد طبع الكتاب أخيراً عام /511١ه.‏ 
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ومنها: كتاب «هداية الإنسان» ليوسف بن حسن بن عبد الهادي» 
فقد بلغت أوراق مخطوطته فى إحدى نسخها ثلاثمائة وثلاثاً وعشرين 
ورقة» وبلغت أبوابه مائة 15 

الثانية: تخصيص بعض الأنواع والجزئيات فيه بمؤلفات خاصة قد 
تطول أحياناً » وهناك جزئيات صغيرة جا في الموضوع أفردت فيها كتب 
حاصة. ومن الأمثلة على ذلك: التأليف في فضل قراءة القرآن. أو فضل 
أهله وحملته» أو فضل تفسيره وعلومه. وكذلك التأليف في فضائل السور 
والآيات خاصتة وتجاوز الأمر إلى إفراد بعض السور والآيات في 
مؤلفات خاصة ويلاحظ هنا تميّز بعض السور والآيات بكثرة التأليف 
فيهاء مثل: سورة «يس»» وسورة «الاخلاص" والبسملة» وآية الكرسي. 

وهذا الأمر بالنظر إلى عناوين المؤلفات» وقد لا يقتصر بعضهم 
على ما عنون له؛ فيدخل معه غيره. 

ومن التوسع في التأليف في فضائل القرآن ما ألفه بعض العلماء 
في أحاديث الفضائل كحديث: «شيبتني هود" فقد أفرد له بعض 
العلماء مؤلفا خاصا. 


.)١1115- ۳۶۱/۳( ۰6۱۷ 2 ۸/۱( لمحات الأنوار‎ )١( 

(۲) انظر هذه الابواب في: مقدمة ابن عبد الهادي من (ص۳ - )٩‏ بتحقیق محمد 
آنور عمر . 

(۳) هذا الحدیث آخرجه الترمذي فى سننه في آبواب التفسیر باب ومن سورة 
الواقعة (۰)۳۶/۹ عن ابن عباس وشا“ وقال : «هذا حديث غريب لا نعرفه من 
حدیث ابن عباس إلا من هذا الوجه»» وأخرجه من حدیث ابن عباس : الحاکم - 

۷۲ 
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وكذلك حديث: اليس منا من لم یتفن بالقرآن»۲۳ 

ثالثاً: ومن مزايا التأليف فى هذا الفن أنه بدأ مبكراً جدَاً مواكباً 
بداية تدوين العلوم الإسلامية الأخرى» ولو سلم بصحة الكتاب المنسوب 
4 بن كعب» فإن التأليف فيه یعد أو العلوم الإسلامية تدؤيناء وقد 
تقدم نقد هذه النسبة في المطلب الأول. 

وفى الجملة فهناك مؤلفاتٌ في هذا الفن صنفها علماء متقدمون؛ 
مثل: محمد بن عمر الواقدي› وعبد الرزاق الصنعاني» وأبي عبيد 
القاسم بن سلام ويحيى الجمّاني» وغيرهم» فاهتمام العلماء به قديم 
دا 

رابعاً: أن هذا الفن تناوله بالتأليف علماء أجلاء كبار من أمثال: 
الإمام أحمد» وعبد الرزاق» وأبي عبید» وار بن آبي شیبه وجعفر بن 
محمد الفريابي» رورا بابن عبد الير» والضياء المقدسي (محمد بن 
عبد الواحد) وأبي العباس بن تيمية» وشمس الدين الذهبي» وابن 
رجب »2 وابن حجر العسقلاني» وغیرهم کثیر . 

وكون التأليف في هذا الموضوع ينال من اهتمام هؤلاء العلماء 


> ان المستدرك (۲/ ۰۳۸۳ ١۷٤)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وحسنه السيوطي» ونقل عن الدارقطني 
تعلیله وعن ابن دقيق العيد تصحیحه. انظر: الدرر المنتثرة (ص7١7١2)1‏ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۰)۲۸۱/۱۷ عن عقبة بن عامر طبه قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۷/۷): «رجاله رجال الصحیح»؛ وصحح إسناده 
السيوطي في الدر المنثور (۳۱۹/۳)؛ رصحح الحدیث الالباني في السلسلة 
الصحيحة (۰)0۷۷۱/۲ وانظر رجا وشخ لطرق هذا الحديث في : : موسوعة 
فضائل سور وآيات القرآن (۲۹۳/۱ - ۳۰۸). 

(۱) هذا الحدیث رواه البخاري في صحیحه في کتاب التوحید» باب قول الله 
تعالى : «رأيررا ملك أو أجهروا بو (۸/ ٩‏ ۰ عن أبي هريرة وله . 


۷۳ 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر رای زبزالری. 


الكبار» ويأخذ من أوقاتهم فیخصوه ويفردوه بالتأليف والتصنیف» يدل 
على شرفه وفضله. 

خامساً: وهي ميزة خاصة ببعض المؤلفات في فضائل القرآن» فقد 
امتاز بعضها بكونه أصلاً في هذا الباب» وعمدة يرجع إليه» وهذا شأن 
الكتب المتقدمة التي تروي بالأسانيد إلى النبي كك 

مثل: كتاب أبي عبید. وابن أبي شيبة» وابن الضريس والفريابي 
ونحوها. 

سادساً: امتازت بعض المؤلفات في فضائل القرآن بالتحقيق 
والانتقای ونقد الأحاديث والاعتماد على الصحيح» وهذا له فائدة من 
حيث اطمئنان القارئ والمتلقّى إلى ما فيهاء ومن أمثلة هذه الكتب: 
کتاب الضیاء المقلسي» وکتاب ابن کثیر. 

فغالب ما في کتاب الضیاء المقدسي مخرج في الصحیحین أو 
آحدهما. وابن كثير اعتمد في کتابه على صحیح البخاري اعتماداً 
۳ سوی الفصل الاخیر وقد آورد فيه مجموعة من جیاد 
الأحاديف'. 


المطلب الثالث 
طرق التأليف في فضائل القرآن 
لم يلتزم العلماء في تناول هذا الموضوع طريقة محددة ولم 


يسيروا في التصنيف سيرة واحدة» فقد تعددت طرقهم في عرضه ولیس 
هذا متعارضاً مع ما تقدّم أولاً من أن التأليف فيه سار في الغالب - 


)۱( ومن الكتب المعاصرة: کتاب محمد رزق طرهوني اموسوعة فضائل سور 
وایات القرآن القسم الصحیح»» وکتاب محمد موسی نصر «فضائل القرآن 
وحملته فى السنة المطهرة». 
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على طريقة واحدة وهي سرد الأحاديث والآثار وتبویبها ۳ فان هذا غير 
ما نريد الكلام عنه» فالكلام ‏ هنا حول المؤلفات ومسلك العلماء 
فيهاء والموضوعات التي يطرقها المؤلفون فيهاء وليس الحديث في 
طريقة كلام تلك المؤلفات عن الموضوع. 

ويمكن إجمال طرق التأليف في فضائل القرآن في قسمین: 

القسم الأول: من حيث عموم التأليف فيه» وعدم الاقتصار على 
أنواع أو نوع محددء وللعلماء في ذلك طریقتان: 

١‏ من تناول هذا الموضوع بطريقة شمولية عامة غير مقتصر على 
نوع أو أنواع محدودة» فجاء كتابه عاماً في الموضوع تحت مسمى 
عام» وهذا كثير في كتب فضائل القرآن» فيحمل كثير منها اسم: فضائل 
القرآن» أو فضله أو ثوابه. 

وعند النظر فيما طبع منها نجدها تتناول الموضوع بطريقة شمولیة 
فتتكلم عن فضل القرآن وفضل أهله وحملته» وفضل قراءته» وفضل سوره 
وآياته» فكلامها عن فضائل القران شمولي» لا يتناول جانبا دون اخرء 
وتختلف في هذا العرض إيجازاً واطنابا» واختصاراً وإسهابا . 

وممن تناول موضوع فضائل القرآن بعمومية وإسهاب القرطبي في 
كتابه «التذكار في أفضل الأذكار»» فقد حوى كتابه أربعين باباً اشتملت 
على أنواع كثيرة من فضائل القرآن» مثل: الحديث عن فضل القرآن 
الكريم وشرفه في ذاته» وشرفه على غيره من الأذكار والكتب السابقت 
وكذلك الحديث عن فضل حامل القرآن وتالیه» وحملته» وفضل تلاوة 
القرآن وحفظه رتم وما بتملق بالك کما آن ثلث الکتاب تقریبا 
مختص بالحدیث عن فضائل السور والآيات في باب واحد هو الباب 


(۱) انظر : المقدمة (ص۲) 
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المتمم للاربعین"؟. 

۲ - من تناول نوعاً من أنواع فضائل القرآن» أو جزئية من جزئياته 
فخص بعض الجزئيات بمؤلف مستقل» وهذا کثیر» وقد سبقت الإشارة 
إلى بعض أمثلته . ۰ 

وننبه هنا إلى أن بعض الجزئيات والأنواع حظي بكثرة التأليف فيه 

كبعض السور والايات. 
ومن السور التي خصت بمؤلفات: سورة الفاتحة» ویس 

والاخلاص؛ فالاخيرة ألف فیها آبو نعیم الاصبهاني» وأبو الحسن 

الخلال» والخطیب البغدادي» وغیرهم . 
ومن الایات التی خصت بمؤلفات: البسملة وآية الکرسی. 

والاخیرة الف فیها عبد المزمی الدمياطي؛ والذهيي؛ وليراهيم البقاعي؛ 

وابن طولون» ویوسف الارميوني» وغيرهم. 
القسم الثاني: من حیث الاقتصار في التألیف على هذا الموضوع 

أو عدم الاقتصار عليه وضم غيره إليه» وهذا القسم شامل للمولفات 

الشمولية» والمؤلفات المقتصرة على بعض أنواع فضائل القرآن» وللعلماء 

في هذا طريقتان: 

-١‏ من قصر مؤلفه على فضائل القرآن ولم يدخل فيه غيرهاء فلا ترى 
العنوان يحمل سواهاء وهذا هو الغالب في المؤلفات. 

۲ - من لم يقصر مؤلفه على فضائل القرآن» بل أدخل فيه غيره» مثل: 
كتاب أبي عبيد جعل عنوانه: «فضائل القرآن ومعالمه واآدابه»؛ 
وكذلك كتاب محمد بن أيوب بن الضریس : «فضائل القرآن» وما 
أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة»» ومثل جزء شرف الدين 


.)۳۱۵ من ( ص۲۲۹ ۔‎ )١( 
۷۹ 
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الدمياطي في «فضل آية الكرسي والذكر والدعاء آدبار الصلوات». 

واعلم أن هذا الأمر بالنظر إلى عناوين كتب فضائل القرآن. أما لو 
نظرنا إلى محتواها فقد يختلف الأمر تماما فكثير من كتب فضائل القرآن 
تذكر مع الفضائل ما ليس منها إلا من وجه بعيد» مثل: كتاب المستغفري 
«فضائل القرآن»» تكلم عن نزول القرآن الكريم على سبعة حرف 
وتحدّث عن جمع القرآن بعد وفاة النبي يكل واختلاف المصاحف التي 
أرسلها عثمان له إلى الامصار؟. 

وكذلك كتاب القرطبي «التذکارا؛ خصص الأبواب الثلاثة الأولى 
للحديث عن القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق» وعن تنزل القرآن 
وأسمائه وترتيب سوره وآياته» وأنه نزل على سبعة حرف" . 

وإنما ذكرتٌ هذا الأمر لأن كثيراً من المؤلفات تُذكر ضمن كتب فضائل 
القرآن مع اشتمالها على غير الفضائل» ولم يمنعها ذلك من أن تذكر ضمنها . 

وقد يكون نصيب فضائل القرآن في بعض هذه .الكتب أقل بكثير 
مما أدرج معها مما ليس من فضائل القرآن» ومع ذلك ضمت إلى 
المؤلفات فيهاء لأن تنصيص المؤلف على فضائل القرآن فى عنوان كتابه 
دال على مزید عنایته بها . ۱ 

مثل کتاب عبد الله بن أسعد اليافعي ‏ الآتي ذکره - «الارشاد 
والتطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز». 

حوى هذا الكتاب عشرة أبواب نصيب فضائل القرآن منها باب 
واحد فقط”"». وباقي الأبواب في الوعظ وفضل الذكر والدعاء 
والاستغفار ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر: ورقة (۲۷ ب - ۰ب). 

(۲) انظر (ص‌۱۸ - ۳۸). 

(۳) هو الباب الرابع من (ص۱۸۵ - ۲۰6). 
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ومما يندرج تحت هذا أن بعض المصنفين لم يقصد تناول موضوع 
فضائل القرآن بذاته» وإنما قصد أمراً آخرء كتخريج حديث أو نقده أو 
شرحه وبيان معناه» ومع ذلك آدرج کتابه ضمن المؤلفات؛ لأنه مما 
يخدم هذا الموضوع خدمة أولية» مثل: كتاب الخطيب البغدادي في 
تخریح حدیث: «أيعجز آحدکم أن يقرأ ثلث القرآن في لبلة؟»؟۰ وکتاب 
ابن تيمية حول هذا الحديث «جواب أهل العلم والإيمان»» وكتاب 
الزبيدي - صاحب «تاج العروس» - في تخریج حدیث : (شيبتني هود»!۲) 
وغیرهم . 

المطلب الرابع 
الخدمة العلمية لمؤلفات فضائل القرآن 

والکلام عن هذا المطلب في آمور أربعة: 

الأول: لقيت بعض المؤلفات في هذا الموضوع اهتماماً من قبل 
العلمای اما بالاختصار أو الاختيار والانتقاء. شأنها في ذلك شأن 
الكتب الأخرى. 

فكتاب الغافقى «لمحات الأنوار» له منتخب» انتخبه عبد الواحد بن 
محمد بن آبی السداه وکتاب الضیاء المقدسی (محمد بن عانعن 
«فضائل القرآن»» انتقى منه ابن طولون الدمشقي أربعين حديثاً: وكتاب 


)١(‏ هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب 1 القرآن» باب فضل قل 
هو الله أحد )٠٠٠/0(‏ عن أبي سعيد الخدري م ضيه وتمام الحديث: «فشق 
ذلك عليهم. وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد 
ثلث القر آن». ورواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين (۰)۵651/۱ 
عن أبي الدرداء طخ ولفظه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القر آن؟» 
قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله آحد. تعدل ثلث القرآن». 

(۲) سبق تخريجه قريباً . 

۷۸ 
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الحافظ ابن كثير الدمشقي. له أكثر من اختيار ستأتي إن شاء الله 
وكذلك كتاب ابن رجب الحنبلي «الاستغناء بالقرآن»» هذبه ورتبه 
يوسف بن عبد الهادي (ابن المبرد) في كتابه «هداية الانسان»۳. 

الثاني : أفردت بعض المؤلفات لدراسة جوانب وجزئيات في 

وقد مر ذكر بعضها ككتاب الخطيب البغدادي في تخريج حدیث : 
حديث: اشيبتني هود»» وهناك رسالتان للصغانی فى التنبيه على الوضع 
في فضائل القرآن» وغيرها”". 

وهذه الكتب قليلة جدّاً بالنسبة للكتب التى لذكر الفضائل والتدليل 
عليهاء وهذا مما يؤخذ على التصنيف فى فضائل القرآن». قلةٌ الدراسات 
النقدية المفردة فيه» مع حاجته الشديدة لذلك؛ نظراً لكثرة الدخيل فيه. 

الثالث: يلحظ الناظر فى المؤلفات فى فضائل القرآن اختزال 
ضمن كتب آخری وهذا الأمر جار فيما تصرف فيه الناشرون» وفيما 
يُذكر أن لفلانٍ كتاباً في فضائل القرآن سواء كان مفقوداً أو مخطوطا . 

وقد درجت على ذكرها في المژلفات؛ لأن بعضها أخذ طابع 
الكتاب المستقل» ولذلك يعزى إليه دون أصلهء وجرى بعض المصنفين 
على ذكره استقلالاً . 

فكتاب الحافظ ابن أبي شيبة «ثواب القرآن» مال بعض الباحثين إلى 


(۱) نص على ذلك في مقدمته (ص۳). 
زفق مثل كتاب د. محب الدين واعظ «فضائل سورة يس في ميزان النقداء وكتاب 
ناصر الشريف في حديث: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن؛ رواية ودراية. 
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أنه في الأصل ضمن فش وعندما خرج محقق كتاب الغافقي 
«لمحات الأنوار» أحاديثه التى عزاها لكتاب ابن أبى شيبة» اکتفی 
بالإحالة إلى مصنفه» وقد ألمح ابن حجر العسقلاني إلى ذلك» فقال 
عندما ذكر إسناده إلى مصنف ابن أبى شيبة» قال: «وقد وقع لي منه عدة 
كتب مفرقة تأتي بذاتها فيما بعد"۳*» ثم ذكر «ثواب القرآن» له . 

وكذلك کتاب النسائي افضائل القرآن» طبع مستقل وهو موجود 
ضمن «السئن الکبری»*. 

وکتاب ابن کثیر «فضائل القرآن» هو في الأصل مقدمة لتفسیره 
«تفسیر القرآن العظيم»» وقد طبع مستقلاً 

وعند النظر في فهارس المخطوطات نجد مخطوطات في هذا 
حجر الهيتمي المكي - يأتي في محله - منقول من کتاب آخر له . 


والمطبوعات الحديثة لم تسلم من هذاء فشرح ابن حجر العسقلاني 
لكتاب «فضائل القرآن» في فتح الباري نشر في كتاب مستقل» ومقدمة 
القرطبي لتفسيره «الجامع لأحكام القرآن طبعت في كتاب مستقل . 


)١(‏ تهذيب وترتيب الإتقان ل د. محمد عمر بازمول (ص۳۱). 

(۲) المعجم المفهرس (ص۵۱). 

(۳) المصدر السابق (ص ۱۱۰). 

(8) في الجزء الخامس (ص۳ - ۰/۳4 وقد أحال المزي في «تحفة الاشراف» 
أحاديثه إلى السنن الکبری؛ مع فصله کتاب عمل الیوم والليلة عنها. انظر : 
تحفة الاشراف (۳/۱ - 4 ويشبه صنیعه هذا بما فعله في تهذیب الکمال» 
فانه فصل کتاب عمل الیوم واللیلت وکتاب خصائص علي عن الستن الکبری. 
انظر : تهذیب الکمال (۱۵۰/۱) وقد عابه ابن حجر على ذلك لاأنها جاءت 
في روایات آخری ضمن السنن الکبری. انظر : تهذیب التهذیب (۱۰/۱). 
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الأمر الرابع: يتعلّق بنشر كتب فضائل القرآن وتحقيقها. فقد حظيت 
بعض كتب فضائل القرآن بعناية واهتمام من قبل الباحثين والناشرين. 

فهناك خمسة كتب حققت في رسائل عملية» وهي كتاب أبي عبید؛ 
وابن الضریس ‏ والفريابى» والغافقى» وابن عبد الهادي . 

ولعل أكثر كتب فضائل القرآن عناية واهتماماً من قبل الباحثين 
كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام حقق في رسالتين علميتين» كما أن 
المستشرقين نشروه دنا وله تحقیقات ار 

وقريب منه كتاب ابن كثير حقق ونشر عدة مرات من أقدمها طبعة 
القاهرة عام ۱۳)۷ه"۳. 

وكذلك كتاب القرطبي «التذكار في أفضل الأذكار» نشر قديماً في 
مصر عام ۵ هس بعناية آحمد بن الصدیق الغماري» ثم حقق وطبع 
عله مرات . 

فهذه الكتب الثلاثة أشهر كتب فضائل القرآن وأقدمها عناية ونشراً. 

وقد بلغ عدد المخطوطات التي حققت في فضائل القرآن ستاً 
وعشرين مخطوطة. وهناك عدد كبير منها لا يزال حبيس الأرفف مع 
أهمية نشر بعضهاء والنصيب الأكبر من المؤلفات في هذا الفن لا يزال 
فى عداد المفقود. 

وبلغ عدد المؤلفات الحديثة المطبوعة واحداً وثلاثين كتاباً . 


)۱( حثقه وهبی سلیمان غاوجی. نشرته دار الکتب العلمية بلبنان عام ۱ سس 
وحققه مروان العطية وآخران نشرته دار ابن کثیر بدمشق الطبعة الثانية 


(۱۲۰ه). 
(۲) ومن أحسن تحقیقاته تحقیق أبي إسحاق الحويني نشرته مکتبة ابن تيمية بالقاهرة 
عام ۲ وه. 


۸۱ 
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ذكر المؤلفات في فضائل القرآن 


بين يدي المولفات : 

اعتنى بعض الباحثين بذكر المصنفات في فضائل القرآن» وأوسع 
من ذکرها: الدکتورة: ابتسام مرهون الصفار » في کتابها امعجم 
الدراسات القرآنیة»"؟ والدکتور: علي شواخ إسحاق في کتابه امعجم 
مصنفات القرآن الکریم»""* والدکتور یوسف عبد الرحمن المرعشلي في 
تحقيقه لکتاب الزركشي «البرهان في علوم القرآن»”" . 

وقد أدرج هؤلاء الثلاثة - كلهم أو بعضهم ‏ المصنفات المتعلقة 
بیخواص القرآن ومنافعه. وأسراره؛ واداب قراءته و مع 
المصنفات في فضائل القرآن نظراً لوجود الترابط بینهما . 

كما ذکروا مؤلفات في الموضوع لمؤلفين مجهولین؛ ومخطوطات 
مجهولة المژلف؛ وقد استبعدت ذلك كله» مقتصراً على المژلفات 
الخاصة بالفضائل فقط دون الخواص والمنافع» وان تسمى بعضها 
بفضائل القرآن. إذا تبين لي ذلك» وقد استفدت من هؤلاء الثلائت» ومع 
ذلك فقد فاتهم شيء کثبر مما ذکرته» والله الموفق. 

وفي عرضي للمؤلفات» اقتصرت علی من له تر جمة وتاریخ وفات 
وان كان فى صحة نسبة الکتاب إليه شيء بینت ذلك أو أحلت الیه . 


(۱) من (ص 1۰۷ - 4۲۲). 
(۲) الجزء الثالث من (ص۳۱۱ - ۳۲۲). 
(۳) الجزء الثاني (ص۵1) حاشية رقم (۳). 
(4) آفرد المرعشلي المولفات الخاصة بالخواص والمنافع وآداب التلاوة في آنواعها 
الخاصة بها في البرهان بینما آدرجها الآخران مع الفضائل. 
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وقد رتبت المؤلفات ‏ عدا المؤلفات الحديثة ‏ على الترتيب الزمني 
لوفاة مؤلفيها مبتدثاً بأقدمهم وفاة""» ذاكراً اسم المؤلف ونسبه وكنيته 
وتاریخ وفاته» ثم مصنفه فان كان مخطوطا ذكرت مكان وجوده ورقمه 
وان كان مطبوعاً بينته» وان كان الکتاب لا يزال في عداد المفقود سكت 
عنه . 

وفي الحاشية أذكرٌ المصادر الموثقة له أولاًء لان توثيق الکتاب هو 
الأهم» ثم آذکر المصادر المترجمة للمولف» وان كان المصدر الموثق 
للکتاب من مصادر الترجمة. وهذا کثیر جذا اکتفیت بذکره مع العزو 
للصفحة التي فیها ذكر الکتاب» وتجنبا للتکرار بين مصادر التوئیق؛ 
ومصادر الترجمة وضعت نجمة (#) علامة على الفصل بين مصادر التوثیق 
ومصادر الترجمة» وقد أستطردٌ في ذکر المصادر الموثقة للکتاب؛ لأن 
هذا الاستطراد له قيمته العلمية من حيث ازدیاد الثقة بنسبة الکتاب 
لصاحبه. إضافة إلى إشعاره بانتشار الکتاب وذیوعه بين العلماء» كما 
يوحي بمکانته بين مصنفات صاحبه. 

آما المولفات الحديثة فقد رتبتها على حروف المعجم أ» ب» 
ت. . . بالنسبة لمؤلفيهاء فأذکر المزلف أولاًء ثم اسم الکتاب وناشره 
وتاريخ نشره. 

ولان لبعض العلماء آکثر من مصنف في فضائل القرآن. وحرصاً 
على معرفة عدد المصنفین والمصنفات في هذا الموضوع فقد وضعت 
ترقيمين : 

آحدهما بخط كبير لاسماء المصنفین . 

والآخر بخط صغير لاسماء المصنفات والله الموفق. 


(۱) فان اتفقوا في سنة الوفاة رجعت إلى الشهر؛ فان لم أجد شهر وفاة لاحدهم 
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(۱) 
(۲ 


(۳ 
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أن العو آي بن فا ن فیس بن عبیذ ینزید اهاري 

الخزرجي الأنصاري» (ت۱۹ه). 

١‏ ذكر ابن النديم أن له كتاباً في فضائل القرآن. وقد تقدّم الكلام 
عنه في المطلب الأول . 

أبو عُمَارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التيمي 

المقرئ» (ت۱۵۲ه). 

١‏ منام في فضيلة من حفظ القرآن. مخطوط في مكتبة كوبريلي 
باستامبول برقم (1711) ضمن مجموع”" . 

أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 

المطليي القرشي الامام المتبوع ( ت٤‏ ۲۰ ه). 

٣‏ ذکر غير واحد أنه أول من ألّف في فضائل القرآن. وقد تقدّم 
الكلام عنه في المطلب الأول" . 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني» 

(ت ۲۰۱۷ ه) . 


+ الترغیب في علم القرآن؛ وله کتاب آخر باسم «ذکر القرآن»*. 


انظر (ص1۵). 

فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي (۳۹0/۲)؛ وذکر المفهرس أنه من رواية 
مجاعة بن الزبیر عنه» وبحثت عنه في ترجمة حمزة وتلمیذه فلم أعثر عليه» 
فلعله من صنیع بعض تلامیذ مجاعة أو غيره * ومعرفة القرّاء الکبار (۱/ 
۷۱ وسير أعلام النبلاء (۷/ ۰٩۰‏ وغاية النهاية (۲۲۱/۱). 

انظر (ص5"6). 

الفهرست لابن الندیم (ص ۰۱۱۱ وفیه : «الترغیب في علم المغازي» وفي 
طبعة دار المعرفة (ص‌۱۲۸) «الترغيب في علم القرآن»؛ ومعجم الادباء (7/ 
۸ وهدية العارفین (۱۰/۲). 


۸ 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


۵ - آبو بکر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني؛ 
(ت ۱۱ ۲ه) . 
۰ فضائل القرآن"؟. 

7 - الحسن بن علي بن أبي حمزة سالم البْطَايْني الكوفي الشيعي كان 
حيا قبل سنة آربع وعشرین ومائتین . 
۰ فضائل القرآن" . 

۷ أبو عبيد القاسم بن سلام الأنصاري الهروي البغدادي» رت محرم 


.(AYY €‏ 
۷ فضائل القرآن ومعالمه وآدابه » نشره المستشرقون قديماًء وحقق 
في رسالتین علمیتین : 


الأولى: في جامعة آم القری لنیل درجة «الماجستیر» وقام 
بتحقیقه محمد تجاني جوهري عام (۱۳۹۳ه). 
الثانية: فى دار الحديث الحسنية بالمغرب لنیل دبلوم 
الدراسات الإسلامية العلياء وقام بتحقيقه أحمد بن عبد الواحد 
الخياطي» ونشرت هذه الرسالة عام (6١5١ه).‏ 


۸- أبو علي الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر السّرَّاد أو الرَّرّاد 
الكوفى الشیعی» (ت؟ ۲۲ه). ش 
۸ فضائل القرآن" . 


(۱) المنتخب من معجم شيوخ أبي سعد السمعاني (۰)۱۰۷۹/۲ وسير أعلام النبلاء 
(EAT /۱۹(‏ . 
(۲) لسان الميزان (۲/ ١۲۹)ء‏ ومعالم العلماء لشهراشوب (ص6”) # والفهرست 
للطوسي (ص 2)75 ومعجم المؤلفين(// ۲۵۳). 
(۳) هدية العارفين (١/515؟)2‏ ومعجم المؤلفين (۲۷۳/۳) * والفهرست لابن = 
Ao‏ 


رقم ار ۷ 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


٩‏ - أبو إسحاق إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي الكوفي ثم 


١١ 


الأصبهانى. (ت۲۲۷ه) . 
+ فضائل القرآن۳؟. 


آبو جعفر محمد بن الفضل بن جابر بن شاذان السَّقَطِيء (ت 


۰- فضائل القرآن۳. 


۱ - آبو زکریا يحيئ بن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن میمون الجمّاني 


۱۲ 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


(€) 


الکوفی» (ت رمضان ۲۲۸ه). 
1١‏ فضائل القرآن" . 


- أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب بن عراب البغدادي البزار 


المقرئ» (ت۲۲۹ه). 
- فضائل القرآن . 


النديم (ص۰)۲۷ والفهرست للطوسي (ص۰)۷۱ ومعالم العلماء (ص77)؛ 

ولسان الميزان (۳۰۷/۲). 

المنتخب من معجم شیوخ أبي سعد السمعاني 2)1١77//1(‏ وسير أعلام النبلاء 

(1۸6/۱۹) * والجرح والتعدیل (۲/ ۱۹۰ وتاریخ آصبهان لابي نعیم (۱/ 

۰ ومیزان الاعتدال (۰)۲۳۹/۱ ولسان المیزان (۷/۱). 

الخطیب البخدادي مورخ بغداد ومحدّثها (ص۳٩)۰‏ وعزاه لمخطوط في 

الظاهرية فى تسمية ما ورد به الخطیب دمشق من الکتب لمحمد بن أحمد 

المالکي * بغداد (۱۵۳/۱۳). 

الخطیب البغدادي مرخ بغداد ومحدّئها (ص۳٩)۰‏ وعزاه للمخطوط المذکور 

في الحاشية السابقة * وتاریخ بخداد (۱6/ ۰۱0۷ وتذکرة الحفاظ (۲/ ۰64۲۳ 

ومیزان الاعتدال (۰)17/7 وتهذیب التهذیب (۳۷۰/4). 

المعجم المفهرس لابن حجر (ص ۰)۱۰۷ وطبقات المفسرین للداودي (۱۹۹/۱)؛ 
۸1 


رقم ا 
س 2 د أءم 
aE #2”‏ 


۳ - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي 

الکوفی» (ت ۲۲۵ ه) . 

٠‏ ثواب القرآن"؟ وقد تقدم أن البعض يراه جزءاً من 
۱ ب 0 

- أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سلیمان بن هارون السلمي 

الأندلسى المالکی» (ت۲۳۸ أو ۲۳۹ه). 


3 


م 


. ۔ رغائب القرآن"‎ ٤ 


۱6 0 الفضل أحمد بن الم ين غيلان بن الحكم بن المختار 
العبدي البصري المالکي» (ت ۰ ۲ه) . 


۰ فضائل القرآن*. 
البغدادي الامام المتبوع (ت۱ ۲ه) . 


= وصلة الخلف (ص۳۱۲) * وتاریخ بغداد (۰)۳۲۲/۸ ومعرفة القراء الکبار (۱/ 
۸ وغاية النهاية (۲۷۲/۱). 

(۱) لمحات الأنوار (۰)۸/۱ والمعجم المفهرس (ص۰)۱۱۰ وکشف الظنون (۱/ 
«(o‏ وهدية العارفين (t4 /١(‏ والرسالة المستطرفة (ص۵۸) # وتاریخ 
بغداد (۰)11/۱۰ وتذكرة الحفاظ (۰)4۳۲/۲ وتهذیب التهذیب (۱۹/۲). 

(۲) انظر (ص۷۹). 

(۳) لمحات الأنوار (۰)۱۰/۱ وترتیب المدارك (۰)۳/۳ والدیباج المذهب 
(ص۰)۲۵۵ ولسان المیزان (۰)۷۲/4 وکشف الظنون ۰)٩۹۰۹/۱(‏ وهدية 
العارفین (1۲4/۱) * وتاریخ علماء الاندلس (ص۲۲۱). 

)€( الفهرست لابن الندیم (ص۰)۳۹ وطبقات المفسرین للداودي (7/۱ ۰44 وتاریخ 
التراث العربي لسزكين (۵۸/4/۲) * وترتيب المدارك (۱/ ۰6۵۵۰ وسير أعلام . 
الثبلاء (۰)6۱۹/۱۱ والدیباج المذهب (ص87). 


۸۷ 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


فضائل القرآن"؟. 


- أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السُلّمي الدمشقي 
المقری» (ت580١ه).‏ 


- فضائل القرآن”"' . 


۸ - آبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي البغدادي المقرئ 


- فضائل القرآن" . 


٩‏ - آبو سعید عباد بن یعقوب الاسدي الرواچني الكوفي الشيعي» 
(ت ۲۵۰ ه) . 


- فضائل القرآن*. 
۰ - آبو الفضل العباس بن الفرج بن علي الريَاشي البصري النحوي؛ 


(ت ۲۵۷ ه) . 


(۱) نقل عنه ابن عبد الهادي في هداية الانسان (ص۰۹۲ ۰۵۰۹ ۵۱۰) ونص في 
الاخيرة على كلمة کتاب. ۱ 

(۲) الفهرست لابن الندیم (ص۰)۳۹ وطبقات المفسرین للداودي (۲/ «(Tor‏ 
والأعلام (۷۸/۸) # ومعرفة القراء الكبار (۰)۱۹۵/۱ وتذكرة الحفاظ (۲/ 
۱ وغاية النهاية (۰)۳۵6/۲ وتهذيب التهذيب .)۲۷١/٤(‏ 

(۳) الفهرست لابن الندیم (ص۹٩۰)۳‏ وطبقات المفسرين للداودي )111/1( # 
وتاريخ بغداد (۸/ ۰6۲۰۳ ومعرفة القراء الكبار ۰)۱٩۱/۱(‏ وغاية النهاية (۱/ 
66 ي). 

(6) الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدّثها (ص۳٩)‏ نقلاً عن مخطوط الظاهرية 
في تسمية ما ورد به الخطيب دمشق من الكتب # والتاريخ الكبير (۰)11/۲/۳ 
والجرح والتعديل (88/5)» وميزان الاعتدال (۳/ ۰)٩۳‏ وتهذيب التهذيب (۲/ 
. 


A^ 


ارف ار ۷ 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


۰- فضائل القرآن"؟. 
١‏ - آبو زکریا يحيى بن إبراهيم بن مُرَيْن القرطبي المالکي؛ (ت۲۵۹ أو 
۰ ۲ ه) . 
357 


." فضائل القرآن‎ ١ 

- آبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن البَرْقي الكوفي 
الشیعی» (ت > ۲۷ ه) . 
۰ فضل القرآن. 
۳ ثواب القرآن» اکتفی بعضص المصنفین بواحد منهمك. ونص 

آخرون على آنهما ضمن كتابه الكبير «المحاسن»”". 

۳ - أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي البغدادي 

الشهير بابن أبى الدنیاء (ت۲۸۱ه). 


14 «فضائل القرآن» . 





)۱( تاريخ التراث العربي (۱/ ۰/۱« ۷ وطبقات النحويين واللغويين (ص/ا9 ).2 
وتاریخ بغداد (۱۲/ ۰۱۳۷ وإنباه الرواة (۲/ ۰6۳۱۷ ووفیات الاعیان (۳/ ۰4۲۷ 
ومعجم الادباء (۸۳/۶ع۱). 

(۲) فهرسة ابن خير (ص ۰)۱۲ وتاریخ علماء الاندلس (ص ۰1۳۳ والدیباج 
المذهب (ص۳۱؟) وتاریخ الاسلام حوادث سنة (۲۵۱ - ۲۲۰ه) (ص۰)۳۱۸ 
وطبقات المفسرين للداودي (/2)"*5 وهدية العارفين (۵۱۲/۲) *# وجذوة 
المقتبس (ص۳۳۷). 

۳ الفهرست لابن الندیم (ص ۰۳۲۷۷ رمعجم الادباء (۱/ ۰1۳۲ والفهرست 
للطوسي (ص4۵): ومعالم العلماء (ص۰)۱۲ وطبقات المفسرین للداودي (۱/ 
۲ وهدية العارفین (۱۷/۱). 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء (4۰۳/۱۳) # وطبقات الحنابلة لابي يعلى (۱/ ۰۱۹۲ وتاریخ 
بغداد (۱۰/ ۰۸۹ وتذکرة الحفاظ (۲/ ۰1۷۷ وتهذیب التهذیب (4۲6/۲). 


۸۹ 


رر 
بت هرا 
سس 


8 آبو محمد علي بن إبراهيم بن هاشم القّمي المحمدي الشيعي» 
(ت۲۸۵ه) . 
۰ فضائل القرآن۳. 

۰ - آبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني البصري» 
المشهور بابن أبي عاصم (ت۲۸۷ه). 
۰- فضائل القرآن۳. 

۲ آبو الحسن علي بن حسن بن علي بن قصال بن عمرو الكوفي 
الشيعي» (ت۲۹۰ه) . 
- فضائل القرآن" . 

۷ آبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصّفّار القمي الشيعي 
الاعرج؛ (ت ۲۹۰ ه) . 
۸ فضل القرآن . 

۸ - آبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيئ بن الضُرَّيْس البجلي الرازي 
(ت٤۲۹ھ).‏ 


)۳۹۲/۱( وطبقات المفسّرين للداودي‎ ۰)٤١ - الفهرست لابن النديم ( ص۳۹‎ )١( 
والفهرست للطوسي (ص©6١1١), ومعالم العلماء (ص1۲)ء وميزان الاعتدال‎ * 
.)5؟١7/5( ولسان المیزان‎ »)"١/4( 

(0) المنتخب من معجم شیوخ أبي سعد السمعاني )۱٦۸۸/۳(‏ * وسير أعلام 
النبلاء (۳/ ۰۳۰ وتذكرة الحفاظ (۰)18۰/۲ وشذرات الذهب (۱۹۰/۲). 

(۳) الفهرست لابن الندیم (ص۰)۳۹ وترجم له (ص۲۷۸)ء وطبقات المفسرین 
للداودي (۰۳/۱:) * والفهرست للطوسي (ص‌۰)۱۱۸ ومعالم العلماء 
(ص۰)15 والاعلام (۲۷۲/4). 

() إيضاح المکنون (۰)۱۹۹/۱ وهدية العارفین (۰)۲/۲ ومعجم المژلفین /٩(‏ 
۸) *# والفهرست للطوسي (ص۰)۱۷۰ ومعالم العلماء (ص ۱۰۲). 

(0) انظر في ترجمة ابن الضریس: الجرح والتعدیل (۰)۱۹۸/۷ وتذكرة الحفاظ = 

۹۰ 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


۰- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة. 
حقق في رسالة علمية لنيل درجة (الماجستیر من جامعة 
الملك سعود» وقام بتحقيقه مسفر سعيد الغامدي عام 
(۱6۰۳ه) ثم نشره عام (a۱۰۹۸)‏ ونشر فى نفس العام 
بتحقیق غزوة بدیر . 

4 آبو جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي» 

(ت ٩۷‏ ۲ه) . 

۰ فضائل القرآن"؟. 

۰ أبو بكر عبد السلام بن أحمد بن سهیل بن مالك بن دینار البصري» 

(ت ربيع الآخر ۲۹۸ه). 

۱ ثواب القرآن العظيم. مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد 
برقم (0)94/1847 . 

١‏ _ أبو سُبَيْل عبيد الله بن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد الواقدي 

(ت ذي القعدة ۹۸ ۲ه) . 


۳۲ فضائل القرآن" . 





= (۰)11۳/۲ وسير أعلام النبلاء (41۹/۱۲). 

(۱) الفهرست لابن الندیم (ص۳۹) وطبقات المفسرین للداودي (۱۹6/۲) * 
وتاریخ بغداد (۳/ ۰)6۲ وتذکرة الحفاظ (10۱/۲) ولسان المیزان (۵/ ۳۱۷). 

(۲) فهرس المخطوطات العربية في مکتبة الاوقاف العامة ببغداد (۰)۲۸/۱ وتاریخ 
التراث العربي (۱۰۶/۱/۱) * وتاریخ مدينة دمشق (۰)۱۹۱/۳۷ وتاریخ 
الاسلام حوادث سنة (۲۹۱ - ۳۰۰ه) (ص195). 


)۳( الفهرست لابن الندیم (ص ۳۹) 2 وتاریخ بغداد (۱۰/ (T°‏ والإكمال لابن 
ماکولا (18/6). 


۹۱ 


رر 
بت هرا 
سس 


۲ أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفاض الفريابي» 

, 230) 

۳ فضائل القرآن وما جاء فيه الفضل وفي كم يقرأ والسنة في 
ذلك. 
حقق في رسالة علمية لنيل درجة «الماجستیر» من جامعة الملك 
سعود. وقام بتحقيقه يوسف عثمان فضل الله جبريل عام 
(۱6۰۵ه) ثم نشره عام (۱6۰۹ه). 

۳ - آبو عبد الرحمن آحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي 

الخراساني» (ت۳۰۱۳ه) . 

:۰ فضائل القرآن. طبع مراراً إحدى طبعاته بتحقیق د. فاروق 
حمادة عام (۱۳۹۹ه)۰ والکتاب موجود برمته في السنن 
الکبری للنسائي "۳ وقد ذکر محقق فضائل القرآن أنه اعتمد 
في تحقيقه على نسخ خطية للسنن الکبری"۳. 

4" - آبو الحسن علي بن سعید بن عبد الله العسكري؛ (ت۳۰۵ه). 


۰ ثواب القرآن"*. 


(۱) انظر في ترجمة الفريابي: تاريخ بخداد (۰)۱۹۹/۷ وترتیب المدارك (۳/ ۱۸۷ 
وتذكرة الحفاظ (۲/ 1۹۲ وسير أعلام النبلاء (۹/۱6). 

(۲) الستن الکبری (۳/۵ - ۳۶). 

(۳) انظر: مقدمة فضائل القرآن للنسائي (ص59)» وللنسائی ترجمة فى وفیات 
الأعيان .)۷۷/١(‏ وتذكرة الحفاظ (1۹۸/۲)ء وتفديت العيذيب 1/۷ 
وطبقات الحفاظ (ص2)"056 وشذرات الذهب (۲۳۹/۲). 

)٤(‏ فتح الباري (057/9) * والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد (۱۸/ ۰ وتاريخ 
الإسلام حوادث سنة (۳۰۱ - ۳۱۰ه) (ص154١))2‏ وتذكرة الحفاظ (۹/۲٤۷)ء‏ 
وطبقات الحفاظ (ص‌۳۱۸). 

۹۲ 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


۵ آبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
السجستانى» (ت۳۱۲۱ه). 
۲۰ فضائل القرآن"؟. 

۲ - آبو سلیمان داود بن محمد بن موسی پن مارون الأزذي الحنفي؛ 
(ت ۰ ۲ ۲ه) . 
۷ ۔ فضائل القرآن۳. 

۷ - أبو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي العراقي 
السمرقندي الشیعی المعروف بالعیاشی › رت (AY‏ . 
۸ فضائل القرآن"۳. 

دآ عق ديه هی قران عجان لي لوازي لش 
(ت۲۸ ۲ه) . 
4 فضائل القرآن . 

8 أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني الشافعي 
المعروف بابن الحَدّاد» (ت55” أو ۵ ۳ه). 


)۱( الفهرست لابن الندیم (ص۰)۲۸۸ وطبقات المفسرين للداودي «(TV/1)‏ 
والرسالة المستطرفة (ص۰)۵۸ وهدية العارفین )٤٤٤/١(‏ # وتاریخ بغداد (9/ 
6۶6 وتذکرة الحفاظ (۲/ ۰6۷۱۷ ولسان المیزان(۳/ ۳۹۶). 

(۲) الأنساب للسمعاني (۰)۲۲۹/۱ والجواهر المضية (۲/ ۰۱۹۲ وتاج التراجم 
(ص ۰6۱۰۱ وکشف الظنون (۰)۱۲۷۷/۲ وهدية العارفین (۳۹۹/۱). 


(۳) الفهرست لابن الندیم (ص ۵ ۰6۲ والفهرست للطوسي (ص ۰۱1۱۵ ومعالم 
العلماء (ص ۰۱۰۰ وهدية العارفین (۳۲/۲). 


(5) الفهرست للطوسي (ص۰)۱۱۱ ومعالم العلماء (ص۰)۹۹ وایضاح المکنون 
(۲/ ۰۱۹۷ وهدية العارفین (۳۵/۲) # ولسان المیزان .)4٩۰/۵(‏ 


۳ 
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(۱) 


۰ فضائل القرآن"؟. 

- آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصَمُواني 
4 هه هن 

- آبو الحسین عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الاموي 
البغدادي (ت۳۵۱ه). 
۰ - فضائل القرآن" . 

آبو القاسم سلیمان بن آحمد بن أيوب بن مطیر اللخمي الشامي 
الطبرانی » رت ۱۱ ۳ه) . 
۳ تواب سورة ال 
(ت ۹۸ ۲ه) . 


ات ان 


الفهرست لابن النديم (ص۳۹)» وطبقات المفسرين للداودي (۲/ ۷۷) * 
ووفيات الأعيان (۰)۱۹۷/4 وتذكرة الحفاظ (۰)۸۹۹/۳ وطبقات الشافعية 
للسبکي (۰6۷۹/۳ وشذرات الذهب (۳۱۷/۲). 

إيضاح المکنون (۰)۳6۸/۱ وهدية العارفین (4۲/۲) * والفهرست لابن الندیم 
(ص۰)۲۷ والفهرست للطوسي (ص۰)۱۵۹ ومعالم العلماء (ص۹۱). 

المعجم المفهرس (ص ۰۱۱۱ وصلة الخلف (ص۳۱۷) * وتاریخ بغداد (۱۱/ 
۸ وتذکرة الحفاظ (۳/ ۰۸۸۳ ومیزان الاعتدال (۰)۳1/۳ ولسان المیزان 
5/5 ؛). 

المنتخب من معجم شيوخ أبي سعد السمعاني (۰۱۳۰۸/۳ ۱4۷۳) # ووفيات 
الاعیان (۲/ ۰4۰۷ وتذکرة الحفاظ (۳/ ۰۹۱۲ وطبقات الحفاظ (ص ۰)۳۷۲ 
وشذرات الذهب (۳۰/۳). 


الفهرست للطوسي (ص۰)4۷ ومعالم العلماء (ص ۰)۱۳ وایضاح المکنون - 


۹4 
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6 - آبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الااصبهاني 
(ت٩۱‏ ۳ه) . 
فضائل القرآن» وله کتاب «ثواب الاعمال» في خمس مجلدات 
على ما ذکره الذهبي في سير أعلام النبلاء"" . 
٥‏ - أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد بن المَرْرْبَان 
البغدادي الکاتب» (ت۳۸4ه) . 
۰ المعلّی في فضائل القرآن”" . 
7 - آبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد البخدادي؛ 
الشهير بابن شاهين» (ت186ه). 
- فضائل القرآن" . 
ET‏ 
الحجاري» (ت۳۸۲ه). 


- فضائل القرآن(*. 





= (۳4۸/۱) والاعلام (۲۰۹/۱)» ومعجم المژلفین (۱۰۹/۲). 

(۱) تلخیص الحبیر (۰)۱۰6/۲ والدر المنثور (۰)۲9۷/۰ والاتقان (۲۱۰/۲) * 
تاريخ اصبهان لابي نعیم (۰)0۱/۲ وتذکرة الحفاظ (۰)۹10/۳ وسير أعلام 
النيلاء (۰)۲۷۲/۱ وطبقات الحفاظ (ص۳۸۲). 

(۲) الفهرست لابن النديم (ص58١)»‏ والوافي بالوفيات (۲۳۹/4) * وتاريخ بغداد 
(۰)۱۳۰/۳ ووفيات الأعيان (/۳۰6) ومعجم الأدباء (۲۵۸۲/۷) وسير 
أعلام النبلاء (447//15). 

(۳) الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين نفسه (۲۱۰/۱) * ولابن 
شاهين أكثر من ثلاثمائة مصنف كما في تذكرة الحفاظ (۹۸۸/۳). وانظر: 
تاريخ بغداد (۰)۲۲۵/۱۱ وسير أعلام النبلاء (١١/١۳٤)ء‏ وطبقات الحفاظ 
(ص۳۹۲). 

(4) فهرسة ابن خير (ص۱۳) # وتاریخ علماء الأندلس (ص۰)۲۳۹ وجذوة = 

40 


رر 
هر | 
سر عرسا الت 


۸ - آبو الفضل أحمد بن علي بن حَمْد السُلَيْماني البِيْكَنْدِي البخاري» 
(ت؟ ۰ ه). 
٩‏ - فضائل القرآن والمتعلمین؟. 

۹ - أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبیب النيسابوري» 
(ت۱ ۰ ه). 


۰- التنبیه على فضل علوم القرآن. ذکره د. یوسف المرعشلي 
ضمن المولفات في فضائل القرآن وقد حقق جزء منه فى 
مجلة المورد بعناية محمد الكاظمي والجزء المحقق لیس فیه 
شيء من فضائل القرآن. وانما في نزول القرآن وترتیبه» وفي 
9 الخطاب في القرآن ال ۱ 

١‏ - أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن السَرَّحْسِي 

الهروي المقرئ المعروف بالقرّاب» (ت5١4ه).‏ 

۰۱ - فضائل القرآن(۳. 


= المقتبس (ص ۰۲۸۵ وبغية الملتمس (ص ۰۳۷۷ وتاريخ الإسلام حوادث 
(۸۱ 2 ۳۰۰) (ص‌۱۱۸). | 

(۱) المنتخب من معجم شیوخ آبي سعد السمعاني (۰)۱۵۳۱/۳ وله کتاب «فوائد 
فاتحة الکتاب» في المصدر نفسه (۱۵۳۷/۳) * وسیر أعلام النبلاء (۱۷/ 
°°( وتذكرة الحفاظ (۰)۱۰۳۶۰/۳ وطبقات الشافعية للسبكي 61/0(« 
وشذرات الذهب (۳/ ۷۲ 

() البرمان (۵۷/۲) «حاشية المحقق!۰ ونقل عنه الزركشي في البرهان (۰)۲۷۹/۱ 
والسيوطي في الإتقان (۱/ ۰0۲۱۱ وورد ذکره في کشف الظنون (۰)4۸۹/۱ وهدية 
العارفین (۱۳/۲). وانظر: مجلة المورد عدد مجلد ۱۷ عام ۱۹۸۸م من 
(ص ۲۰۵ ۳۲۲)* وسیر أعلام النبلاء (۱۷/ «(YTV‏ وطبقات المفسرین للسيوطي 
(ص ۰۳۵ وطبقات المفسرین للداودي (۱/ ۰)۱84 وبغية الوعاة (۵۱۹/۱). 

0) المنتخب من معجم شیوخ آبي سعد السمعاني (۳/ ۰۱۳۸4 ۱3۵۸) * - 
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١‏ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي؛ 
(ت ۲۷ ع ه) . 


۰ فضائل القرآن۳؟. 


۲ - آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الاصبهاني؛ 
(ت ۳۰ ه). 


۲ _ جزء في فضل سورة الاخلاص". 
۳ أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر 
المِسْتَعْفِرِي النْسَفِى الحنفى» (ت177ه). 


4ه فضائل القرآن مخطوط في مكتبة أسعد آفندي باستامبول برقم 
۳( 
(۱۸۱ ۰ . 


= وسير أعلام النبلاء (۰)۳۷۹/۱۷ وطبقات الشافعية للسبكي (۲۹۱/4)) وغاية 
النهاية .)١59 /١(‏ 

)١(‏ المنتخب من معجم شيوخ أبي سعد السمعاني (۱۲۳/۲) * ووفيات الأعيان 
(۰)۷۹/۱ ومعجم الأدباء (۰)۵۰۱۷/۲ وسير أعلام النبلاء (4۳0/۱۷)) 
وطبقات المفسرين للسيوطي (ص۰)۱۷ وطبقات المفسرين للداودي (05/1). 

(۲) المعجم المفهرس (ص۱۱۱) ومعجم الشيوخ لابن فهد المكي تور مارا 
(ص"75١,‏ ۰۲۵۷ ۰۲۷۰ وصلة الخلف (ص١١5»؛‏ ۳۱۹)؛ والرسالة 
المستطرفة (ص )٩۱‏ * ووفيات الأعيان ۰)٩۱/۱(‏ وتذكرة الحفاظ (۰)۱۰۹۲/۳ 
وطبقات الشافعية للسبکي (۰)۱۸/6 وطبقات الحفاظ (ص۲۳؟). 

(۳) تاريخ التراث العربي (۰)۲۲۹/۲/۱ والمنتخب من معجم شیوخ أبي سعد 
السمعاني (۰)۱۵۳/۳ وتذكرة الحفاظ (۰)۱۱۰۲/۳ وسیر آعلام النبلاء (۱۷/ 
«(o٤‏ وتاج التراجم (ص۰)۷۸ وطبقات المفسرین للداودي (۱/ ۰۱۳۹ 
وكشف الظنون (۰)۱۲۷۷/۲ والرسالة المستطرفة (ص۸٥)»‏ وتاريخ التراث 
العربي (۲۲۹/۲/۱) * والجواهر المضية (۱۹/۲)ء وقد طبع الكتاب أخيراً في 
جزئين بتحقيق د. أحمد السلوم» نشر دار ابن حزم عام ۰۱8۲۷ 

۹۷ 
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5 - أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الانصاري الهروي 
المالكي» (ت855ه). 
۰ فضائل القرآن"؟. 
5 آبو القاسم عبید الله بن أحمد بن عشمان الازهري البخدادي 
الصيرفي الملقب بابن السوَاِي» (۳۵2)ه). 
٦ه‏ - فضائل القرآن۳؟. 
1 - آبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الحّلآل البغدادي 
(ت۳۲)۸۳۹ . 
۷ه فضائل سورة الاخلاص وما لقارئها. طبع بتحقیق محمد بن 
رزق طرهوني عام (۱6۱۲ه)۰ وطبع بتحقیق د. أبي بكر علي 
الصدیق عام (۱۹ع۱ه). 
۷ آبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الازدي البصري 
الضريرء (ت547ه). 
۸ فضائل القرآن*. 


/۳( وتذکرة الحفاظ‎ »)9/١( فهرسة ابن خير (ص ۰)1۲ ولمحات الانوار‎ )١( 
/۱( وسير آعلام النبلاء (۰)۵۲۰/۱۷ وطبقات المفسرین للداودي‎ ۰۲ 
وکشف الظنون (۰)۱۲۷۷/۲ والرسالة المستطرفة (ص۰)۵۸ وهدية‎ ۳ 
.)4۳۸/۱( العارفین‎ 

( نقل عنه ابن عبد الهادي في هداية الانسان (ص۰۱۵6 ۲۰۵) # وتاریخ بغداد 
(۱۰/ ۰۳۸۰ وسیر آعلام النبلاء (۵۷۸/۱۷) وغاية النهاية (۱/ 4۸۰ 
وشذرات الذهب (۲۵۰/۳). 

(۳) ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)4۲۵/۷ والعبر (۰)۲۷4/۲ وتذكرة الحفاظ (۲/ 
۹ وطبقات الحفاظ (ص ۲۵ وشذرات الذهب (۲۲۲/۳). 

)٤(‏ لمحات الانوار (۰)۹/۱ وکشف الظنون (۱۲۷۷/۲) * وسیر أعلام النبلاء 
(۷) والعبر (۰)۲۸۳/۲ وشذرات الذهب (۲۷۱/۳). 


۹۸ 
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۸ - أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُنْدار العجلي 
الرازي» (ت454ه"''. 
4ه فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملته. طبع بتحقيق 
د. عامر حسن صبري عام (۱۱۵ه) . 
٩‏ - آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الثم القرطبي 
المالکي» (ت ربیع الاخر 1۳ه). 
۰ البیان عن تلاوة القرآن" . 
۰ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد المشهور بالخطیب 
البغدادي (ت ذي الحجة 457ه). 
۱ - روایات الستة من التابعین بعضهم عن بعض . 
وهو تخريج لحديث: «أيعجز آحدکم أن يقرأ ثلث القرآن في 
لیلة؟»۰۳ طبع بتحقيق محمد بن رزق طرهوني عام (515١ه).‏ 
١‏ - أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري؛ 
(مت54أه). 
7 فضائل القرآن مخطوط في مكتبة كوبريلي برقم (۰)۱۳۱ ضمن 
مجموعة باسم «فضائل السور». 
+7 رسالة في شرف علم التفسير. مخطوط في دار الكتب المصرية 


)١(‏ ترجمته فى: معرفة القراء الكبار (۱/ ۰4۱۷ وغاية النهاية ))77١/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۰)۱۳۰/۱۸ وشذرات الذهب (۲۹۳/۳). 

(۲) الاستذكار لابن عبد البر (۸/ ۰6۲ وجذوة المقتبس (ص ۰۳۳۳ وترتيب 
المدارك (5/ ١٠۸)ء‏ وفهرسة ابن خير (ص۰)1۳ وبغية الملتمس (ص۰)4۲۸ 
ولمحات الأنوار »)٠١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء (۱۵۹/۱۸) * ووفيات الأعيان 
(11/۷)ء والديباج المذهب (ص 1۰؟). 

(۳) مر تخريجه (ص۷۸). 


۹۹ 
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1۲ 


برقم (۲۲۰) مجاميع م» ولم أجد من ذكر هذه الرسالة ممن 
ر ل 


السمرقندي» (ت۹۱٤ه).‏ 
4 - فضائل «قل هر الله أحد» . 


0-6 فضائل بسم الله الرحمن ی 


۳ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسی الغزالى 


(1) 


(۳) 


(۳ 


الشافعى» (ت۵۰۵ه)۳۲. 

- جواهر القرآن ودرره» طبع عدة طبعات» والتى بين يدي 
بتحقیق خلیل ابراهیم عام (۱۹۹۲ع). 
وقد ذکر الزرکشی أن هذا الکتاب يدور حول مسألة تفاضل 
(D.7 ©‏ 1 
القران . 


۱ وکشف الظنون (۱۲۷۷/۲) # ووفيات الأعيان .)۳٠۳/۳(‏ وطبقات 
الشافعية للسبكى (۰/ .)۲٤٠١‏ وطبقات المفسرين للسيوطى (ص55)»: وطبقات 
المفسرین للداودي (۱/ ۳۹6). ۱ 

المنتخب من معجم شیوخ آبي سعد السمعاني (۰)۵01/۱ والدر المنثور (5/ 
۰ وتنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق (۰۳۰۲/۱ ۳۰۳). وانظر : نقد 
طرهوني نسبة الکتاب الأول للسمرقندي في مقدمة تحقیقه لفضائل سورة 
الاخلاص للخلال (ص۲۱) * وتذكرة الحفاظ (۰)۱۲۳۰/۶ وسير أعلام النبلاء 
(۱۹/ ۲۰۰ وشذرات الذهب (۳۹۶/۳). 

انظر في ترجمة الغزالي: وفیات الاعیان (۰)۲۱۲/۶ والمستفاد من ذیل تاريخ 
بغداد (ص۰)۳۷ وسير آعلام النبلاء (۰)۳۲۲/۱۹ وطبقات الشافعية للسبكي 
(7/ ۰۱۹۱ وشذرات الذهب (۱۰/4). 

انظر عن هذا الکتاب ما يأتي (ص41۸). 


۱۰۰ 
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54 أبنو العا هنن معد ن یرون وکا التحيى الأندلسي 
المالكي المعروف بابن الاقليشي. (ت۵۵۰ أو ۵۵۱ه). 
0 شفاء الضمآن في فضل القرآن"'". 


السَمْعَانى المروزي الشافعى» (ت۵1۱۲ه). 


48 فضائل سورة ع 


7 - آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي 
الشافعي المعروف باين عساکر (ت۵۷۱ه). 
۰ - ذکر البيان عن فضل كتابة القرآن وفي سير أعلام النبلاء 

«فضل كتابة القرآن»۳۲. 

۷ - آبو الحسین سعید بن هبة الله بن الحسن بن عیسی الرَّاوَنْدي 
الشيعي » (ت ۵۷۳ه) . 
۷۰ اللباب في فضل آية الكرسي من الكتاب . 

۸ - آبو القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مُفَرْجٍ الغانقي 


)١(‏ كشف الظنون (۰)۱۰۵۰/۲ وهدية العارفين (۸۰/۱) # والديباج المذهب 
(ص۰)۱۳۳ وانباه الرواة (۰)۱۷۱/۱ وبغية الوعاة (۱/ ۰0۳۹۲ ونفح الطيب 
(۵۹۸/۲). ۱ 

(۲) تذکرة الحفاظ (۰)۱۳۱۸/4 وسير آعلام النبلاء (۰)40۲/۲۰ وطبقات الشافعية 
للسبکی (۷/ ۰)۱۸4 وهدية العارفین (1۰۹/۱) # ووفیات الأعیان (۰)۲۰۹/۳ 
ومرآة الجنان (۲۷۹/۳). 

(۳) معجم الأدباء (۰)۱1۹۹/4 وسیر آعلام النبلاء (۰)۵۲۰/۲۰ وهدية العارفین 
(۷۰۱/۱) # ووفیات الاعبان (۰)۳۰۹/۳ وتذکرة الحفاظ (۰)۱۳۲۸/4 
وطبقات الشافعية للسبكي (۷/ ۲۱۵). 

(6) هدية العارفین (۳۹۲/۱) * ومعالم العلماء (ص۰)۵۵ ولسان المیزان (8۹/۳)) 
والاعلام (۱۰/۳). 


۰1 


رقم ار ۷ 
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الأندلسي المَلأَحِيء (ت۱۱۹ه)۳؟. 
۰۱ لمحات الأنوار ونفحات الازهار» وري الظمآن لمعرفة ما ورد 
من الآثار في ثواب قاری القرآن. 
حقق نصفه في رسالة علمية لنيل درجة الماجستیر من جامعة أم 
القری» وقام بتحقيقه محمد عبد العزیز الحمادي عام 
(۱۶۰6ه). 
ثم طبع كاملاً في ثلائة أجزاء بتحقيق د. رفعت فوزي 
عبد المطلب عام (۱۱۸ه) . 
٩‏ آبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن یحیی الحميري 
الکتّامي الفاسي . المعروف بابن القطان (ت578ه). 
- أحاديث في فضل التلاوة والذکر "۳ . 
۰ - أبو العباس آحمد بن محمد بن أحمد بن المظفر بن المختار الرازي 
الحنفي » (ت۱ ۱۳ ه) . 
۳ فضائل القرآن”” . 
۱ - آبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الهَمدّاني السخاوي 
المقرئ النحوي الشافعي» (ت ۱۳/۱/۱۲ ه). 
۰ منازل الاجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم. ذكره 
بعضهم كتاباً مستقلا"؟. 


)١(‏ تقدمت ترجمته (ص588). 
(۲) الذيل والتكملة لابن عبد الملك )١1١8/8(‏ # وتذكرة الحفاظ (۰)۱4۰۷/4 
وسير أعلام النبلاء (707/55), وشذرات الذهب (۱۲۸/۵). 
(۳) إيضاح المكنون (۲/ ۰۱۹۷ وهدية العارفين »)97/١(‏ وتاريخ الأدب العربي 
القسم الرابع (ص4١١)‏ # وتاج التراجم (ص۰)۵۳ ومعجم المؤلفين (۱۵۸/۲). 
(4) هدية العارفين (١/۸٠۷)ء‏ ومقدمة سفر السعادة للسخاوي (۲۹/۱). 
۱۲ 
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وهو موجود ضمن كتابه المشهور «جمال القراء وكمال 
الاقراء»۳. 
۲ آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن آحمد بن عبد الرحمن 
السعدي المقدسي الصالحي الشهير بضياء الدين المقدسي› 
(ت ٦٤۳/1٦/۱۸‏ ھ) . 
۰- فضائل القرآن وثواب من تعلمه وعلمه. مخطوط بجامعة ليدن 
برقم (۲4۲۷) يروي بإسناده إلى النبي بء وأثناء كتابتي لهذا 
البحث صدر مطبوعا بتحقيق صلاح الشلاحي . 
7 أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي بن 
إسماعيل الصَّغَاني العدوي الحنفي» (ت۱۵۰ه). 
۰ رسالة في الحديث الموضوع في فضائل القرآن سورة سورة 
المروي عن أبي أمامة» مخطوط في مكتبة الإسكندرية برقم 
)١١/46(‏ فنون. 
- رسالة في الأحاديث الواردة في صدر التفاسير في فضائل 
القرآن وغيرها. مخطوط في مكتبة قولة برقم (۳")۱۸۸/۱. 


)١(‏ في الجزء الأول من (ص۲۱۹ - ۰0۳۸۱ وللسخاوي ترجمة في: معرفة القراء 
الكبار (۲/ ۰61۳۱ وغاية النهاية »)08/١(‏ وإنباه الرواة »)۳١١/۲(‏ وطبقات 
الشافعية للسبکي (۲۹۷۸). 

(۲) انظر فى ترجمته: ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۰)۳۳۹/۲ وتذکرة الحفاظ 
(1/ ۰0۱6۰۰ وسیر آعلام النبلاء (۲۳/ ۰۱۲3 والمقصد الارشد (40۰/۲) 
وشذرات الذهب (۲۲/۵). 

(۳) تاريخ الادب العربي القسم الثالث (ص ۰۵۸۷ ۰)۵۸۹ وهاتان الرسالتان غير 
رسالته المطبوعة في الاحادیث الموضوعة * ومعجم الادباء (۳/ ۰6۱۰۱۵ وسیر 
اعلام النبلاء (۰)۲۸۲/۲۳ والجواهر المضيّة (۰)۸۲/۲ وتاج التراجم 
(ص ۰۸۷ وبغية الوعاة (۵۱۹/۱). 


۱۰۳ 
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(ت5604ه). 
. مقالة فى معنی حديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القران»**. 


المالکی» (ت1۷۱ه)"۳. 
- التذکار في أفضل الأذكار. طبع مراراً أقدمها عام (۱۳۵۵ه) 

بعنایه أحمد بن الصديق الغماري. 
أبو عبد الله محمد بن آحمد بن عمر بن الدَّرَّاجٍ اليِلِمُساني 
الأنصاري» (ت1۹۳ه). 

نف ف مسألة تفا ترآ ل الا )€( 

۰ مصنف في مسألة تفاضل القرآن مجهو ۳ 
- آبو محمد عبد الواحد بن محمد بن علي بن أب بين الحداة ي 
0 المالكي» (ت۱۱/۵/ ۷۰۱۵ه). 

۸ المنتخب في فضائل القرآن . منتخب من كتاب الغافقي . «لمحات 

الانوارا. مخطوط في مکتبة شهید علي بترکیا برقم (۸۷)*. 


هو قطعة من الحديث الذي تقدم تخریجه (ص۷۸). 

الذيل والتكملة (۰)۱۹/7 وتراث المغارية للتليدي (ص ۲۷۳). 

انظر في ترجمته: نفح الطیب (۰)۲۱۰/۲ والدیباج المذهب (ص۰)۰1 
وطبقات المفسرین للسیوطی (ص۰)۷۹ وطبقات المفسرین للداودي ۰۹/۲ 
ورات الد (۵/ ۰0۱۳۳۵ وطیعتت مقلاية تیه جال انظ ماتيا 
(ص۱۱۷). ١‏ 
مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۷۳/۱۷) * والوافي بالوفیات (۲/ 
۱۱+ 

الفهرس الشامل للتراث «التفسیر وعلومه» (۱/ ۰64۰۷ وهدية العارفین (۱/ 


۰ وجعلا وفاته سنة (۷۰۰م) تبعاً لحاجي خليفة في کشف الظنون = 


۱۰ 
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۸ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف التُوْني 
الدِميًاطى الشافعی (۷۰۵/۱۱/۱۵2ه). 
۲ - فضل قراءة آية الکرسي والذکر والدعاء آدبار الصلوات. 
مخطوط في مکتبة شهید علي بترکیا برقم (۳)۱۱/۱۳2۵. 
۹ أبو عبد الله محمد بن شریف بن يوسف الزَّرْعي المصري المعروف 
بابن الوحید» (ت ۱۱ ۷ه) . 
٣‏ الدر النظيم فى فضائل القرآن. مخطوط في مكتبة أيا صوفيا 
برقم (۳۸۳) ورقم .)۳۸٤(‏ 
۰ _ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية الحرانى الدمشقی (ت۷۲۸ه). 
4 جواب أهل العلم والإيمان في أن «قل هو الله أحد» تعدل ثلث 
القرآن. طبع مستقلاً» وضمن مجموع الفتاوی له" . 


0 قاعدة في فضائل القرآن» مطبوع بتحقيق د. سليمان القرعاوي 
عام (15١5١ه).‏ 





= (۰)0۲۰/۱ والصحیح المثبت # والديباج المذهب (ص۰)۲۷۸ وغاية النهاية 
(۱/ ۰6۷۷ وبفية الوعاة (۰)۱۲۱/۲ وطبقات المفسرین للداودي (۳۹/۱). 

(۱) نوادر المخطوطات العربية في مکتبات ترکیا (؟/ ١5‏ ۰)۱۵ وتنزيه الشريعة 
المرفوعة (۲۸۸/۱) * وتذکرة الحفاظ (4/ ۰)۱8۷۷ وطبقات الشافعية للسبکي 
(۱۰/ ۰۱۰۲ والدرر الکامنة (۰)۳۰/۳ والبدر الطالع (۱/ ۰60۳ 

(۲) فهرس مکتبة أيا صوفیا (ص۲۵) * والعبر (۰)۳۰/6 والبداية والنهاية (۱8/ 
۵ والدرر الکامنة (6/ ۷۳). 

(۳) في الجزء السابع عشر من (ص ه _ ۲۰۵ ولابن تيمية ترجمة في: العقود 
الدرية لابن عبد الهادي» وذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۰)۳۸۷ والمقصد الارشد 
(۱/ ۰0۱۳۲ والدر المنضد (۰)4۷۱/۲ والدرر الکامنة (۱/ ۰۱6۶ 


۱۰۵ 
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الواعظ» (ت55/اه). 

5 فضائل القرآن۳). 

۲ - آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْمَاز الذهبي التْرْكُمَاني 

الدمشقى الشافعی (ت58/اه). 

4 جزء فيه فضل آية الكرسي . 

۳ - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحيم المي المقرئ 

المالکی . المعروف اوقت (ت ۵۰ ۷ه) . 

۸- فضل حملة القرآن. مخطوط في دار الکتب الظاهرية برقم (0) 
ضمن مجموع» وفي جامعة الإمام محمد بن سعود برقم 
(۰)۲۱۱۹ تحت اسم «في فضل حملة القرآن»۳. 

4 - آبو بكر محمد بن عبد الله بن منظور القيسي الغرناطي المالکي؛ 

(ت ۰ ۵ ۷ه) . 


6- تألیف في فضائل القرآن وبعض خواصه. مخطوط في خزانة 


/1( کشف الظنون (۱۲۷۷/۲) * والدرر الکامنة (۰)۲۲۰/۶ وفوات الوفیات‎ )١( 
.)۱۳۸/۱۱( والاعلام (۰)۳۳۰/۲ ومعجم المزلفین‎ ۸ 

)۲( المعجم المفهرس (ص ۰)۱۱۱ وصلة الخلف (ص ۰۲۱۱ 4(« ومقدمة تحقيق 
سير أعلام النبلاء (۱/ ۸۳ * وطبقات الشافعية للسبكي (۰)۱۰۰/۹ وذيل 
تذكرة الحفاظ (ص۰)۳۶ والدرر الكامنة (/577)» وطبقات الحفاظ 
(ص۰)۵۲۱ والبدر الطالع ١0/0‏ 0). 

(۳) فهرس دار الكتب الظاهرية «المنتخب من مخطوطات الحدیث» (صه٠5)»‏ 
وفهرس المخطوطات والمصورات بجامعة الإمام (؟/118) * والدرر الكامنة 
(/ 515)»: وهدية العارفين (۰)۱۵۷/۲ والأعلام (۰/ ۰0۳۲۷ ومعجم المؤلفين 
(۱۲۱/۱۰). 

۱۹ 
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تطوان بالمغرب برقم (104) ضمن مجموع"*. 
۵ آبو السعادات عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان بن فلاح 
اليَافِعي اليمني الشافعي» ره 
- الارشاد والتطریز في فضل ذکر الله وتلاوة کتابه العزیز. 
عقد باباً واحداً في فضائل القرآن”"؛ والکتاب طبع في الهند 
ثم طبع في مصر عام (۱۳۷۸ه) بتحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف . 
7 - آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضُوْء بن كثير القيسي 
البُصْرّوي الدمشقي الشافعي» (ت٤۷۷ه)“‏ . 
۰ - فضائل القرآن» طبع مرارء وهو في الأصل مقدمة لتفسيره وله 
بعض المختصرات والاختيارات تأتي في محلها إن شاء الله. 
باك أنواالعائن اه حمداة بن آخمه بن عند الواخد الا درجي 
الدمشقي الشافعي» (ت۷۸۳ه) . 
۲ - فضائل القرآن. مخطوط في دار الكتب الظاهرية برقم (۲۲۹۶) 





)١(‏ فهرس مخطوطات المكتبة العامة بتطوان (ص285)» وتراث المغاربة (ص۲۲۲) 
# والإحاطة في أخبار غرناطة (۰)۱۷۰/۲ وهدية العارفين (؟05/1١)2‏ ولعل 
هذا المخطوط هو «البرهان والدليل في خواص التنزيل» انظر: الفهرس الشامل 
للتراث «التفسير وعلومه» (80۸/۱). 

(۲) ترجمته في: الدرر الكامنة (؟2)7"657/7» وشذرات الذهب 2)5١١/5(‏ وهدية 
العارفین (۱/ ۰4716 والاعلام (/۷۲). 

۳( هو الباب الرابع من (ص ۱۸۵ ل ۲۰۶ 

)€3 ترجمته في : الدرر الکامنة (۱/ ۰۳۹۹ وانباء الغمر (7/۱ ۰6106 وذیل تذکرة 
الحفاظ (ص ۰)۵۷ وطبقات المفسرين للداودي »)١١١/١(‏ والبدر الطالع (۱/ 
۱۳ 


۱۷ 
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۸۹ 


0) 


(۳) 


(۳ 


ضمن مجموع. ولم یجزم مفهرسه بأنه له. ولم آجد من ذکره 
مت 20 


ا الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البخدادي 


الدمشقي الحنبلي. (ت۷۹۵ه). 
- مورد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن مطبوع بتحقيق يسري 
عبد الغني البشري عام (۸۱۹۹۰) ولم أجد من ذكر هذا 
الكتاب لابن رجب. وإنما كتابه المشهور في هذا الموضوع 
هو: 
1- الاستغناء بالقرآن في طلب العلم والایمان. وهو الكتاب الذي 
۳ ابن عبد الهادي في کتابه الآتى «هداية الانسان»؟. 


- آبو الطاهر محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي 
الفيروزآبادي الشافعی (ت۸۱۷ه). 


0 - حاصل كورة الخلاص في فضائل سورة الا خلاص . 


- جزء في فضل سورة س 


فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية «مجاميع» (؟/51) * والدرر الكامنة 
(۱/ 1۳0(« وشذرات الذهب ۰۳۲۷/۸۹/0 والبدر الطالع (۰۳۵/۱ وهدية 
العارفین (۱۱۵/۱). 

الخشرع في الصلاة لابن رجب (ص۰)۱۹ والجوهر المنضد (ص۰)۵۱ ومقدمة 
ابن عبد الهادي لهداية الانسان (ص۰)۳ وکشف الظنون (۰)۷۹/۱ وهدية 
العارفین (۵۲۷/۱) * المقصد الارشد (۰۸۱/۲ والدر المنضد (۲/ ۰0۷۹ 
والدرر الکامنة (۰)4۲۸/۲ والبدر الطالع (۰)۳۲۸/۱ والسحب الوابلة (۲/ 
۷ 

الضوء اللامع (۰)۸۱/۱۰ وکشف الظنون (۰)7۲4/۲ وهدية العارفین (۲/ 


۱ والبدر الطالع (۲/ ۲ والكتاب الثاني ذكره محمد المصري في - 


۱۰۸ 
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۰ أبو العباس أحمد بن محمد بن سليمان بن قريبة المحلي المَفْسي 


۹٩۱ 


۹۲ 


(۳ 


المصري الشافعى الزاهد» (ت۸۱۹ه). 
۷ الفیض القدسى فى فضل آية الكرسي. مخطوط في المكتبة 
القادرية. برقم (1419) ضمن مجموع""' . 


أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري 


الدمشقی الشافعى» (ت۸۳۳ه). 
۶۸ فضائل القرآن. مخطوط في دار الکتب المصرية برقم (۵۸0) 
تفسیر» ومنه صورة في معهد المخطوطات برقم (۱۱۲). 


آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر الكناني 


العسقلانى الشافعی» (ت۸۵۲ه). 
٩‏ - الاتقان في فضائل القرآن. لم و 


مقدمته للبلغة (ص۰)۲ وعزاه لدرر العقود الفريدة للمقريزي «مخطوط» * 
وإنباء الغمر (۷/ ۰۱۵۹ وبغية الوعاة (۱/ ۰6۲۷۳ وشذرات الذهب (۷/ ۱۲۷). 
وللفيرزوآبادي کتاب اسمه الدر النظیم المرشد إلى مقاصد القرآن العظیم کذا 
وردت تسمیته في الضوء اللامع (۰)۸۱/۱۰ والبدر الطالع (۲/ ۰0۲۸۲ وکشف 
الظنون (۰)۷۳/۱ وهدية العارفین (۰)۱۸۱/۲ ووقع في شذرات الذهب (۷/ 
۷ تسميته الدر النظیم المرشد إلى فضائل القرآن العظیم. 

الآثار الخطية في المكتبة القادرية (۰)۳۲۸/۰ وایضاح المکنون (۰)۲۱۵/۲ 
وهدية العارفين (۰)۱۲۱/۱ ومعجم المؤلفين (۱۰۸/۲) # وإنباء الغمر (۷/ 
۵۹ والضوء اللامع (۱۱۱/۲). 

فهرس دار الکتب المصرية (۰)۵۷/۱ وفهرس معهد المخطوطات (۰)۳۹/۱ 
والاعلام (1۰/۷) * وغاية النهاية (۲۷/۲). وانباء الغمر (۸/ ۰۲۵ 
والضوء اللامع (۲۷۸/۹). 

الجواهر والدرر للسخاوي (۲/ ۰1۲۳ وشنرات الذهب (۰)۲۷۳/۷ وکشف 
الظنون (۰)۸/۱ وهدية العارفین (۱۲۸/۱) * والضوء اللامع (۰)۳۱/۲ والبدر = 


۱۹ 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر رای زبزالری. 


۹۳ 


۹٤ 


۹0 
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(۳) 


أحمد بن عمر بن عثمان بن علي الخوارزمي الدمشقي الشافعي 


المعروف بابن قَرَاء (ت858ه). 


٠‏ الدر النظيم في فضل بسم الله الرحمن الع مخطوط في 
دار الكتب الظاهرية ضمن مجموع برقم (۱۸۸۹) عام“ . 


افق الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي الدمشقي 


الشافعی» (ت885ه(". 

١‏ الفتح القدسي في آية الكرسي» كذا في المطبوع بتحقيق د. سعود 
الفنسيان عام ١47١ه»‏ وفي بعض المصادر في تفسير آية 
الكرسي» وفي مقدمة المحقق: في فضل آية الكرسي» وعلى کل 
فالكتاب قسمان: قسم في فضل آية الكرسي » وقسم في تفسیرها . 


- محمد حسام الدین الجوسفي . المعروف ب اقرة جلبی زادة) 


(ت ۳٩۸ه)‏ . 


٠١‏ رسالة في فضائل البسملة. مخطوط في الظاهرية برقم 
(۳( 
(110) `. 


آبو المحاسن یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي 


الصالحي الحنبلي» المعروف باین المبرد» (ت٩ ٩۰۱‏ ه) . 


الطالع (۰)۸۷/۱ وطبع مستقلاً شرحه لکتاب فضائل القرآن من صحیح 
البخاري. انظر (ص‌۱۲۸). 
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية «مجامیم» (46/۲) * والضوء اللامع 
(۲/ ۰۵6 والاعلام (۰)۱۸۷/۱ ومعجم المولفین (۳۲/۲). 
ترجمته في : الضوء اللامع (۰)۱۰۱/۱ وشذرات الذهب (۰)۳۳۹/۷ والبدر 
الطالع (۰)۱۹/۱ والاعلام (۵۱/۱). 
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية «علوم القرآن» للخيمي (۲/ ۱5۷) * 
وهدية العارفین (۰)۲۱۵/۲ ومعجم المژلفین (۱۷۸/۹). 

۱۹۰ 


ر ا 5 
e‏ 
ر رای زبزالری. 


٠‏ هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن. وهو تهذيب وترتيب 
لكتاب ابن رجب الحنبلي الاستغناء بالقرآن» وهداية الإنسان 
مخطوط في دار الكتب الظاهرية برقم (۱۳۷۲)» ورقم 
(55*)» وقد حقق جزء منه في رسالة علمية لنيل درجة 
«الدكتوراه» من الجامعة الإسلامية بالمدينة» وقام بتحقيقه 
تة ارس فاخ ن محمد عم ۸۱۱۱۹۱۱۱۱ , 


۷ - أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر السيوطي 
الحُضيْري الشافعي» (ت۱۱٩ه)‏ . 
۰ خمائل الزهر في فضائل السور"؟. 

۸ أحمد بن سلیمان الرومي الحنفي؛ المعروف بابن كمال باشاء 
(ت ٩۹۶۰‏ ه) . 


۰ جمع الأربعين في فضل القرآن المبین. مخطوط في مكتبة 
حکیم أوغلي بتركيا برقم )٩64(‏ ضمن مجموع"۳. 


. أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنفي‎ ٩ 
المعروف بابن ظُوُلُونَء (ت۹۵۳ه).‎ 





(۱) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية «علوم القرآن» للخيمي (۰۲۳۱/۲ ۴۸) 
* والضوء اللامع (۰)۳۰۸/۱۰ وشذرات الذهب (۰)4۳/۸ والکواکب الساثرة 
(۱/ ۰0۳۱۷ والنعت الأكمل (1۷)ء والسحب الوابلة (۳/ ۰۱۱۱۵ 

(۲) الاتقان (۲/ ۰۱۹۲ وتدریب الراوي (۰6۳4۱/۱ وکشف الظنون (۱/ ۰0۷۲۳ 
ونهرس الفهارس (۰)۱۰۳۱/۲ وهدية العارفین (۵۳۸/۱). 

(۳) الفهرس الشامل للتراث «التفسیر وعلومه» )074/١(‏ * والکواکب الساثرة (۲/ 
۸ شذرات الذهب (۰)۲۳۸/۸ والفوائد البهية في تراجم الحنفية 
(ص۰)۲۱ وهدية العارفین (۱۱/۱). 

۱۱۱ 


رر 
بت هرا 
سس 


٠5‏ الأربعون حديئاً المنتقاة من فضائل القرآن للحافظ ضياء الدين 
المقدسي . 

۰۷ فضل آية الكرسي وتفسيرها”"' . 

۰ - يوسف بن عبد الله بن حسن الأرْمَيُوني المصري الشافعي 
(ت۹۵۸ه) . ۱ 

۸ الاربعین المتعلقة بآية الکرسي» طبع باسم «آربعون حديثاً في 
فضل آية الکرسي» بتحقیق مصطفی عاشور عام (۱۹۸۷م). 

۰ - الاربعین المتعلقة بسورة الاخلاص؛ له عدة نسخ خطية منها 
في دار الکتب الظاهرية برقم (۰)۱۲۶7 وأخرى في المكتبة 
العامة بتطوان بالمغرب برقم »)٥۳١(‏ وثالثة مصورة في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (1/1۲۷۹) عن مكتبة 
الا 

۱ - محمد بن محمد بن زين العابدين العْمُري الشافعي. المعروف 
بيبط المَرْصَفِيء (ت۵:٩‏ أو 55ؤه). 
۰ الإبريز الخاص في نضائل البسملة وسورة الإخللاص. 


)١(‏ الفلك المشحون (ص۰۸۱ ۰0۱۲۲ وفهرس الفهارس »)٤۷۳/١(‏ وكشف 
الظنون :)04/١(‏ وفي (۱۲۷۷/۲) ذكر أنه أخذ الأربعين من فضائل القرآن 
للواحدي والصحيح الأول * والكواكب السائرة(۰)۵۱/۲ وشذرات الذهب 
(۰)۲۹۸/۸ وهدية العارفين (۲۰/۲). 

(۲) فهرس دار الكتب الظاهرية «علوم القرآن للخيمي» (۰)۳۰/۲ وفهرس 
مخطوطات المكتبة العامة بتطوان (ص١۳)ء‏ وفهرس كتب الحديث المفردة في 
أبواب مخصوصة في الجامعة الإسلامية (ص07)» وتاريخ الأدب العربي» 
القسم الثامن (ص١55)»‏ وهدية العارفين (۰)۵18/۲ والاعلام (۲۱/۸)؛ 
ومعجم المؤلفين (۳۱۳/۱۳) # والكواكب السائرة (۰)۲۰۸/۲ وشذرات 
الذهب (۸/ ۳۲۲). 


۱۱ 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


مخطوط في المكتبة العامة بتطوان برقم (۳)۳۱۷. 
۲ - أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهَيْتَمِي السَعْدِي 
المكي الشافعي» (ت۹۷۳ه)". 

۰ رسالة في فضائل القرآن» مخطوط في المكتبة المركزية بجامعة 
صلاح الدين بالعراق برقم (۱) مجموع. ورقم (۲۹۱) 
مجموع وهناك مخطوط اخر له باسم «رسالة في فضل تلاوة 
القرآن» في مکتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (۱۲۳۲۸) ضمن 
مجموع. والذي یظهر كما نص عليه المفهرس آنها منقولة من 
شرحه للعباب المحیط "۳ . 


۳ _ أبو المکارم محمد بن محمد آبي الحسن بن محمد بن عبد الرحمن 
البكري الصَّدَّيْقى الملقب بشمس الدّينء (ت۹۹۳ أو 194ه). 


5 - الفيض القدسي في فضل آية الكرسي . 


(۱) فهرس مخطوطات المكتبة العامة بتطوان (ص۰)۳۰ وإيضاح المكنون (۰)۱۱/۱ 
وهدية العارفين (۰)۲۱/۲ ومعجم المؤلفين )161/1١١(‏ * والأعلام (۷/ 
۸ وتاريخ الأدب العربي القسم الثامن (ص۲۵4). 

(۲) كذا تاريخ وفاته في شذرات الذهب» والكواكب السائرة» والبدر الطالم» وفي 
هدية العارفين توفي سنة (٤۹۷ه)»‏ وهو الذي مال إليه الكتاني في فهرس 
الفهارس (۳۳۸/۱). 

(۳) مخطوطات المكتبة المركزية بجامعة صلاح الدين (ص۱۸ - 2)١9‏ وفهرس 
المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (۱۳/۱) # والكواكب 
السائرة (۳/ ۰6۱۰۱ وشذرات الذهب (۰)۳۷۰/۸ والبدر الطالع (۱۰۹/۱) 
وفهرس الفهارس (۰)۳۳۷/۱ وهدية العارفين »)۱٤١/١(‏ وقد جعلت الدكتورة 
ابتسام الصفار في معجم الدراسات القرآنية (ص117) هذا المخطوط لابن 
حجر العسقلاني؛ والأظهر ما ذکرته» فقد نص المفهرس أنه منقول من شرح 
العباب والذي شرح العباب لأحمد بن المرّجّدء هو صاحب الترجمة كما في 
الكواكب السائرة (؟5:/ 1١4‏ ۱۱۵). 


۱1۳ 


رقم ار ۷ 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


مخطوط في المدرسة الحسنية بالموصل برقم (1/۲۳۲) ضمن 
مجموع". 
۶ - محمد بن حمزة الايِْيْيي الرومي الحنفي؛ المعروف ب «کوزل 
حصاري» (ت۱۰۱۰ه). 


۳ - تفسیر البسملة وفضائلها مخطوط في دار الكتب الظاهرية 


برقم (۳۲۵. 


۵ - على بن سلطان محمد القاري الهَروي المکی الحنفي 
كك ا ۱ ۱ 
۰ - أربعون حديثاً في فضائل القرآن المبين» مطبوع بتحقيق مراد بن 
عبد الله؛ وطبع باسم : 
۰ جمع الاربعین في فضائل القرآن المبین مطبوع أيضاً بتحقیق 
مسعد بن عبد الحمید عام (۱8۱۲ه)» وفي هدية العارفین ذکر 
هذین الکتابین كلاً على حدة. 
۰ - العلامات البینات في فضائل بعض الآيات» مخطوط بدار 
الکتب المصرية برقم (1۲6) تفسیر وله نسخة آخری في 
مکتبة الاسد برقم (۱۲۷۹۰ه). 


(۱) کتاب مخطوطات الموصل (ص۰)۱۳۵ وهناك مخطوط بهذا الاسم لمحمد بن 
زين العابدین البكري في الخزانة العامة برباط الفتح بالمغرب ضمن مجموع 
برقم (۷۸۹ - ۱۰۷۱). انظر : فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة 
پرباط الفتح (۷ ۷ وعندي تردد هل هو صاحب الترجمة أو لا؟ # وفهرس 
الفهارس (۲/ ۰۱۰۲ والاعلام (۰)1۰/۷ ومعجم المژلفین (۲۸۱/۱۱). 

(۲) فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية «علوم القرآن» للخيمي (7/ 94 ۹۵) * 
وإيضاح المکنون (۰)۲۱/۲ وهدية العارفین (۰)۲۵/۲ ومعجم المژلفین /٩(‏ 
۷۱ 


١15 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


رسالة في فضيلة بعض السور مخطوط في مكتبة كوبريلي برقم 
(۰) مجموع. وهناك مخطوط في مكتبة خسرو باشا بتركيا 
برقم )۷:۹( ضمن مجموع باسم: رسالة في فضائل القران 
و 
- أبو عبد الله محمد بن علاء الدین على البّابلی القاهري الآزهري 
الشافعي» (ت۱۰۷۷ه). "۳ 


۸ عقد الدر النظیم في فضل بسم الله الرحمن الرحیم*۳؟ 
الروّداني المغربي المالكي (ت۱۰۹4ه). 
۱ تقييد في فضل سورة القدرء مخطوط في المكتبة العامة 
بتطوان/ المغرب ضمن مجموع برقم (o)‏ . 


۱۸ محمد هاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن السندي» 
( ت٤‏ ۸۱۱۷ . 


(۱) فهرس دار الکتب المصرية (۰)۵۰/۱ وفهرس المخطوطات العربية المحفوظة 
في مكتبة الأسد (۰)۱۸۱/۰ وفهرس مخطوطات مکتبة كوبريلي (۲۷۸/۲)؛ 
والفهرس الشامل للتراث «التفسیر وعلومه» (۲/ )۰ وهدية العارفین (۱/ 
۱- ۰6۷۵۲ وذکر الکتب الثلائة الأول * والبدر الطالع (۰)410/۱ 
وخلاصة الاثر (۰)۱۸۰/۳ والاعلام (۱۲/۵ - ۱۳). 

(۲) ایضاح المکنون (۰)۱۰۸/۲ وهدية العارفین (۰)۲۹۰/۲ ومعجم المژلفین 
(۳6/۱۱) * وخلاصة الأثر (۰)۳۹/4 وفهرس الفهارس (۰)۲۱۰/۱ والاعلام 
(/۲۷۰). 

(۳) فهرس مخطوطات المکتبة العامة بتطوان (ص۳۰) * وخلاصة الاثر (۰)۲۰4/4 
وفهرس الفهارس (۱/ ۰68۲9 وهدية العارفین (۰)۲۹۸/۲ والاعلام (/۱۵۱). 

(4) ترجمته في الاعلام (۱۲۹/۷). 

۱۱۰ 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


۰ جنة النعيم في فضائل القرآن الكريم طبع بتحقيق محمد شکور 
المياديني پاسم (هبه الرحمن الرحيم من جنة النعيم...» عام 
(۱۰۷ه) . 

۹ آبو سعید محمد بن محمد بن مصطفی بن عشمان الخادمي 

الحنفی؛ (ت58١١‏ أو ۱۱۷۲ه). 

۰۱ - فضائل القرآن وتلاوته وتفضیل بعض السور مخطوط في 
مكتبة الأسد برقم (۳)۱۳۲۷۹؟. 

۰ - محمد بن أحمد بن جار الله الصَّعْدي الصنعاني المعروف بمشحم 

الكبير» (ت۱۱۸۱ه). 

۲ - تحفة الخواص في فضائل سورة الإخلاص. 

۳ فتح العليم في فضائل بسم الله الرحمن الرحیم"". 

۱ - محمد بن محمد بن الطيب المغربي التَّافِلاتِي الحنفي 

(ت۱۱۹۱ه)۳۲ . 

6 الرقم في محاسن الصور في الکشف عن أحاديث السور. 
مطبوع مع کتاب فضائل القرآن للغماري الآتي ‏ إن شاء الله - 
عام (۱8۰ه) ط . الثانية. 


۲ - محمد مکی الطَرَيْرُونى المدنی» (ت۱۱۹۱ه). 


: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى مكتبة الاسد (۰/ ۲۰۷). وانظر‎ )١( 
# )۷۷۲/۲( نسخة آخری في الفهرس الشامل للتراث «التفسیر وعلرمه»‎ 
.)۳۰۱/۱۱( والاعلام (0۸/۷) ومعجم المژلفین‎ 

(۲) هدية العارفین (۳۳۱/۲ - ۳۳۷) * والبدر الطالم (۰)۱۰۲/۲ والاعلام (1/ 
۶6 ومعجم المژلفین (۲6۵/۸). 

(۳) ترجمته فی: سلك الدرر (۰)۱۱۲/4 وفهرس الفهارس (۰)۲7۸/۱ وهدية 
العارفین (۲/ ۳4۱ والاعلام (1۹/۷). 


۱۱۹ 


ارف ال ۷ 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


۰ الدرر الثمينة في فضائل الآيات والسور العظیمة". 
۳ - أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى 
العلوي الرَبيْدِي الحنفي؛ (ت۱۲۰۵ه). 
۲ _ بذل المجهود في تخریج حدیث (شيبتني هود)» مخطوط في 
الخزانة التيمورية برقم )١40(‏ بخط مؤلفه" . 
6 - أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي الوهبي 
التميمي النجدي» (ت۱۲۰۲ه)۳. ۱ ۱ 
۷ - فضائل القرآن طبع ضمن مجموع مژلفاته(*گ وطبع مستقلا 
بتحقیق د. فهد الرومي عام (۱۶۱۷ه). 
۵ - أبو زین العابدين المخار بن آعمد بن آبن.بکر الکنیی الوافی: 
(کان حياً سنة ۱۲۰۷ه). ۱ ا 
۰۸ لطائف القدسي في فضائل آية الكرسي» مخطوط في الخزانة 
الحسنية بالقصر الملكي بالرباط برقم .۳)۵4٩۳(‏ 
۲ - آبو العباس أحمد بن موسی بن أحمد البیّلی العدوي المالكي» 
(ت۱۲۱۳ه). 00 ۱ 


.)4۸/۱۲( ایضاح المکنون (۱/ ۰6409 ومعجم المؤلفين‎ )١( 

() فهرس الخزانة التيمورية (۰)4۱۱/۲ وتاریخ عجائب الآثار (۰)۱۱۲/۲ وفهرس 
الفهارس (۰)۵۳۸/۱ وله فیهما ترجمة مطولة وایضاح المکنون (۰)۱۷/۱ 
وهدية العارفین (۳4۸/۲) والاعلام (۷۰/۷). 

(۳) ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون (۰)۱۲۰/۱ والنعت الاکمل 
(ص۰)۳۳۵ والاعلام (7/ ۲۵۷). 

.)40 - القسم الرابع من (ص۳‎ )٤( 

(0) فهارس الخزانة الحسنية بالقصر الملكي (۳۰۷/۷) * ومعجم المؤلفين (4/ 
١948‏ ). 

۱۷ 


رقم ا 
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فضائل الفاتحة وخواصهاء مخطوط في الخزانة السابقة برقم 
(۳6۹۲۰۰؟. 

دا ی ی بر ی وت سرت 
- شرح الفاتحة وبعض فضائلها. مخطوط فى الخزانة العامة 
برباط الفتح بالمغرب برقم (۱۰۷۱/۷۰۰)؟. 

٠‏ الوسيلة النافعة في فضائل القرآن"۳. 


5 د و ی ی ما بو عجن الله ال کات 
الصنعانی» (ت۱۲۵۰ه). 


۲ - فوائد في أحاديث فضائل القرآن. مخطوط في المكتبة الغربية 
بالجامع الكبير بصنعاء ضمن مجموع برقم (۱). 


)١(‏ فهارس الخزانة الحسنية بالقصر الملكي (787/5) * وتاريخ عجائب الآثار 
(/7077), والاعلام (257/1). ومعجم المؤلفين (۱۸۲/۲) وتاريخ الأدب 
العربي القسم الثامن (ص٦٦)»‏ وشجرة الور الزكية (ص١75).‏ 

(۲) فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة برباط الفتح (44/۱) 
# وفهرس الفهارس (۰)۸۵1/۲ رالاعلام (۱/ ۰0۲15 ومعجم المؤلفين (۲/ 
۳( وشجرة ة النور الزكية (ص 4۰۰). 

() ایضاح المکنون (۰)۷۰۸/۲ وهدية العارفین (۱/ ۰۸۲4 ومعجم المژلفین (۸/ 
.(A“‏ 

(؛) فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير (ص5١7)‏ * والبدر الطالع 
»)۲۱٤/۲(‏ وفهرس الفهارس (۰)۱۰۸۲/۲ والرسالة المستطرفة (ص ۰)۱۵۲ 
وهدية العارفين (؟/ ۳۱6 والأعلام (/۲۹۸). 


11۸ 
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۰ - إبراهيم بن أحمد الحسني العلوي الشهير بابن قضيب البان؛ 
(ت۲)۱۳۰۸. 
۲ آکام الجواهر والمرجان في فضل تلاوة القرآن» مخطوط في 
مكتبة الأسد برقم (۱۲۷۰۲). 
4 مشكاة الأنوار في فضائل القرآن ومنافع الأذكار» مخطوط في 
نفس المكتبة برقم (۰)۱۲۱۸۲ ورتم (۳)۱۲۷۰۵. 
۱۳۱ 00 الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغْمّاري الطنجي» 
(ت ۱۳۸۰ ه) . 
۰ - ریاض التنزیه في فضل القرآن وفضل حاملیه» مخطوط في دار 
الکتب المصرية برقم (۲۳۲۱) تصوف". 


HH ۶ #‏ 
المولفات الحديثة : 
۲ _ أحمد حمدي امام. 


۰ مختارات من فضائل القرآن لابن کثیر . طبع بمطبعة المدني 
بالقاهرة عام (۱۰۱ه). 


۳ _ أحمد بن عياس بن علي الخملي الأخوي. 


(۱) كذا تاريخ وفاته في فهرس مكتبة الأسد وفي فهرس الفهارس كان موجوداً عام 
(۰)۱۲۰6 وفي الأعلام توفي بعد (۱۳۰۶). 

(۲) فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة الأسد (۰۱۱/۰ ۲۵۸) * 
وفهرس الفهارس (۲/ ۰6۸۷۲ والأعلام /١(‏ ١۳)ء»‏ ومعجم المؤلفين .)٤/١(‏ 

(۳) ملحق فهرس دار الكتب المصرية (ص۰)4۳ وفضائل القرآن للغماري (ص])» 
والأعلام (۲5۳/۱) * والتأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين للجراري 
(ص۳۱). 

۱1۹ 


رقم ا 
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- تذكرة أولي الألباب بفضل التقيد بتلاوة الكتاب. طبع بمطبعة 
التضامن بالقاهر:؟. 
۶ - حسنین محمد مخلوف العدوي المالكي. 
۸ فضل القرآن العظیم وتلاوته. لم آره مطبوعا" . 
۵ - حمود بن عبد الله بن عبد المحسن المطر . 
۰۹ من فضائل قراءة القرآن الکریم. نشر دار طویق بالریاض ط. 
الأولى عام (۱۲۰ه). 
۲ - رضوان محمد رضوان. 
۰ فضائل القرآن. طبع بمطبعة مصر بالقاهرة عام (1155١ه).‏ 
۷ - السید عبد المقصود عسكر. 
۰۱ - المختار من فضائل القرآن لابن كثير. طبع عام (۱۱۲ه). 
۸ - سيد لاشين أبو الفرح. 
۰ الفواكه الحسان في فضائل القرآن. طبع بمطابع الرشيد 
بالمدينة عام (515١ه).‏ 
8 صلاح السيد دعبس. 
۳ فضل القرآن. نشر دار المختار الاسلامي بالقاهرة. 
یخالف المحتوی العنوان فهو يتكلم عن تاريخ تدوین القرآن 
وتربیته للفرد والمجتمع . 


۰ 7 صلاح بن محمد بن محمد بن إبراهيم کرنبه . 


(۱) معجم الدراسات القرآنية (ص‌4۰۸). 
(۲) ذکره محمد خير رمضان یوسف في تتمة الأعلام (۰)۱8۱/۱ ولم يشر إلى 


۱۳۰ 
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4 فضائل القرآن وحملته وبيان الأحرف السبعة والقراءة بها. نشر 
مؤسسة الرسالة ببيروت ط. الأولى (۱۱۸ه) . 
۱ _ عاتق بن غيث البلادي. 
۰ فضائل القرآن. نشر دار مكة بمكة ط. الأولى عام 
(۱۱۰ه). 
۲ - عبد الحمید كشك . 
۰ فضل القرآن یوم الحشر. طبع المکتب المصري الحدیث 
بالأسكندرية (۱۹۸۱م) 
۳ - عبد الخالق عبد الرحمن الهاشمي. 
۷ فضل القرآن على العربية. طبع a‏ نداد 
۶ - عبد الله بن جار الله بن ابراهيم الجار الله. 
۸ فضائل القرآن الكريم. طبع عام (407١ه).‏ الرياض. 
۵ - عبد الله سراج الدين. 
۰٩‏ فضل تلاوة القرآن المجيد. طبع عام (۱۳۸6ه). 
۲ - عبد الله بن محمد بن الصٌدّيق الغماري. 
۰ - فضائل القرآن في جزئين صغيرين دار عالم الكتب بيروت ط 
الثانية (۱۶۰۱ه). 
۷ - علي محمد زهران. 
۱ من فضائل وآداب وأحکام القرآن الکریم. دار الشعب بالقاهرة 
(۸۱۹۸۹). 


167 حمر يوست باشميل. 


(۱) معجم الدراسات القرآنية (4۱۰). 
۱۳۱ 
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۲ - الشفيع» أغلب الكتاب في فضائل القرآن. دار طويق بالرياض 
ط. الأولى عام (4154١ه).‏ 
۱۳۹ - عمرو عبد المنعم سليم . 
۳ الروح والریحان في فضائل وأحکام المصاحف والقرآن. نشر 
دار المژتمن ط . الاولی عام (۱2۲۰ه). 
۰ - فخري الشیخ سلمان الظالمي. 
۰ القرآن فضائله وآثاره في النشأتین . طبع في العراق عام 
(۳)2۱۹۲۷. 
۱ - فضل الهی ظهیر . 


۰ فضل آية الكرسي وتفسیرها. نشر إدارة ترجمان الاسلام 
بباكستان ط . الأولى عام (۱6۱۵ه). 


۲ - فوزي بن عبد الله بن محمد. 
الفلك في فضل سورة الملك. نشر مکتبة الذهبي بعنيزة. ط . 
الأولى عام (۱2۱۲ه). 
١47‏ د. محب الدين عبد السبحان واعظ. 
۷ فضائل سورة يس في ميزان النقد. نشر مؤسسة الريان 
پبیروت . ط . الأولى عام (519١ه).‏ 
٤‏ - محمد بن إبراهيم اللحیدان. 
۸ فتح الرحمن بذکر جملة ابتة من الاحادیث في فضائل القرآن . 
نشر دار الکتاب والسنة. ط. الأولى عام (۱6۱۰ه). 


۱۶:۵ - محمد بن رزق بن طرهوني. 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
۱۳۲ 
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۹ - موسوعة فضائل سور وایات القرآن «القسم الصحيح» في 

جزئین : الجزء الأول عام (5١5١ه)‏ مكتبة العلم بجدة» 
1 - محمد زکریا بن محمد يحيى الگاندهلوي. 

۰ فضائل القرآن الحکیم. طبع بالهند ط . الاولی عام 
(۱۳۹۲ه). 

۷ _ محمد الصادق فمحاوي. 

۰ رسالة في فضائل القرآن طبعت مراراً مع کتابه البرهان في 
تجوید القرآن. 

۸ - محمد عمرو بن عبد اللطیف. 

۲ حدیث قلب القرآن يس في المیزان وجملة مما روي في 
فضلها. نشر مكتبة التربية الاسلامية بمصر ط الاولی عام 
(۱۱6ه). 

4 - محمد کامل حسن المحامي . 

۳ - فضائل الآيات في القرآن الکریم. نشر المکتب العلمي بلبنان 
(19484م). 

۰ محمد محمد لور فطاني . 

۰ من شمائل القرآن الكريم. نشر مكتبة الخدمات الحديثة ط 
الأولى عام (515١ه).‏ 

١‏ محمد موسى نصر. 

۰ فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة. نشر دار اليقين 

بالبحرين ط. الثانية (١51١ه).‏ 
۱۳۳ 
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۲ - ناصر آل سعيد الشريف الظاهري. 


۲ - حديث اليس منا من لم یتفن بالقرآن». رواية ودراية ط. 
الأولى عام (416١ه).‏ 


۱۳ - ناظم سلطان المسباح . 
۷ التبیان في فضل وشرح اعظم آية من القرآن. نشر مکتبة 
الذهبي بالکویت ط الاولی عام (۱4۱۵ه). 


ست ۳ 


۱۳ 


رر »ا 
مد 
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» وفيه مدخل. وثلاثة مطالب 


مدخل : 

تقدم الكلام عن كتب الحديث على كتب التفسير وعلوم القرآن؛ لأن 
فضائل القرآن تستقي أكثر مادتها من الحديث الشریف» فهو المصدر الأساس 
لفضائل القرآن. وأغلب هذا الموضوع مأخوذ من أقوال النبي كَل فهناك 
ارتباط قوي بين فضائل القرآن والحدیث» والمحدثون عنوا بفضائل القرآن» 
ولذلك عدت بعض مصنفاتهم في فضائل القرآن ضمن كتب الحدیث"؟ 
واقتصر بعض من ألف في فضائل القرآن على إيراد الأحاديث فقط 
كأصحاب الأربعينيات الذين جمعوا أربعين حديثاً في فضائل القرآن الکریم . 

المطلب الأول 

اهتمام المحدّثين بفضائل القرآن وأهمية ما كتبوه 

من الأمور الواضحة الجلية لمن ألقئ نظرة في كتب الحديث 
اهتمام أربابها بفضائل القرآن» ويأتي اهتمامهم بها من اهتمامهم بحديث 
الرسول ية عامة» فقد جاء عنه جملة كبيرة من الأحاديث مما يتعلق 
بفضل القرآن وشرفه» وشرف أهله وحملته» وفضل قراءته وتعلمه وتعليمه 
وفضل سوره وآیاته . . 


(۱) انظر : الرسالة المستطرفة (ص‌۵۸). 
۱۳۵ 


رر 
رن ا 
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ومن مظاهر اهتمام المحدئین بفضائل القرآن ما يلي : 

أولاً: من الأمور التي نشأت مبكراً عند المحدئین؛ تقسيم أحاديث 
الرسول و۰ وتبويبها وترتيبها؛ لتسهل الاستفادة منها. ومن جملة 
الأبواب التي وضعها المحدّثون ما يخص فضائل القرآن» وأفرد بعضهم 
لفضائل القرآن كتاباً خاضاً في مصنفه» وضع تحته أبواباً متعددة. 

ثانياً: أن المصنفين الأوائل في فضائل القرآن بشكل مستقل كثير 
منهم محدّئون» مثل: عبد الرزاق وأبي عبيد القاسم بن سلامء وابن أبي 
شيبة» وهشام بن عمار» وأبي بكر الفريابي» وابن الضریس وابن أبي 
داود وغیرهم . 

وهذا يدل على تقد عناية المحدّئین بهذا الموضوع. واهتمامهم به 
قبل غیرهم. 

ثالثاً: أن الکتب الحديثية التی تناولت فضائل القرآن كثيرة جذً 
سواء فى ذلك الکتب ا تفت ها ال رای أو الکتب التی صنفت 
على اة ۱ ۱ 

والکتب التي صنفت على الابواب على اختلافها في التبویب - كما 
سام جره تاره فضائل القرآن إما إفراداً له في کتاب خاص؛ 
وإما تحت أبواب ضمن كتاب آخر. 

وقد توسعت في تناوله لا من حيث كثرة الأبواب والأنواع المتعلقة به؛ 
ولا من حيث كثرة ما ساقته تحت هذه الأبواب والأنواع من أحاديث وآثار. 

ومن هذه الكتب ما يلي : 
-١‏ مصنف ابن أبى شيبة أفرد فيه كتاباً خاصًاًء وبوب تحته أربعة 

وسبعيق 00 فيها عدداً كثيراً من الأحاديث والآثار”"' . 


.)۵16 -:61/۱۰( )١( 
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۲ - صحيح البخاري» فيه كتاب خاص لفضائل القرآن» تحته سبعة 
وثلاثون باباًء ساق فیها الامام البخاري قريباً من مائة حدیث"؟. 


۳- «الستن الکبری»» آفرد النسائی فیها كتاباً لفضائل القرآن» بوب تحته 
اثنين وستین باباًء فيها ما يزيد على عشرین ومائة حدیث وأثر" . 
4 - «السنن» للدارمی"۳» فى آخرها کتاب مستقل لفضائل القرآن تحته 
خمسة وثلاثون باب“ وسيأتي مزید. 
رابعاً: ومن مظاهر اهتمام المحدئین بفضائل القرآن اهتمامهم بتنقیح 
أحاديثها وتمییز صحیحها من سقيمهاء وبیانهم للموضوع فیها» ومن ذلك 
إفراد المولفین في الاحادیث الموضوعة أبواباً خاصة لما وضعه الوضاعون 
في فضائل القرآن» ونص بعضهم على سور خاصة صح فیها فضل دون 
غیرها(؟ ومما یدخل في هذا تعرزض أصحاب مصطلح الحدیث كثيراً 
للوضع في فضائل السور عند الکلام عن الحدیث الموضوع"" . 


۰۱۰۳ /۹( وانظر: فتح الباري‎ .)۱۱۵ - 95/5( )١( 

.)۳۶ - ۳۲/۵( )۲( 

(۳) هو آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي الامام الحافظ أحد 
الرخالین في طلب الحدیث. والموصوفین بجمعه وحفظه والاتقان له» مع الثقة 
والصدق والورع والزهد صنف : المسند والتفسیر» والجامع» توفي سنة خمس 
وخمسین ومائتین . 
انظر : تاريخ بغداد (۰)۲۹/۱۰ وتذكرة الحفاظ (۰)۵۳4/۲ وتهذیب التهذیب 
(۲/ ۳۷۳). 

.)٩۳۰ - ۸۸۷ /۲( (© 

(0) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (۳۹۰/۱ - 4۱۸ واللالی المصنوعة (۱/ 
7 - ۲۸). 

(7) انظر: المغنى عن الحفظ والکتاب (ص۳۲ - ۰0۳۳ والمنار المنیف (ص ۱۱۳ - 
۵ ) والتحدیث بما قيل لا يصح فيه حدیث (ص ۱۲۲ - ۱۲۳). 

(۷) انظر: مقدمة ابن الضلاح (ص۰)۲۸۱ وتدریب الراوي (۱/ ۰0۳۶۰ وسيأتي - 
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' وبهذا تظهر أهمية ما سطره المحدّئون في هذا المجال من أوجه 

عديدة» منها: | 

أولاً: أن ما كتبوه یمد من المصادر الأصيلة التي تُستقى منها 
فضائل القرآن. ولذلك اعتمدت أكثر كتب فضائل القرآن ‏ خاصة 
المتأخرة ‏ على الكتب الحديثية» واستقت مادتها منهاء فهذا ابن كثير في 
كتابه المشهور «فضائل القرآن» اعتمد على ما كتبه البخاري في صحيحه 
اعتماداً كبيراً» فجعل أبوابه على أبوابه» وساق أحاديث البخاري وشرحها 
. وعلق عليهاء وأضاف إليها بعض الأحاديث في باب جامع في آخر 
کتابه» سرد فيه طائفة من جياد الخاد : 

ثانياً: سعة ما كتبه المحدّثون في هذا المجالء مما يعطيه ثرا 
وغناء بالمادة العلمية» بحيث لو جمع ما دونوه وسطروه» وَرتب» وبوب 
لأصبح كتاباً کبیر وقد خرج بعض ما كتبوه في مؤلفات مستقلة؟. 

الغا : من عادة المحدثين اعتمادهم على الإسناد لما يوردونه من 
أحاديث وآثار» وهذا يعطي ما كتبوه قوة» وقديما قيل: «الإسناد سلاح 
المؤمن» فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل»”"» وبالإسناد يتمكن 
الناظر في كتبهم من معرفة الصحيح والضعيف. 


= تفصيل الكلام عن الوضع في فضائل القرآن في الفصل الآتي إن شاء الله 
تعالی . 

(۱) مقدمة الحويني لکتاب ابن کثیر (ص ۳). 

(۲) آخرج بعض الناشرین شرح ابن حجر في فتح الباري لکتاب فضائل القرآن في 
کتاب سماه فضائل القرآن. 
وقام بتحقیقه د. السید الجميلي» وقد نص في مقدمته (ص۷) على أنه مأخوذ 
من فتح الباري. 

(۳) انظر: شرف آصحاب الحدیث للخطیب البغدادي (ص ۰)4۲ وحکی هذه 
المقولة عن سفیان الثوري . 
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رابعاً: أن بعض المحلثين له عناية ببيان مراتب الأحاديث صحة 
وضعفاً. ولا يكتفي بإبراز إسناد الحديث فقطء دون بیان حاله ضمناً أو 
صراحة . 

أما ضمناً فمثل من التزم الصحة في كتابه» فلا يخرج إلا ما صح 
كالبخاري ومسلم؛ فوجود الحديث في كتابيهما مع عدم تعرضهما له بنقد 
پدل علی صحته مدهي 

وأما صراحة فهذا يرد في الکتب الحديثية التي يتكلم أصحابها عن 
الاحادیث كالترمذي”' في سننهء والحاكه”" في مستدرکه؛ فقد أكثرا 


من تعقب أحاديث فضائل القرآن كما هي عادتهما“ . ولا يعني ذلك 





)١(‏ ومثل البخاري ومسلم: ابن حبان في صحیحه فإنه وان كان أقل مرتبة في 
الصحة من الصحيحين» فقد التزم ابن حبان ألا يخرج فيه إلا ما صح عنده 
وقد رتب صحيحه ابن بلبان الفارسي على الأبواب» فجعل ما يتعلق بفضائل 
القرآن تحت أبواب مخصوصة. انظرها في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
(؟/لاه ‏ ۸۱). 

(؟) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الإمام الحافظ 
البارع» من تلاميذ الإمام البخاري؛ وقد سمع منه البخاري أيضاء اضر بعد ما 
كبر ورحل في طلب العلم. من كتبه: السنن وهو أعظمهاء والشمائل. توفي 
سنة (۲۷۹ه) . 
انظر : تذكرة الحفاظ (۰)۱۳۳/۲ وسیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۰6۲۷۰ وتهذیب 
التهذیب (۱۱۸/۳). 

(۳) هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري» یعرف بابن 
لبم لب بالحاکم لسعة حفظه للأحاديث» سمع من نحو آلفي شیخ؛ وله في 
ذلك أسانيد عالیة» وفیه تشيع یسیر. من کتبه : المستدرك على الصحیحین؛ 
ومعرفة علوم الحدیث توفي سنة (10ه). 
انظر: تاريخ بخداد (۰)1۷۳/۵ وتذکرة الحفاظ (۰)۱۰۳۹/۳ وسیر اعلام 
النبلاء (۱۲۱۲/۱۷). 

(8) انظر: سنن الترمذي (۹۱/۸ - ۰۱۲۵ والمستدرك (۱/ ۰۵۵۲ وما بعدها؛ = 
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القطع بصحة ما ذكراه أو صححاه» وإنما يحصل للقارئ اطمئنان 

وتبقى أهمية ما ذكره المحدّثون في المأثور عن الرسول ی أو 
من أت بعده من الصحابة والتابعين» أما ما يدخل فى فضائل القرآن من 
الآيات والاستنباطات والمعاني التي يذكرها العلماء» فلا يتعرض لها 
المحدّئون الا قليلاً . 

المطلب الثاني 
الكتب الحديثية التي تناولت فضائل القرآن 

موضوع فضائل القرآن مبثوث في كتب الحديث ولا تختص بتناوله 
كتب دون كتب» فغالب كتب الحديث أصولها وفروعها تناولت هذا 
الموضوع» وإن اختلفت مناهجها في عرضه. 

ويقصد بالکتب الأصول: كتب الحديث التي تروي الأحاديث عن 
النبي ية بإسناد مؤلفيهاء وقد تناولت فضائل القرآن بكثرة» ومن هذه 
الكتب: 
۱ - الجوامع. وهي: كتب الحديث التي شملت جميع الأنواع كالعقائد 

والأحكام وغیرها» كصحيح البخاري ومسلم. 
١‏ - السنن. وهي : كتب الحديث المرتبة على الأبواب الفقهية» وتشتمل 

ينبغي النظر في تعقبات الذهبي له في تلخيصه للمستدرك. انظر: مقدمة ابن 

الصلاح (ص4١١).‏ 


)١(‏ أصول التخريج للطحان (ص۹۷). 
۱۳۰ 
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على المرفوعات فقط ۲۳. كسنن أبي داود" . 

۳- المصنفات. وهي کالسنن إلا أنها تروي الموقوف والمقطوع””". 
مثل: مصنف عبد الرزاق» وابن أبي شيبة. 

4 - المسانید. وهي: کتب الحدیث المصنفة على أسماء الصحابة*. 
مثل مسند الامام أحمد وغیره. 

۵ المعاجم. وهي : کتب الحدیث المصنفة على أسماء الصحابة أو 
شیوخ المژلف أو البلدان "۰ مثل: معاجم الطبراني الثلائة: 
«الكبير»» واالاوسط». و«الصغير». 
أما كتب الحديث الفرعية» فهي التي تنقل من الكتب الاصول 

وتعزو إليها مكتفية بذلك عن الإسناد إلى النبي ييا . 
وتختص بعض الكتب الفرعية بالحديث عن باب معين من أبواب 

الدين» ومن الكتب الفرعية التي تناولت فضائل القرآن: 

-١‏ الكتب التي ألفت في فضائل الاعمال. مثل: «فضائل الأعمال» 


() المصدر السابق (ص‌۱۱۵). 

(۲) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» الإمام الحافظ» تتلمذ 
على الإمام أحمدء وقد كتب عنه الإمام أحمدء قال عن نفسه: إنه كتب 
خمسمائة ألف حدیث؛ قال عنه إبراهيم الحربي وغيره: «ألين لأبي داود 
الحديث كما ألين لداود الحدید». توفي سنة (١۲۷ه).‏ 
انظر : تاريخ بغداد (4/ .)٠١‏ وتذكرة الحفاظ ۰)۵٩۹۱/۲(‏ وتهذيب التهذيب 
(۲/ ۸۳). 

(۳) آصول التخریج (ص‌۱۱۸). 

(4) المصدر السابق (ص 4۰). 

(6) المصدر السایق (ص4۵). 

0 انظر في هذين النوعين من کتب الحدیث: الاصول والفروع: أصول التخریج 
(ص۱۰ - ۱۲). 
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للضياء المقدسي”"» و«المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح» 
ا ١ ١‏ 
۲ - الکتب التي ألفت في الرقائق والترغيب والترهيب» مثل: «الترغيب 
والترهيب» للمنذري“ و«رياض الصالحين» للنووي . 
وهناك كتب فرعية جردت للأحكام ك«المنتقى» و«بلوغ المرام»ء 
فمثل هذه الكتب لا تتعرض لفضائل القرآن. 


المطلب الثالث 
منهج المحدثين في تناول فضائل القرآن 


ويراد بهم هنا الذين بوبوا لفضائل القرآن» وجمعوا أحاديثها في 
مكان واحدء أما المحدثون الذين رتبوا كتبهم على الرجال كالمسانيد 


.)۱۱۳ - (ص۱۰۲‎ )١( 

(۲) ( ص۲۲۰ - ۲۷۷). 

(۳) (۲/ ۳:۲ - ۰۳۹۳ والمنذري هو آبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي المنذري 
الشافعي» الامام الثبت الحافظ آشهر فنونه فن الحدیث. انقطع في دار الحدیث 
الکاملية عشرین سنة عاكفا على التصنیف» من مؤلفاته : الترغیب والترهیب» 
ومختصر صحيح مسلم» ومختصر سئن أبي داود. توفي سنة (505ه). 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۰)۲۵۸/۸ وتذكرة الحفاظ (۰)۱1۳۹/4 وذيل 
مرآة الزمان (0548/1, ٠‏ 

)٤(‏ (ص9١ 4‏ ۰4۲۸ والنووي هو: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي 
الشافعي» الإمام الحافظ قال اليونيني: «كان أوحد زمانه في الورع والعبادة 
والتقلل من الدنياء والإكباب على الإفادة والتصنیف»» وله تصانيف نافعة منها: 
شرحه لصحیح مسلم؛ وریاض الصالحين» والمجموع وغیرها توفي سنة 
( 7۱۷ ه). 
انظر: ذیل مرآة الزمان (۰)۲۸۳/۳ وتذكرة الحفاظ /٤(‏ ۰۱۶۷۰ وطبقات 
الشافعية للسبکي (۸/ ۳۹۰). 
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والمعاجم فلا نتعرض لهم؛ لأن منهجهم لا علاقة له بالمتن - موضوع 
بحثنا - وانما يقوم على الإسئاد» فالأحاديث المتعلقة بفضائل القرآن 
عندهم مرتبطة بمن رواها . 

وسوف یکون الحدیث هنا عن صحیح البخاري ومسلم» وسنن أبي 
داود» والترمذي و«السنن الكبرى»» و«الصغری» للنسائي» وسنن ابن 
ا تس ماللی(۳. 

وقد اتخذت هذه الكتب في تبويب فضائل القرآن ثلاث طرق : 

الأولى: من أفرد لفضائل القرآن كتاباً مستقلاً» وبوب تحته أبواباً 
متعددة» وذكر في كل باب عدة أحاديث»ء مثل ما فعله البخاري في 
صحیحه. والترمذي في سننه» فقد وضعا كتاب فضائل القرآن في موضع 
قريب من كتاب التفسیر أما البخاري فقد وضعه بعده مباشرة» أي : 
الفضائل عقب التفسيرء وأما الترمذي فوضعه قبل التفسير» وفصل بينهما 
بكتاب القراءات» ويلاحظ اهتمام هذين الإمامين بوضع ما يتعلق بالقرآن 
قريباً من بعض . 

وممن أفرد فضائل القرآن في كتاب مستقل النسائي في سننه 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني» الإمام الحافظ 
الحجة» كتابه السنن أحد الكتب الستة المشهورة فى الحديث» وصنف أيضاً 
التفسير والتاریخ. توفي سنة (۲۷۳ه). ۱ 
انظر: وفیات الاعیان (۰)۲۷۹/4 وتذكرة الحفاظ (۰)۱۳/۲ وتهذیب التهذیب 
(۷۳۷/۳). 

(۷) آدرجت موطأ الامام مالك مع الکتب الستة لجلالة مصنفه. وذیوع الکتاب 
وانتشاره» وکونه مرتباً على الأبواب» وکونه من آقدم الکتب الحديثية التي 
طبعت تناولا لهذا الموضوع . وقد جری بعض العلماء على ادراجه معها کابن 
الأثير في جامع الأصول. وضعه بدل سنن ابن ماجه» جامع الأصول (۱/ ۱۹۸ 
- ۲۰6). 
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«الکبری»؟ لكنه لم يربطه بما يتعلق بالقرآن» بل جعله قبل كتاب 
المناقب وبعد كتاب الاستعاذة. 


الثانية : من لم يجعل فضائل ارآ في كتاب خاص» بل بوبه 
تحت کتاب الصلاة» كما فعل الامام مسلم"۳ وأبو داود" والنسائي في 
سننه الصغری «المجتبی»» ومالك في «الموطأ». 

وبلاحظ على الامام مالك في الموطأ ‏ مع قلة ما ذکره من 
أحاديث الفضائل - تفریقه لها في کتاب الصلاة فذکر ما جاء في فضل 
الح جد و ات ثم ذكر بابا عاماً لما جاء في القرآن 
وفضائل بعض السور في آخر کتاب الصلاة بعد ذکره لکثیر من 
احکامها(. 


وقد جاء في بعض طبعات «الموطأ» إفراد كتاب خاص ا 
وقد يتوهم أنه يتكلم عن فضائله لكن عند النظر فيه يتضح عدم تعلقه 
بهذا الموضوع إلا قليلاًء وغالب ما فيه عن نزول القرآن وسجداته. وعن 
الذكر والدعاء» واللهي عن الصلاة بعد الصبح”" . 


ل" 


.)۳4 - "/0( السنن الكبرى‎ )١( 

0( صحيح مسلم  0147/١(‏ 056). 

(۳) سنن أبي داود (۷۱-۷۰/۲). 

)٤(‏ الموطأ (۰)۱۳۶/۱ تحقيق بشار عواد معروف. 

(6) المصدر السابق (۲۷۷/۱» ۲۸۵). 

(1) في الطبعة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي (۱۹۹/۱). 

(۷) والأظهر أن وضع اسم الكتاب كتاب القرآن من عمل محمد فؤاد عبد الباقي 
تابع فيه كتابي «مفتاح كنوز السنة»: و«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي». انظر: مقدمته للموطأ (ص زي) ولا يوجد هذا العنوان في شروح 
الموطأء وإنما الأبواب مدرجة ضمن كتاب الصلاة. وانظر: مقدمة بشار 
معروف للموطأ (۱۰/۱). 
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والنسائي في سننه «الصغری» فرق فضائل القرآن کالامام مالك إلا 
أن تفريقه لها في كتاب افتتاح الصلاة فقطء فذكر فضل الفاتحة. ثم 
جامع ما جاء في القرآن ثم رجع إلى فضل المعوذتين» ثم ذكر فضل 
سورة الإخلاصء ثم ذكر فضل تزيين الصوت بالقرآن» ولم يجعل هذه 
الأمور تحت باب واحد أو أبواب متتابعة وإنما يذكر ما يتعلق بفضل 
الفاتحة» ثم يتكلم عن أمور آخری» ويرجع بعد ذلك لما جاء في القرآن 
وه 


ومما یلفت نظر القارئ في هذه الطريقة أن هؤلاء الأئمة 
- رحمهم الله تعالی - وضعوا فضائل القرآن في کتاب الصلاة» وهذا له 
مناسبة ظاهرة» فان أفضل أعمال الصلاة قراءة القرآن فیها» وقد وردت 
احادیث في فضلها""*۰ فناسب ذکر فضائل القرآن عند الحدیث عن 
الصلاة ترغيبا للمژمن في قراءة القرآن في صلاته والاکثار من ذلك» 
ولذلك ذکر مسلم وأبو داود فضائل القرآن عند أبواب الوتر وقیام اللیل» 
وذکر الامام مالك والنسائي فضل الفاتحة عند القراءة في الصلاة وایجاب 
قراءتها في الصلاة. تدلیلاً على أهمية قراءتها في الصلا:"۳ . 


الثالثة: طريقة من فرق هذا الموضوع في جميع کتابه» ولم يلتزم 
ذكره في مكان معین؛ وقد فعل هذا ابن ماجه في سننه» فقد ذكر في 
مقدمته باباً في فضل من تعلم القرآن وعلمه» وفي كتاب إقامة الصلاة ذكر 
باب حسن الصوت بالقرآن» وما يستحب فيه ختم القرآن وذكر في كتاب 


(۱) سنن النسائي (۰۱۳۸/۲ NET‏ ۰۱۵۸ ۰۱۷۰ ۱۷۹). 
(۲) انظر: فضائل القرآن لابي عبید (۲۹۸/۱)ء والتذکار (ص .)٩۲‏ 
(۳) وقد استدل بعض الفقهاء على ایجابها في الصلاة بفضلها وشرفها. انظر : 
الاصطلام للسمعاني (۲۰۸/۱ - ۰6۲۰۹ ومجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (۱۷/ 
۱ 
۱۳۰ 
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الطب الاستشفاء بالقرآن وفي كتاب الأدب ذكر باب ثواب القرآن”" . 

وعلى كل حال فقد سلكت هذه الكتب طريقة التبويب مع اختلافها 
في عرض الأبواب» والغالب وجود أحاديث الفضائل تحت أبوابها مما 
يسهل البحث عنهاء وقد توجد أبواب متعلقة بفضائل القرآن في غير 
مكانهاء وقد توجد أحاديث في الموضوع في غير أبواب فضائل القرآن 
وهذا قليل كما سيأتي. 

ثم إن الناظر في هذه الكتب يلحظ أموراً عامة» وأخرئ خاصة» 
ومن الأمور العامة ما يلي : 

أولاً: أن هذه الكتب سلكت طريقة سرد الأحاديث فقط ولم 
تدرج معها كلاماً آخرء وهذا من منهجها العام» وظهر هذا المنهج أيضاً 
فى فضائل القرآن» إلا أن البخاري كما عرف من منهجه» يستدل للأبواب 
التي يذكرها بالقرآن الكريم" وقد يذكر مع الأحاديث بعض الآثار عن 
الصحابة والتابعين وقد وصلت في فضائل القران إلى شبعة اناو" : 

ثانياً: يظهر التشابه بين هذه الكتب فيما تذكره من موضوعات 
متعلقة بفضائل القرآن - خاصة من توسع منها في التبویب - فلم يخل 
كتاب منها من ذكر فضل القرآن وقراءته» ومن ذكر فضائل السور والآيات 
قلّ ذلك أو کثز» كما يظهر التشابه في السور التي تذكرها. 

ويظهر التشابه بينها في ذكر ما لم يتمحض في الفضائل» فيذكر 
مؤلفوها نزول القرآن على سبعة حرف وكيفية نزول الوحي على 
النبي ی ونحو ذلك. ويعد الترمذي أقلهم في هذا. 


(۱) سنن ابن ماجه (١/ا‏ لل ۰8۲۶ «EY‏ ۰۱۱۵۸/۲ ۲ ۱۲). 
(۲) انظر: صحيح البخاري (5//ا9, ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۳). 
(۳) فتح الباري (۱۰۳/۹). 

۱۳۹ 
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وقد يتوسع بعضهم فيذكر بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالقرآن 
کما فعل البخاري والنسائي في سننه «الکبری». 

فقد ذکرا - رحمهما الله -: 
۱ - عاق القراءة على الدایة۳. 
۲ وهل يقول المرء: نسیت آية کذا وکذا 
۳- وهل یقول: سورة کذا وکذا!؟؟ 
٤‏ - قول المقری للقاری حسبك"*. وانفرد البخاري بذکر جواز تعلیم 

الصبیان القرآن(*. 

وانفرد النسائي بجواز قراءة الماشي» وقراءة القرآن على كل الاحوال ۳ . 

ثالثاً: لم تقتصر هذه الکتب على ذکر الفضائل في الموضع 
المخصص لهاء فيستطيع الباحث استخراج بعض الأبواب والأنواع من 
مواضع أخرى» وهذا الأمر يكاد يكون عاماً في هذه الکتب ولذلك 
ينبغي عند البحث عن فضائل القرآن عدم الاقتصار على الكتاب أو الباب 
المخصص لهاء وإنما ينظر في الأبواب الاخری» ومن أمثلة ذلك : 

۱ - النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدوء ذكره مالك 
والبخاري وآبو داود وابن ماجه في کتاب الجهاد ۳ وذکره مسلم في 


)م 





(۱) صحيح البخاري (5/ »)1١١‏ السنن الكبرى (۲4/۵). 

(۲) المصدران السابقان (5/ 2١1١١‏ ۲۰/۵). 

۰٩۹/۵ 2.١١١ /5( المصدران السابقان‎ )*( 

.)۲۸/۵ ۰۱۱۳/۲( المصدران السابقان‎ )٤( 

(۵) صحیح البخاري (5/ ۰۱۱۰ 

(5) الستن الکبری (۵/ ۰۲4 ۲۲). 

(۷) انظر: الموطأ (۱/ ۰۵۷ وصحیح البخاري (4/ ۰۱۵ وسنن آبي داود (۳/ 
۲ وسئن ابن ماجه (۰)۹۱۱/۲. 


۱۳۷ 
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كتاب الامارة""*۰ وذكره النسائي في «الکبری» في كتاب السیر. 

ذكر البخاري في كتاب التوحيد بابين يتعلقان بفضائل القرآن: الأول : 
باب قول النبي ی : «رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل و النهار»۳. 

الثاني : باب قول النبي ی : «الماهر بالقرآن مع الكرام البررته* 
وقوله: «زينوا القرآن باصواتکم»". 

فالبخاري ساق هذين البابين في كتاب التوحيد لمناسبة ومعنى يتعلق 
به"*» ولكن يمكن توظيف هذين البابين في فضائل القرآن» والاستفادة 
منهما. 

۳ - ذكر مسلم النهي عن الاختلاف في القرآن في كتاب العلم؛ 
وذكر فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في كتاب الذكر والدعاء” . 


.)۱4۹۰/۳( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) السئن الكبرى (۲۳/۵). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في الكتاب والباب المذكورين أعلاه (۲۰۹/۸) 
من حديث أبي هريرة وابن عمر ود وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب 
صلاة المسافرين ٥٥۸/۱(‏ ۔ ۵۵۹) من حديث ابن عمر وا . 

(4) علقه البخاري فى صحيحه فى الكتاب والباب المذكورين أعلاه (۰)۲۱:/۸ 

ووصله مسلم من حديث عائشة في كتاب صلاة المسافرين (06۹/۱). 

(0) علقه البخاري هنا (۰)۲۱4/۸ وقد أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الصلاة» 
باب استحباب الترتيل في القراءة (۰)۷4/۲ والنسائی فی سنه فى كنات 
الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت (179/1 - ١۱۸)ء‏ وابن ماجه في سننه 
في كتاب إقامة الصلاة باب حسن الصوت بالقرآن 2»)475/١(‏ وأحمد فى 
س 517/5 84 2084445 وامن بان متشه كمافى 
الإحسان (۰)14/۲ كلهم من حديث البراء بن عازب يه . ا 

(0) انظر المناسبة في: فتح الباري »٥۰۳/۱۳(‏ 019). 

(0) صحيح مسلم (14/ 407١174 27١51‏ ومعلوم أن مسلماً لم يبوب کتابه؛ وإنما 
التبويب من صنيع النووي. 

۱۳۸ 
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 :‏ ذكر أبو داود النهي عن الكلام في كتاب الله بغير علم في 
کتاب العلم» وذکر النهي عن الجدال في القرآن في کتاب اه 

ه ‏ ذکر الترمذي المدة التي یستحب فیها ختم القرآن في کتاب 
القراءات» وذکر باب من فسر القرآن برآیه في كات الب . 

- ذكر النسائي في سننه «الصغرى» فضل قراءة السر على قراءة 

الجهر في كتاب قيام الليل» وذكر «مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن 
ومنافق» في كتاب الایمان"۳. 

۷ - تقدمت الاشارة إلى سنن ابن ماجه قري . 

والحاصل أنه یمکن للباحث عن فضائل القرآن في هذه الکتب 
العثور على مادة علمية غنية في هذا الموضوع في غير مکانها المخصص 
لهاء فالحديث يساق في باب آخر لأن تعلقه به أكثرء ولذلك ساق ابن 
ماجه حديثاً في فضل سودة, ایس" في كتاب الجنائز في باب «ما يقال 
عند الميك إذا حف لان تعلق بهذا الاب أك : 

ومما يدخل في هذا الأمر صعوبة تحديد موضوعات فضائل القرآن 
وأنواعه في بعض الكتب من خلال النظر فى الأبواب فقطء فقد يذكر 
المحدث باباً عاماً يدرج تحته عدة أنواع من خلال سرده للأحاديث كما 
فعل ابن ماجه حين ذكر فضل ثلاث سور تحت باب واحد سماه: اباب 
ثواب القرآن»(؟» وكذلك فعل النسائي في باب جامع ما جاء في القرآن 





)۱( سئن أبي داود (۳/ ٠7لا‏ ۱۹۹/۶). 
(۲) سنن الترمذي (۸/ ۰۱۳ ۰۱8۱ 
(۳) سنن النسائي (۰۲۲۰/۳ ۰۱۲/۸ 
)٤(‏ انظر (ص۱۳۵). 

(0) سنن ابن ماجه (40۱/۱). 

() المصدر السابق (۱۳۲۲/۲). 


۱۳۹ 
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في سننه «الصغری»"*۰ فأورد فيه ما يتعلق بتعاهد القرآن وذكر فضل 
بعض السور . 

وهذا يحدث عند من لم یتوسع في ذکر فضائل القرآن؛ وانما 
یقتصر على آبواب معدودة آما من توسع في التبویب فان هذا الأمر قد 
لا یحدث عنده. وإنما ینعکس الامر فیستدل لأكثر من باب بحديث 
واحد. مثل النسائي في سننه «الکبری» ذکر حديئاً واحداً وهو حديث 
عثمان ط4 : اخي ركم من تعلم القرآن وعلمه""" تحت بابین: باب فضل 
من عَلَّمِ القرآن» وباب فضل من تعلم القرآن۳. 

وقد ذهب إلى أبعد من هذا حینما ذكر حديث ابن مسعود وه في 
قراءته على النبي ية سورة النساء " تحت ستة أبواب ولم يذكر معه 
غيره» فأخرجه في باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره» وفي باب 
البكاء عند قراءة القرآن وفي باب قول المقرئ للقارئ: حسبنا وغير 
ذلك وعندما كرر هذا الي أتى به بأسائيد مختلفة<؟؟. 

رابعاً: اتفقت هذه الکتب على ذکر فضائل السورء لکنها تفاوتت 
في عدد السور التي ذکرت فضلها قلة وكثرة» ویجمعها قاسم مشترك هو 
عدم التوسع في ذکر فضائل السور كما هو الحاصل عند المفسّرين 
والمصنفین في فضائل القرآن . 


.)۱8۱/۲( )١( 

( الحدیث رواه البخاري في صحیحه في کتاب فضائل القرآن باب خیرکم من 
تعلم القرآن وعلمه (۱۰۸/۷). 

.)۱۹/۵( )۳( 

() رواه البخاري في صحيحه في کتاب فضائل القرآن؛ باب البکاء عند قراءة 
القرآن ( ومسلم في صحیحه في کتاب صلاة المسافرین (۵۵۱/۱). 
كلاهما من حديث ابن مسعود وليه . 

() السنن الکبری (۲۸/۵ - ۲۹). 
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وبيان ذلك بالآتى : 

١‏ - لم يبوب ابن ماجه لفضل سورة بعينها وإنما ذكر فضل ثلاث 
سور تحت باب واحد سماه اباب ثواب القرآن»» والسور هي : الفاتحة 
والملك» والاخلاص". ۱ 

۲ - بوب الامام مالك لفضل ثلاث سور: فضل الفاتحة وفضل 
سورة الا حلاص » والملك» وذکر فضل سورة الفتح في باس ما جاء في 
القرآن”"' . 

۳ - بوب أبو داود والنسائي في سننه «الصغرى» لفضل أربع سور 
الفاتحة» والاخلاص» والمعوفتین"۳. 

: بوب البخاري لفضل سبع سور‎ - ٤ 

الفاتحت والبقرت والکهف» والفتح» والاخلاص؛ واه 

ذكر مسلم فضل السور التي ذكرها البخاري سوق سورة الفتح 
ذكر بدلا عنها سورة آل عمران . 

١‏ بوب النسائى فى سننه «الکبری» لخمس عشرة سورة إن جعلنا 
المسبحات سبع سور » وثلاث عشرة سورة إن جعلناها ی والسور 
هى : الفاتحةء والبقرة» والكهف» والمسبحات. والزلزلة» والكافرون» 


والإخلاص» والمعوذتان" . 


.)۱۲۵ - ۱۲۳/۲( انظر: سننه‎ )١( 
.)۲۸۵ ۰۲۸۰ ۰۱۳4 /۱( انظر : الموطأ‎ )۲( 
۰/۱۷۰ ۰۱۵۸ ۰۱۳۸/۲( انظر: سنن آبی داود (۷۱/۲- ۰6۷۳ وستن النسائي‎ )۳( 
000000008 ۰ ۱۰۳/۷( انظر: صحیح البخاري‎ )4( 
.)۵6۸ - ۵۵۳ ۰۵۷ /۱( انظر : صحیح مسلم‎ )٥( 
.)۵۷ انظر: المراد بالمسبحات ما تقدم (ص‎ )0( 
.)۱۷ - ۱۱/۵( انظر : الستن الکبری‎ )۷( 
۱۱ 
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۷ - يوب الترمذي لعشرين سورة إن جعلنا المسبحات كا 
وئماني عشرة سورة ان جعلناها مسا وهي: الفاتحة والبقرة وال 
عمران» والکهف ویس والدخان» والملك. والزلزلة» والاخلاص» 
والمعوذتان» والاسراء والزمر» وتات 

ومن خلال هذا الإحصاء لفضائل السور في هذه الكتب نسجل 
الملحوظات التالية: 

١‏ يُعد الترمذي أكثر السبعة ذكراً لفضائل السورء ولم يفت عليه 
مما ذكره غيره سوى سورة الفتح» والکافرون ويليه في كثرة السور 
النسائى فى سننه «الكبرى» . 
الفاتحة» والإخلاص. 

۳ - واتفق أكثرهم ‏ سوی مالك وابن ماجه ‏ على ذكر فضل 
المعوذتين. 

انفرد الترمذي بذكر فضل سورة الاسراء والزمرء والدخان. 

ه ‏ مجموع السور التي ذكر فضلها هؤلاء الأئمة ثنتان وعشرون 
سورة بجعل المسبحات غا وعشرون یه كدري وني : وهذا 
العدد قليل بالنسبة لعدد سور القرآن الكريم» كما أنه قليل جداً بالنسبة لما 
يذكره المفسرون والمصنفون في فضائل القرآن. 

1 ما تقدم ذكره عن المحدّثين في عرضهم لفضائل السور إنما هو 
بالنظر فى مظان فضائل القرآن فى هذه الكتب» والا فقد يذكر المحدّثون 
فضل بعض السور في غير مظانها لسبب ماء كما تقدم عن ابن ماجه في 
ذكره لفضل سورة «يس» في كتاب الجنائز؛ في باب: «ما يقال عند 


(۱) انظر: سنن الترمذي (۹۱/۸ ۰۱۱۱ ۱۲۱). 
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الميت إذا حضر» . 


ومثله الترمذي لم يذكر فضل سورة الفتح في كتاب فضائل القرآن» 
وذکر فضلها فى کتاب التفسیر» في تفسیر سورة الفتح» والحديث الذي 
ذکره هو نفس الحدیث الذي ذکره البخاري في باب فضل سورة الفتح › 
عن عمر بن الخطاب له قال: قال رسول الله 5ة: «لقد آنزل عليّ 
الليلة سورة لهي أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس»› و إا محا 
لک ا ما 409 [الفتح: 001" . 

۷ لم يغفل المحدّثون الحديث عن فضائل الآيات لكن بقلت 
فذكروا فضل آية الكرسي» وآخر سورة البقرة» وذكر بعضهم فضل آخر 

5 (۳) 
سوره الحشر ۰ 

ومن الملاحظات التي تختص بها بعض الکتب أو تمتاز بها عن 
غيرها ما يلى: 

أولاً: أن البخاري من أحسن واجل من تناول فضائل القرآن من 
أصحاب هذه الكتب شمولية وانتقاء و 

فقد جعل فضائل القرآن في كتاب خاص ذكر فيه سبعة وثلاثين 
باب أورد فيها قرابة مائة حدیث. ولا يفوقه في کشرة الأبواب 
والأحاديث إلا النسائي فى سننه «الكبرى»»؛ فقد خص هذا الموضوع 
بكتاب توسع فيه في التبويب والأحاديث كما تقدم. 

ومما امتاز به البخاري دقة استنباطه وهي سمة له في جميع کتابه» 
وقد قيل فيه: فقه البخاري في تراجمه. وظهرت أيضاً في فضائل القرآن» 


.)۱۳۹( انظر ما تقدم‎ )١( 

زفق صحیح البخاري ۰۱۰7/0 وسنن الترمذي /٩(‏ ۱۵). 

(۳) سنن الترمذي (۱۲۲/۸). 

)٤(‏ فضائل القرآن للنسائي مقدمة د. فاروق حمادة (ص۳۰). 
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ففي باب فضل القرآن على سائر الکلام» استدل بحديثين: 

الأول: حديث أبي موسى الأشعري به قال: قال رسول الله بلا : 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طیب 
والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها..» الحديث”" . 

الثاني: حديث عبد الله بن عمر ولا قال: قال رسول الله د : 
«إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب 
الشمس. ومثلكم ومثل اليهود والتصاری...» الحديث”"'. 

فظاهر الحديث الأول في فضل قاری القرآن» وظاهر الثاني في 
فضيلة أمة محمد یه ومع ذلك آوردهما في فضل القرآن نفسه» وقد 
وجه ابن حجر الحديث الأول من «جهة ثبوت فضل قاری القرآن على 
غيره فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام كما فضل الأترج على سائر 
الفواکه» ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على 
غيرها من الأمم» وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت 
بالكل ه20 , 

ثانياً: يُعَدَّ الإمام مالك من أقل أصحاب الكتب تحدّثاً عن هذا 
الموضوعء فلم يذكر إلا ثلاثة أبواب: باباً في فضل الفاتحت وآخر في 
ما جاء في القرآن» والثالث في فضل سورة الإخلاص والملك» ولم 
يذكر في هذه الأبواب إلا أحاديث قليلة (تسعة أحاديث وثلاثة آثار) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن في الباب المذكور 2)٠١17/5(‏ ورواه 
مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين .)049/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن في الباب المذكور (۰)۱۰۷/۷ وسيأتي 


بطوله (ص‌۲۹۳) . 
(۳) فتح الباري (۷/۹). وانظر کلام ابن كثير عن الحديثين في: فضائل القرآن 
(ص ۱۷۳ 2 ۱۷۵). 
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بعضها في الأحرف السبعة» وكيفية نزول الوحي على النبي ی . 

ثالثاً: أدرج الإمام مسلم القراءات في فضائل القرآن» بينما آفرد لها 
أبو داود والترمذي موضعاً ا 

رابعاً: توسع الترمذي في ذكر فضائل القرآن» فقد بلغت أبوابه 
خمسة وعشرين باباًء ولم يذكر في هذه الأبواب إلا ما يدخل في فضائل 
القرآن أصالة» وأبعد ما لا تعلق له بالفضائل إلا من وجه بعيد كذكر 
نزول القرآن وكتابته وقرائه ونحو ذلك. أما البخاري والنسائي في «السنن 
الکبری» فمع إفرادهما لفضائل القرآن كتاباً خاصاً وتوسعهما فيه» فقد 
ذكرا فيه هذه الأمورء وذكرا بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالقرآن 
وتلاوته . 

هذا بعض ما كتبه المحدّثون في فضائل القرآن» وبه يظهر قيمة ما 
كتبوه» وكونه أحد المصادر الأساسية الموثوقة التي يُستّقئ منها هذا 
الموضوع» ولو نظر أيضاً فيما كتبه شراح الحديث» وتعليقاتهم على 
احادیث الفضائل لاتسع الموضوع وتشعب؛إذ في کلامهم من الفوائد 
والمعاني والمسائل العلمية شيء كثير» ولعل بعضه يأتي في ثنايا البحث 
إن شاء الله تعالى. 


a‏ الاي 


.)١4١ص( انظر ما تقدم‎ )١( 
.)١177/8( انظر: سنن أبي داود (۰)۳۱/۶ وسنن الترمذي‎ )۲( 
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6 المبحث الثالث 
3 فضائل القرآن ضمن كتب التفسير ° 
© وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول 
اهتمام المفسرين بفضائل القرآن 
من آهم مقاصد المفسر بعد محاولته بيان مراد الله - تعالی - من 
کلامه الحثٌ على اتباع القرآن الكريم» والعمل بما فيه» والاستنارة 


بهديه 0 وهذا هو المقصود 0 و 3 القرآن. قال 
تحال : 4 کم وو له ارصم يبك کک ڪيا 2 0 ده و فوت 


3 َء ر قد جام و ل 
يي تيفيك بد أله عي اک روم م شيل الككر وم 


الب اک الور بِإدْيدء رَيَبْدِيهِرَ رل یط تيبر ©4 
[المائدة: ۱۵ .]١5‏ 

ومما يسهم في الإقبال على كتاب الله تلاوت وا وعملاًء 
ويشحذ الهمم» ويثير النفوس ذكر فضائل القرآن» فلها أثر كبير في دفع 
الممن نحو القرآن الکریم» ومحبته والتعلق به . 

ومن هذا المنطق حرص كثير من المفسرین على هذا الموضوع 
وأولوه عناية خاصة. 

وقد ظهر اهتمامهم به من نواح عدة» منها: 

أولاً: تطرق كثير من المفسرين لفضائل القرآن سواء في مقدمات 

5 
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تفاسيرهم» أو في ثنايا السور والآيات» ولم يقتصر هذا الاهتمام على 
أصحاب التفسير المأثور؛ لأن قائلاً قد يقول: إن علاقة فضائل القرآن 
بالتفسير المأثور أشد وأوثق لاعتمادها على النقل . 

والواقع خلاف ذلك» فأصحاب التفسير بالرأي تناولوا هذا 
الموضوع - أيضاً ‏ ولا يقل تناولهم له عن أصحاب التفسير المأثورء 
وحتى التفاسير التي اهتمت بجانب معين من جوانب التفسير لم تغفله؛ 
كتفاسير الاحکام. مثل: «أحكام القرآن» لابن العربي"* - على قلة ما 
ذكره في ذلك و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. 

ثانياً: أن بعض التفاسير المختصرة لم تهمل هذا الموضوع. مع أن 
الاختصار قد يدعو المؤلف إلى عدم ذكره. 
وفي ثنايا 00 والآيات . مثل «التسهیل» لابن : جزي 0 


ومن التفاسير المختصرة من ذكر لكل سورة فضيلة بغض النظر عن 


(۱) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي المالكي الحافظ 
أحدٌ علماء الأندلس وأئمتها وحفاظهاء انفرد في الأندلس بعلو الإسناد» وطلب 
للقضاء فنفع الله به أهل بلده» له مصنفات كثيرة منها: القبس» وعارضة 
الاحوذي. وقانون التأويل» وغيرهاء توفي سنة (۵1۳ه). 
انظر: بغية الملتمس (ص ۰۸۰ والدیباج المذهب (ص۰)۳۷۲ وطبقات 
المفسرين للسيوطي (ص۰٩).‏ 

(۲) هو آبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي المالكي ارات 
بابن جزي» له مشاركة في فنون كثيرة» من تصانيفه : وسيلة المسلم في تهذیب 
صحيح مسلم» والأقوال السنية» والبارع في قراءة نافع» توفي سنة (١٤۷ه).‏ 
انظر: الديباج المذهب (ص۰)۳۸۸ والدرر الكامنة (۰)467/۳ وطبقات 
المفسرین للداودي (۸۵/۲). 

۱:۷ 
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صحة ما ذكرهء مثل «أنوار التنزيل» للقاضي البيضاوي"؟. 


ثالثاً: إسهاب بعض المفسرين واستطرادهم في ذكر فضائل السور 
والآيات» فقد عقد غير واحدٍ من المفسّرين لبعض السور والآيات 
فصولاً. ذكر فيها كثيراً من الأحاديث والآثار الواردة في فضلهاء 
فالحافظ ابن كثير عقد فصلاً في فضل سورة الفاتحة» وفصلاً في فضل 
سورة البقرة» وفصلاً في فضل آية الكرسي» واستطرد في ذكر فضائلها 
واستقصى ذلك من مصادر شتى» مع حرصه على عزو الأحاديث» 
والكلام عنها تصحيحا وتضعیفا . 

زا اعا تکل يحض المفتیرین قو قافن الق ان ان 
مقدمات تفاسیرهم واطالة بعضهم الحدیث عن ذلك وافراد آبواب 
وفصول كثيرة خاصة بفضائل القرآن» خرج بعضها في مولفات مستقلة 
تحت مسمی «فضائل القران!» ومنهم من لم تحو مقدمته غير فضائل 
القرآن كما سيأتي . 


وفي الجملة فان المفشرین عنوا بذکر هذا الموضوع عناية لا تقل 
عن عنايتهم بغیره من آنواع علوم القرآن کأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ وغیرهما . 


(۱) هو أبو الخیر عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي كان إماماً مبرزاًء 
تولى قضاء شيرازء له مصنفات مشهورة منها: تفسیره» والمنهاج في الأصول› 
والطوالع» توفي سنة (٥1۸ه)‏ . 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۰)۱۵۷/۸ وطبقات المفسرین للداودي (۱/ 
۸ وشذرات الذهب (۵/ ۳۹۲). 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۲/۱) الفاتح. (۵۱ - ۵۵) البقرةء (40۰) آية 
الکرسي. وانظر: فتح القدیر (۰/ ۵۱4 - ۵۱5) الاخلاص: ٩۱۸(‏ - ۵۱۹) 
المعوذتین . 
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المطلب الثاني 
أنواع فضائل القرآن التي يتناولها المفسّرون . 

يستطيع الناظر في كتب التفسير استخراج أنواع كثيرة من فضائل 
القرآن سواء فى مقدماتهاء أو فى ثنايا السور والآيات» مثل: الحديث 
عن فضل القرآن وشرفه» وفضل قراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه» ومكانة 
أهله وحملته وشرفهم» وغیر ذلك» غير أن القاری یلحظ مزید اهتمام 
المفسّرين في هذا الموضوع بأمرین اثنين: 

الأول: اهتمامهم بفضل التفسير والحثٌ عليه» ووعيد من فسر 
القرآن برأيه من غير علم. 

وكلام المفسّرين عن هذا الأمر يكون غالباً في المقدمة» يخصص 
المفسر له فصلاً أو أكثر. 

ومن المفسرين من لم يذكر غيره من فضائل القرآن في مقدمة 
تفسيره مثل: ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره «جامع البيان»» وابن 
الجوزي في مقدمة «زاد المسیر»۳. 


)١(‏ (۳/۱ ۰۳۹ وابن جرير هو آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 
الإمام الحافظ. أحد أئمة العلماء» وأحد المجتهدین له اختيارات فقهية» 
وتفرد في مسائل حفظت عنه. وله مصنفات تدل على سعة علمه وغزارة فضله» 
منها: تاريخ الأمم والملوك وجامع البيان» وتهذيب الآثار» توفي سنة 
(۳۲۱۰ه). 
انظر : تاريخ بخداد (۰)۱0۲/۲ ووفیات الاعیان ۰)۱٩۱/4(‏ وتذکرة الحفاظ 
(۰)۷۱۰/۲ وطبقات المفسرین للسيوطي (ص ۸۲). 

(0) (۰)4/۱ وابن الجوزي هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي 
البغدادي الحنبلي؛ المعروف بابن الجوزي» علامة عصره. وإمام وقته في 
الحديث وصناعة الوعظ. له مصنفات كثيرة جداً» قال ابن خلکان: «کتبه أكثر 
من أن تعد». منها: المنتظم» والموضوعات والتحقيق» توفي سنة (4917ه). < 


۱:۹ 


وحين يتحدّث المفسرون عن هذا الأمر يوردون الأدلة من الكتاب 
والسنة على فضل التفسير وشرفه» والحض عليه» والأمر به» ویْعژژون 
ذلك بنقولٍ عن السلف وما كانوا عليه مع القرآن الكريم وتفسیره وذمهم 
من قرأ القرآن ولم يفهم معانیه"؟. 

يقول ابن جرير الطبري: 


«وفي حث الله كك عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من 
المواعظ والتبيان بقوله جل ذكر لنبيه يَكلةِ: «كتب لته إليك مرك ليبرا 
يكيو وَلَتَدَكْر ولوا الأب © 0 ۹ وقوله: وقد مرها لاس 
فى هدا آلفرءان من كل مل للم بد وت © فاا مرا عم ذى عوج للم 
نو( ا ۷ ۸ وما آشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله 
عباده» وحثهم فیها على الاعتبار بأمثال القرآن والاتعاظ بمواعظه ما 
ی ی ین ی متي و من 
آیات . . .»۳. ثم یستطرد في تقریر هذا الأمر وبیانه غير مقتصر في ذلك 
على سرد الآيات والأحاديث. 


والمفسرون حين یستطردون في الاستدلال لفضل التفسیر؛ وبیان 
أهميته ومکانته» وحاجة المسلم إليه» یقصدون بذلك الرد على من توقف 
في تفسیر القرآن وبیان عدم تعارض صنیعهم مع ما جاء من تحرج بعض 
السلف من تفسیر القرآن وكراهية الاقدام على ذلك ففيه تبریر لفعلهم» 


= انظر: وفیات الاعیان (۰)۱4۰/۳ وسير آعلام النبلاء (۰)۳1۵/۲۱ وذیل 
طبقات الحنابلة (۳۹۹/۱). 

(۱) انظر مع ما تقدم: الوسيط للواحدي (۱/ ۰64۷ المحرر الوجیز (۱۸/۱ - ٩۱)؛‏ 
والجامع لاحکام القرآن (۰)۲۳/۱ ولباب التأویل (0/۱)؛ والبحر المحیط (۱/ 
۲ - ۰)۱۳ وفتح القدیر (۱8/۱). وانظر ما يأتي في المطلب الرابع 

(۲) جامع البیان (۳۹/۱). 
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وبيان شرف صنيعهم وفضله» وأن ذلك ليس داخلاً في الوعيد على تفسير 
القرآن. 

وفيه أيضاً حث القارئ على الحرص على تفسير القرآن الكريم» 
وتدبره» وتفهم معانيه. 

وكذلك ما يذكره المفسرون من الوعيد على من فسر القرآن برأیه 
يوردون فيه الأحاديث الناهية عن ذلك» ويحملونها على من فسر القرآن 
برأيه من غير علم . 

يقول الخازن”'' بعد أن ذكر الأحاديث في النهي عن تفسير القرآن 
بالرأي : «قال العلماء: النهي عن القول في القرآن بالرأي إنما ورد في حق 
من يتأول القرآن على مراد نفسه» وما هو تابع لهواه» وهذا لا يخلو: ما أن 
يكون عن علم أو لاء فان كان عن علم کمن يحتج ببعض آيات القرآن على 
تصحيح بدعته» وهو يعلم أن المراد من الاية غير ذلك» لكن غرضه أن 
يلبس على خصمه بما يقوي حجته على بدعته كما يستعمله الباطنیة(" 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي الشافعي» كان خازن كتب 
فعرف بالخازن» وكان من أهل التصوف. من مصنفاته: تفسيره المشهور» 
وشرح عمدة الاحکام. ومقبول المنقول. توفي سنة (۷۱ه). 
انظر : الدرر الکامنة (۰)۱۷۱/۳ وطبقات المفسرین للداودي (1۲۱/۱)؛ 
وشذرات الذهب (۱۳۱/۰). 

(۲) الباطنية فرقة ظهرت في أيام المأمون من رجلین: حمدان بن قرمط» وعبد الله بن 
میمون القداح» سُموا باطنية لقولهم بأن للکتاب باطنا وأصل دینهم مأخوذ من 
دين المجوس والصابثة. ولذا قال البغدادي: ولیست الباطنية من فرق ملة 
الإسلام» وقد تأولوا النصوص الشريعة فوصل بهم الأمر إلى رفعها ومن 
الباطنية : القرامطت والإسماعيلية» والدروز وغيرهم» وقد حصل للمسلمين 
منهم بلاء عظیم . 
انظر: الفرق بين الفرق (ص۰۲۲ ۰)۲۸۱ وما بعدهاء ولوامع الانوار (۱/ 
(AY‏ 
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والخوارج "۰ وغيرهم من أهل البدع في المقاصد الفاسدة ليغروا بذلك 
الناس» وان كان القول في القرآن بغير علم لكن عن جهل. وذلك بأن 
تكون الآية محتملة لوجوهء فيفسرها بغير ما تحتمله من المعاني 
والوجوه فهذان القسمان مذمومانء وكلاهما داخل فى النهى والوعيد 
الوارد في ذلك. . ۳۷۰ . ا 

ثم أخذ يبين التفسير بالرأي الجائز» وقد عقد ابن جرير فصلاً في 
ذكر بعض الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن؛ 
وأجاب : 

وفي اهتمام المفسرین بالحدیث عن الوعید على من فسر القرآن 
برأيه تحذیر لانفسهم ولغیرهم من الاقدام على تفسیر القرآن دون علم 
وبصيرة» مما قد يوقع في القول على الله بلا علم ولذلك یضیف 
المفسرون قيد «بلا علم». 

الأمر الثاني : مما يوليه المفسرون عناية واهتماماً ما يتعلق بفضائل 
السورء فقد عُنوا بها وأكثروا الحديث عنهاء ومن تب التفسير من لم 
تخل سورة من سور القرآن من ذكر فضائلها . 

ويأتي اهتمام المفسرین بهذا الامر من اهتمامهم بتفسیر القرآن 


(۱) الخوارج أول الفرق ظهوراً في الاسلام خرجوا على عثمان وعلي و وآل 
بهم الأمر أن کفروهما ومن تبعهماء واستحلوا دماء‌هم وآموالهم وقد افترقوا 
فرقاً كثيرة من آشهرها: المحکمة والأزارقة» والأباضية» والصفرية. من 
آصولهم: کفر مرتکب الكبيرة» وتخلیده في النار» ووجوب الخروج على أئمة 
الجور وقتالهم. 
انظر : مقالات الاسلامیین (ص۰)۸۲ والفرق بين الفرق (ص ۰۲ ۷۲) وما 
بعدهاء والملل واللحل (۱۱۶/۱). 

(۲) لباب التأویل (1/۱). 

(۳) جامع البیان (۱/ ۳۷). 
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عامة» وذكرٌ فضائل السور من متممات تفسيرهاء فمقصود المفسر بیان 
مراد الله» وحث المسلم على العمل بما فيه» وذكرٌ الفضائل مما يثير 
الهمم» ويحفزها تجاه هذا الأمر. 

ولأهمية هذا الأمر أفرد له المطلب الآتي : 

المطلب الثالث 
فضائل السور عند المفسرين 

ويمكن إجمال حديثهم عن فضائل السور في نقطتین : 

الأولى: الموضع الذي يذكر فيه المفسرون فضائل السور. 

وللمفسرين في ذلك طريقتان: 

١‏ من يذكر فضائل السور في أولهاء وجرى على هذه الطريقة 
كثير من المفسرین؛ ووصفها الزركشي بأنها عادة المفسرین". 

فيبدأ المفسر أولاً بذکر فضل السورة ثم يفسرهاء وممن جری على 
هذه الطريقة الواحدي في «الوسيط»» وابن العربي والقرطبي» وابن 
کثیر» والشوكاني و ۱ ۱ 

وقد التزم أكثر هؤلاء بذلك فلا یذکرون الفضيلة الا في آول السورة 


(۱) البرهان (۰)1۰/۲ والزرکشي هو: آبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي الشافعي» طلب العلم منذ صغره» وعني بالفقه والاصول والحدیث؛ 
كان منقطعاً إلى الاشتغال بالعلم مقبلاً على نفسه» من مصنفاته: شرح 
المنهاج» والنكت على مقدمة ابن الصلاح» والبحر المحيط توفي سنة 
(:ةلام), 
انظر: الدرر الكامنة »)١7/4(‏ وإنباء الغمر (۰)۱۳۸/۳ وشذرات الذهب (5/ 
۳۳۵ 

() مثل ابن عطية» وابن الجوزي» وابن جزي على قلة ما ذکروه. 
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وقد يخرج بعضهم عن هذا المألوف قلیلا". 


وعلل بعضهم هذا الصنيع بأنه أبعث على حفظ القرآن الكريم» 
وفهمه والعمل بما فيه» وأدعی إلى عناية القارئ وتنشیطه واهتمامه بهذه 
السور المذكور فضلها”"'. 


۲ - من يذكر فضائل السور في آخرهاء فيشرع المفسر في تفسير 
السورة» وإذا أنهئ الحديث عنها ذكر ما يتعلق بفضلهاء وجرى على هذه 
الطريقة جماعة من المفسرين» مثل: البغوي”" في «معالم التنزيل» وان 
هه 5 
خرج عن عادته في بعض السور © . 


وممن تبعه على هذا الزمخشري”' في «الکشاف» والبيضاوي في 


.)۷۳۳۷/۸( مثل ما فعله القرطبي في سورة الإخلاص‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن لابن كثير (ص۰)۳۳ والفتح السماوي (۰)۱۲۱/۱ والإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير لابي شهبة (ص۳۰۹). 

۳( هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي» كان إماماً 

في التفسیر والحدیث والفقه» لقب بمحيي السنة وقد بورك له في مؤلفاته» 

ورزق فیها القبول التام منها: شرح السنة والمصابیح» ومعالم التنزیل» توفي 
سنة (۵۱۲ه). 
انظر: سير آعلام النبلاء (۰)4۳۹/۱۹ وتذكرة الحفاظ (۰)۱۲۵۷/4 وطبقات 
المفسرین للسيوطي (ص۳۸). 

.)4۰۷ /۵( انظر: سورة الانعام (۰)۱۲۵/۳ وسورة طه (۵/ 6۲۱ والمؤمنون‎ )٤( 

(5) هو آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي النحوي المتکلم؛ کبیر 
المعتزلة یلقب : جار الله لمجاورته بمکة زماناً؛ كان رأساً في البلاغة والادب 
والعربية» متظاهراً بالاعتزال داعية إليه. من مؤلفاته: الکشاف» والمفصل 
وأساس البلاغة» توفي سنة (۵۳۸ه). 
انظر: إنباه الرواة (۰)۲۵/۳ وسیر اعلام النبلاء (۰)۱۵۱/۲۰ وطبقات 
المفسرین للسيوطي (ص؛ ۱۰). 
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«أنوار التنزيل» وغیرهم". 

وقد سئل الزمخشري عن صنيعه هذاء فأجاب بأن الفضائل صفات 
للسور والصفة تتبع الموصوف فاا 

وهناك تعليل آخر حاصله: أن التفسير قدم على الفضيلة لأنه أهم 
وهو المقصود بالذک والفضيلة كالخادمة له» فاقتضئ تقديمه عليها”" . 

وليس بين هاتين الطريقتين كبير فرق يؤثر في تفسير السورة وفهم 
معناهاء ولكل وجهة هو موليهاء والمراد هنا بيان منهجهم في عرض 
نضائل السور» وعلی الباحث إذا لم يجد الفضيلة في أول السورة» 
البحث عنها في آخرها. 

ثم إن بعض المفسرین - وهذا قليل ‏ ذکر فضائل السور في مقدمة 
تفسيره» مثل ابن جزي سرد عدة أحاديث في مقدمته لسبع سور هي: 
الفاتحة والبقرة وال عمران. والکهف» والاخلاص » والمخوفتان ۱ 
واكتفى بذلك عن ذكرها في مواطنها سوق ما ذكره في فضل سورة 
الواقعة» والملك والاخلاص"*. 

الثانية : الاسهاب والایجاز في ذکر فضائل السور. 

تفاوت حدیث المفسرین عن فضائل السور إيجازاً وإسهاباًء وبيان 
ذلك بالاتي : 


(۱) مثل الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمییز»» وأبي السعود في «إرشاد العقل 
السلیم»» والنسفي في «مدارك التنزیل» على قلة ما ذکره. 

(۲) البرهان (۲/ »)٠١‏ والانتصاف لابن المنیر )۷١ /١(‏ «بحاشية الكشاف». 

(۳) فضائل القرآن لابن کثیر (ص ۳۳). 

.۰)۱4/۱( التسهیل‎ )٤( 

(0) المصدر السابق /٤(‏ ۰۸۷ ۰۱۳۳ ۰۲۲۳ وذکر ما جاء في سورة الفتح لبیان 
سیب النزول (۵۱/6). 
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اول ضار نقد كنال تمن المفيترون تفنافل السون 
باختصار شديد» فلم يذكر إلا فضل سور قليلة جداً بالنسبة لما يذكره 
غيره من المفسرين. 

إما لاعتقاده أن ما صح من الأحاديث في فضائل السور قليل جدّاً 
بالنسبة لما لم يصح. ومن هؤلاء ابن العربي» فقد نص على ذلك في 
أول تفسيره بقوله : 

اليس في القرآن حديث صحيح في فضل السور إلا قليل سنشير 
الیه» وباقيها لا ينبغي لأحدكم أن يلتفت إليها»”" . 

وقد وفى ہما قال» فلم يذكر إلا فضل سورة الفاتحةت والبقرة» 
والإخلاص» والمعوذتين. وأورد خا في فضل سورة المائدة» ونبه 
على وضعه. وحديثاً في فضل أول سورة المؤمنون ساقه على أنه سبب 
ل 

وإما أن يكون قد آثر الاختصار في هذا الباب» ومن هؤلاء: 

١‏ ابن عطیة ۳ لم تتجاوز السور التي ذكر فضيلتها خمس عشرة 
سورة منها: الفاتحة» والبقرة» والمائدة والأنعام» والكهف وغیرما*. 

۲ - ابن الجوزي» اكتفى بذكر فضل سور قليلة» مثل: سورة 


.)۷/۱( آحکام القرآن‎ )١( 
.)۱۹۸۵ ۰۱۹۸۳/6 ۰۱۲۹۵/۳ ۰۵۲۳/۲ ۰۸ ۰۷/۱( انظر : المصدر السایق‎ )۲( 
هو آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحهن بن عطية المحاربي‎ )۳( 
الغرناطي» ولي قضاء المرية» وكان فقيهاً عالماً بالتفسير والحديث والنحو» من‎ 
.)ه014١( أشهر مصنفاته المحرر الوجيز» توفي سنة‎ 
۰)۵۰ انظر: الديباج المذهب (ص۰)۲۷۵ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص‎ 
.)۲۹۵/۱( وطبقات المفسرين للداودي‎ 
.) "5١/٠١ ۰۱/۱ ۰۵/۵ ۰٩۹۳ كت‎ /١( انظر: المحرر الوجيز‎ ( 
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الفاتحة» والبقرةت والانعام» وهود» والکهف. والتکویر» والاخلاص 7 . 
۳ ابن جزي» اکتفی بذکر فضل سور قليلة تقدمت الرشارة الیها 

قريباًء ومن مظاهر الاختصار عند هؤلاء ما يلي : 

أ- قلة السور التي ذكروا فضلها بالنسبة لما يذكره غيرهم من 


المفسرين . 
ب - الاكتفاء في فضل السور بحديث أو حديثين» مع كثرة الأحاديث في 
فضل بعض السور وشهرتها. 


ج - عدم التعرض لذكر فضل بعض السور المشتهر فضلهاء مثل ما فعله 

ابن العربي مع سورة الكهف» وابن الجوزي مع المعوذتين. 

ومما يدخل في هذا أن بعض المفسرين لم يول فضائل السور أي 
اهتمام یذکر . 

ومن هژلاء: ابن جریر الطبري .فعلی طول تفسیره» وکونه من 
أمهات التفسیر المأثورء فانه لم یذکر من فضائل السور سوی فضل سورة 
الفاتحة» وسورة الفتح» وقد ساق ما جاء في سورة الفتح لبیان وقت 
نزولهاء وأنها نزلت بعد رجوع النبي يا من الحديبية "۳ . 

ولعل ابن جرير اتخذ هذا منهجاً عاماً في تفسیره ألا يتعرّض لذکر 
فضائل السور. 

ثانياً: التوسع والاطالة في ذكر فضائل السور» ويظهر ذلك عند 
بعض المفسرين» فلم يترك بعضهم سورة من سور القرآن إلا ويذكر 
نضلها بغض النظر عن صحة ذلك» ومن هؤلاء: الثعلبي والواحدي في 
«الوسيط»» والزمخشري والبيضاوي» والفيروزآبادي . 


.)۲۱6 ۰۳۷/۹ ۰۱۰۲/۵ ۰۷۲/۶ ۰۱/۳ ۰۱٩ 239 /١( انظر: زاد المسير‎ )١( 
۰0۷۰/۲۰ ۰۸۱/۱( انظر: جامع البیان‎ )۲( 
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ور حین توسع بعض المفسرین في ذکر فضائل السور بهذه الصورة 
فإنه ضیق من جهتین : 

الجهة الأولی: أنه يعمد إلى السور المشتهر فضلها مما ورد فیها 
أحاديث كثيرة» فلا یذکر فیها الا أحاديث قليلة» بعضها موضوع". 

الحهة الثانية : أنه يعمد إلى السور التی صحت الاحادیث بفضلها 
فيترك الصحیح» ویعمد إلى ذلك الحدیث المکذوب على أبي بن کعب 
فيذكره بدلاً عنها”" . 
يتركوا سورة إلا ذكروا لها فضيلة. ليتهم إذ فعلوا ذلك أوفوا بعض 
السور حقهاء فذكروا الأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة فى فضلها 
مستغنين بها عن الأباطيل والموضوعات!! 

الثاً: التوسط في ذكر فضائل السورء فمن المفسرين من كان وسطاً 
بين المستطردين والمختصرين» فلم يلتزم إيراد فضيلة لكل سورة» صحت 
الفضيلة أم لم تصح ولم يختصر اختصاراً يترك بسببه سوراً جاءت 
الأحاديث بفضلها. 


وإنما كان مع هذا المفسر فهم في هذه القضية. فذكر من فضائل 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ما ذكره الواحدي في: الوسيط في فضل سورة 
الإخلاص (/۵۷۰ - ۰6۵۷۱ وفي فضل المعوذتين .)٥۷١/٤(‏ 
وما ذکره الزمخشري في الکشاف في فضل سورة الفاتحة (۰)۷۰/۱ وسورة 
البقرة (۰)4۱۹/۱ وسورة الاخلاص (/۰)۲۹۹ وما ذكره البيضاوي في آنوار 
التنزیل تبعاً للزمخشري في هذه السور (ص۰1 ۰۹۵ ۷۵۳). 

(۲) انظر ما ذکره الزمخشري في: الکشاف في فضل سورة آل عمران (۱/ ۰4٩۱‏ 
والکانرون (۰)۲۹۳/4 والمعوذتین (4/ ۰0۳۰۲ وما ذکره البيضاوي تبعاً له 
(ص ۰۱۳۰ ۰۷۵۲ ۰0۷۵6 وانظر ما يأتي (ص ۲۳۷). 
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السور ما كان صحيحاً أو قريباً منه» أو كان فيه ضعف» لكنه محتمل في 
هذا الباب المتعلق بفضائل الاعمال» والترغیب والترهیب؛ وتجنب ایراد 
الموضوعات المشتهرة في هذا الباب» وممن ینطبق عليه هذا الوصف من 
المفسرین : القرطبي» وابن کثیر» والشوکاني . 

فقد ذکر هؤلاء الثلائة فضل سور کثیرة» مع الحرص على عزو 
الأحاديث إلى مصادرها۳؟۰ وقد یتعرضون لنقد بعض الأحاديث والکلام 
عنها وعن آسانیدها تصحيحاً وتضعيفاً . 

وقد ذکر هؤلاء الثلائة في تفاسیرهم فضل سور كثيرة» واتفقوا على 
ذکر فضل : 

الفاتحة» والبقرة» وآل عمران والأنعام» وهودء والکهف؛ وطه 
والسجدة ویس والزمرء والدخان والفتح» والواقعة» والمسبحات 


والملك» والزلزلة» والکافرون والاخلاص» والمعوذتين" . 


وانفرد كل واحد منهم عن الآخر بذکر فضل بعض السور؛ ولو 
جمعت السور التي ذکروا فضلها قاربت نصف سور القرآن الکریم. 


ومما تمیز به هؤلاء آنهم لا یکتفون بحدیث واحد في فضل بعض 
السور» وانما یوردون لبعض السور أكثر من حديث» وقد یعقدون لبعض 


(۱) إلا أن القرطبي يقل عنهما في عزو الاحادیث. فقد یذکر حدیثاً دون عزوء 
ويترك بعض الأحاديث دون بيان حالها مع حاجتها لذلك لعزوها للثعلبي 
ونحوه. 
انظر مثلاً: (۲۳۷۹/۳) «الأنعامف (۳۹۱۳/۵) «الكهف؛ )٤۸٠۳/١(‏ 
«الشعراء؛» (۷/ 5٠‏ ) «الحدید (8/ )1۷۳٠١‏ «الحاقة؟ . 

(۲) والمقصود هنا السور التي وردت الأحاديث بفضلها كاملة» دون آيات 
مخصوصة. فإنهم قد اتفقوا على إخراج فضل أول سورة المؤمنون» وأول 
التغابن» واخر الحشر. 
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السور المشتهر فضلها فصولاً خاصة( وهذا له قيمته العلمية لما يفيده 
من تعاضد الأدلة» وتعدد مخارجها. 

وبهذا يُعرف أن التفاسير يغني بعضها عن بعض في فضائل السورء 
فتغني تفاسير هؤلاء الثلائة عن كثير من التفاسير في هذا الأمر؛ لأنها قد 
أولته عناية واهتماماًء وليس المقصود بهذه العناية كثرة إيراد الفضائل 
لسور دون تدفیق» وإنما المراد انتقاء الفضائل» والاعتناء بأصحها 
وأجودها وأقواهاء والابتعاد عن الموضوعات والأباطيل. 

المطلب الرابع 
فضائل القرآن في مقدمات المفسرين 

لفضائل القرآن الكريم حظ وافر في مقدمات المفسرين» فقد حوى 
جمع منها مادة علمية غزيرة في جوانب متعددة من هذا الموضوع› 
وخصص بعض المفسرين لفضائل القرآن في مقدمته صفحات» وأفرد 

وقد توسع بعض المفسرين في الكلام عن فضائل القرآن في 
مقدمته. فخرج ما كتبه مستقلاً في كتاب كما هو حال مقدمة القرطبي» 
طبعت مستقلة تحت مسمی : «الوجيز في فضائل الكتاب العزیز»۳. 

وكما هو حال مقدمة ابن كثير» طبعت مفردة تحت مسمى : «فضائل 
القرآن» حتى أصبحت لا تعرف إلا أنها كتاب ألفه الحافظ ابن كثير 


)١(‏ انظر أول هذا المبحث (ص۱8۸). 

( نشرته دار الحديث بالقاهرة بتحقيق د. علاء الدين علي رضاء وقد نص في 
مقدمة تحقيقه (ص۸) أنه مقدمة القرطبي لتفسيره «الجامع لأحكام القرآن؛» وقد 
يوهم هذا الكتاب بكتاب القرطبي المشهور في فضائل القرآن الذي ألفه 
استقلالاً تحت مسمى: «التذكار في أفضل الأذكار»! 
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استقلالاً» وهي في الأصل مقدمة لتفسیره؛ وقد نص هو على ذلك فقال: 
«ذكر البخاري كث كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير 
آمی ولهذا ةا به ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسیر»۳؟. 
الموضوع تسجیل الملحوظات التالية : 

أولاً: یتفاوت المفسرون في حدیثهم عن فضائل القرآن قله وکثرت 
إطالة واختصار وبیان ذلك بالاتی: 


١‏ - اختصر بعض المفسرین الحدیث عن فضائل القرآن ومن 
هؤلاء : 
أ - ابن جرير الطبري» تحدث في مقدمته عما جاء من الترغیب في 
العلم بتفسير القرآن» وما جاء من النهي عن تأویل القرآن بالرأي”" . 
ب - ابن الجوزي» حوت مقدمته المختصرة جداً نصف صفحة فقط عن 


نضل علم ی 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱۷/۱) ط. دار طیبة . وانظر: فضائل القرآن (ص ۳۳)؛ 
وجاء في بعض طبعات «فضائل القرآن» ما نصه: «آخر فضائل القرآن وبه تم 
التفسیر» ط . دار المعرفة (ص۱۸۸) ويفيد هذا الکلام أن فضائل القرآن وضعه 
ابن کثیر خاتمة لتفسیره وهو ما آشار إليه الزرقاني في مناهل العرفان (۱/ 
۸ والأظهر ‏ والله اعلم - أن ابن كثير جعل فضائل القرآن مقدمة لتفسیره؛ 
نقد نص على ذلك كما رأيت» وغل نیع البخاري في جج وذکر 
مخالفته له» وقد ذكر الحويني محقق كتاب فضائل القرآن لابن كثير (ص ۳)؛ 
أن الحافظ ابن كثير وضع فضائل القرآن أولاً في خاتمة تفسيره مقتدياً بالبخاري 
في ذلك» ثم استقر رأيه بعد على جعله في المقدمت استناداً إلى أن 
المخطوطات التي كتبت في آخر حياة المؤلف نصت على ذلك. 

(۲) انظر: جامع البيان (۳۶/۱ - ۳۷). 

(۳) انظر: زاد المسير (4/۱). 
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ج ‏ ابن جزي الكلبي» اشتملت مقدمة تفسيره على مقدمتين» الأولى في 
اثنى عشر باباً نصيب فضائل القرآن باب واحد فقطء فى صفحة 


اک : 


۲ - لبعض المفشرین مقدمة مختصرة لتفسیره کلها او جُلها في 

الحدیث عن فضائل القران» ومن هؤلاء المفسرین : 

أ - أبو اللیث السمرقندي""» قصر مقدمته المختصرة جداً على الحث 
على طلب التفسیر والعناية به» وبیان فضله وشرفه واستشهد على 
ذلك بروایات رواها عن السلف باسناده الیهم۳. 

ب - البغوي» ساق في مقدمة تفسیره مجموعة من الاحادیث المسندة في 
نضل القرآن وتلاوته وتعلیمه» وفي الوعید على من قال في القرآن 
برأيه من غير علم» واقتصر على هذا سوی ما ذکره من الاسانید في 
أول المقدمة وما ذکره من معنی التفسیر في آخرها*. 

ج ‏ وقریب من البغوي الخازن في تفسيره» فقد عقد في مقدمته ثلاثة 
فصول. اثنين منها في فضائل القرآن أصالة وهما: 


(۱) انظر: التسهیل (۰)۱6/۱ ومن هؤلاء أيضاً جمال الدین القاسمی فعلی طول 
مقدمة تفسیره «محاسن التأویل»۰ إذ تزید على ثلاثين وأربعمائة صفحة. ومع 
ذلك ليس فیها من فضائل القرآن سوی الفصل الاخیر فى صفحة واحدة (۱/ 
28 عن شرف علم التفسیر . ۱ 

() هو نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي» یعرف بإمام الهدی. له 
تصانیف مشهورة قال الذهبي عنه: «تروج عليه الاحادیث الموضوعة» من 
مزلفاته : بحر العلوم؛ وتنبیه الغافلین» والنوازل في الفقه» توفي سنة (۳۷۰ أو 
„(AVY‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۲۲/۱7 والجواهر المضية (۰)۵46/۳ وطبقات 
المفسرين للداودي (7157/5). 

(۳) انظر: بحر العلوم (۷۱/۱- ۰0۷۳ والتفسير والمفسرون (۲۲۹/۱). 

(4) انظر: معالم التنزيل (۳۳/۱ - 4۷). 
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الفصل الأول: في فضائل القرآن وتلاوته وتعليمه. 

الفصل الثاني: في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم. 

والفصل الثالث: يذكره بعض العلماء في فضائل القرآن من باب 
التبعية» وهو في جمع القرآن» وترتيب نزوله» ونزوله على سبعة 
اف ۱ 

۳ - أطال بعض المفسرین الحدیث عن فضائل القرآن في مقدمة 
تفسیره مع طول مقدمته مقارنة بمن تقدم ذکرهم في الفقرة السابقت 
فحوت مقدمته أبواباً وفصولاً عديدة متعلقة بفضائل القرآن ومن هؤلاء 
من جل مقدمته في هذا الموضوع» ومن آبرزهم : 

أ - القرطبي» فقد حوت مقدمته تسعة عشر بابأء ثمانية آبواب منها 
في فضائل القرآن وهناك آبواب آخری یذکرها بعض العلماء في فضائل 
القرآن تبعاً کالمتعلقة بجمع القرآن ونزوله» والمتعلقة بآداب التالي 
والتلاوة. 

ومن آبواب فضائل القرآن في هذه المقدمة: 

«باب في ذکر جمل من فضائل القرآن والترغیب فیه» وفضل طالبه 
وقارئه ومستمعه والعامل به). 

«وباب في تحذیر أهل القرآن والعلم من الریاء وغيره». 

«وباب فیما جاء في |عراب القرآن وتعلیمه» والحث عليه» وثواب 
من قرأ القرآن معریا؟: 

اوباب فیما جاء في فضل تفسیر القرآن وأهله». 

وقد أطال النفس في بعض هذه الأبواب”". 


.)١5 - ٤/١( انظر: لباب التأويل‎ )١( 
.)58 ۰۳۱ - ۱۹ ۰۱6 ۰۳/۱( انظر هذه الأبواب في: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
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ومما جاء فى هذه المقدمة مما لا علاقة له بفضائل القرآن حديثه 
عن بیان السنة للقران 4 وعما ورد في القرآن من غير لغة العري» وحدیثه 
عن إعجاز القرآن. 

ب - ابن كثيرء ومقدمته لتفسيره تكاد تكون كلها في فضائل القرآن» 
فهي أغزر مادة في هذا الموضوع من مقدمة القرطبي» فان الحافظ ابن 
كثير اختزل كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري» وجعله مقدمة 
لتفسيره وشرح أحاديثه» وعلق عليهاء واستبعد منه ما يتعلق بفضائل 
السورء ثم أردف ما نقله عن البخاري بكتاب جامع لأحاديث متعلقة 
بتلاوة القرآن وفضائله» وفضل أهله. ١‏ 

ومما ذكره في مقدمة تفسيره مما لا علاقة له بفضائل القرآن ما 
ذكره عن أحسن طرق التفسيرء والرجوع إلى أقوال التابعين في تفسير 
القرآن» وما تكلم عنه باختصار عن عدد آي القرآن وكلماته وحروفه. 
وس الور وال 

ثانياً: لا تخلو الديباجة أو الخطبة التي يفتتح بها المفسر تفسيره 
غالبا - من ثناء ومدح للقرآن المجيد» وبيان شرف التفسير وفضله 
وميزته على غیره» يتانق" المفسرون في رصف كلماتهاء ويحرصون على 
عذوبة ألفاظهاء وقوة معانيهاء وهي جديرة بأن تكون مقطوعات أدبية في 
وصف القرآن العظيم» والثناء علیه وإظهار محاسنه وفضائله» وللمفسرين 
آسوة بالقرآن والسنت فقد كثر فيهما الثناء على القرآن. 

ولا تخلو هذه الخطب من فوائد تتعلق بفضائل القرآن. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (۷/۱ - ۰۱۵ 448 )٠٠١‏ ط. دار طيبة. 

(۲) ديباجة الکتاب : فاتحته . المعجم الوسیط «ص۲۱۹) (دبج؟. 

(۳) تأنق في الشيء: عمله بالاتقان والحكمة. القاموس المحيط (ص۱۱۱۷) 
«الأنق». 
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وأكتفي من هذه الخطب بخطبة شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 
التي افتتح بها تفسيره. يقول بعد حمد الله تعالی : 

«فإن من جسيم ما خص الله به أمة محمد ية من الفضيلة» 
وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة» وحباهم به من الكرامة 
السنية حفظه ما حفظ ‏ جل ذكره وتقدست أسماؤه ‏ عليهم من وحيه 


من الكرامة علامة واضحة» وحجة بالغة» آبانه به من كل كاذب ومفتر؛ 
وفصّل به بينهم وبين كل جاحد وملحد» وقَرَقٌ به بینهم وبين كل كافر 
ومشرك» الذي لو اجتمع جميع مَنْ بين أقطارها من جنها وإنسهاء 
وصغيرها وكبيرها على أن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله» ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً» فجعله لهم في دُجَى الظلّم نوراً ساطعاً. . . يهدي 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام... خرسه بعين منه لا تنام وحاطه 
بركن منه لا يُضامء لا نَهِئْ على الأيام دعائمه» ولا تبيد على طول 
الزمان معالمه» ولا يجور عن قصد المحجة تابعه. ولا يضل عن سبل 
الهدى مصاحبه . . . فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف يلون ومعقلهم 
الذي إليه في النوازل يعتقلون. . ٠.‏ إلخ”" . 
فهذه المقدمة الجميلة من هذا الإمام على حسن عباراتهاء وانتظام 
كلماتها يستطيع الناظر فيها استخراج بعض الفوائد المتعلقة بفضل القرآن 
ومنها : 
١‏ أن القرآن الکریم شَرَفٌ شَرَّفَ الله به هذه الأمة» ورفعها به على 
سائر الأمم. 
۲ - أن القرآن الكريم من دلائل صدق النبي بل في دعوته. 


(۱) جامع البيان (4/۱) باختصار. 
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۳ - أن القرآن الكريم معجزة للعالمين إلى قيام الساعة. 
4 - أن القرآن الكريم نورٌ وهدی يهدي به الله من اتبعه وعمل بمقتضاهء 

وهو مفزع المؤمن وملجأه الذي يلجأ إليه» ويعتصم به“ . 

الثاً: لا يذكر المفسرون في مقدمات تفاسيرهم فضائل السور 
والایات. والسبب في ذلك فيما يظهر أنهم رأوا أن المكان الأنسب لذكر 

ولما تكلم ابن كثير في مقدمة تفسيره عن فضائل القرآن» وساق ما 
أورده البخاري» في صحیحه. استبعد ما يتعلق بفضائل السور مما أورده 
البخاري . 

يقول ابن كثير: 

«ثم ذكر البخاري فصل فاتحة الكتاب وغيرهاء وسنذكر فضل كل 
سورة عندهاء ليكون ذلك أنسب”". 

ولم أجد من المفسرين من ذكر فضَائل السور في مقدمته مكتفياً 
بذلك عن ذكرها عند تفسيرها سوى ما ذكره ابن جزي» فقد ذكر في 
مقدمته فضائل سبع سور ولم يذكرها في مواضع تفسيرهاء سوى سورة 
الإخلاص”". 

واكتفى القرطبي في مقدمته بالتنبیه على ما وضعه الوضاعون في 
فضائل اروا ات ۱ 


(۱) انظر أيضاً: خطبة تفسير الكشاف (١/١٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (۱/۱)) 
وأنوار التنزيل (ص ۰)۲ وإرشاد العقل السليم (۰)۱/۱ وفتح القدير (۱۲/۱). 
(۲) تفسير القرآن العظيم »)04/١(‏ ط. دار طيبة. 
(۳) التسهيل (۲۲۳/4). 
(6) انظر: الجامع لاحکام القرآن (1۸/۱). 
۱۹۹ 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


رابعاً: لم يقتصر المفسرون عند حدیثهم عن فضائل القرآن على 
سرد الأحاديث والآثار فقطء فتجد في ثنايا ذكرهم الأحاديث والفضائل 
بعض الفوائد» والكلام حول المسائل المتعلقة ببعض الأحاديث» وهذا 
الأمر ظاهر فيهاء ومن أمثلته: 


١‏ - ما تقدم من كلام المفسرين حول تفسير القرآن بالرأي» والتوفيق بين 


۲ - علق القرطبي على بعض أحاديث الفضائل مثل كلامه عن حديث: 
«زینوا القرآن بأصواتكم» وحديث: «ليس منا من لم یتفن 
بالقرآن»”'2؛ وقد أطال في شرح الحديثين» وذكر أقوال العلماء في 
تفسير التغني الوارد في الحديث"" . وكذلك تنبيهه على الأحاديث 
الموضوعة في فضائل السور والآيات. 

۳ تعرض ابن كثير في مقدمة تفسيره لأحاديث الفضائل بالشرح 
والبيان» وذكر أقوال العلماء حول بعض المسائل» وهذا ظاهر جداً 
وإنما ذُكر هذا لبيان الفرق بين منهج المحدّثين المتقدّم في المبحث 

السابق» المعتمد على سرد الأحاديث والآثار فقط» وبين منهج 

المفسّرين» وقد يجري بعض المفرین على منهج المحدئین؛ فيكتفي 

بسرد أحاديث الفضائل دون التعليق عليها كما حصل من الإمام البغخوي» 

في مقدمة تفسيره. 

.)۷۳ سبق تخريج الحديث الأول (ص۰)۱۳۸ والحديث الثاني (ص‎ )١( 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۹/۱ - ۱۳). 
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المطلب الخامس 
توثيق فضائل القرآن عند المفسّرين ۱ 

ومن الجوانب المنهجية عند المفسرين في هذه القضية ما يأتي: 

أولاً: من المفسّرين من لم يول التوثيق أي وزن أو قدر لا في قليل 
ولا كثير» ومن هؤلاء المفسرين: الزمخشري والبيضاوي. 

0 جاءت الأحاديث عند هذين خالية من أي توثيق وان قل فلا إسناد 
ولا عزو إلى من يسند» ولا حكم عليها بما يليق بحالها» حتى اسم 
الراوي للحديث من الصحابة لم يُذكر الا قليلاً”''. 

ثانیاً: السمهٌ الغالبة علی المفسرین الاهتمام بتوثيق أحادیث 
الفضائل لکنهم متفاوتون في هذا تفاوتاً ظاهراً: 

۱ - فمنهم من اکتفی بإسناد الاحادیث التي يذكرها إلى النبي کار 
دون الحکم عليهاء أو بیان حالها» وانما يرويها عن شیخه إلى النبي ياء 
ومذا حال المفسرین المتقدمین آمثال: البثعلبی والواحدي ونحوهما 
وسيأتي مزيد كلام عن هؤلاء وم كلهي تن نفل الاتي إن شاء الله 
تعالی . 

۲ - ومن المفسرین من يعزو الأحادیث التی یوردها إلى مصادرها 
الأصلية» وقد يزيد بعضهم فيتكلم عن الأحاديث التي يوردها في کتابه؛ 
ومن هؤلاء: 

أ الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظیم»» فانه لا يكتفى 


)1۱۱( انظر مثلاً: الكشاف (۷۰/۱) «الفاتحة. (40/۳) «المؤمنون»؛‎ )١( 
«الزمر»ء وأنوار التنزيل (ص١) «الفاتحة». (وص1۰۸) «الزمر»» على أن العزو‎ 
للصحابي فقط لا يفيد شيئاً في صحة الحدیث وقد تبعهما في هذا الأمر أبو‎ 
. السعود في إرشاد العقل السلیم‎ 
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بالعزو» حتى يذكر إسناد من عزا الحديث إليه» وكثيراً ما يضيف إلى 
ذلك كلاماً حول الحديث تصحيحاً أو تضعيفاًء أو نقداً لأحد رواته"؟ 
وصنيعه هذا له أثر على القارئ» ولذلك قال السيوطي عن تفسيره: 

«وتفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير أجل من يعتمد عليه في ذلك 
لعن تن ساكل اتمه تاه ارود فان ا باد في ذذلت نت "تبن 
ناوخ اد فاته آشیاء» . ۱ 

بت الشوكاني في «فتح القدير»» فإنه كثيراً ما ينتقد الأحاديث 
والاسانید» أو ينقل کلام أهل العلم فيها"". 

ومما يظهر:عند هذا الصنف من المفسرين كثرة العزو إلى 
المصادر فلا يكتفي أحدهم بذكر مصدر واحد للحديث» وإنما يذكر 
أكثر من مصدر» وقد يكون بعض هذه المصادر من كتب التراجم 
والتاريخ ونحوها. 

۳ - اشترط بعض المفسرين ألا يذكر من فضائل القرآن إلا ما 
صحت به الأحاديث. 

ومن هؤلاء: 

أ ابن العربي» فقد نص في مقدمة تفسيره أنه لم يصح في فضائل 
السور إلا القليل سيشير الیه". 





(۱) انظر مثلاً: (۲۶/۱) «الفاتحة» (۰۵۱ ۵۵) «البقرة»» (۲۳۹/4) «هودكء )۲۹٤(‏ 
«یوسف؟»۰ (۱۳۱/۵) «الکهف؟۰ (۲۷۱۰) اطه (۱/ ۰۵1۷ ایس »۰ (۲۰۲/۸) 
«الملك» (۰۵۳ ۰۵46 «الإخلاص». 

(۲) تدریب الراوي (۳۶۱/۱). 

(۳) انظر مثلاً: (۱3/۱) «الفاتحةف (۰۲۷ ۲۸) «البقرة» (۳۱۱) «آل عمران» (۲/ 
:) «المائدة». )٩۷(‏ «الأنعام»» (4۷۹) «هود» (۳/۳ «یوسف» (۳۵6) «طه» 
وغیرها . 

)٤(‏ انظر ما تقدم (ص۱۵۱). 
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ب ابن جزي الكلبي» عقد فصلاً في مقدمته عن فضائل القرآن 
وقال فيه: «وانما نذكر منه ما ورد في الحديث الصحیح». 

وأخيراً فان الرجوع إلى ما كتبه المفسرون لا يستغني عنه باحث 
خاصة في فضائل السورء لغزارة مادته العلمية» واشتماله على الفوائد 
والرجوع إلى ما كتبوه سهل يسيرء فمظانه معروفة كما رأيت. 


E 


.)١5/١( التسهيل‎ )١( 
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المبحث الرابع 
e o‏ 35 1 2 ۳ ۳ 
> فضائل القرآن ضمن كتب علوم القرآن ۰« 


© وفيه مدخل ومطلبان 


مدخل : 
تنقسم كتب علوم القرآن من حيث عرضها لأنواع علوم القرآن 
قسمين : 
الأول: كتب علوم القرآن العامة أو الشمولية» التي لا تختص بنوع 
دون آخبرء وانما يكون كلامها عاما في الموضوع شاملا للعديد من 
أنواع علوم القرآن» وتختلف هذه الكتب في تناولها لأنواع علوم القرآن 
قلة وكثرة» ومن أمثلة هذا القسم: «البرهان» للزركشي» ولالرتقان» 
للسيوطي . 

الثاني : كتب علوم القرآن المفردة في نوع خاص من أنواع علوم 
القرآن. 

مثل: كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن» وكتب أسباب النزول» 
وأمثال القرآن» وغريبه ونحوها. 

ولفضائل القرآن حظ ونصيب في هذين القسمين جميعاًء فقد تناولته 
الکتب الشمولية» والکتب المفردة في آبواب مین یه على د راد 

ومن خلال الاطلاع على هذه الکتب یظهر لك اهتمامها بفضائل 
القرآن» وهو إن كان ظاهراً إلا أنه أقل من اهتمام المفسرين به» فبعض 
كتب علوم القرآن الشمولية مع كثرة الأنواع التي تناولتها لم تعر هذا 


۱۷۱ 
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الموضوع أي اهتمام يذكرء فلم تخصص له أبواباً ولا فصولاً9"', 
وبعضها حين تناوله تناوله بإيجاز شديد. مقتصراً على بعض آنواعه 
مستدلاً لها بأحاديث قليلة» وينطبق هذا الكلام على ابن الجوزي. في 
كتابه «فنون الافنان»» فقد عقد باباً في أوائل الكتاب ذكر فيه ستة 
أحاديث فقط» وفي ثنايا الكتاب عقدّ فصلاً فى ثواب قراءة ثلائمائة آيةء 
4 07( 1 
اورد فيه حديثا واحد : 

وكأن ابن الجوزي يريد بفعله هذا بيان أن فضائل القرآن نوع من 
أنواع علوم القرآن وحسب . 

أما من لم يتحدّث عن فضائل القرآن مطلقاً فلعله رأى أن هذا 
الموضوع طرق كثيراً بشكل مستقل» وأفردت له كتب خاصة فلا حاجة 
تدعو للحديث عنه. 

وفي الجملة. فإن لفضائل القرآن حظاً ونصيباً في كتب علوم القرآن 
بقسميهاء وهو ما سنعرض له في المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول 
فضائل القرآن في كتب علوم القرآن الشمولية 

تحدّث بعض المصنفين في علوم القرآن عن فضائل القرآن» ومن 
أبرز هؤلاء : 
-١‏ علم الدين السخاوي في كتابه «جمال القراء وكمال الاقراء». 
۲ - بدر الدّين الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن». 
۳ - جلال الدين السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن». 


)۱( مثل : كتاب «مناهل العرفان» للزرقاني» و«مباحث في علوم القرآن» للقطان. 
(۲) فنون الافنان (ص ۰۱8۲ ۳۳۰). 
۱۷۲ 
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وقد توسّع السخاوي والسيوطي في الحديث عن هذا الموضوعء 
بينما اختصر الزركشي الحديث بعض الشي» وأفرد لما يتعلق بالفضائل 
نوعين هما : 

النوع السادس والعشرون: في معرفة فضائله. 

والنوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء”؟ 

وقد اختصر الحديث في النوع الأول» فلم يَعْدٌ صفحات قلیلت 
تميزت بالتجديد» فتكلم عن: 
۱ المصنفات في فضائل القرآن الکریم وذكر ثلاثة مصنفات فقط : 

مصنف ابن أبي شيبة» وأبي عبید. والنسائي. 
۲ - الوضع في فضائل السور. 
- طريقة المفسرين في عرض فضائل السور. 

ثم سرد في آخر هذا النوع ستة أحاديث فقط في فضل القرآن 
الكريم وأهله» ولم يورد في فضائل السور شيئاً . 

أما النوع الثاني فحديثه عنه أوسع من النوع الأول» ساق فيه 
الخلاف في مسألة تفاضل القرآن الكريم» وذكر بعض الأدلة فيهاء وأكثر 
النقول عن العلماء. 

وقد اقتفى السيوطي أثره في النوع الثاني» وزاد عليه في النقول. 

أما النوع الأول فحديثه عنه أوسع بكثير من الزركشي» تعرض فيه 
للمصنفات في فضائل القرآن» وزاد على الزركشي مصنف ابن الضریس؛ 
ومصنفه «خمائل الزهر في فضائل السور»» وعقد فصلاً فيما وضع في 
فضائل السور. 


.)5١5 200 البرهان (؟/‎ )١( 
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وفصلين آخرين طويلين: 

الأول: فيما ورد في فضل القرآن جملة» ساق فيه ثلاثة وثلاثين 
حديثا . 

الثاني : فيما ورد في فضل سور بعينهاء وتعرض في أثنائه لفضائل 


بعض الآيات» وساق فيه سبعة وستين حدیاً و 


وحديث السخاوي أوسع من حديث السيوطي والزركشي»› فقد 

تجاوزت الصفحات المتعلقة بفضائل القرآن مائة وستين صفح(" 

اشتملت على أنواع عديدة من فضائل القرآن ومما يلاحظ عليه في هذا 

الموضوع ما يلي: 

-١‏ لم يرد عنده ذكر لما ذكره الزركشي والسيوطي من المصنفات في 
فضائل القرآن» والوضع في فضائل السورء وما ذكره الزركشي 
وحده من طريقة المفسرين في عرض فضائل السور. 

۲ - طريقته في عرض الفضائل هي الطزيقة الحديثية المألوفة» وقد أطال 
النفس في سرد الأحاديث والآثار» ولا يخلو هذا السرد ‏ أحياناً - 
من بعض التعليقات والشروح”". 

۳ - أدرج آداب التلاوة مع الفضائل» بينما أفرد لها الزركشي والسيوطي 


٤‏ - أكثر إكثاراً ظاهراً من الآثار الموقوفة والمقطوعة وهی تقارب فى 
كثرتها الأحاديث المرفوعة. 


.)۱۹۸ - ۱۹۲/۲( انظر: الاتقان‎ )١( 

(؟) جمال القراء (۲۱۹/۱ - ۳۸۱). 

(۳) انظر مثلاً: (۲۸۸/۱ 3990 755). 

(8) انظر: البرهان (۰)۸۱/۱ والإتقان (۱۳۹/۱). 
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ومما يلاحظه القارئ في هذه الكتب الثلاثة غير ما تقدم ما يلي : 
أولاً: يستطيع القارئ استخراج بعض الأنواع والمسائل المتعلقة 
بفضائل القرآن في غير الباب المخصص لهاء خاصة في الأبواب المفردة 
لآداب التلاوت ومن هذه الأنواع ما يلي : 
۱- استحباب تحسین الصوت بالقراء: وتزیینها"؟؟. 
۲ - استحباب القراءة بتدبر وتفهم"۳. 
۳ - المفاضلة بين الجهر بالقراءة» والاسرار بها" . 
٤‏ - المفاضلة بين القراءة نظراً من المصحف. والقراءة عن ظهر 
E‏ 
۵ - فضل قراءة القرآن الكريم بالتفخیم"۳. 
۱ - التحذیر من نسیان القرآن الکریم"؟. 
- فضل تفسیر القرآن الكريم» وقد ذکر السيوطي هذا النوع عند حدیثه 
ن تفن القران": 
ثانياً: اشتملت خطبة الزركشي في كتابه البرهان على الثناء والمدح 
والحمد للقرآن الكريم» أردف هذا الثناء بذكر بعض النقول في فضل 
علوم القرآن وفضل تعلمها. 


.)۱٤۱/۱( البرهان (۲/ ۸۲ والاتقان‎ )١( 
.)١1575/١ ۰۸۷/۲( المصدران السابقان‎ )۲( 
.)۱8۲/۱ ء۹٥‎ /۲( المصدران السابقان‎ )۳( 
.)۱8۰/۱ ۰۹۳/۲( المصدران السابقان‎ )6( 
.)۱4۲/۱ ۰۹۸/۲( المصدران السابقان‎ )6( 
.)۱۳۸/۱( الاتقان‎ )5( 
.)۲۲۳/۲( المصدر السابق‎ )۷( 
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ولعل من المناسب أن أنقل طرفاً من هذه الخطبة يقول» بعد 
حمد الله : 

«فإن أولى ما أعملت فيه القرائح» وعلقت به الأفكار اللواقح 
الفحص عن آسرار التنزيل» والكشف عن حقائق التأويل» الذي تقوم به 
المعالم» وتثبت الدعائم» فهو العصمة الواقية» والنعمة الباقية» والحجة 
البالغة» والدلالة الدامغة» وهو شفاء الصدورء والحكم العدل عند 
مشتبهات الأمور» وهو الكلام الجزل» وهو الفصل الذي ليس 
بالهزل... لاحت عليه بهجة القدرة» ونزل ممن له الأمرء فله على 
كل كلام سلطان وإمرة» بهر تمكن فواصله» وحسن ارتباط أواخره 
بأوائلی وبديع إشاراته» وعجيب انتقالاته» من قصص باهرة إلى مواعظ 
زاجرة» وأمثال سائرة» وحکم زاهرة وأدلة على التوحید ظاهرة 
وأمثال بالتنزيه والتحمید سائرة» ومواقم تعجب واعتبار» ومواطن تنزیه 
واستغفار... فسبحان من سلکه ینابیع في القلوب» وصرفه بأبدع 
معنى» وأغرب أسلوب» لا يستقصي معانیه فهم الخلق ولا يحيط 
بوصفه على الاطلاق ذو اللسان الطلق... يملا القلوب بشراً» ویبعث 
القرائح عبیراً ونشرآً» یحیی القلوب بأوراده. ولهذا سماه الله روجا 
فقال: قى اليح ین نرو عل من یناه من عِبَادِو. لیر يوم اَن 
أغاد 038 قسماه رونا لانه يودي إلى حياة الابد» ولولا الروح لمات 
الجسدء فجعل هذا الروح سبباً للاقتدار» وعلماً على الاعتبار. ..» 
اعد 

وللسخاوي والسيوطي؛ أمئال هذا الکلام لكنه أقل من كلام 
الزركشي (. 


)١(‏ البرهان (۱/ 46 - ۹۷) باختصار. 
(۲) انظر: جمال القراء »)٠٠١ /١(‏ والإتقان (۳/۱). 
a‏ 
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ثالثاً: ظهر اهتمام الزركشي والسيوطي بتوثيق الفضائل من خلال 
الحديث عن الوضع في فضائل السورء وتنبيه القارئ إلى وضع حديث 
أبي بن كعب له . 

وقد عقد السيوطي لذلك فصلاًء وانتقد الزركشيٌ من روى هذا 
الحديث من المفسرين. 

كذلك اهتم الزركشي والسيوطي بعزو أحاديث الفضائل إلى من 
خرجها من أصحاب الكتب المسندة» وهذا الأمر ظاهر في كتابيهماء 
وهو عند السيوطي أظهرء فقد عقد فصلين طويلين ساق فيهما قريباً من 
مائة حديث وأثر عزاها كلها إلى من خرجهاء ونبه في أول ذكره 
للأحاديث أنه سيجتنب الموضوعات في فضائل القرآن. 

ولا يعني هذا أن جميع ما ذكره صحيح» ففيه الضعيف وما هو 
دون وفك ده إلى اسف ذلك : 

آما السخاوي فکان أقلّ اهتماماً في هذه القضية منهماء إذ خلت 
كثير من الأحاديث والآثار من العزو مطلقاً . 

اضف إلى ذلك أن المصادر التي عزا إليها قليلة جذاً مع كثرة ما 
أورده في هذا الباب» وقد أكثر النقل من ثلاثة كتب: 

سنن الترمذي» وافضائل القرآن» لأبي عبيد» والنسائي. 

كذلك أورد قطعة من حديث أبي بن كعب ونه في نضل خمس 
سورء وهذا الحديث مما اتفق العلماء على وضعه. وقد ساقه جازما 
بنسبته إلى النبي بء ولم ينبه على وضعه!”" 


۰)۱۹۱/۲( انظر: الإتقان‎ )١( 
.)۲۷۰/۱( جمال القراء‎ )۲( 
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المطلب الثاني 
فضائل القرآن في كتب علوم القرآن المفردة 

ويقصد بها كما تقدّم الكتب التي ألفت في نوع من أنواع علوم 
القرآن» كالكتب التي صنفت في أسباب النزول» أو الناسخ والمنسوخ» 
أو القراء‌ات» أو المكي والمدني ونحوها. 

وقد تعرض بعض هذه الكتب لفضائل القرآن» وتنقسم في كلامها 
عن هذا الموضوع قسمين: 

الأول: من تحدّث منها عن فضل القرآن عموماً وفضل أهله وتلاوته 
ونحو ذلك» وقد يعقد بعضها باباً أو فصلاً في ذلك» ومن أمثله هذا 
القسم ما يلي : 

١‏ الكتب المفردة فى آداب التلاوة والتالی» وعلاقة هذه الكتب 
بكتب فضائل القرآن قوية جدَأًء حتى عدها بعضهم من ضمن كتب فضائل 
القرآن» ومن أمثلة هذه الكتب ما يلي : 

أ كتاب «أخلاق حملة القرآن وأمله» للاجري"؟ فقد ذكر فى 
مقدمة كتابه الأدلة من القرآن الكريم على شرف القرآن وفضله ثم عقد 
باباً في «فضل حملة القرآن»» وباباً في «فضل من تعلم القرآن وعلمه'ء 
واا في «فضل الاجتماع في المسجد ل 1 

ب كتاب «التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» خصص الباب 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي» كان عالماً عاملاً 
صاحب سنة واتباع» وكان مجاوراً بمكة» وله مصنفات مشهورة منها: 
الشريعة» والغرباء» وتحريم النرد والشطرنج» توفي سنة (١٠۳ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (۰)۲۳/۲ وتذكرة الحفاظ (۰)۹۳۱/۳ وسير أعلام النبلاء 
(1"8/15). 

(۲) انظر الكتاب (ص‌۰۱۸ ۲۹ - ۳۷). 


۱۷۸ 
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الأول في «فضيلة تلاوة القرآن وحملته'”''؛ مع ما اشتمل عليه الكتاب 
من مسائل عديدة متعلقة بهذا الموضوع ۲۲ 

ولما تقدم من العلاقة الوثيقة بين الآداب والفضائل» فقد توسّعت 
کتب 0 في الحديث عن فضائل القرآن الكريم. 


الكتب المفردة ذ في القراءات» تناولت موضوع الفضائل في 
مقدماتها ومن هذه الكتب: 


فضل الاشتغال بتعلم القرآن وتعلیمه"۳. 
- «إبراز المعاني من حرز الأماني» لابي شامة المقدسي. لما شرح 
مقدمة «حوز الأماني» ذكر جملة من الأحاديث في فضل القرآن زا : 


)۱( (ص ۰)۱۱. 

(۲) انظر مثلاً: (ص۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱4۱ ۰۱9۰ ومن کتب آداب التلاوة التي 
تکلمت عن فضل القرآن کتاب «القرآن آداب تلاوته وسماعه» لحسنین محمد 
مخلوف» آول فصل فيه عن فضل القرآن وتلاوته (ص؛ - ۵). 

(۳) انظر (۳۰/۱- 85)» وابن خالويه هو: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن 
خالويه الهمذاني النحوي إمام في اللغة العربية» سكن حلب» واختص بصحبة 
سيف الدولة الحمداني» وله مع المتنبي مناظرات» من مؤلفاته: الحجة 
والاشتقاق» والبديع» والمذكر والمؤنث» وغيرها. توفي سنة (٠/الاه).‏ 
انظر : إنباه الرواة (۰)۳۹/۱ ووفيات الأعيان »)١78/7(‏ والبلغة (ص ۰)۹۰ 
وبغية الوعاة (۵۲۹/۱). 

)٤(‏ انظر (۰)۱۱۲/۱ وما بعدهاء وأبو E‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي» المعروف بأبي شام أحد 
الأئمة في عصره مقرئ نحوي فقیه كثير العلوم والفنون» من مصنفاته: 
الروضتين» وابراز المعاني» والوجيز. توفي سنة (550ه). 
انظر : تذکرة الحفاظ (4/ ۰۱87۰ وطبقات الشافعية للسبکي (۸/ ۱۱۵ وغاية 
النهاية (۳۱۵/۱). ۱ 
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ج ‏ «النشر في القراءات العشر»» تحدّث ابن الجزري فى مقدمته 
عن فضل القرآن وحملته» مورداً بعض الأحاديث في ذلك“ . 

۳ - ويلحق بكتب القراءات الكتب المفردة في: أحكام التجوید 
تحدث كثير منها عن فضائل القرآن» وتوسع بعضها في الحديث» فأفردت 
آبوابا وفصولاً خاصة بفضائل القرآن» ومن هذه الكتب: 

أ كتاب «القطع والائتناف» لأبي جعفر بن النحاس» عقد فصلاً 
في أول كتابه «في ذكر أشياء من فضل القرآن وأهله»۳. 


ب - كتاب «الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاو:» لمكى بن 
أبي طالب » عقد في أول كتابه بابين يتعلقان بفضائل القرآن: 


الأول: في ذكر جملة من فضل القرآن وفضل قارثه . 


والثاني: في التحذير من الرياء في القرآن. سرد في هذين البابين 
جملة من الأحاديث والاثار(*. 


.)۱-۱/۱( انظر‎ )١( 

(۲) انظر )٠١ - 0/1١(‏ وأبو جعفر هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي 
المصري النحوي الشهير بابن النحاس. كان واسع العلم غزير الرواية» كثير 
التأليف إذا خلا بقلمه جود وأحسن» من مؤلفاته: إعراب القرآن» ومعاني 
القرآن» وشرح المعلقات السبع. توفي سنة (۳۳۸ه). 
انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص ۰)۲۲۰ وإنباه الرواة (۰)۱۳/۱ ووفيات 
الأعيان (۹۹/۱). 

(۲) هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش القيسي المخربي القيرواني ثم 
الأندلسي» الامام المقرئ أستاذ القراء والمجودین» كثير التأليف في علوم 
القرآن» من مؤلفاته: الكشف والتبصرة» والموجز. توفي سنة (4۳۷ه). 
انظر: وفيات الأعيان »)۲۷٤/١(‏ ومعرفة القراء الكبار (۰)۳۹6/۱ وغاية 
النهاية (۳۰۹/۲). 

(4) انظر (ص ٩۵‏ - ۷۱). 
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اج الکتب الحديثة المولفة في أحكام التجوید » وحديثها عن فضائل 
القرآن في مقدماتها ظاهر جدّاً. وفي بعضها إطناب في هذا الموضوع". 

القسم الثاني: كتب علوم القرآن المفردة التي تحدئت عن فضل 
العلم الذي أفردته بالتأليف؛ مبينة مزيته وشرفه» وفضل تعلمه ومعرفته› 
والحاجة إلى ذلك. ومن أمثلة هذه الكتب: 

: الکتب المفردة في الناسخ والمنسوخ مثل‎ - ١ 

أ کتاب «الناسخ والمنسوخ» لابي عبید القاسم بن سلام تكلم 
في أول باب عن فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه". 

ب ‏ کتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر بن النحاس» عقد باب 
في مقدمة کتابه في «الترغیب في تعلم الناسخ والمنسوخ»"۳. 

5 : 2 5 5 

وقد ساق كل من أبي عبيد وأبي جعفر بعض الآثار عن 
الصحابة وه في هذا الأمر. 

؟ ‏ ما تقدم عن بعض المفسرين في المبحث السابق وحديثهم عن 
فضل التفسير وشرفه في مقدمات تفاسیرهم*. 

وكأن هؤلاء وأولئك بهذا الصنیع یریدون بیان أهمية ما كتبوه 
وسطروه؛ وجدارته بأن يفرد في كتاب . 


(۱) انظر مثلاً: غاية المرید لعطية نصر (ص٩‏ - ۰)۱4 والتسهیل في علم التجوید 
لعلي حسین (ص ۰)۱۰ والوسیط في علم التجوید لمحمد خالد منصور (ص4 - 
۲ والمرشد في علم التجوید للعقرباوي (ص۱۰ - ۰)۱۳ والنبع الریان 
لمحمد مطر (ص۱۳ - ۱۷) وغیرها. 

(۲) (ص4). 

(۳) (ص۰)۳ ومثل هذین ما فعله ابن الجوزي في کتابه اناسخ القرآن ومنسوخه" 
عقد باباً (ص۱۲۵) في «فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه». 

() انظر (ص۱6۹). 
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وكأنهم بذلك - أيضاً ‏ يحثون القارئ على العناية والاهتمام بهذا 
العلم الذي تكلموا عنه» والافادة منه. 

وليس بالضرورة ألا تتحدّث هذه الكتب عن شيء من فضائل القرآن 
سوى العلم الذي تتحدّث عنه. وإنما المقصود بیان مزيد اهتمامها 
وعنايتها ببيان فضله وشرفهء وشدة الحاجة إليه. 


سي القت 
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الفصل الثاني 


الوضع في فضائل القرآن 


وفيه تمهيد وستة مباحث : 

المبحث الأول: كثرة الوضع في فضائل القرآن. 

المحث الثاني: أسباب الوضع في فضائل القرآن. 

المبحث الثالث: المشتهر من الموضوعات في فضائل القرآن 

المبحث الرابع: الموضوعات في فضائل القرآن في كتب 

التفسیر وفضائل القرآن. 

المبحث الخامس: الطريق إلى معرفة الموضوعات في 
فضائل القرآن. 

المبحث السادس: حكم رواية الموضوعات في فضائل 
القر آن. والآثار السيئة المترتبة على 
روايتهاء وسبل مقاومتها. 
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تمهيد 


يكتسب الحديث عن الوضع في فضائل القرآن أهمية خاصة من 
جهة تعلقه بالذب عن القرآن الکریم» وحمايته والدفاع عنه. ونفي الدخيل 
عليه مما قد يشوهه» ويذهب بجماله» ويقلل الانتفاع به» ولما فيه من 
كشف حركة الوضع في فضائل القرآن وخطورتهاء ومدى تغلغلها في كتب 
التفسیر» وفضائل القرآن وقبول تلك الكتب أو رفضها لهذه الحركة» 
وبيان جهود العلماء في مقاومتها وكشف زیفها . 

ومما يبرز أهمية الحديث عن هذا الموضوع ما فيه من الذب عن 
سنة رسول الله بو والدفاع عنهاء وهذا فيه حماية للاسلام» وفضح من 
حاول تشويه صورته» والدس عليه بذكر الأباطيل والموضوعات. 

والحديث عن هذا الموضوع جزء من الحديث عن الوضع في 
الحديث النبوي عامة الذي نال اهتمام العلماء قديماً وحديثاًء فأكثروا 
الحديث عنه» وكثرت مصنفاتهم فيه. 

وقد اقتصر بعض المصنفين على بیان الصحيح من الأحاديث» 
واکتفوا بها عن ذكر الضعيف والموضوع. واهتم آخرون ببيان 
الموضوع فقط » فتجد مولفات كثيرة اقتصرت على بيانه» وبيان 
الوضاعين؛ تحذيراً ونصحاً للأمة» وحياطة للحديث النبوي أن يلصق 
به ما ليس منه. 

وهذه الطريقة لها أصل في الشرع المطهر فقد قال الله كبَْ: 
#رَكَدلِكَ فصل الب ریب سيل سجن 469 [الانمام: ۰۰]. 

وفي حديث حذيفة بن الیمان وا قال: «کان الناس يسألون 

۱۸ 
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تعریف الحدیث الموضوع : 

أصل الوضع في اللغة یراد به معان منها : 
١‏ - الحط والاسقاط من وضع الشيء یضعه وضعا إذا حطه وأسقطه. 
۲- الالصاق. 

والحدیث الموضوع في اصطلاح المحدئین: «المختلق المصنوع 

فهو ساقط ومنحط في رتبته. كما أنه ملصق بالنبي و ولیس من 
کلامه(۳؟ . 

وعلی هذا فالمراد بالوضع في فضائل القرآن: ما اختلقه الکذابون 
في فضائل القرآن واصطنعوه من عند آنفسهم ونسبوه ورا إلى 
النبى يا . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام (4/ 
۸ وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة (۳/ ۰۱8۷ 

(۲) البيتان لأبي فراس الحَمْدَاني كما في ديوانه (ص۳۱۶). 

(۳) انظر في تعريف الحديث الموضوع لغة واصطلاحاً : معجم مقاييس اللغة (1/ 
۷ والقاموس المحيط ( ص٦۹٩۹‏ ۰ ۹۹۷ «ورضعكء ومقدمة ابن الصلاح 
(ص۰)۲۷۹ والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۸۳۸/۲) وفتح 
المغيث للسخاوي (7/۱ ۰۲۹6 وتنزیه الشريعة المرفوعة .)6/١(‏ والوضع في 
الحديث د. عمر فلاته (۱۰۷/۱ - .)١١١‏ 


۱۸۵ 
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2 كثرة الوضع في فضائل القرآن 


اتسم الوضع في باب الفضائل عموماً بسمتین : 

الأولى: تقدم وضع الأحاديث فيه. 

الثانية : كثرة الأحاديث الموضوعة فيه. 

أما الأولى فإن الدلائل التاريخية تشير إلى أن أول باب طرقه 
الوضاعون. واختلقوا فيه الأحاديث باب الفضائل» خاصة فضائل 
الاشخاص وذلك عند حدوث الفتنة فى أواخر عهد عثمان بن عفان وله 
حینما قامت فثة من أصحاب الاهواء تؤلب الناس علیه» مثيرةً عدم 
أحقيته بالخلافة. وأن هناك من هو آولی بالخلافة منه - یعنون على بن 
آبي طالب به - ولاغواء الناس بهذه الفكرة اختلقت هذه الفئة ان او 
في فضل علي وتقدمهء وأحقیته بامامة المسلمین". 

وبهذا یکون الوضع في الفضائل هو البوابة التي دخل منها 
الوضاعون إلى اختلاق الأحاديث وافترائها۳؟. 

وأما الثانية وهي كثرة الکذب فأمر مشهور بين أهل العلم. 


(۱) وکان الذي تولی كبر هذا الامر الروانض؛ ومن أولهم عبد الله بن سبأء فقد 
نقل ابن حجر فى لسان الميزان (۳۹۹/۳) عن الشعبی أنه قال: «أول من كذب 
عبد الله بن سپا». ١‏ 
(۲) انظر في هذا: السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي (ص07)» والإسرائيليات 
والموضوعات في كتب ا لأبي شهبة ة (ص °(« والحديث والمحدثون 
(ص 4۸۰). 
۱۸۹ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وأما باب فضائل الأعمال والاشخاص. والأماكن والزمان؛ 
والقبور» فباب اتسع فيه الكذب والبهتان»"" . 

ولما نقل الحافظ ابن حجر كلمة الإمام أحمدء المشهورة: 

«ثلاثة كتب ليس لها أصول: التفسير والمغازي والملاحم» . 

عقب بقوله: «ينبغي أن يضاف إليها الفضائلء فهذه أودية 
افیف ال الق ف انا القفاكل قل سي کم توف 
الرافضة”" في فضل أهل البيت» وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل 
معاوية والشیخین وقد آغناهما ال وأعلی مرتبتهما وي 

والوضع في فضائل القرآن کثیر ومتشعب» فلم یقتصر على نوع دون 
نوع » أو على جزئية دون أخرى» فقد اختلق الوضاعون أحاديث في فضل 
فراءة القرآن وتلاوته» وفی شرف أهله وحملته وفی فضل سوره وآیاته؛ 
وهذا الأخير أكثر الأنواع تعرضاً لاختلاق الأحاديث. 

وما تقدم عن الإمام أحمدء من قوله: «ثلاثة كتب ليس لها 
أصول. . . إلخ». 


(۱) الرد على البكري (ص۱4). 

(۲) أسند هذه المقولة عن الإمام أحمد الخطيب البغدادي في كتاب الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١١١/۲(‏ 

(۳) الرافضة من فرق الشيعة سموا بذلك. لأنهم بايعوا زيد بن علي بن الحسین؛ 
ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين» فأبى» وقال: كانا وزيري جدي» فترکوه؛ 
ورفضوه وارفضُوا عنه» وهم فرق يجمعهم الإفراط في حب علي بن أبي 
طالب» وبغض الصحابة وسبهم. ومن عقائدهم: الإمامة» والعصمة والتقية. 
انظر: مقالات الاسلامیین (ص۰)۱۲ والفرق بين الفرق (ص۰۲۱ ۰۳۹ 
والقاموس المحیط (ص ۸۳۰) «رفض». 

. لسان المیزان (۲۶/۱) باختصار‎ )٤( 
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لا يفهم منه أنه لم يصح شيء في هذه الثلائة مطلقاً» وإنما مراده 
ما غلب عليها من عدم اتصال الأسانيد» فتكثر فيها المراسيل ونحوهاء 
وقد صحت عن النبي يه أحاديث كثيرة في التفسیر» وهي مما لا تخفى 
على الإمام أحمد» فليس مراده نفي الصحة مطلقاً عن جميع الأحاديث 
المرفوعة إلى النبى به فى التفسیر» وإنما مراده بیان كثرة الأحاديث 
الع وال في هذا الات 


دلائل كثرة الوضع في فضائل القرآن: 

يدل على كثرة الوضع في فضائل القرآن أمور منها : 

أولاً: تنصيص بعض العلماء على كثرة الوضع في هذا الباب عام 
وفي فضائل سوره واياته خاصة. 

يقول القرطبي : 

«ولا التفات لما وضعه الوضاعون واختلقه المختلقون من 
الأحاديث الكاذبة» والأخبار الباطلة فى فضل سور القرآن» وغیر ذلك 
من فضائل الأعمال» وقد ارتكبها ا كثيرة» وضعوا الحدیث حسبة 
كما زعموا»9 . 
ويقول السيوطي : 
اوضع في فضائل القرآن أحاديث کثیرة»۳. 
ثانياً: أفرد كثير من المصنفین في الاحادیث الباطلة والموضوعة 


)١(‏ انظر: الاتقان (۲/ ۰۲۲۷ ومناهل العرفان ۰)4٩۳/۱(‏ والتفسیر والمفسرون 
(۱/ ۷ - 4۸). 

(۲) التذکار (ص۲۲۵). وانظر: الجامع لاحکام القرآن (1۸/۱). 

(۳) الاتقان (۱۹۲/۱). وانظر: الاسرائیلیات والموضوعات فى کتب التفسیر 
(ص ۰6۳۰۷ والتحدیث بما قيل لا يصح فيه حدیث (ص .)۱۰‏ 


۱۸۸ 
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للموضوعات في فضائل القرآن أبواباً وفصولاً خاصةء استطرد بعضهم في 
إيراد المكذوبات في هذا الباب» مثل كتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الم ها 


ثالفاً : لم تخل سورة من سور القرآن الكريم من وضع أحاديث في 
فضلهاء وليس هذا مقتصرا على حديث أبي بن كعب الطويل في فضائل 
السور؛ وإنما هناك غيره من الأحاديث التي تروى في فضائل السورء 
ومنها حديث يروى عن علي بن أبي طالب نه في فضل سور القرآن 
سورة سورة یختلف عن حدیث ۳ وهو أسمج منه» وعلامات الوضع 
آظهر فيه من حدیث اش 

كما اختصت بعض سور القرآن بکثرة الموضوعات في فضلها كما 
سيأتي . 

هذا عدا الأحاديث الکثيرة الموضوعة في فضل القرآن الکریم 
وتلاوته» وفضل آهله وحملته» وفضل آیاته. مما يدل بوضوح على مبالغة 
الوضاعین في افتراء الاحادیث واختلاقها في هذا الباب"۳. 


(۱) انظر: الجزء الأول من (ص۲۸۵ - ۰0۳۰۹ وسیأتی مزید تفصیل لهذه الکتب إن 
شاء الله تعالی . ۱ 

(۲) آورد غالبه الفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز في المجلد الأول في نهاية کل 
سورة. وصّدر فضل کل سورة بقوله «يا علي ٠٠...‏ ولم أعثر عليه في غير هذا 
الکتاب ولیس له ذکر في وصایا النبي يه لعلي المطبوعة (طبعة المكتبة 
الادبية بحلب) ولم يذكره المصنفون في الموضوعات عند ذکرهم لوصایا 
النبي َة لعلي الموضوعة. انظر: الموضوعات لابن الجوزي (۰)41۸/۳ 
وموضوعات الصفاني (ص۰)۲۷ واللالی المصنوعة (۲/ ۰۳۷۳ وتنزیه الشريعة 
(۰)۳۳۹/۲ وقد نص الفيروزآبادي على وضعه في آکثر من موضع . انظر : 
بصائر ذوي التمییز (۱/ ۰۱۱۸ ۰۱۷۷ ۳۸۱). 

(۳) وقد جمعث الاحادیث الموضوعة في فضائل القرآن الکریم فزادت على مائة د 


۱۸۹ 
پات هزر 


رابعاً: لكثرة الموضوعات في فضائل القرآن» وفشو الضعيف فیه 
حدا ذلك بعض العلماء إلى الوقوف موقف الحذر من أحاديث فضائل 
القرآن. خاصة فضائل السورء فلم یصحح منها إلا ورا ھا وقد تقدم 
عن ابن العربي قوله: «إنه ليس في القرآن حديث صحيح في فضل السور 
إلا قليل سنشير إليهء وباقيها لا ينبغي لأحدكم أن يلتفت إليها»'" . 

ويقول أيضاً : «ومما يجب أن تحصلوه وتدخروه وتبلغوه أنه لیس 
في سور القرآن حديث صحيح الا في الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» 
اف , 

ومن هذا ما يذكره بعض العلماء من أنه لم يصح في فضائل السور 
إلا سورة كذا وكذا. ويختلف هؤلاء في عد السور قلة وكثرة» ویعد 
السيوطي أكثرهم في ذلك. 

فقد ذكر قريباً من عشرين سورة» ثم قال: «وما عداها لم يصح 
فيها شیء"۳ وهذا العدد قليل جداً بالنسبة لعدد سور القرآن الكريم. 

أما غير السيوطي فقد ذهب إلى أقل من هذا العدد. ومن ذلك ما 
أشار إليه السيوطي نفسه مما قد يُفهم من قول الدارقطنی(*۲: «اصح ما 


= وخمسين حديثاً: ولم أستقص الجمع؛ واستبعدت في هذا الجمع حديث أبي بن 
كعب وعلي وا اللذين لو قُرقا أصبحا مجموعة برأسها . 

.)۷/۱( أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) عارضة الأحوذي (۰)۲۲/۱۱ وقارن هذه السور الخمس بما تقدم (ص١١٠).‏ 

(۳) تدريب الراوي "4١/١(‏ - ۳۶۲). 

)€( هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي من أهل محلة دار 
القطن ببغداد الإمام الحافظ قال عنه الحاكم : «أوحد عصره في الحفظ والفهم 
والورع»؛ من مصنفاته: السنن» والعلل وهما أعظم كتبه» توفي سنة (۳۸ه). 
انظر: تاريخ بغداد (۰)۳۶/۱۲ ووفيات الأعيان (۳/ ۲۹۷)ء وتذكرة الحفاظ 
19١/9‏ ). 


۱۹۰ 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


ورد في فضائل القرآن فضل فل هو أله اكد (66*. فيفهم من كلامه 
آنه لم یصح الا فضل هذه السورة. ۱ 

یقول السيوطي : «ولولا خشية الاطالة لأوردت ذلك هنا [یقصد 
أحاديث فضائل السور] لثلا یتوهم أنه لم يصح في فضائل السور شيء 
خصوصاً مع قول الدارقطني» ثم ساق کلامه الآنف الذكر . 

على أن لکلام الدارقطني محملاً آخر - هو الاظهر والله أعلم - 
الإخلاص» لا أن غیرها من السور لم يصح في فضلها شيء. 

وممن نص على قلة الأحاديث الصحيحة في فضائل السور أبو 
حفص الموصلي"؟* فقد ذكر أنه لم يصح إلا فضل سورة كذا وكذاء 
وعد سبع سور هي: الفاتحة والبقرة» وآل عمران» والکهف. 
والإخلاص» والفلق » لا 

وقريب منه ابن القیم"* فقد ذكر السبع التي ذكرها الموصلي وزاد 


.)۳۱/۱( تدريب الراوي‎ )١( 

)۳( هو عمر بن بدر بن سعيد الموصلي الحنفي محدث فقیه كان حسن السمت» 
طيب المحاضرة مشتغلاً بالتألیف والعبادة. من مصنفاته: الجمع بين 
الصحیحین والعقيدة الصحيحة في الموضوعات الصريحة. توفي سنة 
(۸۲۲۲). ۱ ۱ 
انظر: سير آعلام النبلاء (۰)۲۸۷/۲۲ والجواهر المضية (۰)۱۳۹/۲ وتاج 
التراجم (ص ۱۲۰۰). 

(۳) انظر: المغني عن الحفظ والکتاب (ص۳۲ - ۳۳). 

)€( هو اب هد اله سود بن أبي بكر بن آیوب الزرعي الدمشقي الحنبلي؛ «ابن 

قيم الجوزية» الفقيه الأصولي المفسرء من آشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن 


تيمية» قال ابن حجر : «كان جريء الجنان وا سع العلم» ۰ عارفاً بالخلاف› 
ومذاهب ا له: تهذيب سنن أب داود؛ واعلام الموقعین» توفي - 
۱۹۱ 
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علیها ثلاث سور هي: الملك. الزلزلت والكافرون» ثم قال: لاثم سائر 
الاحادیث بَعْدُ کقوله : «من قرأ سورة کذا أعطى کذا». فموضوعة على 
0 الله ۰۶ 

ومما تقد يتضح كثرة الموضوعات في فضائل القرآن لأنه ما من 
سورة من سور القرآن إلا وقد جاء فيها أحادیث. ومنها ما جاء فيها 
أحاديث كثيرة» وإذا كان الصحيح في فضل سور القرآن هو هذا العدد 
المذكور. أو قريب منه ) فالذي لم يصح من الضعيف والموضوع كثير 
جداً. 

وکلام هؤلاء العلماء محصور في فضائل السور فقط ويبقى من 
فضائل القرآن: فضل تلاوته وفضل أهله» وفضل حفظه وغیر ذلك مما 
لا پریده هو لا ء یکلامهم "۳ . 


ا الي 


= سنة (۷۵۱ه). انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ »)٤٤١‏ والدرر الكامنة (4/ 
۱ والمقصد الأرشد (؟/84"). 
)١(‏ المنار المنيف (ص۱۱۳ - .)١١5‏ 
(۲) انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد مقدمة محققه محمد تجاني جوهري (ص۸۹). 
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: أسباب الوضع ف فضائل القرآن 


يذكر العلماء أسباباً كثيرة تدفع الوضاعین لاختلاق الأحاديث› 
مصدرها معتقد الواضع وفكره ومشربه» وتتعدد بتعدد الأفكار 
والمعتقدات» فمنهم من دافعه ديني» ومنهم من دافعه دنيوي: إما عصبية» 
وإما حباً في المال والشهرة» ونحو ذلك . 

ونريد هنا تسليط الضوء على الأسباب التي لها ارتباط قوي بفضائل 

السبب الأول: 

ما جاء عن عبد الله بن المبارك" أنه قال في الحديث الطويل 


(۱) وقد تذكر هذه الأسباب تحت مسمئ «أصناف الوضاعین». ولذلك لما ساقهم 
الحافظ العراقي في فتح المغيث (ص ۱۲۲) قال: «الواضعون للحديث على 
أصناف بحسب الحامل لهم على الوضع». انظر عن هذه الأصناف: 
المجروحين لابن حبان »)08/١(‏ والمدخل إلى الإكليل (صه15)» 
والموضوعات لابن الجوزي (۰)۱۸/۱ والنکت على كتاب ابن الصلاح لابن 
حجر (۲/ »)۸٥٩‏ وفتح المغيث للسخاوي (۰)۲۲۹/۱ وغيرها. 

(۲) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي مولاهمء الامام 
الحافظ القدوة قال الخطيب: «كان من الربانيين في العلم الموصوفين 
بالحفظ»» ومع اشتهاره بالعلم اشتهر بالجهاد والكرم» من مؤلفاته: كتاب 
الزهد. توفي سنة (۱۸۱ه). 
انظر: تاريخ بغداد (۰)۱۵۲/۱۰ وتذکرة الحفاظ (۱/ ۰۲۷۶ وتهذیب التهذیب 
(۲/ 4۱6). 

۱۹۳ 
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المروي في فضائل سور القرآن: «أظنٌ الزنادقة وضعته» . 

والزنادقة فئة تظهر الاسلام وتبطن الكفرء وتكن الكراهية والحقد 
للإسلام والمسلمين» ويكثر فيهم الاستهزاء والاستخفاف بالدین"۳. 
وحتى يروج إلحادهم» وتنتشر أفكارهم بين عامة الناس» لا يجاهرون بها 
خوفاً من السيف» وإنما يلبسون ألبسة متعددة تخفي وجههم القبیح؛ 
وئجمل صورتهم لدى المسلمين» فكان من هؤلاء الزنادقة من يتظاهر 
بالعلم والفقه””"» ومنهم من يتظاهر بالتشيع وموالاة أهل البيت» والذب 
عنهم» ومنهم من يتظاهر بالصلاح والعبادة والزهد والتصوف"*. 

اندس هؤلاء جميعاً بين المسلمين بهذه الالبسة المزيفة» يثيرون 
القلاقل والفتن بين المسلمين» ولأن السبب في قوة المسلمين تمسکهم 
بالكتاب والسنة» فقد حرص هؤلاء على زعزعة ثقة المسلمين» وإضعاف 
يقينهم بهذين المصدرين المهمينء ولأنه قد حيل بينهم وبين تحريف 


(۱) الضعفاء الكبير للعقيلي .)١97/١(‏ 

(۲) انظر في تعریفهم: لسان العرب (۰)۱۸۷۱/۳ والمجروحین (۵۸/۱) وداثرة 
المعارف الاسلامية (۱۰/ 110). 

(۳) انظر: المجروحین (۰)۸/۱ والمدخل إلى الاکلیل (ص٥٤).‏ 

() انظر : السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي (ص۰)۸4 والحدیث والمحدئون 
(ص ۳۳۷ - ۰6۳۳۸ والوضع في الحدیث (۲۲۰/۱ - ۲۲۱). 
والتصوف يراد به السعی لتهذیب النفس والرقی بها فى درجات الکمال» 
وتخلیصها من شوائب الشرك والشهوات» وذلك عن طریق التعبد لله 
والمجاهدة وقد اختلف في سبب تسمية الصوفي بهذا الاسم على آقوال 
آظهرها: أنه نسبة للبس الصوف؛ والصوفية في بادی آمرها كانت على منهج 
صحیح سوی بعض الانحرافات في التعبّد والسلوك. ثم أخذت في الانحراف 
شيئاً فشيئاً إلى أن وصل الامر ببعض الصوفية إلى الزندقة والالحاد. 
انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »)٤۳  5/١١(‏ ومقدمات في 
الأهواء والافتراق د. ناصر العقل (ص75١).‏ 

۱۹ 
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القرآن الكريم» فقد جمعوا قواهم الفكرية والعقلية ضد السنة النبويت 
وكان من أساليبهم الخبيئة في القضاء عليهاء وإضعاف ثقة المسلمين بهاء 
وإثارة ا حولها بت الأكاذيب والمختلقات من الأحاديث بين 
النات ٠”‏ 2 '. حتى اعترف بعضهم بأنه وضع أحاديث كثيرة ة تجول في أيدي 
الناس» وقصة عبد الكريم بن أبي العوجاء"" في ذلك مشهورة؛ لما 
أرادوا قتله قال: «والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها 
الحلال» وأحل فيها الحرام» لقد فطرتكم في يوم صومکم» وصومتكم 
"۳ 
في يوم فطرکم 


والسؤال الذي يرد هنا ونحن نتحدّث عن الوضع في فضائل 
القرآن: ما هدف الزنادقة من اختلاق الأحاديث وافترائها في ترغيب 
الناس في تلاوة القرآن» وحتّهم عليه؟! إذ الهدف واضح من اختلاق 
الأحاديث في تحريم الحلال وتحليل الحرام» وتغيير الأحكام؛ لما لها 
من أثر واضح في إثارة الشکوك. واضعاف يقين المسلمين بدينهم 
والتلبيس عليهم» وإيقاعهم في المحرمات والموبقات» لكن الهدف قد 
يبدو غامضاً في الأحاديث التي ترغب المسلم في كتاب ربه» وتزيد من 
تعلقه به وإقباله علیه» والالتزام بتعاليمه!! 


وقد يبدو هذا الإشكال قوياً عند إلقاء نظرة عابرة حول مقاصد 
هؤلاء الزنادقة» أما عند إلقاء نظرة متأنية حول مقاصدهم فسيزول 
الإشكال. وتظهر بعض المقاصد الخبيثة لهذه الفئة. 


(۱) انظر: المصادر السابقة. 
(۲) هو خال معن بن زائدة» زندیق قتله على الزندقة محمد بن سلیمان العباسي» 
أميرٌ البصرة للمهدي بعد الستین ومائة. 
انظر : ميزان الاعتدال (۰)۳۵۸/۳ ولسان المیزان (۱۱/4). 
(۳) الموضوعات لابن الجوزي (۱۸/۱). 
۱۹ 
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فمن مقاصد هؤلاء إشاعة الكذب على الرسول يكل والعمل على 
ذيوعه وانتشاره» بغض النظر عن الموضوع التي تتحدّث عنه هذه الأكاذيب» 
خاصة إذا كانت تستهوي طائفة عريضة من الناس» فيتلقفونها من غير روية 
ولا تأني» وفي إشاعة الكذب على الرسول ية بين الناس مفاسد ظاهرة: 
من إغرائهم به» وتشجيعهم علیه» وتسهيل الوقوع فيه» وبإشاعة الكذب 
عليه اة يضعف يقين الناس بالاحادیث» وتختل ثقتهم بها . 

ومن أهدافهم الخبيئة في هذا الأمر الاستخفاف بالدين» وعيب 
الإسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستشنعة» كتلك الأحاديث المشتملة 
على المجازفات والمبالغات المفرطة في تقدير الثواب وتصويره» فيقال: 
إن هذا الدين دين خرافة يقبل المستحيلات ويصدق بهاء ولذلك لما أورد 
ابن الجوزي الحديث الموضوع في فضل سورة البقرة: «لو تمت البقرة 
ثلاثمائة آية لتكلمت البقرة مع الناس» أعقبه بقوله: «هذا حديث موضوع 
لا عفا الله عمن وضعه لأنه قد قصد عيب الإسلام بهذا»“. 

ثم إن أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب داخلة في أحاديث 
الاحکام فان الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية» ففي 
الكذب في الترغيب والترهيب إفساد لهذه الاحکام وفي هذه الأحاديث 
إخبار عن الله تعالى بوعد على عمل بثواب لم يرد عنه جل وعلا”" . 

ومما تقدّم يمكن وضع مقاصد الزنادقة وأهدافهم في اختلاق 
أحاديث فضائل القرآن وغيرها في أربعة مقاصد: 


)١(‏ الموضوعات  ”94/١(‏ ۳۹۵). وانظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 
«ص۰)۳۵ والنکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .)8601١7/7(‏ وانظر عن 
هذا الحديث ما يأتي (ص۲۲۱). 
(۲) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۰)۸94/۲ ونزهة النظر 
(ص .)٩۲‏ 
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۱ إشاعة الكذب على الرسول َء وترويجه بين الناس . 
۲ - تسهيل وضع الأحاديث في نظر العوام وإغراؤهم بذلك. 
۳ - الاستخفاف بالدين وعيب الإسلام. 
٤‏ - إفساد الأحكام الشرعية المترتبة على فضائل القرآن. 

السبب الثاني: 

تسهيل الكذب ووضع الأحاديث في فضائل الاعمال؛ والترغيب 
والترهيب» وتجويزه واعتباره من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها 
إلى الله» وقد وقع في هذا المزلق جهلة المتعبدين والمتصوفة وغیرهم". 

وقد زعم هؤلاء أنهم يكذبون للرسول ككل والوعيد إنما جاء في 
حق من يكذب عليه لا له!! 

وقالوا: إن الكذب المنهي عنه والمتوعد عليه في الحديث ما 
قصد به إضلال الناس واغواژهم. أما إذا قصد بالکذب. ووضع 
الأحاديث هداية الناس» وإرشادهم وحثهم على الخير وترغيبهم فیه؛ 
فليس من الكذب المنهي عنه!!'") 

ولما كانت هذه نظرتهم للكذب ووضع الأحاديث» أصبحوا من 
أعظم المنابع؛ وأوسع المصادر التي تخرج منها الأحاديث الموضوعة في 
الفضائل والترغيب والترهيب. 

وقد ذهبوا إلى أبعد من هذا إذ رووا أحاديث عن النبي ی تشعر 


۰۷۰/۱( انظر : مقدمة ابن الصلاح (ص ۰۲۸۰ وشرح النووي علی مسلم‎ )١( 
.)٩۱ ونزهة النظر (ص‎ 

۲۳( انظر في هذه الشبه وردها: شرح النووي على مسلم (۱/ ۷۰ والنکت على 
کتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ ۰۸۵۳ وفتح المغيث للسخاوي (۱/ ۰6۳۰۲ 
وتوضیح الافکار (۲/ .)۸٤‏ 
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بجواز العمل بالموضوعات في فضائل الأعمال؛ وأن من عمل بفضيلة 
مكذوبة رجاء ثوابهاء أعطي ذلك الثواب المكذوب!! 


زوق امن خان في ترجمة بزيع بن حسان" - أحد الرواة 
المتهمين بحديث أبي بن كعب - أنه أسند حدیثاً عن أنس بن مالك له 
عن النبي َي قال: «من بلغه عن الله كك أو عن النبي یل نضيلة. كان 
مني أو لم يكن فعمل بها؛ رجاء ثوابها أعطاه الله كك ثوابها»" . 

وقد جرا هذا الحديث الوضاعين على وضع الأحاديث إذا كان 
العامل بها سوف يناله وابها» وتساهل آخرون فروجوا الموضوعات لهذا 
شتا 


وقد صرح غير واحد من الوضاعین أنه ما وضع أحاديث فضائل 
القرآن إلا احتساباً وطلباً للأجر والثواب» وحنّاً للناس لیقبلوا على 


۱0( هو آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي أحد آوعية العلم لغة 
وحدیفا وفقهاً تولی قضاء سمرقند» وصنف التصانیف» منها: التقاسیم 
والانواع والثقات» وشعب الایمان» وغیرها توفي سنة (۳۵ه) . 
انظر : تذکرة الحفاظ ۰)٩۲۰/۳(‏ وطبقات الشافعية للسبکی (۰)۱۳۱/۳ 
وشذرات الذهب (15/9). ١‏ 

(۲) هو أبو الخليل بزيع بن حسان البصري الخصّاف» يروي عن هشام بن عروة» 
والأعمشء. قال ابن حبان: «يأتى عن الثقات بأشياء موضوعات كأنه المتعمد 
لها»» وقال الحاكم: «يروي أحادية موضوعة» يرويها عن الثقات». 
انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (۰)۱۵۲/۱ والمجروحين (۰)۲۲۷/۱ والمدخل 
إلى الصحيح (ص۰)۱۲۳ وميزان الاعتدال (۳۰/۱). 

(۳) المجروحين (۲۲۸/۱). وانظر عن هذا الحديث: جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 
۲ والموضوعات لابن الجوزي (۳/ ۰4۰۱ واللآلئ المصنوعة (۰)۲۱/۱ 
المقاصد الحسنة (ص۰)4۰5 والفوائد المجموعة (ص۰)۲۸۳ وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني .)٤٥١/١(‏ وذكر الأثر السيء لهذا 
الحدیث (ص٦٥٤).‏ : 


۱۹۸ 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


القرآن» وأصبح التمثيل بهم من الأمثلة المشهورة جذاً بين علماء مصطلح 
الحدیث . 

وصنیع هولاء المتصوفة والزهاد من الجهل العظیم» وانقلاب 
المفاهيم» فکیف تستجلب هذه المصلحة المظنونة بمفسدة عظيمة متحققة 
الوقوع. أجمع العلماء قاطبة على آنها من آکبر الکباثر» وأقبح 
ا 

وقد اشتد نكير العلماء على هذا الصنف من الوضاعين» ونالهم 


النصيب الأكبر من اللوم ال ی ال یی بز اطا 


الم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث»””. وقال 
غيره: «ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحدیث»"*. 

ويقول النووي ردا عليهم فيما تعلقوا به من أنهم يكذبون 
للرسول يله ويقصدون بذلك هداية الناس : 

«وهذا الذي انتحلوه وفعلوه» واستدلوا به غاية الجهالة» ونهاية 
الغفلة» وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع» وقد 
جمعوا فيه جملاً من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة» وأذهانهم البعيدة 
الفاسدة» فخالفوا قول الله ويْكَ: اا قف ما لس لك یه عم إِنَّ ألسَمم 


)١(‏ انظر ما يأتي (ص۲۱۳). 

(۲) هو آبو سعید يحيى بن سعید بن فروخ القطان البصري الاحول. الامام العلم 
سيد الحفاظ» سمع من بعض التابعین» وهو شيخ الامام أحمد قال عنه : «ما 
رأيت بعيني مثل یحبی بن سعیده توفي سنة (۱۹۸ه). 
انظر : تاريخ بغداد /١5(‏ ۰)۱۳۵ وتذکرة الحفاظ (۰)۲۹۸/۱ وتهذیب التهذیب 
(/ ۳۵۷). 

(۳) روی هذه الکلمة مسلم في مقدمة صحیحه (۰)۱۸/۱ والعقيلي في الضعفاء 
الکبیر (۱/ ۰۱4 والبخدادي في الکفاية (ص ۲۷). 

)٤(‏ الکفاية (ص۱6). 
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مر مواد کل وليك كان عَنْهُ متفر 409 [الإسراء: ۰۲۳۰ وخالفوا 
صريح الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام 
شهادة الزور» وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد. وغير ذلك من الدلائل 
القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس» فكيف بمن قوله شرع 
وكلامه وحي؟!! وإذا نْظر في قولهم وجد کنباً على الله تعالى» قال الله 
تعالى: رما بطق من الوق © إن هُوَ لا وح يك 409 [النجم: ۰۳ 4]. 

ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب لهء وهذا جهل منهم بلسان 
العرب» وخطاب الشرع» فان كل ذلك عندهم كذب عليه» . 

ومن شدة نكير العلماء على هذا الصنف من الناس أن جعلوهم 
أعظم ضرراًء وأشد خطراً على الأمة من الملاحدة والزنادقة وغيرهم. 

وإنما كانوا كذلك لأمرين: 

الأول: أن الملاحدة والزنادقة أمرهم ظاهر وعداژهم مستبين فيقع 
الحذر منهم فلا تقبل آخبارهم. ولا يوثق بأحاديثهم. أما الزهاد والعبّاد 
فأمرهم خفي يلتبس على بعض الخاصة فضلاً عن العامة لما اشتملوا عليه 
من الصلاح والعبادة والزهد. ولذلك يعتمد الناس علیهم ويقتدون 
بأفعالهم» ويعتنون بنقل آقوالهم. فيعظم الضرر بهم . 

وأيضاً فإن المفترض فيهم أن يكونوا أبعد الناس عن الكذب 
والتحديث به لأن الصلاح يمنع من ذلك. 

الثاني : أنهم يحتسبون في وضع الأحاديث» ويرونه قربة وطاعة» 


يرجون به الثواب» ولذلك أسرفوا في وضع الأحاديث . 


(۲) انظر في هذين الأمرين: مقدمة ابن الصلاح (ص۰)۲۷۹ وفتح المغيث للعراقي 
(ص؛ ۰)۱۲ ولقط الدرر في شرح نخبة الفكر (ص۰)۸4 والوضع في الحديث 
(۲۲۱۳/۱). 
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هذا عن خطورة هژلای أما كيف وقع الوضع منهم وهم بهذه 
الصفة من الزهد والعبادة والصلاح؟ 


والجواب أن هناك أسباباً دفعتهم لمثل هذا التصرف یجمعها : 


غلبة الجهل عليهم» وعدم تمييزهم بين ما يجوز وما لا یجوز» 
ومن جهلهم اعتقادهم جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب 
وفضائل الأعمال؛ بل عدوه من الفضائل والمناقب التي يتقربون بها 
إلى الله فى أحلك الظروف» وأصعب المواقف فإنه لما حضرت أحمد 
غلام خليل'' الوفاة ‏ وكان يتزهد ويترك الشهوات - قيل له: حَسْنْ 
ظنك» فقال: «كيف لاء وقد وضعت في فضل علي سبعين حديئاً»”" . 

وما دام الأمر كذلك فلا عجب أن يبالغوا في وضع الاحادیث» 
ويروجوا لهاء ویتفننوا في اختراع الأسانيد وتعديد الطرق» حتى يظن من 
لا بصيرة له بهذا العلم أن تلك الأحاديث من أصح الأحاديث» وهي مما 

وإذا أردت معرفة مدئ الجهل العظيم الذي وصل إليه هؤلاء 
فتجرؤوا هذه الجرأة العظيمة» فانظر في حال السلف الصالح ‏ من 
الصحابة والتابعين ‏ مع حديث رسول الله ييو من حذرهم وتوقيهم» 
وإقلالهم الشديد من التحديث عنه» خوفاً من الكذب عليه» والوقوع 
تحت طائلة الوعيد الشديد في ذلك» ومنهم من يعلوه الهم والغم والقلق 


)١(‏ هو أبو عبد الله أحمد بن غالب الباهلي؛ من كبار الزهاد ببغداد» وكان 
یتقشف. قال أبو داود: «أخشى أن يكون دجال بغداد»» وقال الحاكم: «روى 
عن جماعة من الثقات أحاديث موضوعةا توفي سنة (۲۷۵ه). 
انظر: المجروحين (۷ والمدخل إلى الصحيح (ص۰)۱۲۱ وميزان 
الاعتدال (۰)۱8۱/۱ ولسان الميزان (۲۹۸/۱). 

(۲) تدريب الراوي (۳۳۳/۱). 
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عند إرادة التحديث» ومنهم من يترك التحديث بحديث أثبته وأتقنه إذا 
رأى من هو آثبت منه حدث ها 

ومن جهل الزهاد والمتصوفة عدم تمییزهم للصحیح من الاحادیث 
من الضعیف والموضوع» والمرفوع من الموقوف والمقطوع والموصول 
من المرسل» فیروون الجميع على وجو واحد جازمین بنسبته إلى 
النبي یل 

وبعضهم عنده حسن ظن بالناس؛ وسلامة صدرء فیحمل ما سمعه 
على صدق راویه مع کذبه في هذا الخبر» ولا يهتدي لتمییز من یقبل 
حدیثه ممن یرد. فیحدث عمن أقبل وأدبر» ودب ودرج» من غير تمییز 
للمخطئ من المصيب» وبهذا فسرت کلمة یحیی بن سعيد القطان الآنفة 
الذکر؛ قال الامام مسلم بعد سیاقها: «يجري الکذب على لسانهم ولا 
0 الکذب»( . 

ویقول الامام مالك : «لقد آدرکت في هذا البلد - يعني المدينة - 
مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة یحدئون» ما سمعت من أحد منهم 
حديثاً قطء قیل له: ولم يا آبا عبد الله؟ قال: لم یکونوا یعرفون ما 
يحدثون»"» وعنه قال: «لقد آدرکت سبعین عند هذه الاساطین(؟؟ 
وأشار إلى مسجد رسول الله َة یقولون: قال رسول الله توء فما أخحذت 


)۱( انظر في هذا: سنن ابن ماجه اباب التوقي في الحدیث عن رسول الله لاه 
(۱/ ۰6۱۰ والمحدث الفاصل (ص٩۰۵4‏ ۰6۵۵۳ ومقدمة ابن عدي للکامل 
)٩۲ ۸۸ ۰۸۰ /١(‏ وما بعدها وتحذیر الخواص من أكاذيب القصاص (۱4۹ 
- 151). 

() صحيح مسلم (۱۸/۱). وانظر: فتح المغيث للعراقي (ص؛۰)۱۲ وتدريب 
الراوي (۳۳۲/۱). 

(۳) الضعفاء الکبیر للعقيلي (۱۳/۱ - ۱6). 

(4) هي السواري. القاموس المحیط (ص۱۵۵۵) «أسطوانة». 
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غتهم شا وان أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أميناًء إلا أنهم 
لم يكونوا من أهل هذا الشأنء ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب"۲ وهو شاب فنزدحم على باب . 

وبهذا تعرف أن الزهاد وأهل الصلاح الذين وقع منهم الكذب قسمان: 

الأول: من تعمد الوضع معتقداً جوازه محتسباً الأجر في اختلاق 
الأحاديث وافترائها» وهژلاء شر القسمین وأعظمهما انیا ورا وقد 
وقع فيه مشاهير الوضاعين في فضائل القرآن كما سيأتي . 

الثاني : من يروي الموضوعات» ويحدث بها عن غيره» من غير أن 
تعمد الکذب. لکنه آخفی منهء فلا يهتدي لا ستخراج الكذب فى حديث 
هؤلاء الا الأئمة النقاد”" . 

ومن خلال عرض أسباب الوضع في فضائل القرآن يظهر لك 
أخى القاری - آمران: 

الأول : أن دور الزنادقة برز في اختلاق الأحاديث وافترائها» وبرز 
دور بعض الزهاد والعباد فی إذاعة الموضوعات ‏ واشاعتها والتحدیث 
بهاء ورواها عنهم من قل إلمامه بعلم الحديث. 





(۱) الزهري المدني «أبو بکر» الإمام العلم أحد حفاظ زمانه» حفظ القرآن في 
ثمانین ليلة» حدث عن صغار الصحابة وکبار التابعین» وروی عنه جماعة من 
الائمة كمالك والثوري؛ توفي سنة (۱۲6ه). 
انظر: وفیات الاعیان (۰)۱۷۷/6 وتذكرة الحفاظ (۰)۱۰۸/۱ وتهذیب التهذیب 
(1۹۱/۳). 

(۲) الکفاية (ص۲4۸). 

(۳) النكت على کتاب ابن الصلاح لابن حجر (۸۵۸/۲). 
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ولا يعني هذا أن الزماد. وأهل الصلاح والعبادة لم يكن لهم دور 
في الوضع؛ فقد اعترف غير واحدٍ منهم بوضع أحاديث في فضائل 
القرآن. 

الثاني : يظهر بوضوح الأثر السيء والخطير على السنة النبوية من 
هؤلاء الزنادقة» وجهلة الزهاد والعباد» وكيف سخر الشيطان الزنادقة 
للدس على الإسلام في آهم مصادره؟ ! 

وكيف أغوى هؤلاء الجهلة» فتقربوا إلى الله تعالى بوضع الأحاديث 
وترويجها؟!! 

والصنف الثاني من الوضاعين أعظم خطراًء وأكثر ضرراً» إذ 
راجت أكاذيبهم على بعض المسلمین» وانخدعوا بهاء ولكن الله قيض 
لهذا الدين حماة وأنصاراً: من حملة السنة وحفاظهاء ونقاد الحديث 
والأثرء ولما قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: «تعيش 
لها الجهابذه»). 


ند 


)١(‏ الکامل في ضعفاء الرجال (۱/ ۰۱۹۲ والجهابذة: جمع جهيذ وهو النْمّاد 
الخبیر ؛ القاموس المحیط (ص1۲) «الجهپذ» . 
۷ 


ر ا 
ری ج ۶۱ 
سر عرسا الي 










المبحث الثالث 

اه هه ٠.٠ ۰ ۷ 35 ٠‏ ۶ هه © 7 
° المشتهر من الموضوعات قي فضائل القران ° 
© وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول 


شهرة حديث أبي بن كعب 
في فضل سور القرآن الكريم 

لم ينل حديث موضوع في فضائل القرآن من الشهرة والذيوع ما ناله 
حديث بي بن کعب دی یه الذي ينتظم سور القرآن سورة سورة» فيذكر 
لكل سورة ما يناسبها من الثواب» وفافت شهرة هذا الحديث وذيوعه 
بعض الأحاديث الصحيحة فى هذا الباب» ومن شهرته انصراف الذهن 
إليه ‏ احیاناً ‏ عند الحديث عن الوضع في فضائل القرآن. 

وسبب شهرة هذا الحدیث وذیوعه آمون من أهمها: 

أولاً: اغترار کثیر من الناس به» وروایتهم له في کتبهم ودواوینهم 
جازمین بصحته أحیان فقد ذكره كثير من المفسرين» وقطعه بعضهم على 
سور القرآن» واکتفی به آخرون عن غیره من الاحادیث الصحيحة 
والضعيفة . 

ثانياً: وجود هذا الحدیث فى بعض التفاسیر التى قُدر لها الانتشار 
والذیوع في آيدي الناس» مثل تفسیر البيضاوي «أنوار التنزیل»۳؟. 


© لا وه ی را کا امير نکر اله اج حه ریا بنج 
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وحينما يوجه النقد لكتب التفسير لإيرادها الموضوعات في فضائل 
القرآن» فان النصيب الاکبر من هذا النقد یتجه لهذا الحدیث. ۱ 

ثالثاً: تعدد مخارج هذا الحدیث وطرقه وأسانیده ولذلك يرد في 
تراجم كثيرة. 

رابعاً: کثرة من نبه علی هذا الحدیث من العلماء تحذیراً منه 
وبياناً لوضعه فلا يكاد یذکر موضوع فضائل القرآن إلا ويأتي الکلام عن 
هذا الحديثء فهو قُظبٌ الرحی الذي تدور عليه تنبیهات العلماء في هذا 
الموضوع وقد حلر منه - کثیراً - المصنفون في مصطلح الحدیث: 
وأوردوه مثالاً في موضعین : 

الأول: عند الحدیث عن العلامات والامارات التی یعرف بها 
الحدیث الموضوع» ویمثلون به لما أقر الواضع بوضعه". ۱ 

الثاني : عند الحدیث عن أصناف الوضاعین» ویمثلون به لما أحدثه 
الزهاد والعباد والمتصوفة من أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل 
الأعمال" . 

وممن نبه عليه كثيراً المصنفون في الأحاديث الموضوعة» فقد ابتدأ 
الصغاني في موضوعاته بالتنبيه على هذا الحدیث" "۰ وجعله بعض 
المصنفين في الموضوعات أول حديث في الباب المتعلق بما وضعه 
الوضاعون في فضائل القرآن"*. 


= أربعين حاشية. انظر: كشف الظنون .)۱۸۸/١(‏ والفهرس الشامل للتراث 
العربى الإسلامى «التفسیر وعلومه» (۳۲۰/۱ - ۳۳). 
(۱) انظر: فتح المغیث للسخاوي (0۳۱4/۱ وتدریب الراوي (۳۲۳/۱). 
(۲) انظر: فتح المغيث للعراقي (ص۰)۱۲۵ وتدریب الراوي (۳۳۳/۱). 
(۳) موضوعاته (ص۲۷). 
(4) انظر: موضوعات ابن الجوزي (۰)۳۹۰/۱ واللآلئ المصنوعة (۲۲۱/۱). 
۱۹ 
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لأجل هذا أصبح من المناسب تسليط الضوء علیه» وقبل الشروع 

فعن أبي بن كعب به قال: «إن رسول الله ية كان يقرأ علي 
القرآن في كل سنة مرة» فلما كانت السنة التي مات فيهاء أتاه جبريل 
صلوات الله عليه فقال له: اقرأ القرآن على أبي مرتين» وهو يقرئك 
السلام» وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي فلما قرأ علي القرآن قلت: يا 
رسول الله كما كانت خاصة لي قراءة القرآن» فخصني بثواب القرآن مما 
علمك الله وأطلعك علیه قال: «نعم» يا أبي أيما مسلم قرأ فاتحة تحة القرآن 
أعطي من الأجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومۇمنة)› وقال 
رسول الله يكلهِ: «من قرأ سورة البقرة أعطي من الأجر كالمرابط في 
سبیل الله سنة لا تسكن روعتها وقال : «یا أبي مر المسلمين أن يتعلموا 
سورة البقرة فان تعلمها برکت وترکها ی ولا منوا البطلة» 
قلت : يا رسول الله» وما البطلة؟ قال: (السحرة» وقال رسول الله علد : 
وقال رسول الله کا : امن eT‏ النساء أعطي من الأجر کانما تصدق 
على کل من يرث ميراثاً؛ وکان له من الاجر بقدر من اذ تحرف مر را 
فاعتقه وبرئ من الشرك وکان في مشيئة الله تعالی من الذین يتجاوز 
عنهم» وقال رسول الله ا : امن قرأ سورة المائدة آعطي من الأجر 
عشر حسنات ومحی عنه عشر سیئات. ورفع له عشر درجات بعدد کل 
يهودي ونصراني تنفس في الدنیا". وقال رسول الله ع : «أنزلت علي 
سورة الأنعام جملة واحدة شيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح 
والتحمید. من قرأ سورة الأنعام صلئ عليه واستغفر له أولئك السبعون 
ألف ملك. بعدد كل آبة من سورة الأنعام ها وليلة». وقال 
رسول الله ي : «من قرأ سورة الأعراف جعل الله تعالى بينه يوم القيامة 
وبين إبليس - لعنه الله - ستر وكان آدم صلوات الله عليه شفيعا له يوم 
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القيامةه وقال رسول الله يَكهِ: «من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له 
يوم القيامة» شاهد أنه برئ من النفاق؛ وأعطي من الأجر عشر حسنات 
بعدد كل منافق ومنافقة؛ وكان العرش وحملة العرش يستغفرون له أيام 
حياته في الدنیاه. وقال رسول الله ي «من قرأ سورة يونس أعطي عشر 
حسنات بعدد من كذب بيونس وصدقه وبعدد من غرق مع فرعون"» وقال 
رسول الله يكلِ: «من قرأ سورة هود أعطي من الاجر عشر حسنات بعدد 
من صدق بنوح» وكذب به. وبهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى 
صلوات الله عليهم. وكان يوم القيامة إن شاء الله من الشهداء»» وقال 
رسول الله يَكِ: «علموا أرقاءكم سورة يوسف فإنه أيما امرئ مسلم تعلم 
سورة يوسف وعلمها ما ملكت يمينه وأهله هون الله عليه سكرات الموت» 
وأعطاه من القوة ألا يحسد مسلماً». وقال يَكلِ: «من قرأ سورة الرعد كان 
له من الأجر بوزن كل سحاب مضی وکل سحاب يكون عشر حسنات» 
وكان يوم القيامة من الموفين بعهد الله»» وقال رسول الله کی : «من قرأ 
سورة إبراهيم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام وبعدد 
من لم یعبدها». وقال رسول الله كل: «من قرأ سورة الحجر كان له من 
الأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزئين بمحمد بلا › 
وقال رسول الله بي : «من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله تعالى يوم 
القيامة بما أنعم عليه في دار الدنياء فإن مات يوم تلاها أو ليلة تلاها كان 
له من الأجر كالذي مات فأحسن الوصية»» وقال رسول الله ی : «من قرأ 
سورة بني إسرائيل قَرَقَّ قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنة 
القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية› والأوقية خير من الدنيا وما فيها...». 


)١(‏ مکذا آورده بتمامه المستغفري في فضائل القرآن ورقة (1۱۷۸ - ۱۸۵ب) 
وأورده بتمامه ایضاً صاحب کتاب المباني في نظم المعاني. انظر : مقدمتان في 
علوم القرآن (ص ”4‏ ۷6). 
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وهكذا يمضي الحديث مستعرضاً سور القرآن الكريم كلهاء وسيأتي 

التمثيل منه إن شاء الله تعالى. 
المطلب الثاني 
آشهر الرواة لحديث أبي بن كعب وله 

تفنن الوضاعون في تعديد مخارج حديث أبي» وتكثير طرقه؛ تعمية 
لأمره وتلبيساً على الرواة» حتى يظن بعض الناس أنه ينجبر بهذه الطرق 
الكثيرة» ويكون صالحاً للاحتجاج به في فضائل الأعمال. 

وقد أخرج الثعلبي في تفسيره «الكشف والبیان» جميع طرقه 
الاته ۳ ورواه عن آبي بن کعب عدد من الصحابة والتابعین » وسأذكر 

وأشهر رواته عن أبي كما افتری ذلك الوضاعون ثلاثة: 

الأول : عبد الله بن عباس ۳ 


)١(‏ وقد ساق الزيلعي أسانيد الثعلبي في تخريجه لأحاديث وآثار الکشاف» وسوف 
تكون الاحالة إليه لانه أيسر تناولاً . 

(۲) آخرجه الثعلبي عن ابن عباس من طريقين: 
الأول: من طريق أبي عصة نوح بن أبي مريم عن زيد العمي عن أبي نضرة عن 
ابن عباس عن أبي بن كعب ون . 
انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (4۵۰/۱) «الانعام» 
(۸۸/۳) «السجدة» (۲۸/6) «الجمعة) (40) «المعارج»ء (TTY)‏ 
«المعوذتين». 
الثاني : من طريق سعيد بن حفص عن معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ِا 
انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (۱۹۵/۲) «الرعد» 
(۱۸/6) «البروج»» (۲۰۱) «الغاشیةه (186) «الهمزة». 


۳۹ 
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)١(‏ هو صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي بايع النبي ولا تحت الشجرة؛ وشهد 
معه حجة الوداع وعمره ثلائون سنة» وشهد مع علي صفین؛ ثم سکن الشام» 
ومات بها سنة ست وئمانین» وعمره مائة وست سنین. 
انظر : أسد الغابة (۰)۱۱/7 والاصابة (۵/ ۱۳۳). 

)۳( آخرجه من طریق هارون بن کثیر عن زید بن أسلم عن أبيه عن آبي آمامة عن 
أ ابن مردویه في تفسیره بطوله كما في تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في 
تفسير الكشاف .)558/١(‏ 

ب الثعلبى فى تفسيره مقطعاً فى سور كثيرة كما فى المصدر السابق (۳۷۲/۱) 
«النساءف (4۳۰) «المائدةف (4۸۲) «الأعراف», 4) «الأنفال», (۲ع۱) 
(یون »۰ (۱۷۹) «یوسف». (۲۰۵) 7إبراهيمكء (۲۵۱) «النحل»۰ (595) 
(ا لاسراء» وغیرها. 

ج - الواحدي في تفسیره الوسیط مقطعاً في بداية کل سورة. 

د ابن عدي في الکامل في موضعین (۸/ ۰44۰ 4۸۳). 

ه ‏ آبو نعیم في تاريخ آصبهان (۰)۳۲۸/۲ واکتفی ابن عدي وأبو نعیم 
بالاشارة إليه عن ذکره مفصلاً وأخرجه من طریق آبي معشر عن زید بن أسلم به 
الخلال في فضائل سورة الاخلاص (ص11) فیما يخص سورة الاخلاص فقط . 

(۳) هو آبو مریم أو آبو مطرف زر بن خبیش بن خباشة الاسدي الكوفي؛ مخضرم 
أدرك الجاهلية. قرأ عليه عاصم بن أبي النجود وقال: كان زر من آعرب 
الناس» كان ابن مسعود يسأله عن العربية» عمر طويلاً فعاش مائة وعشرین 
سنة» توفي سنة (۸۲ه)» وقیل غير ذلك. 
انظر: تذكرة الحفاظ .)٥۷/١(‏ وغاية النهاية »)۲۹٤/1(‏ وتهذيب التهذيب 
(۱/ 1۱۲۷). 

(4) آخرجه من طریق بزیع بن حسان أبي الخلیل البصري عن علي بن زيد بن 
جدعان وعطاء بن آبي ميمونة عن زر عن أبي : العقیلین في الضعفاء الکبیر (۱/ 
۰ مكتفياً بالاشارة إليه» وعنه ابن الجوزي في الموضوعات (۰)۳۹۰/۱ = 


۳۱۰ 
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المطلب الثالث 
بطللان هذا الحدیث. والا جماع على ذلك 


حکی غير واحد من أهل العلم الاجماع على بطلان حدیث آبي بن 
کعب وه وأنه حدیث موضوع مختلق . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

اوفي التفسیر من هذه الموضوعات قطعة کبیرة» مثل الحدیث الذي 
يرويه التعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة 
فانه موضوع باتفاق أهل العلم»"*. 


= وذکر طرفه. وأخرجه الثعلبي كما في تخریج الاحادیث والاثار الواقعة في 
تفسیر الکشاف (۲۲۱/۲) «الحجر». 
وأخرجه من طریق شبابة بن سوار عن مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زید بن 
جدعان وعطاء به: أبو بكر بن أبي داود في فضائل القرآن وعنه ابن الجوزي 
فى الموضوعات (۰)۳۹۰/۱ والمستغفري في فضائل القرآن ورقة (۱۷۸) 
مطولاً كما سبق» والثعلبي كما في تخرج الأحاديث والآثارالواقعة في تفسير 
الكشاف (۳۷۲/۲) «الأنبياء؟» (۰۸) «المؤمنون)»» (55/9) (القصص؛. 
(۰)۲۲۳ اغافرة» (۸/6) «الصف» وغيرها. 
وأخرجه من طريق مخلد بن عبد الواحد عن الحجاج عن عبد الله عن أبي 
الخليل البصري عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء به : ابن مردويه في تفسيره 
كما في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (۲۲۸/۱). 
والثعلبى كما فى المصدر السابق (۳۷۲/۲) «الأنبياء»» (40۸) «المؤمنون»» 
(۳۰/۳) «القصص» (۲۲۳) «غافر» (8/4) «الصف؟ (۳۷) «المنافقون». 
ولحديث أبي طريق آخر أخرجه الثعلبي من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان 
الثوري عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن 
أبى كما فى المصدر السابق: (۳۷6/۳) «الطور»» (۱۱۲/4) «المزمل» (۲۱۹) 
«الشمس» (۲۹۹) «الماعون». 

(۱) مجموع الفتاوی (۳۹۶/۳). وانظر: منهاج السنة (۷/ ۰۱۲ 
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ويقول الشوكاني: 1 

«ولا خلاف بين الحفاظ بأن حديث أبي بن كعب هذا موضوع”" . 

فهذا الإجماع من أقوى الأدلة على بطلان هذا الحديث» وبه تعرف 
أن ما سبق من الطرق الكثيرة لا تجدي عنه شيئاًء مع أن العلماء حكموا 


على طرقه كلها بالسقوط. 

يقول السخاوي”'*: «وعلى كل حال فهو موضوعء وان كان له عن 
ا ۳( 
بي قن ۰ 


المقام جداًء فان الكلام عنه والتنبيه عليه ملازم للكلام عن فضائل 
القرآن. 
المطلب الرابع 
الواضع لهذا الحديث 
تباينت الروايات وأقوال العلماء فيمن وضع الحديث الطويل في 


)١(‏ الفوائد المجموعة (ص٦۲۹)ء‏ وممن حکی الإجماع على بطلانه الفيروزآبادي 
في خاتمة سفر السعادة (ص ۰)۲۸۰ والعجلوني في كشف الخفاء (۲/ 056). 
والشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي (۰)۹0/۳ والتافلاتي في 
الرقم في محاسن الصور (صس۰)۱۲۷ ومحمد حسين الذهبي في التفسير 
والمفسرون (۲۹/۱). 

(۲) هو آبو الخیر محمد بن عبد الرحمن السخاوي القاهري الشافعی. حفظ القرآن 
فى صغره» وتتلمذ على ابن حجر ولازمه آشد الملازمت وأخذ عنه أكثر 
تصانيفه» من مصنفاته: الجواهر والدرر» والضوء اللامع؛ والمقاصد الحسنةء 
والإعلان بالتوبیخ. توفي سنة (۹۰۲ه). 
انظر: الضوء اللامع (۸) وشذرات الذهب (۱۵/۸). 

(۳) فتح المغيث (۳۰۵/۱). وانظر: الكافي الشاف لابن حجر (ص۳) بخاتمة 
الجزء الرابع من تفسير الكشاف ط دار المعرفة. 

۳۲ 
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فضل سور القرآن سورة سورة بعد اتفاقها على وضعه واختلاقه فقد 
جاء فى الروايات اعتراف ثلاثة أشخاص بوضعه: 


الأول: شيخ مجهول بُعبّادان" وقد جاء ذكر هذا الشيخ في قصة 
ممل : بن إسماعيل”" المشهورة» حينما حدثه شيخ بحديث أبي بن 
کعب وه فقال له مومل: «من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: حدثني شيخ 
بالمدائه”” ' وهو حي نصرت إليه» فقلت : من حدئك؟ فقال: حدثني 
شيخ بواسط"** وهو حي فصرت الیه. فقال: حدثني شيخ بالبصرة فصرت 
إليه» فقال: حدثني شيخ بعبادان فصرت الیه» فأخذ بيدي فأدخلني بیت 
فإذا فيه قوم من المتصوفة. ومعهم شيخ فقال: هذا الشيخ حدثني» 
فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحدء ولكنا رأينا الناس 
قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى 
القرآن»0* . 


)١(‏ عبادان: بفتح العين وتشديد الباء المفتوحة جزيرة قرب البصرة يحيط بها نهر 
دجلة» معجم البلدان (4/ 74). 

(؟) هو أبو عبد الرحمن مؤمل بن إسماعيل البصري مولى آل عمر بن الخطاب» 
قال أبو حاتم: «صدوق شديد في السُئّة كثير الخطأ» وقال الذهبي: «حافظ 
عالم یخطی» وقال ابن حجر: «صدوق سيء الحفظ». توفي سنة (۲۰ه). 
انظر: الجرح والتعديل (۸/٤۳۷)ء‏ وميزان الاعتدال (۵/ ۰0۳۵۳ وتقريب 
التهذيب (ص۵۵۵). 

(۳) المدائن: مدينة ملوك الفرس قريبة من بغداد» فتحت فى عهد عمر بن الخطاب 
سنة ست عشرة» معجم البلدان .)۷٤/٥(‏ 

)٤(‏ واسط: مدينة متوسطة بين البصرة والكوفة» وهي واسط الحجاج بن يوسف 
بناها في عامين. معجم البلدان (۵/ ۳۶۷). 

(0) الموضوعات لابن الجوزي (۳۹۳/۱). وانظر: الكفاية (ص077): وقال 
الصغاني: «وضعه رجل من عبادان». انظر: تذكرة الموضوعات للفتنی 
(ص ۸۲). 

۳۳ 
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الثاني : ميسرة بن عبدربه"" سأله عبد الرحمن بن مهدي » من 
أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟ قال: «وضعتها آرغب 
الناس فيها»" . 

وقال ابن حبان في ترجمته: «وهو صاحب حديث فضائل القرآن 
الطويل من قرأ كذا فله كذا» . 


الثالث : أبو عصمة نوح بن أبي و 


)١(‏ هو ميسرة بن عبد ربه الفارسي ثم البصري الملقب بالتّراس» قال البخاري: 
(یرمی بالکذب»» وقال آبو داود: «آقر بوضع الحديث»» وقال ابن حبان: 
ايروي الموضوعات عن الأثبات» ويضع المعضلات على الثقات»؛ وقال 
مسلمة بن قاسم: «کان ینتحل الزهد والعبادة فإذا جاء الحدیث جاء شيء 
آخر» وقال الحاکم: «يروي الموضوعات؟. 
انظر : التاریخ الکبیر (۰)۳۷۷/۱/4 والمجروحین (۰)۳46/۲ والمدخل إلى 
الصحیح (ص ۰۲۱۱ ومیزان الاعتدال (۰)۳9۵/۵ ولسان المیزان (۱۱۲/۷). 

(۲) هو آبو سعید عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري الامام الحافظ 
العلم. سمع من الأئمة الکبار كمالك والثوري وشعبة» قال ابن المديني: 
«أعلم الناس بالحدیث عبد الرحمن بن مهدي» توفي سنة (۱۹۸ه). 
انظر : تاريخ بغداد (۱۰/ ۰۲8۰ وتذكرة الحفاظ (۰)۳۲۹/۱ وتهذیب التهذیب 
(۵۵1/۲). 

(۳) المجروحین (۱۵/۱). وانظر: الضعفاء الکبیر للعقيلي (۲۹4/4). 

(8) المجروحین (۳4۵/۲). 

(0) هو نوح بن آبي مریم يزيد بن عبد الله المروزي لقب بنوح الجامع لجمعه عدة 
علوم؛ تولی قضاء مرو وکان شديدا على الجهمية» توفي سنة (۱۷۳ه). 
قال البخاري: «ذاهب الحدیث جدا»؛ وقال ابن حبان: «لا يجوز الاحتجاج به 
بحال»» وقال الحاکم : «ولقد كان جامعاء رزق من کل شيء حظأ إلا الصدق 
فانه حرمه" وقال ابن حجر : «أجمعوا على تکذیبه». 
انظر : التاریخ الکبیر (4/ ۰۱۱۱/۲ والمجروحین (۰)۳۹۰/۲ والمدخل إلى 
الصحیح «ص ۰)۲۱۷ ومیزان الاعتدال (۰)4۰8/0 ولسان المیزان (۲۰۷/۷). 
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آسند الحاكم إليه أنه سثل: من أين لك عن عکرمة"" عن ابن 
عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: «إني قد رأيت الناس» قد 
أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبى حنيفة» ومغازي محمد بن 
اه زر مر 

فهؤلاء الثلائة اعترفوا صراحة بوضع هذا الحدیث وافترائه. وهناك 
آخرون اتهمهم العلماء بوضعه» ومنهم: 

۱ - الزنادقة: وقد تقدم قول ابن المبارك في حديث أبي بن کعب: 
«أظن الزنادقة وضعته»۲*. 


۲ - بزیع بن حسان البصري: روی العقيلي هذا الحدیث في 


(۱) هو آبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري المدني الهاشمي مولی ابن عباس» أخذ 
عن ابن عباس وأفتی في حياته» قال عن نفسه: «طلبت العلم أربعين سنة» وقال 
عنه الشعبي : «ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عکرمة»» توفي سنة (۱۰۷ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ »)90/١(‏ وتهذيب التهذيب (۰)۱۳/۳ وطبقات 
المفسرين للداودي .)785/١(‏ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المدني المطلبي مولاهم» من أعلم 
الناس بالمغازي والسيرء قال الشافعى: «من أراد أن يتبحر فى المغازي فهو 
عيال على ابن إسحاق» توفي سنة (۱۵۱ه). ۱ 
انظر: تاريخ بغداد »)5١4/1١(‏ وتذكرة الحفاظ (۰)۱۷۲/۱ وتهذيب التهذيب 
(0۰1/۳). 

(۳) المدخل إلى الاکلیل (ص4۸). وانظر: الارشاد للخليلي (۳/ ٩۰۳‏ 
والموضوعات لابن الجوزي (۰)۲4/۱ ومقدمة ابن الصلاح (ص۲۸۱). 

() انظر (ص۱۹6). 

(۵) الضعفاء الکبیر (١/١١٠)ء‏ والعقیلی هو أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسی 
العقيلي عداده في أهل الحجاز. ثقة جلیل القدر. عالم بالحدیث مقدم في 
الحفظ. توفي سنة (۳۲۲ه). 0 
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J), 3 ۱‏ 
واتهمه ابن الجوزي في الموضوعات بوضعه 


۳ - مخلد بن عبد الواحد۴۳: اتهمه ابن الجوزي”"» وقال الذهبي 
بعد أن ساق هذا الحديث من طریقه : «فما آدري من وضعه إن لم يكن 
مخلد افتراه؟» , 

؛ ‏ هارون بن كثير*2: روى ابن عدي“ هذا الحديث في ترجمته 
وقال: «وهارون غير معروف» ولم يحدث به عن زید بن اسل“ غیره» 





= انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ ۰6۸۳۳ وطبقات الحفاظ (ص۳4۸). 

.)۳۹۲/۱( )۱( 

(۲) هو آبو الهذیل مخلد بن عبد الواحد البصري يروي عن حميد الطویل» قال ابن 
حبان: «منكر الحديث جداً» ينفرد بأشياء مناكير لا تشبه حديث الثقات يبطل 
الاحتجاج به فيما وافقهم من الروايات». 
انظر: المجروحين (۰)۳۸۰/۲ وميزان الاعتدال (۰)۲۰۸/۵ ولسان الميزان 
0/0). 

(۳) الموضوعات (۳۹۲/۱). 

(6) میزان الاعتدال (۲۰۸/۵). 

(0) انظر عن هذا الشيخ المجهول: التاریخ الکبیر (۰۲۲/۲/6 والجرح والتعدیل 
لابن أبي حاتم (۹/ ۰6٩۷‏ والکامل (۷/ 44۰ ومیزان الاعتدال (۵/ ۰4۱۱ 
ولسان الميزان .)5١18/5(‏ 

)١(‏ هو أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» يعرف بابن القطان مع شهرته بابن 
عدي إمام حافظ بصير بعلم الرجال» والجرح والتعديل» من مصنفاته: 
الكامل» والانتصار على مختصر المزني. توفي سنة (150ه). 
انظر : تذكرة الحفاظ 2)44٠/5(‏ وطبقات الحفاظ (۰)۳۸۰ وشنرات الذهب 
(۵۱/۳). 

(۷) هو آبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري المدني» كان من العلماء 
العاملین؛ وکانت له حلقة في مسجد رسول الله كو له تفسیر پرویه عنه ابنه 
عبد الرحمن. توفی سنة (۱۳۲ه). 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۰)۳۱0/۵ وتهذیب التهذیب (1۵۸/۱)) وطبقات 
المفسرین للداودي (۱۸۲/۱). 

۳۹۹ 
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وهذا الحديث غير محفوظ عن زید»"؟۰ وروی هذا الحديث في ترجمة 
أخرى وقال: «وهارون مجهول لا يعرف»”". 


فهؤلاء أربعة اتهموا بوضع حديث فضل القرآن سورة سورت 
وقبلهم ثلاثة صرحوا بذلك . 

وقد يتساءل بعض الناس: كيف يجتمع هؤلاء جميعاً على وضع 
حديث واحد مع ما بين بعضهم من التنافر فيبعد أن يجتمعوا كلهم على 
وضعه؟! 

ويزول الإشكال إذا قلنا إن هذا التعدد راجع إلى الإسناد. 
فالحديث واحد» لکن كل واحد من هؤلاء اختلق له إسناداًء فحدث به 
فعرف من طريقه فاتهم به . 
الناس» وهذا من طرق الوضاعین فقد قال أحد كبارهم: 

دلا باس إذا كان كلام حسن أن يضع له إسناداً»”" . 

وقد جرت لابن حبان قصة مع أحد الوضاعين» سمعه يحدث في 
المسجدء ويقول: «حدثنا أبو خليفة» فلما فرغ من كلامه دعاه» وقال 
له: رأيت أبا خليفة؟ قال: لاء قال ابن حبان: فقلت: فكيف تروي عنه 
وأنت لم تره؟! فقال: إن المناقشة معنا من قلة المروءةء أنا أحفظ هذا 
الاسناد الواحد» فكلما سمعت حدیثاً ضممته إلى هذا الاسناد فرويت» 


قال : فقمت وترکته» . 


.)٤٤١/۷( الكامل‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق (4۸۳/۸). وانظر: اللآلئ المصنوعة (۲۲۷/۱). 

(۳) الضعفاء الكبير للعقيلي (۰6۷۱/4 والمجروحين (101/7)؛ والكامل (۳۱۷/۷). 
)٤(‏ المجروحين (۸۱/۱). 


۳۷ 
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ومما يدل على أن الوضع متعلق بالإسناد لا بالمتن أن بعض هؤلاء 
الوضاعين يرويه من طريق واحد فبزيع بن حسان» ومخلد بن عبد الواحد 
يرويان هذا الحديث الطويل من طريق زر بن حبيش عن أبي له 
ولذلك جمع السيوطي بين اتهام ابن الجوزي لبزيع ومخلد بقوله: «فكأن 
أحدهما وضعه والآخر سرفه أو كلاهما سرقه من ذلك الشيخ 

الواد 7 

ت 
أي: فكأن أحدهما وضع الاسناد والآخر سرقه منه لأن الإسناد 


عندهما واحد. 


وقد يفهم بعض الناس من الروايات والأقوال السابقة في واضع 
حديث فضل القرآن سورة سورة أن ذلك راجع إلى تعدد الأحاديث في 
فضل القرآن سورة سورة» واشتهر حديث أبي من بينها لتداول الرواة له. 

وقد يُعزْزٌ هذا الفهم ما يرد عن بعض العلماء مثل ما ذكره ابن 
الصلاح”" في قصة أبي عصمة نوح بن أبي مریم» ووضعه حديثاً عن ابن 
عباس ولا في فضل القرآن سورة سورة» ثم قال ابن الصلاح عقب 
ذلك : 


«وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروئ عن ان بن كعب عن 


(۳) هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي. المعروف 
بابن الصلاحء إمام حافظ فقيه مفتى › قال ابن خلكان: «كان أحد فضلاء 
عصره فى التفسير والحديث والفقه» وكانت فتاويه مسددة؛ من مؤلفاته : مقدمته 
الموسومة بعلوم الحديث» توفي سنة (51417ه). 
انظر: وفيات الأعيان (۰)۲۳/۳ وتذكرة الحفاظ :)١470/4(‏ وطبقات 
الشافعية للسبكى (۳۲۲/۸). 

۳۹۸ 


رف اه 
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النبي ييا في فضل القرآن سورة سورة»“. 

فيشعر كلامه أن حديث ابن عباس غير حديث أبي وق . 

وقد ذكر السيوطي قريباً مما ذكره ابن الصلاح» فتكلم عن وضع 
حديث أبي بن كعب من طريق زر بن حبيش ثم قال: 

«ومن الباطل أيضاً في فضائل القرآن سورة سورة حديث ابن 
عباس . . . وحديث أبى أمامة»" . 

ليما كبرل فى هه ارو بات ال شرع زیت آس 
المتداول بين المفسرین وغیرهم. فهو وان جاء من طریق ابن عباس أو 
طریق أبي آمامة ور فهو موضوع ولا يجدي تعدد الصحابة الرواة لهذا 
الحدیث عنه شيئاًء وقد تقدم في الرواة لحدیث آبي بن كعب أن ابن 
عباس وأبا أمامة يرويانه عن أبي ون فاکتفی ابن الصلاح والسيوطي يابن 
عباس وأبي آمامة عن ذکر من رویاه عنه . 

وقد ذكر السخاوي بعض طرق هذا الحديث ومنها طريق ابن 
عباس » ثم عقب بقوله : 

«وعلی كل حال فهو موضوعء وان كان له عن أبي طرق»9". 

ولا يعني هذا أنه لا يوجد حديث في فضل القرآن الكريم سورة 
سورة غير حديث أبي بن كعب بطرقه المتعددة فقد تقدم أن علي بن أبي 
طالب به يروئ عنه حديث موضوع في فضل القران سورة سورة» وهو 
مختلف تماماً عن حدیث الى ط. 

والمراد بيانه فى هذا المطلب أن تعدد الاعترافات والاتهامات 


(۱) مقدمته (ص۲۸۱ - ۲۸۲). 
(۲) تدریب الراوي (۳۱/۱). 
(۳) فتح المغیث (۳۰۵/۱). 
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بوضع حديث أبي راجع إلى تعدد وضع الطرق والأسانيد. 

وعلى كل فحديث أبي بن كعب غير صحيح من أي طريق أتى» 
وحیثما دار دار على الوضاعين» والمتروكين» والمجاهيل وأهل الغفلت 
ولذلك لا تجد له ذكراً في دواوين السنة المشهورة كالصحاح» والسنن» 
والمسانید» كمسند أحمد ونحوه» وإنما يذكره من يولع بذكر الأباطيل 
والموضوعات ولا يبالي بروايتهاء أو تروج عليه ولا يمحصها. 

هذا ولم يكتف العلماء بنقد سند هذا الحدیث» وکشف زيفه 
واضطرابه» بل جاوزوا ذلك إلى النظر في متن الحديث» فرأوا فيه من 
العلامات والامارات ما تقف شاهدة ببطلانه واختلاقه» ولعلنا نرجئ 
الکلام عنها إلى المبحث الخامس عند الحدیث عن الطریق إلى معرفة 
الموضوعات في فضائل القرآن. 

وبما أن الکلام موصول عن الموضوعات المشتهرة في فضائل 
القرآن فان الناظر في الأحاديث الموضوعة يلحظ اختصاص بعض 
السور بکثرة الوضع فیها؛ وبخاصة السور التي اشتهر فضلها . 

ومن ذلك: سورة الفاتحة. والاخلاص» وضع فیهما أحاديث 
كثيرة» أحصيتٌ لسورة الاخلاص قريباً من ثلائین حدیثاً موضوعاًء وفي 
ظني أن العدد يزيد على الثلائین كثيراً. 

وهناك سور أختلف في صحة الأحاديث في فضلها كسورة یس" 
ومع ذلك كثر فيها الوضع والاختلاق. 

ومن الآيات التي وضع فيها ما لم يوضع في غيرها: البسملة» وآية 
الكرسي . 


)١(‏ حتى قال الدارقطني: ١لا‏ يصح في هذا الباب حديث». انظر : تلخيص الحبير 
(۲/ 6 ۱۰). 
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المبحث الرابع 


الموضوعات في فضائل القرآن د 
في كتب التفسير وفضائل القرآن 


© وفيه مدخل وأربعة مطالب 


مدخل : 

الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن الکریم قسمان : 

الأول: أحاديث ظاهرة الوضع؛ وعلامات الوضع ظاهرة فیها لمن 
له آدنی بصيرة بحدیث النبي بي مثل الحدیث المروي عن آبي بن كعب 
في فضل سور القرآن الكريم» وحدیث علي بن آبي طالب في ذلك 
ومثلهما حديث: الو تمت البقرة ثلاثمائة آية لتكلمت البقرة مع 
الناس». ونحوها من الأحاديث مما يأتي إن شاء الله تعالى. 

الثاني: أحاديث ليست ظاهرة الوضع» وقد تخفى على بعض 
العلماء ولا يعرفها إلا المتخصصون في علم الحديث» وهذه الأحاديث 
تختلف فيها أراء العلماء واجتهاداتهم» فيحكم بعضهم بوضعهاء ويحكم 


)١(‏ انظر عن هذا الحديث: الموضوعات لابن الجوزي (۰)۳۹4/۱ وتلخيص 
الموضوعات (ص٤١٠٠)ء‏ واللآلئ المصنوعة (۰)۲۲۸/۱ وتنزیه الشريعة 
المرفوعة )1/ «(YA‏ والمتهم بوضعه يعقوب بن الوليد المدني» قال عنه الإمام 
أحمد: كان من الكذابين الكبار يضع الحديث»» وقال ابن حبان: «كان يضع 
الحديث على الثقات لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب». المجروحين 
»)49١/١(‏ وميزان الاعتدال .)١159/5(‏ 
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آخرون بضعفهاء ولا يصلون بها إلى درجة الوضع» فيكون ذكرها عند من 
يحكم بضعفها فقط له ما يبرره؛ لتسامح كثير من العلماء في ذكر 
الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. 

وهذا القسم الثاني من الأحاديث يصعب الاحتراز منه مطلق فيقع 
ذكره عند كثير من المفسرين والمصنفين في فضائل القرآن خاصة من 
يستطرد منهم في ذكر أحاديث الفضائل . 

وقد يأتي ذكره عند من يحذر من الموضوعات في فضائل القرآن» 
إما لعدم تنبهه لوضعه» أو للاختلاف فيه هل هو من قبيل الموضوع؛ أو 

فالقرطبي نبه على قضية الوضم» وحذر منها في كتابه 
«التذکار» ومع ذلك ذكر عدة أحاديث حكم عليها بعض العلماء 
پالوضع ۳ . 

آما القسم الأول فالاحتراز من آحادیثه سهل لوضوحها عند عامة 
العلماء» ولذا وقع الاحتراز منها من کثیر من المفسرین والمصنفین في 
فضائل القرآن كما سيأتي . 

ولوم العلماء وتعنیفهم یقع على من يورد أحاديث القسم الاول؛ 
وحدیثنا في هذا الفصل يدور بالدرجة الاولی عليهم. 


المطلب الأول 
الموضوعات في فضائل القرآن في کتب التفسیر 
وصفت کتب التفسیر بإكثارها من الاحادیث الموضوعة في فضائل 
القرآن» وذکر بعض العلماء أنه قل کتاب من کتب الته لتفسیر خلا من 


(۱) انظر : مثلاً (ص ۰۲۷ ۲۸۲). وانظر : التعلیقات الحافلة (ص‌۱۳۸). 
۲۲۲ 
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حديث أبي بن كعب وله الموضوع إلا من عصمه الله تعالی". 

وعند تطبيق هذا الوصف على كتب التفسير نجده يحكي شيئاً من 
الواقم» لكن ليس بهذه الصورة المبالغ فيهاء فكثير من كتب التفسير - 
أيضاً - تجنبت إيراد الموضوعات في فضائل القرآن» وبعضها نبه على 
هذا الأمر وحذر منه. ۱ 

والناظر فى کتب التفسیر التی ذکرت الموضوعات فى فضائل القرآن 
يلاحظ الاتي : ۱ ۱ ١‏ 

أولاً: لم یقتصر إيراد الأحادیث الموضوعة في الفضائل على کتب 
التفسیر المأثورء انطلاقاً من أن فضائل القرآن آلصق بالتفسیر المأثور من 
التفسیر بالرأي» فالموضوعات في فضائل القرآن ترد بكثرة عند المفسرین 
بالرأي . ۱ 

ومن التفاسیر بالمأئور التی آوردت الموضوعات في هذا الباب: 
ر امرك موه ويه" 4 ۱[ التعلبي والواحدي. ۱ 

ومن التفاسیر بالرأي: تفسیر الزمخشري والبيضاوي وأبي السعوو”. 


)١(‏ تذکرة الموضوعات (ص۸۱). وانظر: موضوعات الصغاني (ص۰)۲۲۱ والتفسیر 
والمفسرون (۲۳۳/۱). 

(۲) هو آبو بكر أحمد بن موسی بن مردویه الأصبهانی. الحافظ العلامة محدث 
اصبهان قال الذهبي: «کان بصيراً بهذا الشان [یقصد الحدیث] بصيراً 
بالرجال. طویل الباع ملیح التصانیف». من مصنفاته : التفسیر والمستخرج 
على صحیح البخاري» والتاریخ. توفي سنة (۱۰ه). 
انظر: تذکرة الحفاظ (۰)۱۰۰۰/۳ وطبقات المفسرین للداودي (7/۱ ۰/4۶ 
وشذرات الذهب (۱۹۰/۳). 

(۳) هو محمد بن محمد بن مصطفی العمادي الحنفي» انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
زمانه؛ ترلی القضاء ثم صار مفتياً بقسطنطينية» من مصنفاته تفسیره «إرشاد 
العقل السلیم»» توفي سنة (۹۸۲ه). 2 


۳۳۳ 
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ثانياً: يشترك المفسرون متقدموهم ومتأخروهم في إيراد 
الموضوعات. إلا أن المتقدمين يفارقون المتأخرين في أنهم يوردون 
الموضوعات بأسانيدهاء وقد يكثر بعضهم من طرق وأسانيد الحديث 
الواحد» مثل إكثار الثعلبي من طرق حديث أبي كما تقدم". 

أما المتأخرون فإنهم يوردون الأحاديث الموضوعة بلا سند 
جازمين بنسبتها إلى النبي كله مما جعل خطأهم أشد وأفحش من 
المتقدمين» والأمثلة في الفقرة السابقة تنطبق تماماً على هذه الفقرة. 

ثالثاً : الغالب على المفسرين متقدميهم ومتأخريهم عند إيراد حديث 
أبي بن كعب َه تقطيعه على سور القرآن الكريم» فيوردون لكل سورة 
ما يخصهاء سوى ما ذکر عن أبي بكر بن مردويه من روايته الحديث 
بکامله في آخر ی 

رابعاً: المفسرون في ایرادهم لحدیث آبي بن کعب بين مقل 
ومکثر . 

نمنهم من التزم ذكره في کل سورة الا ما ندن» ومن هؤلاء: 
النعلبي» والواحدي في تفسیره «الوسیط». والزمخشري والبيضاوي 
والفيروزآبادي» وأبو السعود. 

ومنهم من يورده حیناً ويتركه أحياناً كثيرة» ومن هؤلاء: السمرقندی"" 


= انظر: شذرات الذهب (۰)۳۹۸/۸ والبدر الطالع »)757١/١(‏ والفوائد البهية 
(ص۸۱). 

)١(‏ انظر : الروایات المتقدمة لحدیث بن کعب. 

(۲) انظر تخریج الاحادیث والاثار الواقعة في: تفسیر الکشاف (۳4۵/4) واللالی 
المصنوعة (۲۲۷/۱). 

(۳) انظر: بحر العلوم ( «القصص». (۳/۳) «السجدة)» (۲۵۹) «الفتح»۰ 
(۳۰۳) «القمر»ء (۵۰۷) «التکاثر» 


۳۳ 
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E 1‏ ۳ 
خامساً: يكاد يقتصر بعض المفسرين المشهورين بذكر الموضوعات 
في فضائل القرآن على ذكر حديث أبي بن كعب َب ذلك أنه متعلق 

بفضائل السور» والمفسرون غنوا بهذا النوع أكثر من غيره. 
ومع تركيز المفسرين على حديث أبي» فقد يوردون غيره من 
١‏ - ما ذكره أبو الليث السمرقندي في فضل سورة البقرة من الحديث 
الموضوع: «لو تمت البقرة ثلاثمائة آية لتكلمت البقرة مع 
)€( 
الا 
۲ - ما ذكره الزمخشري وتبعه القاضي البيضاوي في فضل سورة الفاتحة 
من حديث حذيفة بن اليمان طب عن النبي يي قال: «إن القوم 
ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضیأ فيقرأ صبي من صبيانهم في 
الکتاب : «الحمد لله رب العالمين)»› فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم 





(۱) انظر المحرر الوجیز: (۱۵۸/۱۵) هقف (1۳6) «المجادلة». (۱۲۰/۱۲) 
انوح . 

(۲) هو آبو البرکات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي» أحد الزهاد؛ 
وصاحب التصانیف» منها: المنار فى أصول الفقه. وکنز الدقائق» والعمدة في 
أصول الدین» توفي سنة (۷۱۰ه). ‏ ۱ 
انظر : الجواهر المضية (۰)۲۹6/۲ والدرر الكامنة (۲/ 767)» والفوائد البهية 
(ص١١٠).‏ 

(۳) انظر: مدارك التنزيل (۱۸۰/۲) «يوسف» (۲۲/۳) «الكهف» (1/؟١)‏ 
«یس»۰ (۱۱۳) «الأحقاف» وقول د. الذهبي في التفسير والمفسرون /١(‏ 
6 انه لم يقع فیما وفع فيه مات الكشاف من ذكره للأحاديث 
الموضوعة في فضائل السور» ليس على إطلاقه» فلعله يريد في الأعم الأغلب. 

)٤(‏ بحر العلوم (۱/ ۰۲6۲ وتقدم هذا الحديث قريباً. 

Yo 
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بذلك العذاب أربعين سنة)”' . 


۳ - ما ذكره الفيروزابادي في «بصائر ذوي التمییز» في نهاية كل سورة 
من حديث علي بن أبي طالب وه الموضوع سوى سور قليلة. 
المطلب الثاني 
الموضوعات في فضائل القرآن 
في كتب فضائل القرآن 

لم يقع على المصنفين في فضائل القرآن من النقد والتعنيف 
لإيرادهم الموضوعات ما وقع على المفسرين؛ مع أنهم ليسوا أحسن 
حا لا منهم . 

فقد وفع جماعة منهم في ذلك» ومنهم : 

أولاً: ابن أبي داود السجستاني» في كتابه «فضائل القرآن»» قطع 
حديث أبي بن كعب نه على سور القرآن الكريم . 

ثانياً: جعفر بن محمد المستغفري» وصفه الامام الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» بأنه: «صدوق في نفسه لكنه يروي الموضوعات في الأبواب 
SS‏ 


- ۱۱۹/۱( انظر في هذا الحديث: الكافي الشاف (ص۰)۳ والفتح السماوي‎ )١( 
والحديث فيه دجالان هما: أحمد بن عبد الله الجويباري؛ قال عنه ابن‎ ۰ 
حبان: «دجال من الدجاجلة كذاب»» وذكر أنه مشهور عند المحدثين قاطبة‎ 
بالوضع على الثقات» وقال الذهبي: «ممن يضرب المثل بكذبه». انظر:‎ 
.)۱۰۸  ۱۰۱/۱( وميزان الاعتدال‎ )١155 - ۱۵۳ /۱( المجروحين‎ 
والثانى: مأمون بن أحمد الهروي» قال ابن حبان: "كان دجالاً من الدجاجلة»‎ 
.)۳۹۹/4( انظر: المجروحين (1/ ۰0۳۸۳ وميزان الاعتدال‎ 

(۲) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (۰)۳۹۲/۱ واللآلئ المصنوعة (۲۲۷/۱). 

.)۱۱۰۲/۳( )۳( 
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وصدق. فقد أورد حديث أبي بن كعب بتمامه في موضع ا 
واكتة بالقول ف آوله: افی إسناده مقال»!! وهذه العبارة سهلة لا 
۳( 
الور ر 
والمتتبء لكتاب المستغفري يجد فيه موضوعات أخرى غير حديث 


۳ بن کت 


ثالثاً: أبو الحسن بن صخر الأزدي» وکتابه افضائل القرآن» 
مفقودء لكن أكثر النقل عنه الغافقي في «لمحات الأنوار»”*'» ومن 
خلال تتبع أحاديثه في كتاب الغافقي یتضح أنه ممن يروي 
الموضوعات . 

ومن الأحاديث الظاهرة الوضع التي رواها في كتابه حديث أبي 
هريرة وله عن النبي كل: «من كتب بسم الله الرحمن الرحیم ولم 
يعم الميم والهاء استغفر له سبعون آلف ملك مادام ذلك 
الکتاب»"؟. 

قال ابن حبان: «هذا شيء موضوع لا يشك فيه»» وقال: «عندي 
أن المتبدئ في صناعة الحديث يعلم أن هذا بهذا الإسناد موضوعء 
فكيف الممعن في الصناعة؟!0"" . 


وقال الشوكاني : 1 يقدم على وضع مثل هذا إلا متلاعب بالدين» 





(۱) فضائل القرآن ورقة (1۱۷۸ - ۱۸۵ب). 
(۲) انظر ورقة (۱۲۶ب» ۰۱۳۷ ۱46). 
(۳) انظر ما آورده في : سورة الاخلاص ورقة (۱۵۲ - ۱۵۹). 
)٤(‏ ورمز له بحرف اص!. 
)٥(‏ لمحات الأنوار (81۹/۱). 
(7) المجروحین (۱۸۳/۲). 
۳۱۳۷ 
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فلعن الله الكذابين)977 , 
رابعاً: الحسن بن محمد الخلال في كثابه «فضائل سورة 
الاخلاص ۰ أورد فيه عدداً من الأحاديث الموضوعة في فضل سورة 
الا خلاص ومنها : 
۱- قطعة من حدیث آبي بن كعب له : «من قرأ قل هو الله أحد مرة 
فكأنما قرأ ثلث القرآن وکتب له من الحسنات عدد من أشرك بالله 
5 . 
-1١‏ روى حديثاً من نسخة يغنم بن سالم عن أنس بن مالك َل 
الموضوعة*؟ عن النبي ية قال: «من قرأ قل هو الله أحد ثلائین 
مرة كتب الله له براءة من النان وأماناً من العذاب والأمان يوم 
الفزع الأكبر»”*. 
خامساً: أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي في كتابه «فضائل 
القرآن وتلاوته» يورد أحياناً الأحاديث الموضوعة أما الأحاديث الضعيفة 
فهي ظاهرة جداً في هذا الكتاب. 


ومما أورده من الأحاديث الظاهرة الوضع حديث علي بن أب 


/١( الفوائد المجموعة (ص۲۷۷). وانظر في وضعه: موضوعات ابن الجوزي‎ )١( 
/١( واللآلىئ المصنوعة (۰)۲۰۲/۱ وتنزيه الشريعة المرفوعة‎ .)358 - ۷ 
والمتهم بوضعه العباس بن الضحاك البلخي» قال عنه ابن حبان:‎ ۰5۵ 
«شیخ دجال يضع الحدیث» المجروحین (۱۸۳/۲). وانظر: ميزان الاعتدال‎ 
.-)۹۷/۳( 

(۲) انظر آمثلة آخری لما آوزده ابن صخر الازدي في: لمحات الاأنوار (۱/ ۰۱۵۰ 
(0الاكف ۸۲ ۰۸۷۲ ۸۷۷). : 

( فضائل سور: الا خلاص (ص۱۲). 

(4) يأتي الحدیث عن هذه النسخة قريباً. 

(0) المصدر السابق (ص۸۷). وانظر أحاديث آخر في (ص ۰4۰ ۰۵۲ ۰۵۸ ۷۵). 
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طالب وين عن النبی ية قال: «من قرأ القرآن فله في بيت مال 
المسلمين مائتا عات إن آخذها في الدنیا والا أخذها 9 الاخرت 
فقيل يا رسول الله كلهَ: أو في الآخرة دنانير؟ فقال: لك ولك تخشتافت 
وسیثات»۳. 
قال الشوكاني: « لا يشك في وضعه المتبدی في هذا الفن» 
وکتاب آبي الفضل الرازي صغیر الحجم مقارنة بالکتب الکبيرة 
فوجود مثل هذه الأحاديث فيه مما يؤخذ عليه . 
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سادساً : أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملأحي في 
كتابه «لمحات الأنوار». 

ولئن عد هذا الكتاب أوسع كتب فضائل القرآن عرضاً للموضوع. 
وأكثرها تناولاً» فهو أوسعها وأكثرها ذكراً للموضوعات والأباطيل!! 

ولئن نقل هذا الكتاب عن كتب السّئة المشهورة كالصحيحين 
والسنن الاربع؛ فقد أكثر النقل عن كتب طفحت بالأباطيل 
والموضوعات!!ء ونقل عن نسخ حديثية اشتهرت بين علماء الحديث 
بوضعها وبطلانهاء ولم يجيزوا العلماء روايتها والتحديث بهاء أو النقل 
منها إلا مع بیان بطلانها وزیفها . 





(۱) (ص۱۰۱). 

(۲) الفوائد المجموعة (ص‌۳۰۸). وانظر في وضع هذا الحدیث: موضوعات ابن 
الجوزي (۱/ ۰4۱7 واللالی: المصنوعة (۰)۲۲/۱ وتنزیه الشريعة المرفوعة 
(۲۸۷/۱). ۱ 
والمتهم بوضع هذا الحدیث جویبر بن سعید البلخي؛ وعمر بن جمیع؛ وهما 
متروکان انظر عن الأول: المجروحین (۱/ ۲۵۷ ومیزان الاعتدال (۱/ ۰6۲۷ 
وعن الثاني : المجروحین (۲/ ۰4۳ ومیزان الاعتدال (/۱۷۱). 

(۳) انظر أحاديث أخر فى کتاب الرازي (ص ۰۹۰ »)۱٤۸ ۰۱46 2١4‏ ومقدمة 
محقق الکتاب د. اه صبري (ص۱۸). 
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وحتى يكون الكلام دقيقاً يمكن إبراز ما ذكره الغافقي» من 
الموضوعات في الاتي : 

۱ - آورد حديث أبى بن كعب ولي وقطعه على سور القرآن 
اگوی رار لمكن قت ورال روات دو عون يدف 
المصادر التي ينقل منها. 

كما ذكر في كتابه أحاديث مشهورة بالوضم. ومنها الأحاديث التي 
تقدم ذكرهاء كحديث: «لو أن سورة البقرة بلغت ثلاثمائة آية 
لتکلمت»'. 

وحديث: امن كتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ ولم يعم الميم 
والهاء استغفر له سبعون ألف ملك. . .2 وقد تقدم"۳. 

۲ - یذکر في کتابه بعض الاحادیث دون عزوها لمصادرها 
ويكتفي بأنه وجدها في ظهر کتاب فنقلها كما هي! وفي بعض هذه 
الأحاديث نکارة شديدة» وآمارات الوضع ظاهرة فیها!۳. 

۳ - نقل في کتابه من بعض النسخ الحديثية التي حکم علیها علماء 
الحدیث بالوضع» وهذه النسخ هي : 

أ - نسخة جعفر بن نسطور الرومي عن النبي يلاو“ . 

قال الذهبي عن هذا الرجل : 

«الإسناد إليه ظلمات» والمتون باطلة» وهو دجالء أو لا وجود 
ل“ . 


(۱) لمحات الأنوار (۲۰۸/۲). 

(۲) انظر (ص۲۲۷). 

(۳) انظر مثلاً (۳/ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰66 ۰۱۰۷ 1١65‏ ). 

(8) رمز لنسخته ب «جع». وانظر إسناده إليها في (۳/ ۱۳۹۳). 


(۵) تجرید أسماء الصحابة (ص۰)۸۵ وقال عنه في المیزان (4۱۹/۱): «لم أرَ له - 
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ومما رواه الغافقي عن هذه النسخة: عن جعفر بن نسطور 
الرومي قال: قال رسول الله ية امن قرأ كل يوم «ثل هو له 
کل ثلاث مرات والمعوذتين كذلك كفاه الله تعالى أمر الدنيا 
والاخرة". 

a. o 7‏ ۰ 0 ۰ 0 0 ری 

ب نسخة خراش بن عبد الله عن أنس بن مالك له . 

قال ابن حبان عن صاحب هذه النسخة «أتى عن أنس عن النبي وَل 
بنسخة فيها أشياء مستقيمة › وفيها أشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج به .2 
ولا كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار» . 


ج ‏ نسخة سمعان بن مهدي عن آنس بن مالك وطن 210 , قال 
الذهبی عن هذا الرجل ونسخته : 





= ؤكراً في کتب الضعفاء هو أسقط من أن یشتغل بکنبه"» وقال في (۳۰۸/۰): 
«والظاهر أن جعفر بن نسطور للا وجود له وقال ابن حجر: «أحد الكذابين 
الذين ادعوا الصحبة بعد النبي يد بمئين من السئين». الاصابة (۱۳۸/۲). 
وانظر عن نسخته الموضوعة: مرضوعات الصفاني (ص ۰/۳۰ واللالی 
المصنوعة (۰)۱۹5/۱ والفوائد المجموعة (صء ۲). 

(۱) لمحات الأنوار (۱۱۵۰/۳). 

(۲) ورمز لها بحرف «خه. وانظر إسناده إليها في: (۰)۱۳۹۷/۳ ولم أجد عزواً 
لهذه النسخة في ثنایا الکتاب. 

(۳) المجروحین (۰)۳۱/۱ وقال: «شیخ كان يزعم أنه خدم آنس بن مالك»؛ 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (۱۷6/۲): «ساقط عدمٌ ما آتی به غير أبي 
سعید العدوي الکذاب ذکر أنه لقيه سنة بضع وعشرین ومائتین». وانظر: لسان 
المیزان (۲/ ۸۳). 
وانظر عن نسخته: موضوعات الصفاني (ص۰)۳۰ والاسرار المرفوعة 
(ص ۰/۳۹۰ والفوائد المجموعة (صغ 8۲). 

)0( ورمز لها يحرف انس . وانظر |سناده الیها (۰۱/۳ع۱). 

۲۱۳۱ 
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«حيوان لا یعرف ألصقت به نسخة مكذوبة» رأيتها قبح الله من 
وضعها)"''. 

وقال ابن حجر عنها: 

«وهي أكثر من ثلاثمائة حديث أكثر متونها موضوعة»'. 

ومما رواه الغافقي عن هذه النسخة عن أنس َه قال: قال 
رسول الله ية : «من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أعطاه الله في الجنة مثل 
E‏ ۳ 

د - نسخة يغنم بن سالم عن أنس بن مالك ولي . 

قال ابن حبان: «شيخ يضع على أنس بن مالك الحديث» روى عنه 
نسخة موضوعة لا يحل الاحتجاج به. ولا الرواية عنه الا على سبيل 
الاعتبار»"۳ وقال العقيلي: «عنده عن أنس نسخة أكثرها مناكير»" . 


ومما رواه الغافقي عن هذه النسخة عن أنس له قال: سمعت 


(۱) میزان الاعتدال (4۲1/۲). 

(۲) لسان المیزان (۱۳۵/۳). وانظر عن نسخته الموضوعة: موضوعات الصغاني 
(ص۰)۲۹ واللآلئ المصنوعة (4۱/۱) والاسرار الموفوعة (ص ۳۹۰). 

(۳) لمحات الأنوار (4۷۷/۱). وانظر أيضاً: (۰۲۳۸/۱ ۰۱۱۱۱/۳۴۳ ۱۱۱۲). 

.)۱۱۳ /۳( ورمز لها بحرف «یغ». وانظر |سناده إليها في‎ )٤( 

(0) المجروحین (4۹۸/۲). 

(7) الضعفاء الکبیر (411۱/4) وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (7/ ۱۳۳): 
«يغنم بن سالم بن قنبر مولی علي و4 آتی عن آنس بعجائب» وبقي إلى زمان 
مالك" وقال ابن حجر عنه في لسان المیزان (۲۰۲/۷) في ترجمة نعیم بن 
سالم: «مشهور بالضعف. متروك الحدیث» وترجم له في نفس الجزء 
(ص ۳۸۵). 
وانظر عن هذه النسخة الموضوعة: موضوعات الصغانی (ص 4۰) والاسرار 
المرفوعة (ص ۰6۳۹۰ والفوائد المجوعة (ص474). ٠‏ 
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رسول الله ی یقول : «من قرأ «الحمدٌ له رپ اللي 9 ول هو 
اله كد )4 مائة مرة على طهارة کطهر الصلاة يبدأ بفاتحة 
الکتاب» کتب الله له بکل حرف عشر حسنات. ومحا عنه عشر سیثات؛ 
ورفع له عشر درجات» وبنی له مائة قصر في الجنة» ورفع له من العمل 
في يومه مثل عمل نبي؛ وکانما قرأ القرآن ثلائاً وثلاثين مرة. . .»إلخ”"'. 

٤‏ - نقل في كتابه» وأكثر النقل عن كتب طفحت بالأباطيل 
والموضوعات ومنها: تفسیر التعلبي «الكشف والبيان»"» وكتاب «قوت 
القلوب» لابي طالب المكي””" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكتاب الثاني: «مع أن في قوت 


القلوب أحاديث ضعيفة وموضوعة. وأشياء كثيرة مردودة»"* . 





.)١١18 ۰۱۱۱5 ۰۱۰۹۰/۳( وانظر أيضاً‎ .)٥۸۳/۲( لمحات الأنوار‎ )١( 
وقد فات محقق الكتاب الإشارة إلى وضع هذه النسخ» سوى ما ذكره من‎ 
۰)۷۷/۱( وضع نسخة خراش» ذكر وضعها تحت نسخة سمعان بن مهدي‎ 
تنبيه : لا يعني الحكم بوضع هذه النسخ أن يكون كل ما جاء فيها موضوع؛‎ 
فقد يكون بعض متونها صحيحاً» قد رُوي من جهات أخرى» والوضاع أحياناً‎ 
يسرق المتن» ويضع له إسناداًء وقد ذكر ابن حبان كما تقدم أن نسخة‎ 
حراش بن عبد الله فيها أشياء مستقيمة» وإنما الخطأ واللوم الذي يتجه إلى‎ 
المؤلف نقله من تلك النسخ وهذه حالها!!.‎ 

(۲) وقد رمز له بحرف لاث؟. 

(۳) ورمز له بحرف «قو»» وأبو طالب المكي هو محمد بن علي بن عطية الحارني 
المكي الصوفي الواعظ كان رجلاً صالحاً مجتهدا في العبادة» قدم بغدادء 
فوعظ الناس فخلط في كلامه فهجروه وبدعوه» وله مصنفات في التوحید» 
امتنع عن الوعظ سنة (١۳۸ه)ء‏ وفيها توفي. ۱ 
انظر: تاريخ بغداد (*/89)» ووفيات الأعيان (۰)۳۰۳/4 وميزان الاعتدال 
(۱۰۱/۵). 

۰۸۹ /۳( مجموع الفتاوی (۵۵۱/۱۰). وانظر عن هذا الکتاب : تاريخ بغداد‎ )٤( 
۰۳۵۷ /۱۱( ومیزان الاعتدال (۰)۱۰۱/۵ والبداية والنهاية‎ 
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ذكر في آخر کتابه"" أبواباً متعلقة ببعض الصلوات التي خصت 
بقراءة بعض السور والآيات فيهاء وهذه الصلوات مقيدة بصفات وأوقات 
معينة كصلوات أيام الأسبوع أو أيام الشهور ونحوهاء وقد نبه عليها 
ام ودرو ی 


وأكثر ما آورده الغافقي فیها منقول من کتاب «قوت القلوب» 
المتقدم. وکتاب «حیاء علوم الدين» للغزالي» وقد سمی :هذه الصلوات 
أوراداًء واستهلها بصلاة تُروئ عن النبي َيِه وهي آربع ركعات يقرأ في 
كل رکعة: الفاتحة وآية الكرسي» والقواقل الاربع» عشرات مرات» ولذا 
سلم استغفر الله سبعین مرة. 

ثم شرع هذا الحدیث المکذوب في ذکر ثواب هذه الصلاة 
فقال: ما من عبد يصلي هذه الصلاة الا رفع الله عنه شر أهل الدنیا 
والآخرة» والجن والانس وشر کل سلطان جائر» وشیطان مارد. ثم قال 
النبي بياة: «والذي بعثني بالحق لو كان مصلي هذه الصلاة عاقاً لو الدیه 
إلا غفر الله ذنوبه» وقضی له سبعین حاجة من حوائج الدنياء وسبعین 
حاجة من حوائج الآخرة» وان اللیل والنهار آربع وعشرون ساعة پعتق 
بکل ساعة من ذلك الیوم والليلة لکرامته على الله سبعین ألفاً من 
الموحدین ممن قد استوجب النار: ولو کلم آهل القبور لاجابوه لکر امته 
على الله تعالی... إلى أن قال: ویعطی بعدما يصلي هذه الصلاة بکل 

ة تنزل من السماء إلى الارض إلى يوم القيامة. وعدد کل نبات في 
الارض حسنة. ویعطی من الثواب ثواب إبراهيم خلیل الرحشن؛ 


(1) في الجزء الثالث من (ص۱۲۷۵) وما بعدها. 

(۲) نبه علیها عبد الحي اللكنوي في مژلف خاص سماه «الآثار المرفوعة في 
الا خبار الموضوعة؟ ونبهت علیها کتب الموضوعات في الابواب الخاصة 
بالصلاة . 
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وموسى كليم الرحمن. وعيسى روح ال ويحيى محب الله... إلى أن 
قال : 

«والذي بعثني بالحق إنه إذا صلى هذه الصلاة. وقرأ هذه القراءة 
إن الله تبارك وتعالى ينظر إلى خلقه"' ثلائاً وسبعين مرت وهو أول من 
ينظر الله إليه...» الحديث”". 


قال ابن الجوزي: 


۳ 5 
O, 


ويقول السيوطي : «ولا شك في وضعه». 

فليت الغافقى إذ نقل هذه الأباطيل والموضوعات الكثيرة نبه عليها 
فى محلهاء أو تنبيهاً عاماً في أول الکتاب !! 

ومن خلال ما تقدم عن كتب فضائل القرآن يتضح للقارئ أنها 
ليست أحسن حالاً من كتب التفسير» سوى آنها تمتاز عنها بإبراز الاسناد 
على ما فيه من قصور أحياناًء كما هو الحال في كتاب الخافقي إذ 
يكتفي بالعزو إلى الكتب دون التعرض لذكر أسانيد مؤلفيها إلى من رووا 


عنه . 


)١(‏ يقصد خلق مصلي تلك الصلاة. 

(۲) لمحات الأنوار  ۱۲۷۰/۳(‏ ۱۲۷۸). 

(۳) الموضوعات (8۱۷/۲). 

(4) اللآلئ المصنوعة (۳۷/۲). وانظر: تلخیص الموضوعات (ص ۰)۲۲ وتنزیه 
الشريعة المرفوعة (۸۲/۲ - ۰۸۳ وفي هذا الحدیث الموضوع مجاهیل قال 
الذهبي في تلخيصه: «وضعوه على الفضیل بن عياض». 

Yo 


رر 
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المطلب الثالث 
نقد هذه الكتب 
والكلام عنه في أمور خمسة: 
الأول: اشتدت حملة النقاد - وبخاصة المحدثين ‏ على من أورد 

الموضوعات في فضائل القرآن وبالغ بعضهم في التشنيع عليهم. 

فوصفهم بالجهل والغفلة» والتساهل والتهاون والشره. 
وقد تقدم قريباً في أول المطلب السابق أن الذين نالهم القسط 

الأكبر من هذا النقد هم المفسرون. 
ولم أرَ نیما اطلعت عليه من كتب الموضوعات» وكتب مصطلح 

الحديث نقداً لكتب فضائل القرآن لإيرادها حديث أبي بن كعب ذه 

سوى ما نقد به این الجوزي ابن أبي داود"؟. 
ولعل السبب فى تخصيص المفسرين بهذا النقد الشديد أمران: 

١‏ - أن كتب التفسير أوسع انتشاراًء وأكثر ذيوعاً بين الناس من كتب 
فضائل القرآن» وقد تقرأ عليهم في المساجد والمجامع العامة 
فاقتضى ذلك الاهتمام بها أكثر. 

١‏ - أن بعض المفسرين ساق تلك الموضوعات بلا إسناد ولا عزوء ولا 
في فضائل القرآن» فإنهم يحرصون على سياق الاسانید أو عزو 
الأحاديث إلى من رواها بالإسناد. 
الأمر الثاني : 


)١(‏ انظر ما يأتي (ص۲4۵). 
ضف 
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ليسوا على درجة واحدة في الخطأء فهم متفاوتون فيه بحسب عرضهم 
للاحادیث الموضوعة في فضائل القرآن الكريم» ومحل هذه المراتب آخر 
المطلب الاتي إن شاء الله. 
الثالث: مما يبين فحش خطأ بعض المفسرین وقبحه. أنه يعمد إلى 
السور التي اشتهر فضلهاء وكثرت فيها الأحاديث الصحيحة أو ترددت 
الأحاديث في فضلها بين الصحة والضعف» لكنها لم تصل إلى درجة 
الحديث الموضوع» يعمد إلى هذه السور فيطرح أحاديثها تلك» ويأتي 
بذلك الحديث المتفق على وضعه. أو غيره من الأحاديث البينة الوضع؛ 
فيذكره بدلاً عنهاء وقد يذكر حديثاً واحداً ENE‏ »> ثم يعقبه بحديث 
موضوع» ويزداد فحشه حينما يروي تلك الأحاديث الموضوعة بلا خطام 
ولا زمام» مع الإيهام بأنها صحيحة بنسبتها جزماً إلى النبي كله . 
وهذا الأمر له أمثلة: 
ما فعله السمرقندي في سورة الكهف ویس ترك الأحاديث 
الصحيحة أو المترددة بين الصحة والضعف» وعمد إلى حديث أبي 
ال عوهت تاه رزلا لير ۱ 
وفي سورة البقرة آورد حديثاً واحداً صحيحاً في فضلها مع کثرتها 
e‏ بالحدیث الباطل : «لو تمت البقرة ثلاثمائة آية لتکلمت مع 
e‏ 
۲ ما فعله الزمخشري وتبعه البيضاوي في فضل سورة ایس" 
و«الملك»ء أتيا بحديث أبي بن كعب الموضوع» وتركا الأحاديث 
الفتضيحة الواردة فيا : 





(۱) بحر العلوم ۳۱٦/۲(‏ و٣/۷١۱).‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۲/۱). وانظر عن هذا الحديث ما تقدم (ص۲۲۱). 
(۳) انظر: الكشاف (۳/ ۰۳۳۲ ۰۱۰/4 وأنوار التنزيل (ص۵۸۲: .)7١5‏ 


۳۳۷ 
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وفي سورة الفاتحة أورد الزمخشري حديثاً صحيحاً في فضلهاء 
وأعقبه بحديث موضوع: إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب . .» الحديث 
وقد تقدم”"2» مع أن الأحاديث الصحيحة الواردة في فضلها كثيرة» وفيها 
غنية عن مثل هذا الحديث الموضوع والله أعلم. 

الأمر الرابع : تفاوت نقد العلماء للمفسرين ومن تبعهم ليناً وغلظة» 
وإن كان الموقف العام والأغلب هو إغلاظ القول فيهم» ووصفهم 
بالأوصاف الشديدة. 

وممن وقف موقفاً متسامحاً مع المفسرين جمال الدين القاسمي"› 
وذلك في معرض حدیثه عن الثعلبي» وكان حديثه عن إيراد التعلبي 
للإسرائيليات في تفسیره» الا أنه ینطبق تماماً على ما نحن بصدده. یقول 
القاسمي : اوقت رابت معن انتخی الفضل الحط من کرامة الامام الثعلبي - 
قدس الله سره العزیز - لروایته الإسرائيليات» وهذا ‏ وأيم الحق - من 
جحد مزایا ذوي الفضل ومعاداة العلی على أنه قدس الله سره - ناقل 
عن غيره» وراو ما حکاه بالأسانید إلى أئمة الاخبار» وما ذنب مسبوق 
بقول نقله باللفظ أو عزاه لصاحبه؟! فمعاذاً بك اللهم من هضيمة السلف» 
إلى قال : «والقصد أن الصالحین کانوا یتقبلون الروایات على علاتها 
للملاحظة المارة؛ لصفاء سريرتهم فلا ينبغي الا تفنید الموضوع منهاء لا 
الح من مقامهم وقرض آعراضهم»۳. 


(۱) الکشاف (۰)۲۷۰/۱ وتقدم هذا الحدیث (ص۲۲۵). 

(۲) هو محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق إمام الشام في عصره 
في علوم الدين وفنون الادب انقطع في آخر عمره للتصنيف وإلقاء الدروس» 
له نحو اثنين وسبعين مصنفاًء منها: دلائل التوحيدء وموعظة المؤمئين» 
وإصلاح المساجد. توفي سنة (۱۳۳۲ه). 
انظر : الأعلام (۲/ ١١٠)ء‏ ومعجم المفسرين (۱۲۷/۱). 

(۳) محاسن التأویل (۱/۱؛ - 4۲). 


۳۳۸ 
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:۳ 
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والحق أن العلماء النقاد حينما يتكلمون فى الشخص خاصة 
المستقیم في دینه - ویغلظون القول ف لا دون ذاتهبالدرسة الأولى: 
وانما قصدهم التحذیر من مرویاته» وقد یشنعون عليه في النقد تحذيراً مما 
يرويه» وعلی هذا جری أئمة الجرح والتعدیل» فتجدهم یصفون الشخص 
بالصفات الحسنة التي یتصف بهاء فشیخ الاسلام ابن تيمية حینما تكلم عن 
القعلبي أغلظ القول فيه» ووصفه بأنه حاطب لیل» ولا خبرة له بالصحیح 
والسقيم» ومع ذلك كله أثنى عليه بما اتصف به من الصلاح والدین والخیر . 

فقال : «مع أن الثعلبي فيه خير ودین؛ ولکنه لا خبرة له بالصحیح 
والسقیم من الاحادیث»". 

الخامس : لم يقع جمیع المفسرین في إيراد الموضوعات في هذا 
الباب» فکثیر منهم احترز منها فلم پذکرها . 

ومنهم من نبه علیها وانتقد من ذکرها» ولعل هذا من نتائج كثرة 
التحذیر منها . 

وممن نبه على الموضوعات في فضائل القرآن: 

۱ - القرطبي في تفسیره «الجامم لاحکام القرآن». عقد باباً في 
مقدمة تفسیره في «التنبيه على أحاديث وضعت في فضائل السور»۳7. 

۲ - الفيروزآبادي في کتابه «بصائر ذوي التمییز»؛ يورد الأحاديث 
الموضوعة وینبه عله وقد ینص في بعض المواضع آنه لم یذکرها الا 
تنبيهاً على وضعها(" ويؤخذ عليه أنه قد یذکرها ویسکت عنهاا" أو 


.)۱۲ /۷( منهاج السنة‎ )١( 
.)68/١( (¥) 
انظر مثلاً: (۳۵۸/۱) «القتصص»۰ (۳۸۱/۱) «الأحزاب».‎ )۳( 
)۴۳۹۵( انظر : (۱۳۲/۱) «الفاتحة» (۱۵۷) «البقرة» (۲۰۲) «الانعام»۰‎ )٤( 
. (العنکبوت؟‎ 
۲۳۹ 
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:۳ 
ر رای زبزالری. 


يحكم بضعفها فقطء وهذا قصور في الحكم علیها؟. 

۳ - الخطيب الشربيني"» فقد قال عن حديث أبي بن كعب وله : 
«فلیتنبه لذلك» ويحذر منه» وقد نبه أئمة الخديث قديماً وحديثاً على 
ذلك» وعابوا من أورده من المفسرين في تفاسیرهم»۳. 

وهو كثير التعقب للزمخشري والبيضاوي فيما يوردانه من حديث 
آبي الموضوع» فيحكم بوضعه. 

٤‏ - الشهاب الخفاجي”*' في حاشیته على تفسیر البيضاوي «آنوار 
التنزیل» نقد حدیث أبي؛ وحکی الاجماع على بطلانه» وقال: «وقد 
خطؤوا من آورده من المفسرین وشنعوا عليه» . 

هؤلاء بعض المفسرین الذین نبهوا على حديث آبي وغیره من 
الموضوعات . 


)١(‏ وهذا يرد عنده كثيراً انظر مثلاً: (۱1۸/۱) «آل عمران» (۱۸۵) «المائدة» 
(۲۲۱) «الاعراف»۰ (۲۳۷) «براءة» (۲4۵) «یونس*۰ (۳۰۸) «مریم»: (۲۳۹) 
«النور»» (۳۵۲) «النمل» وغیرها . 

(۲) هو شمس الدین محمد بن محمد الشربینی القاهري الشافعی الفقیه المفسر 
أجازه أشياخه بالإفتاء» فأفتی في حياتهم» من مصنفاته : الاقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع» ومغني المحتاج» ومناسك الحج. توفي سنة (۹۷۷ه). 
انظر : الكواكب السائرة (؟/ ۷۲)» وشذرات الذهب (۸/ ۰۳۸۶ والأعلام (5/5). 

(۳) السراج المنير (۲۷۷/۱). 

(4:) هو أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي» قاضي القضات 
اتسعت رحلته وطال عمره له مصنفات في الأدب واللغة» من مؤلفاته: نسيم 
الرياض شرح شفاء القاضي عیاض وريحانة الألباء وشرح درة الغواص. 
توفي سنة (59١١ه).‏ 
انظر: خلاصة الأثر (۰)۳۳۱/۱ وفهرس الفهارس (۰)۳۷۷/۱ والاعلام /١(‏ 
۳۸ 

.)۹۰/۳( )0( 
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آما من أهمل الموضوعات وتجنب إيرادها فكثير جداًء ولو تتبعنا 
هذه التفاسير لطال المقام جداًء وبذلك تعلم أن مقولة: «قل من سلم من 
المفسرين من ذكر حديث أبي بن كعب» مبالغ فيها وليست على 
إطلاقها9" . 

والكلام عن المؤلفين في فضائل القرآن الكريم لا يختلف كثيراً عن 
المفسرين» فكما أن من المصنفين في فضائل القرآن من توسع في ذكر 
الأباطيل والموضوعات» فمنهم من نبه عليها وحذرها منها . 

ومن هؤلاء: 

١‏ القرطبي في كتابه «التذكار في أفضل الأذكار»» عقد باباً في 
«التنبيه على الأحاديث الموضوعة في فضل سور القرآن وآیه»۳۱) 

۲ - الصغاني له رسالتان في التنبيه على الوضع في فضائل 007 

- التافلاتي في كتابه: «الرقم في محاسن الصور»» خصص أحد 

۳ الكتاب وهو الفصل الثاني في الكلام على أحاديث السور التي 
آوردها البيضاوي تبعاً للزمخشري» ونبه على الموضوع ها 

وفى الفصل الأول سرد ما ثبت عنده من أحاديث في فضل سور 
القرآن وآیاه*. ۱ 

٤‏ - محمد موسی نصر فى کتابه افضائل القرآن وحملته في السنة 
المطهرة»» عقد في آخر الكتاب فصلاً في التحذير من الأحاديث ا 
والموضوعة في فضائل القرآن*. 





(۱) وانظر ما تقدم عن: التوئیق لفضائل القرآن عن المفسرين (ص۱۱۸). 
(۲) (ص۲۲۵). 

(۳) من (ص۱۱۳ ۔ ۱۲۲). 

(8) من (ص۹۹ - ۱۱۲). 

(0) من (ص۱۳ - ۱۳۱). 
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آما من تحاشئ الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن» واعتنى 

بالأحاديث الصحيحة فقط› فقد تقدم الحديث ع 
المطلب الرابع 
أسباب ذكر المفسرین, والمؤلفين في فضائل القرآن 
للموضوعات والاعتدار عنهم في ذلك 

يذكر العلماء أسباباً أوقعت المفسرين والمصنفين في فضائل القرآن 
في ذكر الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن ويذكرها العلماء إما لبيان 
كيف وقع الخطأ من هؤلاء؟ وبيان فحش هذا الخطأء وإما للاعتذار عن 
صنيعهم» وإسقاط الإثم عنهم. وقد تصل هذه الاعتذارات إلى حد تبرير 

والكلام في هذا المطلب ليس مقتصراً على ذكر الأسباب فقطء 
وإنما يُذكر معها ما هو من قبيل الاعتذارات المحضة. وسأعرض في 
خلال ذلك إلى نقد ما يحتاج إلى نقد. 

وقد تقدم في المبحث الثاني من هذا الفصل ذكر أسباب الوضع في 
فضائل القرآن الکریم» وهي تخالف الأسباب هناء فالكلام في هذا 
المطلب عن أسباب ذكر المفسرين وغيرهم وروايتهم للأحاديث 
الموضوعة في فضائل القرآن في كتبهم» فهي متعلقة بالنقل والرواية. أما 
الأسباب هناك فتتعلق بالوضع والاختلاق وصنع الأحاديث. 

والأسباب الآتية لا يمكن تنزيلها على المفسرين والمصنفين في 
فضائل القرآن بأجمعهم»› بل منها ما ينطبق على قوم دون قوم: 

السبب الأول: أن وقوع المفسرين وغيرهم في رواية الموضوعات 


)۱( انظر ما تقدم (ص؛ ۰۷ ۷۹ 
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في فضائل القرآن راجع إلى الجهل بعلم الحديث» وعدم التمكن من علم 
الرجال» وقلة النظر فى أقوال العلماء المحدثين على الأحاديث» وبيان 
مهيا من ا فا عن :ذلك فلم السيرين اليف ااج 
والضعيف . 

وهذا السبب أورده كثير من النقادء فابن الجوزي حينما انتقد 
الثعلبي والواحدي» لإيرادهما حديث أبي بن كعب قال: «ولم أعجب 
منها فليسا من أهل هذا الشأن»۳؟. 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع»”" . 

ويقول أيضاً: «مع أن الثعلبي فيه خير ودين» لكنه لا خبرة له 
بالصحيح والسقيم من الأحاديث»”" . 

وقد أنشد أبو حيان لنفسه في انتقاد الزمخشري: 

فیثبت موضوع الأحاديث جاهلاً ٠‏ ويعزو إلى المعصوم ما لیس لائ“ 

وممن ينطبق عليه هذا الوصف صاحب كتاب «المباني في نظم 
المعانی») فقد أورد فى مقدمته حديث أبى بن كعب بإسناده الیه 
اوه ا ا 5 


(۱) الموضوعات (۳۹۱/۱). 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۶/۱۳). 

(۳) منهاج السنة (۱۲/۷). وانظر: الرد على البكري (ص۱4). 

(6) البحر المحیط (۸۰/۷). وانظر في وصف بعض المفسرین بالجهل : الفوائد 
المجموعة (ص۰)۲۹۲ والرسالة المستطرفة (ص۰)۷۹ والتفسیر والمفسرون (۱/ 
. 

(۵) طبعت مقدمة هذا التفسير مع مقدمة ابن عطية لتفسيره «المحرر الوجيز»» ونالت = 

۱:۳ 


رقم ا 
س 3 ]1 
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. الترغيب في قراءة كل سورة على حیالها‎ -١ 
ان ی قرا الفران على اس مز افق الاي قحو‎ 

فا “ولك يدك على آنه کان مجموعا فى انه ,ولس باه 

موته . 
۳ أن سور القرآن ترتیبها على ما کتبه زيد في المصحف. 
٤‏ - بیان عدد سور القرآن الکریم"؟. 

وكلامه هذا يدل بوضوح على عدم معرفته بوضع حديث أبي 
واختلاقه» وإلا لما استدل به. 

وهذا الجهل الذي وصف به هؤلاء المفسرون لا يعني تشبيههم 
بعامة الناس» وأنهم جهلة في كل باب والا لما أقدموا على تفسير 
كتاب الله وإنما المراد عدم تمكنهم من علم الحديث والإسناد. 

ولهذا السبب نفسه. اختلطت الأوراق على بعض الناس» فوقع في 
وضع الأحاديث واختلاقها من حيث لا یشعر» فرفع الموقوفات» ووصل 
المراسيل والمنقطعات» وحدث عن الوضاعين والكذابين دون تمييز بين 
من يقبل حديثه ممن يرد. 

وقد يكون جهل هؤلاء المفسرين ناشثاً عن عدم التفطن لوضع 
أحاديث بعينهاء فرووها في كتبهم ظناً منهم أنها لا تصل إلى درجة 
الموضوع الذي لا تجوز روايته إلا مع بيان حاله والتحذير منه. 


= شهرة واسعة» وبقي اسم مؤلف تفسير «المباني» مجهولاًء وذكر الدکتور غانم 
قدروي الحمد أن مؤلفه هو أبو محمد حامد بن أحمد بن جعفر بن بسطام 
بناء على أدلة ذكرها في مقال له بعنوان «مؤلف التفسير المسمى كتاب المباني 
لنظم المعاني»»: انظره في مجلة الرسالة الإسلامية العراقية العددان (۰۱76 
110 عام ۶ ها («ص ۲۳ _ 5606). 
)١(‏ مقدمتان في علوم القرآن (ص٤۷).‏ 
:۲ 
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السبب الثاني: أن حب الرواية والتحديث» والإكثار من جمع 
الروايات والطرق حدا ببعض العلماء إلى التوسع في ذكر الأحاديث 
المنکرة والمستبشعة. 

وقد اشتد نكيرٌ ابن الجوزي - لهذا السبب - على ابن أبي داود 
لإيراده حديث أبي ‏ حتى وُصِفَ ابن الجوزي بالمبالغة"* يقول ابن 
الجوزي بعد أن أبدى تعجبه من فعل ابن أبي داود: «ولكن شره جمهور 
المحدئین. فان من عادتهم تنفيق حديثهم ولو بالبواطيل» وهذا قبيخ 

° 

وبعض الكتب في فضائل القرآن توسعت في جمع الاحادیث» 
فوقعت في ذكر الموضوعات والأباطيل» سواء منها من توسع في 
الموضوع عموماً «كفضائل القرآن» للمستغفري» أو من توسع في جزئية 
من جزئياته» كتوسع الخلال في جمع الأحاديث المتعلقة بفضائل «قل 
هو الله أحد». 

على أن هناك محملاً آخر لصنیع هژلاء العلماء لا يتعلق 
بمجرد الإكثار والجمع وتعدید الطریق وانما یقصد المژلف جمع 
الاحادیث في الباب الواحد مع ذکر آسانیدها» ليعرف الصحیح من 
السقیم بعد النظر في آسانیدها. فیجمع المژلف ما يقع تحت يده» 
ویجعل العهدة على من بعده للنظر والتنقيح" ٠‏ وهذا الظنْ اللائق 
بهی والله اعلم. 

السبب الثالث : أن بعض المصنفین اعتمد على من قبله في نقل 
الموضوعات وروایتها» دون أن یکون له رأي فيهاء أو نقد لها : اما ثقة 


(۱) فتح المغيث للسخاوي (۲۹۱/۱). 

(۲) الموضوعات (۳۹۲/۱). 

(۳) انظر: الاکسیر في علم التفسیر (ص‌۱۵ - ۱۱). 
۱:۰ 
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بمن نقلها عنه» وإما هيبة مخالفته""" وإما عدم علم ببطلانها وزيفهاء 
ويظهر هذا في تقليد البيضاوي للزمخشري واتباعه في إيراد أحاديث 
فضائل السور 5 القذة بالقذة» وفي تقليد أبي السعود لهما . 

ومما يدخل في هذا أن بعض هؤلاء اعتمد في نقل هذه الفضائل 
الموضوعة على كتب التفسير» وهذا قصور في النقل» ولو اعتمد في نقله 
على كتب الحديث المشهورة لسلم من أكثر الموضوعات"". 

السبب الرابع: أن تساهل المفسرين ونحوهم في رواية الموضوعات 
في فضائل القرآن» مرده أن تلك الأحاديث تدور حول الترغيب 
والترهيب» وفضائل الاعمال» وهي مما يتساهل العلماء في روايتهاء كما 
جاء عن الإمام أحمد ب أنه قال: «إذا روينا عن رسول الله َة في 
الحلال والحرام تشددنا في الأسانيد» وإذا روينا عن النبي تلو في فضائل 
الاعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الاسانید»"۳. 

وأحاديث فضائل القرآن من هذا الباب» فليس فيها تزييف 
للإسلام» ولا هدم لقواعده. ولا إفساد لشریعته» غاية ما فيها آنها تدفع 
المسلم وتحثه على الإقبال على كتاب الله» والإكثار من قراءته؛ 
والحرص على تدبره والعمل به . 


)١(‏ ولذلك یبرر (سماعیل حقي في تفسیر روح البیان (۵۸/۳) أن العلماء 
والمفسرین لم یدونوها في کتبهم الا بعد التصفح الکثیر !! 

(۲) انظر: الثعلبي ودراسة کتابه «الکشف والبیان» (۳۳۹/۱). 

(۳) الکفاية (ص۰)۲۱۳ ونحو هذه العبارة جاءت عن عبد الرحمن بن مهدي كما 
في المدخل إلى الاکلیل (ص۲5). ۱ 

(4) انظر: روح البيان (۳/ »)٥٤۸‏ ومن عجیب آمر مژلفه أنه احتج في هذه الصفحة 
لتسويغ رواية الموضوعات في فضائل القرآن بحجة أحد الوضاعین : أنه ما 
وضع الاحادیث إلا لیرغب الناس في القرآن!! وانظر: تعلیق د. آبي غدة على 
کلامه في التعلیقات الحافلة (ص؛ ۱۳). 

۱:1 
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وهذا السبب بمثابة الاعتذار عن المفسرين وتسويغ فعلهمء 
والحقيقة أنه عذر غير مقبول» فالتسامح في رواية أحاديث الفضائل› 
إنما هو للأحاديث الضعيفة بشروط وقيود ذكرها العلماء» وهو رأي 
جمهور العلماء وعليه تحمل كلمة الامام حمد"*. أما الأحاديث 
الموضوعة فلا يجوز لأحد روايتها لا في الفضائل ولا في غيرهاء ثم 
إن هذا الاعتذار هو الذي جرأ الوضاعين والأفاكين على اختلاق 
الأحاديث وصنعها؛ زاعمين أنها ترغب الناس في عمل الخيرء وتدفعهم 
إليه . 


وهذا الاعتذار عينٌ اعتذار الكرَّاميّة('' وجهلة المتعبدة والمتصوفة 
في تجويزهم وضع الأحاديث في الفضائل والترغيب والترهيب» وقد رد 
عليهم العلماء ذلك؛ وجهلوهم وشنعوا عليهم. 

وقريب من هذا اعتذار حاجي خليفة في كشف الظنون عن 
البيضاوي في إيراده الأحاديث الموضوعة في أواخر الیور» يقول: «فإنه 
لكونه ممن صفت مرآة قلبه» وتعرض لنفحات ربه» تسامح فيه» وأعرض 
عن أسباب التجريح والتعدیل» ونحا نحو الترغيب والتأويل» عالماً بأنها 


(۱) انظر تفصيل هذه المسألة في: مقدمة ابن الصلاح (ص٦۲۸)ء‏ والنكت على 
كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ ۸۸۷)» وتدريب الراوي (۰)۳۵۰/۱ 
والحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص776). 

(۲) الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني» افترقوا إلى عدة فرق» من 
عقائدهم: القول بالتشبيه» وأن الله تعالى جسم له حد ونهاية» وأن الحوادث 
تحل فیه وأن الإيمان قول اللسان فقط لا يدخل فيه اعتقاد القلب» ولهم في 
الفقه أقوال منكرة» قال البغدادي: «وفضائح الکرامية على الاعداد كثيرة 
الامداد» . 
انظر : مقالات الاسلامیین (ص ۰۱1۱ والفرق بين الفرق (ص ۲۱۵ - ۰)۲۲۵ 
والملل واللحل (۱۰۸/۱). 
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مما فاه صاحبه بزور ودلی بغرور» والله عليم بذات الصدور»"؟. 

ومذا الاعتذار المستقی من منطق الصوفية لا يجدي شيئاً. فهل 
آوقع الزهاد. وجهلة المتعبدین في افتعال الاکاذیب» ونقلها وروايتها الا 
سلامة الصدورء وحسن الظن المفضي إلى تلقي الأخبار» وأخذها عمن 
دب ودَرّجّ» وعدم التمحیص والتدقیق فيهاء والتریث في نقلها؛ زاعمین 
آنها من فضائل الاعمال؟! 

ثم إن الحق لا یعرف بالرجال وإنما یعرف بسلامة الاستدلال» 
ولا آری أيّ مسوغ للکذب على رسول الله و بوضع الاحادیث حتی 
ولو كان ممن صفت مراة قلبه» وتعرض لنفحات ربه» فهو داخل تحت 
وعید من کذب عليه بء نسأل الله الهداية إلى الحق والثبات علیه . 

السبب الخامس : وهو خاص بمن روی الأحاديث الموضوعة 
باسانیدها إلى النبي كله وهذه طريقة المتقدمین من آمثال أبي بكر بن 
آبي داودء وابن مردویه. والمستخفري» والثعلبي والواحدي. ونحوهم 
- رحمهم الله تعالی - فقد آسندوا ما رووه» وعزوه لقائله» ولم یخترعوا 
الأحاديث من عند آنفسهم. فلا لوم علیهم في ذلك» وانما اللوم على 
الواضع» وعند النظر في الأسانید التي ذکروها تتبین حالةٌ الحدیث صحةً 
وضعفا ووضيفاء فذدکر الاستاد يعد تبان لحالة العدیت. لكله لیس مانا 
صريحاً بل ضمني» والاكتفاء بسياق الإسناد عن التصريح بحكم الحديث 
طريقة معروفة عند العلماء المتقدمين» يعتقدون أن ذممهم تبرأ بذلك؛ لأن 
سياق الاسناد من جملة البيان. 

وقد اشتهر عند المحدثين: من آسند لك فقد أحالك» ومعناه: أن 
من روی لك الحدیث باسناده فقد خرج عن العهدة؛ لانه بذلك أحالك 


(۱) کشف الظنون (۰)۱۸۸/۱ وقریب منه أيضاً إسماعيل حقي حيث جوز العمل 
بتلك الأحاديث بناء على حسن الظن بالاکابر!! روح البيان (۵4۸/۳). 
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على الإسناد» وطلب منك البحث فيه لمعرفة درجته إن أردت. 
ولذلك راق العلناء أن هؤلاء أخف فا واسط اعرا ممن روئ 

الأحاديث الموضوعة مجردة من آسانیدها"؟؟. 
ولكن هل يسقط عنهم اللوم كلياً أو يبق عليهم شيء منه؟ 
والظاهر أنهم ملومين لأجل تقصيرهم في البيان من وجوه: 

١‏ أن ذكر الإسناد فقط دون التصريح بالحكم على الحديث لا يكفي؛ 
ولا يزيل الإشكالء» فلا بد من التصريح بالحكم حتى ذهب بعض 
العلماء إلى أنه لا يكفي أن يقول: موضوع فقطء لوجود من لا 
يعرف هذا الاصطلاح» وإنما يقول: باطل وكذب» ونحوهما من 
العبارات الواضحة الصریحة؟؟. 

۲ أنه لیس كل أحد یتمکن من النظر في الاسناد ومعرفة حاله. فان 
هذا الا يكن فى الهف کرت برش 5 

۳ أن هؤلاء المصنفين يوردون الأسانيد فى الأحاديث الصحيحة 
ها یشمی نام شرفاق بای الالبناد نيليه مار 
انهم آسندوه لوجود علة فيه» فیتوقف في قبوله"۳. 
السبب السادس : أن بعض المصنفین يورد الأحاديث الموضوعة 

بصيغة التمریض الدالة على عدم ثبوت الخبر» مثل قوله: زوي ویروی 

ونحوهما فاذا رأى القاری هذه العبارات عرف ما تدل علیه» فتوقف في 

قبول ما صُدَرَتُ به. ۱ 


)١(‏ انظر في هذا: البرهان (۰)۵۹/۲ وفتح المغیث للعراقي (ص۰)۱۳۵ والنکت 
على کتاب ابن الصلاح لابن حجر (۸۱۲/۲ - ۰6۸۲۳ ولسان المیزان (۲/ 
۹۰ وفتح المغیث للسخاوي (۲۹۱/۱). 

(۲) فتح المغیث للسخاوي (۲۹۰/۱). 

(۳) انظر في هذا الوجه والذي قبله: توضیح الافکار (۲/ ۸۳). 

۳۹ 
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لكن هذا الأمر لا يكفي مع الأحاديث الموضوعة؛ لأنه قد ينقدح 
في ذهن القارئ أن الحديث ضعيف لأنها تستعمل معه(؟ والحديث 
الضعيف مما يُتسامح في روايته في فضائل الأعمال. 

وأيضاً فمعرفة هذه العبارات» والتفطن لدلالاتها ليس ميسوراً لكل 

ومما سبق يتبين أن المفسرين ومن تبعهم ليسوا على درجة واحدة 
في رواية الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن» فبعضهم آشد خطأ من 
بعض» وهم في ذلك على مراتب: 

المرتبة الأولى: من أورد الأحاديث الموضوعة فى فضائل القرآن 
عارية من الإسناد أو العزوء خالية من أي بیان أو إشارة إلى وضعهاء 
ونسبها إلى النبي ية بصيغة الجزم. مثل: قال أو عن» وهذه المرتبة هي 
أن الاو ف خا 

وقد يدخل في هذه المرتبة الزمخشري والبيضاوي وأبو السعود. 

المرتبة الثانية: من أورد تلك الأحاديث بلا سند أو عزوء لكنه 

وهذه المرتبة أخف من التي قبلهاء وممن فعل ذلك من المفسرين 
السمرقندي في مواضع قليلة جداً من تفسیره". 

المرتبة الثالثة : 

من روئ تلك الأحاديث بأسانيدها مع علمه بوضعهاء ورأى أن 
الاسناد كاف في البيان» وهذا شأن المصنفين المتقدمين الذين يروون 


(۱) انظر عن هذه الصيغ: مقدمة ابن الصلاح (ص۲۸۷)ء وفتح المغيث للسخاوي 
(۳۳۱/۱). 
(۲) انظر: بحر العلوم (۲۲/۱) «البقرة؛» (۲۵۹/۳) «الفتح» . 
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بالإسناد إلى النبي ية من أمثال: ابن مردويه والواحدي من المفسرین؛ 
وابن أبي داود والمستغفري من المصنفين في فضائل القرآن وهؤلاء 
أخف ممن قبلهم . 

وهل يدخل في هذه المرتبة من اكتفى بالعزو فقط إلى الكتب التي 
تروي بالاسناد دون ذكر أسانيد هذه الكتب إلى من تروي عنه؟» وممن 
فعل هذا الغافقي في «لمحات الأنوار؛» فإنه يسوق الحديث بصيغة الجزم 
إلى النبي يل مكتفياً بعزوه مثلاً إلى تفسير الثعلبي دون أن يذكر إسناد 
الثعلبي إلى النبي ی . 

الأظهر أنه أشد خطأ؛ لأن العلة التي خف بها اللوم عن أهل هذه 
المرتبة لا توجد فيه» فإنه لم يبرز إسناد الحديث الموضوع ليعلم وضعه» 
والاکتفاء بالعزو إلى الكتب التي روته مسنداً دون ذكر الاسناد لا يفيد 
شيئاً في معرفة حال الحديث. 

المرتبة الرابعة: 

وهى عامة فيمن يروي الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن 
جاهلاً بوضعها وافترائها على النبي لاف سواء رواها بالاسناد أو 
دونه . ۱ 

فأهل هذه المرتبة آخف إثماً ممن يرويها مع علمه بوضعها؛ لأن 
الجهل يسقط الإثم» وإن كان قد قصر في البحث عن الحديث. وقد 
وُصِف بعض من تقدم في المراتب السابقة بأنه يروي الموضوعات جاملا 
بوضعها كالزمخشري» ووصف به أيضاً الثعلبي . 

وبعد هذا كله فليست رواية الأحاديث الموضوعة خاصة بالمفسرين 
والمصنفين في فضائل القرآن» وإنما هي من الأمور المشتركة عند أهل 
كل فن» فالفقهاء يستدلون في كتبهم بأحاديث باطلة موضوعة على بعض 
الأحكام الشرعية» وقد جوز بعض المتفقهة نسبة الحكم الذي دل عليه 

۲۰۱ 
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القياس إلى النبي بيا نسبة قولية» فيقول: قال رسول الله ی "۲ ولو 
نظرت في كتب السير والمغازي والملاحم لوجدت فيها من الموضوعات 
شيئاً كثيراً» فالتحرز من الموضوعات إنما يخضع للعالم نفسهء فان كان 
ملماً بعلم الحدیث وما تجوز روايته وما لا تجوزء مميزاً بين الصحيح 
وغيره» انتقى الأحاديث التي يرويهاء وإن روى منها شيئاً نبه عليه . 


شخ شط سه 


)۱( المفهم للقرطبي (1/ ۰۱۱۵ وفتح المغيث للعراقي (ص ۰۱۲۷ والنكت على 
كتاب ابن الصلاح لابن حجر (5؟/2)8617 ولا شك في دخول هذا الفعل نحت 
الوعيد الوارد فيمن كذب على النبي 25. 
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> الطريق إلى معرفة الموضوعات في فضائل القرآن 


لمن يريد معرفة الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن طريقان: 

الطريق الأول: طريق إجمالي» يتمثل في معرفة العلامات 
والامارات التي يُستدل بها على الحدیث الموضوع وهي کی :۲ , 

وهذه الأمارات يستدل بها العلماء علی وضع الحدیث » مع نظرهم 
في إسناده» وأحوال رجاله. وهي لا تستقل في الحكم على كل حديث 
بالوضع دون النظر في الاسناد» فمن الأحاديث من لا يتمكن من معرفة 
وضعها بالنظر إلى متونها فقط إلا الجهابذة النقاد «المتضلعون في معرفة 
السئن الصحیحتة حتى أصبحت معرفة الأحاديث ملكة من الملكات التي 
آوتوها دون غیرهم» وصار لهم احتصاص شدید بمعرفة السنن والآثار» 
ومعرفة سيرة رسول الله یي وهدیه فیما يأمر به وینهی عنه» ویخبر عنه أو 
يدعو إليه» ویحبه ویکرهه ویشرعه للامت کأنهم مخالطون للرسول الله كلا 
کبعض أصحابه»۳۲. 

وقد اشتملت بعض الاحادیث الموضوعة في فضائل القرآن على ما 
يشهد بوضعها واختلاقها» وسنأخذ من العلامات والأمارات ما یمکن 
تطبیقه على هذا الموضوع» ومن ذلك: 
(۱) انظر فيها: تدريب الراوي (۳۲۳/۱ - ۰0۳۲۸ والوضع في الحديث ۲۸٤/۱(‏ - 


۳۰۹ 
(۲) المنار المنيف (ص44) بتصرف. 
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أولاً: إقرار الواضع بوضع الحديث» وقد أقر غير واحد من 
الدجالين بالوضع في فضائل القرآن الكريم» كما تقدم عن أبي عصمة 

نوح بن أبي مریم وميسرة بن عبد ربه. 
ثانياً: الركاكة الواقعة في بعض الاحادیث مما يرجح بطلانهاء 

وبعد صدورها عن أفصح الخلق يلد . 
وتشمل آمرین : 

١‏ - ركاكة لفظ الحدیث» وسماجته وردائته بحيث یمجه السمع» ویدفعه 
الطبع» فيدرك الملم باللغة العربية» أن هذه الالفاظ في هذا الحدیث 
لا يمكن أن تصدر من النبي يله وليست من أسلوب من أوتيَ جوامع 
الکلم وتفجرت له ينابيع الحکمة وأفصح من نطق بالضاد يكل . 

۲ - ركاكة معنى الحدیث بأن یکون تافه مشتملاً على ما يدل على 
بطلانه» وركاكة المعنی آهم من ركاكة اللفظ؛ لأن ركاكة اللفظ قد 
لا تدل وحدها على وضع الحديث» لاحتمال أن یکون الراوي 
روی الحدیث بالمعنی فير بألفاظ غير فصيحة"" . 
وقد ظهرت الركاكة بنوعيها في كثير من الأحاديث الموضوعة في 

قات الغ نوها سمل صتور فا هن انس 35 ۱ 


يقول الربیع بن ی 


)١(‏ انظر في الركاكة: النكت على كتاب ابن الصلاح (2»)844/7 وتدريب الراوي 
(۰)۳۲۰/۱ والأسرار المرفوعة (ص١٤٤)ء‏ والوضع في الحديث (۳۰۲/۱). 

(۲) هو أبو يزيد الربيع بن خثيم الثوري الكوفي الإمام القدوة العابد» أدرك زمن 
النبى كه وأرسل عنه. وهو قليل الراوية كبير الشأن» من عقلاء الرجال له 
أخبار مشهورة فى الزهد والعبادة» قال له ابن مسعود: «لو رآك رسول الله لا 
لاحبك» توفي قبل سنة (1۳ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۲0۸/8 وتهذيب 
التهذيب .)0917/1١(‏ 
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«إن من الحديث حديئاً له ضوء کضوهء النهار نعرفه به» وان من 

الحدیث حديثاً له ظلمة کظلمة اللیل نعرفه بها»۳؟. 
ومن الركاكة الواقعة فى بعض أحاديث الفضائل ما جاء في بعضها 

من الطول المفرط. والاطناب الممل المنافى لفصاحة النبي ية » ومن 

الأمثلة على ذلك : 

۱- حديث آبي بن کعب الطویل» فقد استخرق سور القرآن کلها وذکر 
لكل سورة ثواباً وفضيلة» وقد وصف ابن الجوزي هذا الحدیث بأنه 
«كلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسبه کلام الرسول لل . 

۲- حديث علي بن أبي طالب الطويل في فضل سور القرآن الكريم 
سورة سورة» فقد استغرق سور القرآن كلها كحديث آبي وهو 

- الحديث الذي ذكره الغافقي في فضل صلاة الضحی. وأن من قرأ 
الأجور بكلام طويل رکيك ۰*۳ علق السيوطي عليه بقوله: «ولا 
شك في وضعه ويشهد لذلك ركاكة ألفاظه› وما فيه من التراكيب 
الفاسدة» ومخالفة مقتضئ الشرع في مواضع»"*. 
الثاً: أن يكون الحديث مشتملاً على المجازفات والمبالغات في 


)١(‏ معرفة علوم الحديث (ص55). 

(۲) الموضوعات (۳۹۲/۱). 

(۳) انظر ما تقدم (ص؛۲۳). . 

)٤(‏ اللآلئ المصنوعة (۰)۳۷/۲ ومن أمثلة الاحادیث المفرطة في الطول ما ذکره 
ابن الجوزي في الموضوعات (۰)4۱۰/۱ والغافقي في لمحات الأنوار (۲/ 
۷ ۰۸۳۰ (۰۱۱۰۲/۳ ۰۱۱۳۲ ۰)۱۳۷۹ والفتنی فى تذکرة الموضوعات 
(ص۷۸ - ۷۹) ذکر حدیاً في فضل سورة القدر» وقال: «إنه في نحو ورقتين». 
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تقدير الأجر والثواب» سواء كان الثواب دنيوياً أم أخروياًء فيفرط 
الحديث في تقدير الثواب إفراطاً يصل إلى حد ثواب الأنبياء» وبعض 
الأحاديث جعل ثواب قراءة سورة أو آية يعدل ثواب نبى من الانبیای 
والإفراط فى تقدير الثواب من الأمور الظاهرة عدا واا فضائل 
القرآن ا ۱ 

يقول ابن القيم معلقاً على حديث فيه مبالغات في الثواب: 
«وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون في غاية الجهل والحمق. وإما أن يكون زنديقاً قصد 
التتقیص بالرسول ية بإضافة مثل هذه الكلمات إليه» . 

ومن الأمثلة على هذا الأمر: 

١‏ - حديث أبى بن كعب وله ملىء بالمبالغات» والإفراط فى 
تقدير الثواب» ومن ذلك : ۱ ۱ 

أ ما جاء في فضل سورة الأنفال والتوبة: «من قرأ سورة الأنفال 
وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة» شاهد أنه برئ من النفاق» وأعطي من 
الأجر عشر حسنات بعدد كل منافق ومنافقة» وكان العرش وحملة العرش 
يستغفرون له أيام حياته في الدنيا». 

ب ما جاء في فضل سورة هود: «من قرأ سورة هود أعطي من الأجر 
عشر حسنات بعدد من صدق بنوح» وكذب به» وهود وصالح وشعيب ولوط 
وإبراهيم وموسى صلوات الله عليهم» وكان إن شاء الله من الشهداء». 

ج ‏ ما جاء في فضل سورة طه: «من قرأ سورة طه أعطي يوم 
القيامة ثواب المهاجرين». 


(۱) المنار المنيف (ص۵۱). 
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فجعل هذا الكذاب ثواب قراءة سورة يعدل ثواب المهاجرين كلهم! 
وكأنه لم يسمع بقول النبي ية لخالد بن الوليد حينما خاصم 
عبد الرحمن بن عوف وجا وهو من العشرة: «لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تفه . 

د ما جاء في فضل سورة الحج: «من قرا سورة الحج أعطي: من 
الاجر كحجة حجهاء وعمرة اعتمرها من حج واعتمر فيما مضی؛ وفیما 
بقيا . 

ه ‏ ما جاء فى فضل سورة الأحقاف: «من قرأ سورة الاحقاف 
کیب ل له عشر حسنات كل رملة في الدنیا». 

وعدم اه موه کات قم زا سی رات امن 
ورا عق کک بعدد من أطاع الله ومن عصاه». ۱ 

ز ما جاء في سورة الحشر: «من قرأ سورة الحشر لم تبق جنة» ولا 
نار ولا عرش» ولا كرسيء ولا الحجب» ولا السموات السبع والأرض 
والهواء والريح والطير والجبال والشجر والشمس والقمر والملائكة إلا 
صلوا عليه واستغفروا له وان مات من يؤمه وليلته كان شهيدا "2 

۲ - حديث علي بن آبي طالب وهه يشبه حدیث آبي في 
المبالغات» وفي بعض الأحيان أعظم منه» ومما جاء فيه: ذلا 

أ - ما جاء في فضل سورة التوبة وأن القاری لها له بکل آية قرآها 
مثل ثواب زكريا و" . 





(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي وَل باب قول 
الى ككله: «لو كنت متخذاً خليلاً؛ »)٠۹١ /٤(‏ ومسلم في صحيحه في كتاب 
فضائل الصحابة )۱۹١۷ /٤(‏ كلاهما عن أبي سعيد الخدري طب . 

(۲) تقدمت الإشارة إلى حديث أبي (ص۲۰۷). 

(۳) بصائر ذوي التمييز (۱/ ۲۳۷). 

۱۰۷ 


رر 
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ب ما جاء في فضل سورة إبراهيم: ایا علي من قرأ سورة 
إبراهيم كان في الجنة رفيق ابراهيم وله مثل ثواب إبراهيم» وله بكل آية 
قرأها مثل ثواب إسحاق بن إبراهيم»”" . 

وفي هذا الحديث من هذه المبالغات والمجازفات شيء كثير" . 

۳ - حديث جابر بن عبد الله ده قال: قال رسول الله كلِ: «من 
قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة أعطي قلوب الشاكرين وثواب 
النبیین » وأعمال الصالحین ...» الي 

> ما تقدم من الحدیث الذي ذکره الغافقي في فضل صلاة 
الضحی وفيه: «وان اللیل والنهار آربع وعشرون ساعة یعتق بکل ساعة 
استوجب النار ولو کلم أهل القبور لأجابوه... إلى أن قال: ویعطی 
من الثواب ثواب ابراهیم خلیل الرحمن؛ وموسی كليم الرحمن؛ وعیسی 
روح الّه» ویحیی محب الله... إلى أن قال: إن الله تبارك وتعالی ینظر 
إلى خلقه ثلاثاً وسبعین مرة. . .»۳ . 

وقد علق ابن القیم على حديث موضوع في فضل صلاة الضحی: 
«من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعين نبياً» بقوله: «وكأن 
هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح :84 لم 


.)۲۷۱/۱( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۱۵۷/۱) «البقرة» (۱۸۵) «المائدة» (۲۵6) «هود» 
(۳۰۹) «مریم» )۳۱١(‏ «طه». (۳۳۳) «المومنون» وغیرها. 

( الموضوعات لابن الجوزي (۰)۳۹۷/۱ واللالی: المصنوعة (۰)۲۳۲/۱ وتنزیه 
الشريعة (۰)۲۸۹/۱ وذکر ابن الجوزي أن في سنده مجاهيل» وقال الذهبي في 
تلخیص الموضوعات (ص۱۰۵): «سنده مظلم». 

.)۲۳ انظر (ص)‎ )٤( 

۳۸ 
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يعط ثواب نبي واحد»". 


راا ومما يشهد ببطلان الحديث ووضعه مع بطلان إسناده» 
اشتماله علی المتناقضات التي تشهد بوضعه وبعد صدوره عن النبي اد ۰ 


۱ - ما رواه ابن الجوزي في فضل سورة العلق عن ابن عمر وی 
قال: لما آنزل الله تعالی: «اَفر اس رَيْكَ ی حل €9 | [العلق: ]١‏ قال 
رسول الله و لمعاذ: «اكتبها يا معاذ»» فلما بلغ وک یت اس 
رب 8 409 [العلق: ]۱٩‏ سجد اللوح وسجد القلی وسجدت النون؛ 
قال معاذ: سمعت اللوح والقلم والنون وهم یقولون: اللهم ارفع به 
ذکر اللهم احطط به وزر اللهم اغفر به ذنب قال معاذ: وسجدت 
وأخبرت رسول الله د وأخذ معاذ اللوح والقلم والنون» وهي الدواة 
فکتبها معاذ . 

علق ابن الجوزي على هذا الحدیث بقوله: «ما آبرد هذا الوضع» 
وما أبعد واضعه عن العلمء فان هذه السورة نزلت بمكة» ومعاذ انما 
أسلم بالمدينة»" . 

۲ ما اشتمل عليه حديث أبي بن كعب من المناقضة للحقائق 
التاريخية» فان السور فيه رتبت على الترتيب المألوف الآن» وهذا 
الترتيب لم يستقر إلا بعد وفاة النبي ككل في خلافة عثمان ولي . 


.)6١ص( المنار المنیف‎ )١( 

(۲) الموضوعات (۰۵/۱ - 4۰1). وانظر: اللآلئ المصنوعة (۰)۲۳۹/۱ وتنزيه 
الشريعة المرفوعة (۰)۲۸۱/۱ وواضع هذا الحدیث إبراهيم بن محمد 
الخواص» قال ابن طاهر: «أحادیثه موضوعة». انظر: ميزان الاعتدال (۱/ 
۲ ولسان الميزان (۱/ ۹۷). 

(۳) مقاييس نقد متون السنة (ص۲۰۱). 


۳۹ 
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ومن خلال العلامات السابقة نجد بعض الأحاديث الموضوعة 
مشتملة على أكثر من علامة ودلالة على وضعها واختلاقها. 

ومن ذلك حديث أبي بن كعب له فقد اشتمل على ثلاث 
علامات : 

-١‏ ركاكة ألفاظه. 
۲ اشتماله على المجازفات والمبالغات في تقدير الثواب. 
۳ - اشتماله على المتناقضات. 

ومن كيد الوضاعين وخبثهم» ولبسهم الحق بالباطل» وتلبيسهم 
على الناس أنهم يخلطون الأحاديث الثابتة الصحيحة في فضائل القرآن 
مع ما يضعونه من أحاديث؛ تعمية لأمرهاء وإظهاراً لقوتهاء فيظن بعض 
الناس أن ما وضعوه من تتمة تلك الأحاديث الثابتة . 

وهذا كما تقدم من تلبيسهم في إسناد حديث أبي بن كعب حيث 
جعلوه يُروئ عن أبي من طريق أكثر من صحابي کعبد الله بن عباس وأبي 
أمامة وه ومن أمثلة هذا الأمر ما يلي : 

١‏ - ما جاء في حديث أبي بن كعب الموضوع في فضل سورة 
البقرة: «من قرأ سورة البقرة أعطي من الأجر كالمرابط في سبيل الله سنة 
لا تسكن روعته)» ثم قال لي يا أبي: «مر المسلمين أن يتعلموا سورة 
البقرة» فان تعلمها بركة» وتركها حسرة ولا تطيقها البطلة» قلت: يا 
رسول الله وما البطلة؟ قال: «السحرة»۳. فمن قوله: «فإن تعلمها 
بركة. .۰0۰ روى نحوه مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة طف 
ولفظه «... اقرؤا سورة البقرة فان آخذها بركة, وتركها حسرة ولا 


(۱) انظر: مناهج المفسرين القسم الأول د. مصطفى مسلم (ص556١).‏ 
(۲) انظر هذا الحديث (ص ۲۰۷). 


۳۹۰ 
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تستطيعها البطلةه. 
؟ ‏ ما جاء في هذا الحديث أيضاً في فضل سورة الإخلاص: «من 


قرأ سورة فل و أله اد ()4 أعطي من الأجر كأنما قرأ ثلث 
القرآن وأعطي عشر حسنات بعدد من أشرك بالله» ومن آمن به»"۳. 

فالشطر الأول من الحديث مأخوذ من أحاديث ثابتة صحيحة» مثل 
حدیث : (أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟» قالوا: وكيف يقرأ 
ثلث القرآن؟ قال : «قل هو الله آحد تعدل ثلث القرآن»۳. 

الطریق الشاني: طریق تفصيلي یتمثل في الرجوع إلى مظان 
الاحادیث الموضوعة في فضائل القرآن» ومنها ما يلي : 

أولاً: کتب فضائل القرآن التى أكثرت من رواية الأحاديث 
الموضوعة في هذا الباب» مثل کتاب المحات الأنوار» للغافقي . 

ثانياً: کتب التفسیر التی أكثرت من الموضوعات في فضائل القرآن 
كتفسير «الكشف والبیان» للشعلبي وغیره. ۱ 

ثالثاً: ومن مظانها الأحاديث الموضوعة في فضل صلوات 
مخصوصة مقيدة بأحوال وصفات اس رات أيام 
الأسبوع والشهور ونحوهاء وهذه الصلوات قل أن تسلم من ذکر ما يقرأ 
فیها من سور وآیات قرآنية» وتَحَدّدٌ القراءة فیها بعدد معين كقراءة الفاتحة 
عشر مرات مثلاً . 

ويُذكر لهذه الصلوات أجر مترتب على فعلها بهذه الصفة 
المخصوصة. وهناك صلوات لا تحدد بوقت» وإنما تذكر مطلقة» ويذكر 


)۱( صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین وقصرها (۵6۳/۱). 
( تقدمت الاشارة إليه (ص۲۰۷). 
(۳) تقدمت الاشارة إلى هذا الحدیث. 
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ما يقرأ فيها من سور وآيات» وقد جرى بعض المصنفين في فضائل 

القرآن الكريم على ذكرها في كتبهم. 
ولا شك أن تعيين تلك السور والایات وتحديد عدد قراءتهاء دال 

على أن الواضع قصدها لفضلهاء وغالب السور المذكورة في هذه 

الصلوات من السور المشتهر فضلها كسور الفاتحة. والإخلاص» 

والمعوذتين ونحوهاء والوضّاع حينما يذكر أمثال هذه السور يريد تشريف 

الصلاة وتفضيلها بما يقرأ فيها. 
رابعاً: ومن مظانها الكتب التي اعتنت بجمع الأحاديث الموضوعة 

وبيانهاء فقد خصص كثير منها أبواباً وفصولاً لما وضعه الوضاعون في 

فضائل القرآن» وبرجوع القارئ إليها بحصل على مجموعة كبيرة مما 

وضع في فضائل القرآن. 
ومن هذه الكتب: 

.)118 - 7940/١( الموضوعات لابن الجوزي‎ - ١ 

۲ - المقاصد الحسنة» وهو كتاب مرتب على الأحرف الهجائية» لكن 
في آخر الكتاب أعاد ترتيب الأحاديث على الأبواب فخصص 
(ص4۹۳) لما يتعلق بفضائل القرآن الكريم. 

۳ - اللآلئ المصنوعة (١/57؟5‏ - ۲۸). 

.)۳۰۱۹ ۲۸۵ /۱( تنزیه الشريعة المرفوعة‎ - ٤ 

۵ - تذكرة الموضوعات من (ص۷۲ - ۸۲). 

5 - الفوائد المجموعة من ( ص٦۲۹‏ - ۳۱۹). 
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و 5 ۷ 
5 حكم رواية الموضوعات ف فضائل القرآن» 5 
والآثار السيئة المترتبة على روايتهاء وسبل مقاومتها 

© وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول 
حكم رواية الأحاديث الموضوعة 

من الأمور المتفق عليها بين المسلمین - سوی من لا يعتد بخلافه - 
آن وضع الأحاديث» واختلاقها لا يجوز بحال من الأحوالء لا في 
ذلك مرتکب لذنب من آکبر الکباثر» ومعرض نفسه للوعید الشدید الوارد 
في الحدیث المتواتر : ی کات ی E‏ دموا مد تن 
النار 002 , 

وأما رواية الموضوعات» ونقلها في الكتب» فهو أيضاً ‏ محرم 
إلا لمن يبين وضعها ویحذر منها» يقول الخطیب البغدادي : «من روى 
حديثاً موضوعاً على سبيل البيان لحال واضعه والاستشهاد على عظيم 


(۱) هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم؛ باب إثم من كذب 
على النبي بيه (۰)۳۵7/۱ ومسلم في مقدمة صحيحه 2»)9/١(‏ روياه عن غير 
واحد من الصحابة؛ منهم علي» وأبو هريرة» وأنس ون . 

(۲) انظر حكاية الاجماع في: شرح النووي على مسلم (۰)۷۰/۱ ونزهة النظر 
(ص١6).؛‏ وتدريب الراوي (۳۳۹/۱). 
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ما جاء به » والتعجب منة ) والتنفير عله ساغ له ذلك» وكان بمثابة إظهار 
جرح الشاهد في الحاجة إلى کشفه والابانة عنه۳. 


وقد حکی غير واحد من أهل العلم الاجماع على هذا" . 


وقد ورد الوعید الشدید في حق من روی حديثاً یعلم أنه موضوع: 
فعن النبي ب قال: امن حدث عني بحدیث پری أنه کذب فهو أحد 
الكاذ ۳( 

دين ۰ 


وقد يقع في رواية الأحاديث الموضوعة في الفضائل والترغيب 
والترهيب لبس عند بعض الناس» من جهة أن كثيراً من العلماء 
والمصنفین - ومنهم أئمة کبار - قد رووها ودونوها في كتبهم ومصنفاتهم 
ولم ینبهوا عليهاء ولا یتصور أن یقع هؤلاء الأکابر فیما هو مجمع على 


)€( 
بحریمه ۰ 


والاجابة عن هذا الاشکال: آن الاحتجاج بفعل العلماء لیس 
بحجه وقد تقدم الاعتذار عن العلماء بما يقتضي سقوط الائم عن 


.)۹۹/۲( الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(۲) انظر: نزهة النظر (ص ۰)٩۲‏ وتحذير الخواص من أكاذيب القصاص 
(ص۰)۱۳۳ والأسرار المرفوعة (۰)۷۲ والآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
(ص ۱۵). 

(۳) آخرجه من حدیث المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وق : مسلم في مقدمة 
صحیحه ۰)٩۹/۱(‏ وابن ماجه في مقدمة سننه في باب امن حدث عن 
رسول الله يلك حديئاً وهو يُرئ أنه كذب»  1١4/1(‏ 2)16 وأحمد فى المسند 
423١ ۱6/۵ ۱۲۵۵ ۰۲۵۲ 76٠ /5(‏ ورواه الترمذي من حديث المغيرة في 
كتاب العلم» باب ما جاء فيمن يروي حديثاً وهو يُرئ أنه کذب. وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»». وأشار إلى حديث سمرة. انظر: سننه (۳۰۸/۷ - 
4. 

(5) انظر: روح البيان (048/7). 
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موضوعاً جاهلاً بوضعه فلا إثم عليه» وإن كان قد قصر في البحث عنه؛ 
: : )0 
أضف إلى ذلك أن المتقدمين من العلماء رووا تلك الأحاديتك 


بعضهم» ومنهم الذين جهلوا حكم تلك الأحاديث» ومن روى حديثا 


المطلب الثاني 
الآثار السيئة المترتبة 
على رواية الأحاديث الموضوعة 

إشاعة الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن» وروايتها في الكتب 
والمصنفات عارية من التنبيه عليها له آثار سيئة» منها: 

أولاً: إشاعة الكذب على الرسول يله وتسهيله بين الناس. 

ثانياً: ارتكاب النهي الوارد في الحدیث. ومن نم الوقوع في 
الائی والتعرض للوعيد الوارد في ذلك بأن يصبح أحد الكاذبين على 
الرسول مياد . 

ثالثاً: أن روايتها في الکتب. وتدوينها في المصنفات أدى إلى 
مزاحمتها الأحاديث الثابتة الصحيحة في فضائل القرآن. فإذا َر فضل سورة 
أو آية ذكر الحديث الموضوع في ذلك. ورك الصحيح» كما وقع من بعض 
المفسرين» وهذا له نظير في السنن والبدع فإنه ما أحدثت بدعة إلا ترك من 
السنة ما هو خير منها كما جاء عن السلف”'؟. بخلاف ما إذا أشيعت السئن 
والأحاديث الصحيحة؛ وحوربت البدع والأحاديث الموضوعة. 


)١(‏ توضيح الأفكار (۷۳/۲) حاشية محيي الدين عبد الحمید. وانظر الحديث 
الضعیف وحکم الاحتجاج به (ص ۵ ۱). 
(۲) انظر: کتاب ابن وضاح القرطبي ما جاء في البدع (ص ۸۳ - ۰۸۷ 
۳۹۰ 
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رابعاً: أن بعض الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن تحدد 
ا اه 
خاصة الأحاديث الموضوعة في فضائل بعض الصلواتء فيرد فيها أن 
سورة کذا نقرا کذا موةه. ران سورة کذا قرا في وقت كذا وأن من قرآها 
في هذا الوقت» فله أجر وثواب معين”''» وهذا يژدي إلى الابتداع في 
الد مع أن القراءة في ذاتها فضيلة وفيها أجرء لكن تحديدها بوقت 
معين وعدد محدد لم يثبت يعد ابتداعا في الدين مثل الصلاة هي في 
ذاتها فضيلة» لكن لو حددها أحد من الناس بوقت معين لم يشرعه الله 
ولا رسوله» ورتب على فعلها أجراً وثواباً كان هذا ابتداعاً في الدیں"» 
والأحاديث الضعيفة في فضائل القرآن فضلاً عن الموضوعة إذا تضمنت 
تحديد عمل من الأعمال بعددٍ أو وقتٍ أو صفةٍ معينة لم يجز أن يعمل 
بها؛ لأن ذلك يتضمن استحباب العدد والوقت والصفة المعينة بما لم 
يثبت» وهذا بخلاف تقدير الثواب على عمل قد ثبتت مشروعيته» فلا 
يضر مجيئه من طريق ضعيف”". 

أضف إلى ذلك أن الاشتغال بتلك التحديدات والتقديرات» 
والأوصاف المحددة قد يشغل عما هو مشروع في هذه الأوقات. 

اسا ذكل الور مو غات سويت الا ت راغ ابر نات 
بما لا طائل تحته. 

وبهذا الاخیر یتبین أن رواية الأحاديث الموضوعة لا تقتصر أضراره 
على الاضرار الدينية من إشاعة الکذب. وارتکاب النهي» والوقوع في 
الائي ونشر البدع واماتة السنن وانما یتعداه إلى الأضرار الدنيوية» 





(۱) انظر في آمثلة هذا: لمحات الأنوار (۱۲۷۹/۳) وما بعدها. 

( الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۱۰۲) وما بعدها. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )10/1۸ - «(A‏ ثم (2۰/۰)+. 
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وهذا مما يؤكد وجوب الابتعاد عن الأحاديث الموضوعة والحذر 
والتحذير منها. 
المطلب الثالث 
مقاومة الموضوعات في فضائل القرآن 

للعلماء المتقدمين جهود مشكورة في مقاومة الأحاديث الموضوعة 
عامة» وفى فضائل القرآن خاصةً» من مثل: وضع الأمارات التي يستدل 
بها على الحديث الموضوع وتصنيف المصنفات الخاصة ببيان 
الموضوعات» والتحذير من بعض الكتب التي تروي الأحاديث الموضوعة 


في فضائل القرآن. ولمواصلة الجهود. والانتفاع بما كتبه أولئك ينبخي 
الأخذ بالأمور الآتية: 


أولها: العناية بتحقیق التفاسير التي تذكر الموضوعات في فضائل 
القرآن» مع التركيز على هذه الموضوعات ببيانهاء والتحذير منهاء وقد 
خرج كثير من التفاسير عار عن التخريج وطبع بعضها عدة طبعات » ومنها 
ما زعم ناشروها أنهم حققوهاء ومع ذلك خلت الأحاديث الموضوعة من 
التنبيه : 

ثانيها: العناية بنشر التخريجات التي قام بها بعض العلماء لبعض 
التفاسير» مثل «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فى تفسير الكشاف» 
تصنيف الحافظ الزيلعي"» و«الكافي الشاف في تخريج أحاديث 


)١(‏ مثل تفسير أبي الليث السمرقندي «بحر العلوم» خلت غالب الأحاديث 
الموضوعة في فضائل القرآن من التنبيه علیها . 

00 هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي› من طبقة زين 
الدين العراقي لازم مطالعة كتب الحديث إلى أن تحرج أحاديث الهداية في كتابه 
«نصب الراية» وتَرَّجٍ أحاديث الكشاف» توفي سنة (۷۱۲ه). 5 
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الكشاف» تصنيف الحافظ ابن حجرء و«الفتح السماوي بتخريج أحاديث 
القاضي البيضاوي» تصنيف عبد الرژوف المناوي"؟۰ وقد طبعت هذه 
الكتب مستقلة. ولو طبعت ضمن حواشي كتبها لكان نفعها أعم. 

الثها: نشر الأحاديث الصحيحة في فضائل القرآن» وإشاعتها بين 
الناس» والعناية بنشر كتب فضائل القرآن التي عنيت بذكر الصحيح من 
الأحاديث وما یقاربه» مثل كتاب الحافظ ضياء الدين المقدسی وكتاب 
لفات کف و a‏ زهدا وزو إن شیف اسان الفوضرعات: 


ا ا 


= انظر: الدرر الکامنة (۰)4۱۷/۲ وطبقات الحفاظ (ص۰)۵۳۵ والبدر الطالع 
(1۰۲/۱). 

)۱( هو عبد الرژوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناري القاهري الشافعي» 
من كبار علماء عصره في الحدیث واکثرهم فيه تصنيفاً له نحو ثمانين مصنفاً 
في غالب العلوم» منها: : فيض القدیر وکنوز الحمائق » والیواقیت والدرر» 
توفي سنة (۱۰۳۱ه). 
انظر: خلاصة الأثر (۰)4۱۲/۲ وفهرس الفهارس (010/5). ابو العام )5/ 
(°٤‏ 
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الفصل الثالتث 


تفضيل القرآن الكريم 
على الكتب السابقة 


وفيه تمهيد ومبحثان: 

المبحث الأول: الأدلة على تفضيل القرآن الكريم على 
الكتب السابقة من الكتاب والسنة. 

المبحث الثاني : أوجه تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة. 
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تمهيد 


قبل الحديث عن فضل القرآن الكريم على الكتب السابقة يحسن 
التنبيه على أمرين: 

الأمر الأول: يتجه الحديث في هذا الفصل للمسلمین؛ فهم 
المعنيون به أولاً قبل غيرهم» ولذلك لن يأخذ الحديث هنا طابع المناظرة 
مع اليهود والنصارى» في عرض الشبه والمطاعن› ثم ردها وتفنيدهاء 
وان جاء شيء من ذلك فيأتي عرضاً. 

ولأن الخطاب موجه للمسلمين فسيكون في حدیثنا ما لا يؤمن به 
أهل الكتاب أصلاًء كالاستدلال بالكتاب والسنة. وأقوال علماء 
الله 

وفي توجيه الحديث للمسلمين فوائد مهم منها: 

أولاً: إبراز المكانة العالية» والشرف العظيم الذي بوأه الله تعالى 
هذه الامت» حتى علت به الأمم قاطبة» وتتجلى هذه المكانة بإظهار شرف 
القرآن الکريم وعلو قدره ومنزلته عند الله تعالى» وهيمنته على الكتب 
السابقة» وهذا له أثره الواضح على المسلمين من حيث اعتزازهم 
بدينهم» وتشرفهمٍ بالانتساب إليه» واحترامهم وتعظيمهم للقرآن الكريم» 

واقبالهم عليه تعلماً وتعليماً . 

ثانياً: إظهار محاسن الدين الإسلامي» وشريعته الغراء» بإبراز فضل 
القرآن وشرفه. إذ هو الاصل الأصيل لهذا الدين» وعمدته التي يرتكز 
عليهاء ومنبعه الصافي الذي يستقي منه» وسر خلوده وبقائه إلى أن 
يشاء الله تعالى. 
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وقد حرص العلماء قديماً وحدیثاً على إظهار محاسن الدين 
الإسلامي والكتابة عنها؛ لأثرها في تمسك المسلمين بدينهم» وثقتهم 
واعتزازهم به وأثرها في دعوة ۶ غير المسلمين للدخول في دين الإسلام. 

ثالثاً: تثبيت قلوب المومنین على الدین الحق» وغرس محبة القرآن 
الكريم في قلوبهم» ویدعو إلى ذلك الهجمة العقدية والفکرية التي يتعرض 
لها المسلمون اليوم في شتى البقاع من قبل اليهود والنصارى والملحدين 
ونحوهم مستعينين بوسائل الاعلام المختلفة» التي غزت كل فِظر 
ومضرء وتغلغلت في بيوت المسلمين ودورهم» من مرئي ومقروء 
ومسموعء وأضحى المسلمون ودينهم عند أعدائهم حي تباجا 
ومجالاً للنقد والتشكيك» مما أثر في بعض المسلمين ممن قل علمه 
وضعف إيمانه بدينه وكتاب ربه» فلم يستطع رد تلك الهجمات» وحماية 
قلبه من تلك الشبهات. 

وما أحوج المسلمين إلى التثبيت في هذا العصر الذي توسعت فيه 
وسائل الاتصال وتنوعت فيه أساليب الدعاية» فأضحت کل أمة تفخر 
بما لديها من دين محرف» وشرع مبدل صاغته أفكار بشرية ضالت 
وافتخرت فيه أمم الكفر والالحاد بقيمها ومبادئها التي هي من حثالات 
الأفكار» وصارت كلمات عظمائهم. وساداتهم شرعاً متبعاًء لا يحيدون 
عنها ولا يعترضون عليها. 

اشا اه المسلميد بعر الضالة المعاصرة التي تبناها 
الیهود والنصاری وتلقفها عنهم ب بعض المنتسبین للاسلام ممن ضعف 
إيمانهم» وأظلمت بصائرهم» واستولی الاعجاب بالغرب الکافر وحضارته 
على قلوبهم. فأخذوا ینفخون في هذه الدعوة. ویزینونها لابناء 
المملمية: 

وهذه الدعوة هي ما يُسمى بوحدة الأديان» والتقريب بينهاء 

۲۷۱ 
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والتعايش السلمي بين أبناء الأديان الثلاثة: الإسلام» والیهودیت 
والنصرانية. وكان من نتائج هذه الدعوة؛ الدعوةٌ إلى إقامة المسجد 
والمعبد والكنيسة في سور واحدء والدعوة إلى طبع القرآن الكريم» 
والتوراة والإنجيل المحرفتين في غلاف واحد". 

وهذه الدعوة ظاهرها الاخاء والسلام والمحبة» وباطنها القضاء 
على عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين» وطمس هويتهم الدينية› 
وإضعاف يقينهم بدينهم وكتابهم» والاعتقاد بأن ما عند الأمم الأخرى من 
الدين والكتب مساو لما عندهم!! 

ولعل في هذا الفصل ما يكشف زيف دعاوى أهل الكفرء ويحيي 
في قلوب المسلمين العزة والاعتزار بدينهم وكتابهم الحق وال على 
ذلك قدیر» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

الأمر الثاني : 

المقصود بالكتب السابقة: الكتبٌ التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه 
ورسله» والمفاضلة بينها وبين القرآن لا يراد به ما خرف منها كالتوراة 
والإنجيل الموجودين بأيدي اليهود النصارى الآنء فهذه لم تبق على 
حالها التي أنزلها الله تعالى عليهاء بل غلب عليها التبديل والتحريف» 
فهي إذاً ليست قابلة للمفاضلة والمقارنة» وإنما المراد الكتب السابقة كما 
أنزلها الله تعالى» مع تركيز الحديث عند المفاضلة على التوراة 
والإنجيل» إذ هما أعظم الكتب بعد القرآن وقد أكثر الله تعالى من 
ذكرهما في القرآن. ولا يزال أتباعهما يتمسكون ويعتزون بهماء حتى 
بالغوا في طبعهما ونشرهماء فصارت خاصة عند النصاری وسيلة من 
وسائلهم في دعوة الناس للدخول في دینهم . 


() انظر: كتاب الابطال لنظرية الخلط بين دين الاسلام وغيره من الأديان (ص ۲۲ 
- ۰۲۳ ۲۸). 


۳۷۲ 


رف اه 
ا 
E‏ 


وإذا كان القرآن العظيم أفضل من الكتب السابقة» وهي على حالها 
كما أنزلت لم يدخلها التحريف» فكيف الحال بمن يريد جعل القرآن 
العظيم مساوياً لما عند اليهود والنصارى الیوم» مما عبشت فيه أيديهم 
تحت شعار: «وحدة الكتب السماوية»؟! 


اس ار 


۳۷۳ 


"رقم ۱ ۳ 
ا 
کم غراس لال 





1 الأدلة على تفضیل القرآن الکریم ۲ 
على الكتب السابقة من الكتاب والسنة 


© وفيه ثلاث مطالب 
المطلب الأول 

مكانة الكتب السابقة» ومنزلتها في القرآن الكريم 

وهنا قضيتان : 
الأولى: الايمان بالكتب المنزلة : 

من أصول الإيمان وأركانه التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء الإيمان 
بجميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله فيجب على العبد أن 
يؤمن بها جميعاً؛ ما سمي منها كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن؛ وما 

1 ١ 

لم یسم مما أنزل على المرسلين. 

والإيمان ببعض الكتب المنزلة» والكفر ببعضها الآخر كفر بالجميع 
كما قال تعالى: ویون عض الككب تکرب بجع ما جره مَن 
یل 5لک منم إلا جر فى الحيزة ابا يم امه بردو إل هرز 
لاب وما ال فلي عمًا َمَلُونَ 4 [البترة: ۸۵]. 

وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة» وهو متواتر شترا 
1 0000 
ظاهرا `. 


.)59١ص( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۰)۳۰۹/۱ وشرح الطحاوية‎ )١( 
۳۷ 


رقم ا 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


وإذا كان هذا شأنها في الدين» فلا ريب أن منزلتها عند الله تعالى 
عظيمة وقدرها كبير. 

وقد تكائرت النصوص القرآنية على الأمر بالإيمان بالكتب التي 
أنزلها الله تعالى» ومن هذه النصوص 

5 ص رب 4 و و4 ی 

قوله تعالی: ام اقول ينا رل یه ین هه والمقیئون کل ان 
باو ومکیکیه وکو وسلو لا ری بت آحر ین یود واوا سَمتا 


لا نک ریت ویک الم 409 [البقرة: ۲۲۸۰. 
وقوله تعالی: س ار أن ولوا رمک بل الْمَسْرِقٍ والمترب ون ار 


مر و م 


مَنْ ءَامَنَ بل ویو الاخ رامڪ والکتب لب الآية [البقرة: ۰۲۱۷۷ 
وقوله تعالى: و اما ۲ لله وبا رل ليما وم رل ِل رهم 
رتیل وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوْبَ والْأُسْبَايا وا ۴ مُوسَى وَعِيسَ وم اوق یت من 


e 5 


ریم لا قرف بين سر ینم وحن لم یو 42 [البقرة: 1]. 


مش م 0 3 


OE‏ فل ءَامَنَا بألل وما نل علا وم أنر لَّ ع عل زبزهیم 


وس 6 ی سم ی 2 ر 
واسمعیل واٍسحق شوک ۱ وما ون موم وعسین نبرک من 
د م کي بیش صوم 


رهم لا 1 فرق بين آحار هم وت لد مر و 4©9 [آل عمران: ۸ 
وفي هاتين الآيتين آمر الله تعالی عباده المژمنین بالایمان بما آنزل 
على الأنبیاء من غير تفریق بینهم وفیه إشارة إلى ذم من آمن ببعض ما 
رل دون بعض» كما تفعل الیهود والنصارى» آما المسلم فیجب أن یژمن 
إيماناً كلياً بجمیع من أرسله الله» وجمیع الکتب التي آنزلها۳. 
ويقول الله تعالى مؤكداً هذه الحقيقة: تلف د دعقم 
كما یر و 31 ۳ وفل ءامنث يمآ أل له ین سوت َأ 


لح e‏ َه 5-9 کم له تا آعملا وَل أ Mee‏ لک < اون سس ۳ 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۰)۵۸/۲ وفتح القدیر (۱/ ۳9۷). 
۳۷۵ 


e“ 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


2 له جع e‏ وله اهر 49 [اشرری: ۱۰]. 

أي: آمنت «بجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله لا 
كالذين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض"" . 

كما يبين - جل وعلا ‏ حال من كفر بكتبه التي أنزلها على رسله 
وأنه ضل ضلالاً بعيداً أي: خرج عن طريق الحق والهدی وبعد عنهما 
كل الخد : 

يقول تعالی: کن یکر باتو که ود وژشیو. وی از 
ید صََّ لا بَعِيدًا» [الساء: ۱۳]. 

فهذه الآيات وغيرها تؤكد أن الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل 
من قضايا الإيمان الكبرى التي لا يقوم إسلام العبد إلا بالإيمان بهاء 
وأن من جحد شيئاً منها فهو كافر وان آمن ببعضها. 

وهذا يؤكد منزلة هذه الکتب عند الله جل وعلاء وأنها بمنزلة 
عظيمة؛ إذ جُعل الإيمان بها فيصلاً بين الاسلام والكفرء وفرقاناً بين 
المؤمن والمبطل. 
الثانية : الثناء على الكتب السابقة 

وثناء القرآن الكريم على الكتب المنزلة» وتمجيدها ومدحهاء 
ووصفها بالصفات العظيمة الجليلة» أمر ظاهر جداً لمن ألقى أدنى نظرة 
فيه» وهو على قسمين: 

الأول: ثناء عام على الكتب جمیع لا يختص به كتاب دون آخرء 
مثل وصف الكتب المنزلة بأنها واضحة جلية» أنزلت للفصل بين الناس 
والقضاء بينهم فيما يختلفون فیه» ومن الآيات في ذلك : 


)۱( 3 القدير (۰)۵۳۱/4 وانظر: تفسير القرآن العظيم (184/0). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳۸۱/۲). 


۳۷۹ 


"رم اه | 
مد 
سس 


ر وت یه س ا صر 


قوله تعالی : # كن الاس أمة وجده فبْعَتَ ال ليش 00 وَمُنَذِرِنَ 


رل ممه الكتب بلح لیخ بین الاس فيا اغتلنوا يه رما اغَلت فيي إلا 
ال له من بعد ما جَآَتْهُمُ الک بنا بنتهم مَهَدَى اله الذیت ءامنا یم 
الوا يِه ین اي بذ اله بھی من يک إل يرل شتفم 469 
[البقرة: ۰۲۲۱۳ 

تعالى: #يإن کدوک فد کذّب سل من فييك جاهو یالب 
وَالرْبْرٍ والکتب الميير 469 [آل عمران: 184]. 

وقول تعالی : «وإن إن کدوک 4 ققد کلب یک من لهم ا نهم رشلهم 
بات ویالزیر ربالکتب آلمتر 3 [فاطر: ۰۲۲۵ والكتاب: يراد به جنس 
الکتاب المنزل کالتوراة» والانجیل» والمنیر : هو الواضح الجلي الذي لا 
لبس فيه ولا اختلاف"؟؟. 

وفال تمالی: طلتَدْ اسلا رما باَب وارلا مَعَهُمُ الب 
امین لو الا بیط [الحديد: ۲۵]. 

ففي هذه الآيات بیان شرف الکتب المنزلة ومنزلتها؛ إذ جعلت 
الحَكم بين الناس› والميْصَل في منازعاتهم» یرجعون الیها؛ ویأتمرون 
بأمرهاء وينتهون عن نهیهك وهذه الكتب لن يكون حكمها إلا عدلگ 
ولن يكون أمرها ونهيها إلا بما فيه الخير؛ لأنها كتب واضحة جلية 

وما تقدم من الأمر بالإيمان بالكتب الإلهية داخل في عموم الثناء ٠‏ 
عليها . 

الثاني: ثناء خاص ببعض الكتب المنزلة؛ ذكرت بأسمائهاء 


e 


ء)٠٠١٤/۲( انظر: الجامع لأحكام القرآن (۰)۱۵۳۸/۲ وتفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۱۵4/۱( ومدارك التنزيل‎ 
YY 


Ay 
ا‎ 
E 


وامتن ال تعالی علی آملها الها علیهم رن قدرها وشرفها 
ومنزلتها . 

ومن اعظم الکتب السابقة التي أثني عليها في القرآن الکریم التوراة 
والإنجيل . 

ومن مظاهر الاشادة بهذین الکتابین» والثناء عليهما في القرآن 
الکریم ما يلي : 

۱ - وصفهما بالهداية والموعظة والنور والرحمة. ومن الآيات في 
ذلك : قوله تعالی : «2 9© لله - له إلا هو ال للم 9 ر عیْک 


رخ اه ره 7 3 ہی م ر ۶ تج ea‏ و f‏ م 
الكتب بالق میا لما بین يديه راز اسرد ایل ل من مَل هُدی لَلئّاسِ 

دم و 2 ي هب رب ام ل ي بيرم لس 0 3 
وار ان ی الي کقروا پات أله لهم عاب سَدِيدٌ وه عير ذو 


آنیتّار 09 * [آل عمران: .]٤ - ١‏ 
وقوله تعالی في حق التوراة: «قل من رل نتب لَزِى جاءَ بو موم 
4 عو 7 ی 2 سم ر اطع سم م۵ رم ت ۳ 
ورا وَهْدَى لاس جر ليس لبدوتها وتحْفونَ كثيرا» الآية [الأنعام: ۰۲۹۱ 
وقال تعالى في حقها أيضاً: ظوَلَمَا سك عن مُوسى الْمَضَبُ اعد 


د 


لالح وف تكبا هدى ورحمة لت هم رهم برهبون 49 [الأعراف: ۱۵6]. 


ن اس د ر 


وقال تعالى في حق الانجیل : وفيا ع اگرهم بعيسى أبن ميم مس 


الال 


N 


اس مرت من مر و م م رل ل ال ري وور سرس نک ص روص رر ۳ 
ما بين يديه ین التوربة وءانينله الإيجيل فيه هدی ونور ومصیفا لما بين يديم من 
م لا 

۱ 


رد هذى وَمَوْعِظَ لس © [المائدة: .]٤١‏ 

۲ أمْرٌ أهل الکتاب باقامتهما والتحاکم إليهماء والاهتداء 
بهديهماء والعمل بشریعتهما. وربط الفلاح والسعادة في الدنیا والاخرة 
بذلك» والشقاء والضلال والخزي والعذاب بالإعراض عنهماء وتضییع 
حدودهماء وتحریفهما» ومن الایات في ذلك : 
قوله تمالی : رلو أَنَّ آفل لیب منوا رانا تکفا عنم 

2 ل هه 


عمال © ل ont‏ عم -1 2و 4 بام ملت 4م 
سيتام ور جنات النعيم لټ ولو پم أقاموأ آلتورية والانجيل وم آنزل 


۳۷۸ 


آرفم ا 7 
e‏ ج - ۶1 
ر رای زبزالری. 


چ مس ار 


کک لڪل ين فوقهم وین تحت آربلهم ت موم هم اه مُفده وكير 
هم ساء مَا یمود 469 [المائدة: ٦١‏ _ 3]. 

E‏ هلت الكتابيق والعمل نما همها سيا 
للسعادة في الدنيا ورغد العيش »2 وسعة الرزق ویسره» وقرب فا 

وقال تعالى: طقل یام الكتب نَم عط ی حى يمُأ ورن 
لايل وم نز لم د من رد K‏ ودک کیب ينيم ا نرق ِلَيِكَ من رَبك 
نتا وک لا تس عَلَ 7 لرن © [المائدة: ۰۲1۸ 

وقال تعالى: ولگ أل الإنجيل يمآ رل اله فه ومن لر عم 
مآ رل أله میک هم سرت 40 [المائدة: .]٤۷‏ 

وقال متوعداً اليهود إن 9 يكرا بما جاءت به اورا وسن ا 
کر يمآ آنزل 2 کبک هم مرون [المائدة: ۰166 #ومن آر گم 

با رل امه كيك رر اع و أن هایس 
الكتابين» وما فيهما من الهدى والنور والموعظة بهذه المكانة العالية» 
والمنزلة الرفيعة» ما جاء هذا الوعيد الشديد فى حق المعرضين عنهما. 

۳ - خصت التوراة بمزيد ثناء على الإنجيل» وقرنت وحدها مع 
القرآن الكريم في بعض المواضع؛ ذلك آنها الأصل» وعيسى عليه 
الصلاة والسلام إنما جاء بالإنجيل تتمة لها" . 

ومما جاء في الثناء على التوراة وحدها قوله تعالى: لث مَاتَيْنَا 

- 011 ی سم 2 م 7 لام ساد ور 
موسى | تناما عَكَ الى أحسن وفيا لکل شیر وهدی رَد للم 
بلقاء رجهم 1 ®4 [الانعام : .]٠65‏ 

وقوله تعالى: (وڪتَبتا لم فى الالواج ین کل تیم بوه 

(۱) انظر: فتح القدیر (۵۸/۲). 


(۲) الجواب الصحیح (۳۱۱/۱ - ۳۱۲). 
لحف 


ارف ال 1 
27 ج ۶۱ 
سر رای زبزالری. 


ومر تم ینوا اسنا سأري دار 





۵ 

هذى وة ی هم ريم هون 0 اك 151 و ف 
الألواح إنما هو التوراة نفسها . 

وقوله اي وفنا جاءهُم ١‏ 
وب ق مويق ارم يحخدروا | يدوا ينآ بل 5 
0 000 1( ‌ 7 ۲ 4 ۰ 
که © ف 0 ا اک 
كر سَددِوِنَ 49 [القصص: ۰4۸ 

والضمير فى قوله: «منهما» عائد إلى القرآن والتوراة بدلالة 
الاق 

وقال تعالى: لوین لی کب موم ماما وَيَحْمَدٌ وعدا كتنب مُصَدْفٌ 
سانا عرسا بجا انزد الَدِينَ ظَلَمُوا ری لِلْمْحْسِيِينَ 49 [الأحقاف: .]1١‏ 

والضمير في «قبله» عائد إلى القرآن الكريم المذكور في ا ديات 
السابقة من قوله: ودا تل عم ایشا بكب کال الب كفروا لح لما جم 
هذا ی يخ بن © ی شان اه فل بن از لا ملكو لي ین أله یا 
و له ينا یی نب كن يدس يبنا بت ریت نو از ره 469 
الآيات7) [الاحتاف: ۰۷ ۸]. 

وقد وصفت التوراة فى الآيات السابقة بعدة صفات: 

أن فيها تفصيل كل شيء يحتاجه بنو إسرائيل . 

أنها هداية لمن اتبعها وآمن بها. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۲۷۱۷). 
(۲) انظر فيما خصت به التوراة: سورة هود آية ۰0۱۷۶ وسورة السجدة آية 27179. 
۳۸۰ 


آرفم ا 7 
e‏ ج - ۶1 
ر رای زبزالری. 


۳ آنها رحمة للمژمنین» وقد جاءت الهدى والرحمة منكرة «هدى 
ورحمةً؛ لتعم» وجاء التأكيد على أن الهداية والرحمة إنما هي 
للذين يخافون ربهم. 

4 - وصفت التوراة بأنها إمام» ليقتدى بها ويتبع ما فيها. 
ومن هذه الصفات تظهر المنزلة العظيمة التي تبوءتها التوراة بين 

الکتب المنزلة. ۱ 
وبعد بیان مكانة هذه الکتب ومنزلتها في القرآن الکریم ينبغي التنبه 

للآتي : 
أولاً: ما جاء أولاً من وجوب الایمان بالکتب السابقة» وأنه لا 

يصح إسلام العبد حتی یمن بها جميعاً من غير تفریق» ومن متممات 

هذا الایمان وجوت الایمان بأن ما یوجد من هذه الکتب - غير القرآن - 

قد دخله التحریف والتبدیل كما آخبر الله تعالی عن التوراة والانجیل. 
وکما لا يصح یمان من کفر بواحد من الکتب المنزلة على 

الأنبیای فلا يصح إيمان من اعتقد أن التوراة والانجیل الموجودة بأيدي 

أهلها الیوم لم یدخلها التحریف والتغییر» وأنها مساوية للقرآن الکریم في 
ذلك كما ينادي به دعاة التقریب بين الأديان» أو ما یسمی بوحدة 

الأديان! . 
وقد تکاثرت النصوص القرآنية في بیان تحريف التوراة والانجیل» 

واعتداء أهلها عليها بالتحريف والتغيير تارة» والكتمان والإخفاء تارة 

أخرى» وستأتي بعض هذه النصوص في محلها إن شاء الله تعالى. 
ثانياً: لا يمكن تنزيل ما جاء من الثناء على الكتب السابقة على 

الكتب المحرفة الموجودة في أيدي اليهود والنصارى» والثناء الوارد إنما 

هو للأصول المنزلة قبل وقوع التحريف فيهاء وهي التي أنزلها الله لهداية 
الناس وبيان الحق» والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه أما هذه المحرفة 


۲۸1 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


ففيها من الضلال والفساد الشيء الكثيرء ثم إنها تناقض أصولها في أصل 
دعوتها. وهو إفراد الله تعالی بالعبادة» وتنزیهه عما لا یلیق , به 88 کما 
ستأتي الاشارة الیه . 


ثالثاً : أن المدح والثناء لهذه الکتب المنزلة - التوراة والانجیل - لا 
يلزم منه مدح أهلها من اليهود والنصارى المكذبين بالرسول تلف 
المبدلين لأحكام التوراة والانجیل". 


وإنك لتلمح في آيات الثناء والمدح للتوراة والإنجيل» النعی على 
أهلهاء وذمهم وتقريعهم على تحريفهم لكتبهم وتبديلهم لهاء وتوبيخهم 
على إعراضهم وتركهم الاحتكام إليهاء وكتمان ما فيها من الحق؛ من 
ي رکف موتك وعنرهر لد يا کہ اکر فک يورب 
شا د ذلك ما أُوْكَيِكَ بِالْمؤْينِنَ @4 [المائدة: ۳ وقول تعالی : 
##وما هدروأ أله حى مدرو إذ ا ما رل ام ل جر من کی فل من اَل 
التب الْذِى جاء یه مومى ا وَمُدى لاس ورایس دوا فود 
ا امه تم دهم في وم 
لبود 469 [الأنعام: ٩۱‏ 

وقوله تعالى: لرَكنَبنَا لم فى الألوج ين ڪل ميو وة 
تیک لکل ینو( إلى أن قال تعالی: ظسَأمْرِتُ عن يق نب كروت 
في الْأْرضٍ بر الح ون يروا کل اي لا وتا چا وان یرد سيل 
ارم رد وه یلا مان کرو بر سيل لي دوه 5 میا لِك ات کدَوا 
بعايدينا وكانوأ عنها عفان کید @) [الاعراف: ۰۱4۵ ۰]۱47 وهذه الصفات 
المذكورة هنا ا تايا على الیهود» هذا عدا الآيات الكثيرة التي 
أفردت لذم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولعنهم» والإخبار 


(۱) الجواب الصحيح (۱/ ۳۱۷). 
۲۳۸۲ 


"رم اه | 
مد 
E‏ 


بغضب الله وسخطه عليهم» وبيان زيغهی وضلالهم» وفسقهم؛ وتعديهم 
لحدوده» ووقوعهم في الموبقات العظيمة من الشرك بالله» وتنقصه وفتل 
الأنبياءء وغير ذلك مما لو أخذنا في تتبعه والاستدلال عليه لم تحتمله 
هذه الصفحات! 

وأكتفي من هذه الآيات باليسير جداً: 

ی سس 0 
هم ولا ین بل بوت ع عل ی مروا ملم ٿا عرفا ڪ قروا 


ی مق ۳11 وس م رم 4 ۳ ء ور و 
يوء قلعت آله ل الكفيت © بشما اشرو یه یج کی شا 


ر 


ا كَل ات أن یر ال ا ی ویب يذ د او 
ب عل َب ليزي عات توبث (©4 برد ۸۹ 


ا د و مه دع و م ۳4 بو 4 
وقال ای من ال الكتاب: #ضرت عم ال ان إلا 
2 ع 2 و1 ام وس و tT:‏ ر 
وات اكز بعر اند اذى اد e‏ صرت عَم الگ 
2 مر م رات م2 ممووه ص معا صر مه رمع ماس اس 
لاک 3 و 0 شاینتِ بت الله وتو الأندياء عير حي ذالك يما 


هم بر 


۳۹21 یعتدون 5 48 7 ل عمران: ۰]۱۱۲. 
بس مه 7 و ری خر 2 4 مه امم 
0 تعالی : و نقضهم ميتلقهم و نرهم باینتِ اللو وقئلهم الا نبياة 
کر 


کک لت بل طبع اله عا بکفرهم قلا يُؤْمِنُونَ الا ميلا 
وَقَولِهِمَ عل هب یبا @) [اللساء: ۰۱۵۵ .]٠١١‏ 


وتا تعالى عتهم ایشا العو 9 
ُلُوبَهُمَ کی مرت الک ور بات ۱۵۱ 1۳ ی دعرو 
ی ولا رال تلع عل تة یم إلا ياد ینبم َك ع اند كم إِنَّ أله 


مب آلمحینی؟» [المائدة: ۰]۱۳ 
5 و ری مر و مس ال يم ے میگ مس ترسو م2 
وقال تعالى: ول هل ینتم یی من ذلك منوبة عند الله نه أله 
ار < و سے فا ور لے عع يرت ,ام ل د 0 دهده ردير عه اس 
وع عله وجعل م اڪ مهم القردة والخنازير وعبد الطغوت أۇلٍك سر كان أضل عن 


سواء ألسَّبِيل © و 0 الآيات [المائدة: 5٠‏ - 16]. 
وهذه العقوبات التى حلت بأهل الكتاب المذكورة في الآيات 
۳۸۳ 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر رای زبزالری. 


السابقة كافية في بيان عظيم العقوبة» وعظيم سخط الله تعالى وغضبه 
عليهم» وبيان الحالة التي وصل إليها هؤلاء المبدلون المحرفون من الزيغ 
والضلال والكفر!! 

ولم يُمدح من أهل الكتاب إلا أهل الإيمان منهم» المستقيمون 
على شرع الله الذي أنزله على رسله» وهؤلاء أسلموا حينما علموا ببعثة 
النبي بء وآمنوا بالقرآن كما آمنوا بالتوراة والانجیل» ومن الآيات التي 
أثنت على هؤلاء: ۱ 

قوله تعالى: #8 ليسوا سوه يِن هل الکتب امه قابمة ون 


من س يمة د 
ایب ال 212 یل رهم ا 9 © مورک ال لو الاضر 
رر مرو روم وا رر مه مور 6 مگ 2 

مروت بالمعروب وَيَنْهُوْنَ عر عن المنگر وسرغوت في أَلْحَيتِ اولك م 
وي 2 / ر 2۸3 
سيت 69 نكا بوكر بل بر و له عبر الست 409 


[آل عمران: ۱۱۳ - .]١١6‏ 

قوله ٠‏ ين اَهَل الب لمن يوين ياو وما انل ریک 
وم ارد للم شیب لله لا شارود ڪات أنه تمکا قبلا أزكيلك لبم 
جرهم جنک یه إرك اله ریغ الجساب 439 [آل عمران: 1494]. 

2 ۳ 7 ۰ 5و 1 ۰ 5 رم 4 م 

رال اين لکن ریخ 0 2 َالو نَ ییون ا أ 
یک یک وتا ار ين كنك ربیب الله والنؤوت اڪ لييو بات رای 
اكز ایک ونیم لجرا عل 9 [النساء: ۱5۲]. 

وال تعالی: لی ام کلب ين كلو خم يد بش @ مَل 
ال عنم فلا من بد ل لس سس 5 4 کا من لو ليت © ایک 
55 آجرهم مر يما صروا ودرو إلحستَةٍ E‏ وما | i‏ 
تفقوت 4 [القتصص: 57 04]. 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة جداً» وكأن الله تعالى حينما يثنى 

۲۳۸ 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


على هولاء. ويصفهم بالصفات الحسنة الكريمة يحرض غيرهم ممن هو 
على ملتهم ودينهم للاقتداء بهمء واقتفاء آثرهم في الإيمان بالرسول کل 
والقرآن الكريم. 

وقد جاء في الحديث: «ثلائة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبیه. وأدرك النبي ی فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران». 
وعبد مملوك آدی حق الله تعالی وحق سيده فله آجران ورجل كانت له 
آمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم آدبها فأحسن أدبهاء ثم آعتقها وتزوجها فله 
آجر ان». 

رابعاً: أن الکلام في هذا المطلب مقدمةٌ لما يأتي من المطالب» 
حتى لا يُظن أن في تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة انتقاص من 
قدرهاء وحط من منزلتها التي أنزلها الله فيهاء بل هذه الكتب لها شرفهاء 
وقدرها العظيم عند الله جل وعلا ‏ وقد جعَلَ القرآن الكريم خاتمها 
وأشرفها وأفضلها. 

المطلب الثاني 
الأدلة من القرآن الكريم 
على فضله على الكتب السابقة 

من الأمور المقررة عند العلماء أن القرآن الكريم له فضل وشرف 
على ما سبقه من الكتب المنزلة» وتجد في كلام العلماء حديثاً عن 
الوجوه والمزايا التي امتاز بها القرآن على الكتب السابقة» حتى من 
العلماء المنكرين لتفضيل بعض القرآن على بعض» يصرح بعضهم بفضل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله 
0 ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (۰)۱۳۶/۱ کلاهما من حديث 


أبي موسى الأشعري وء ولفظ الحديث لمسلم. 


۳۸۵ 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
aE #2”‏ 


القرآن الكريم على ما قبله من الكتب” . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن عقيدة السلف في هذا الأمر: 
«والاثار المأثورة في ذلك عن السلف تدل كلها على ذلك وعلى أنهم 
كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الکتب»۳. 

وفي القرآن الكريم أدلة صريحة على فضل القرآن على ما سواه من 
الکتب : 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: وارلا للك اتب بالعَيْ مصَیفا ما بيت يد 
لب وَمَهَيِمِنًا عل [المائدة: 4۸]. 

يقول القرطبي : «ومهيمناً عليه» أي: عالياً عليها ومرتفعاً وهذا 
يدل على تأویل من یقول بالتفضیل أي: في كثرة الثواب» . 

وسيأتي الکلام عن وجوه الهيمنة ومدلولاتها في آخر مطلب من 
هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

الدليل الثاني : 


قوله تعالى: لله َل أَحْسَنَ لیب کا مرها مان لقع و" 
عه مد و هی 


جود رن ینوی سس 3 تین لوم 0 در له لك 
أله هی پد من ax‏ وص صلل له فا لم من د ماد 49 [الزمر : ۲۳]. 
ففي الآية إخبار من الله تعالى بأن القرآن أحسن الحدیث؛ فيدل 


على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة“ . 


من 


8 ۰ 


5 0 


3 


ی 


(۱) انظر (ص۳۷٤).‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۹/۱۷). وانظر (ص۱۸) من الجزء نفسه. 

(۳) الجامع لاحکام القرآن (۲۲۰۷/۳). وانظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام 
(۱۷/ ۰0۳ وتفسیر القرآن العظیم (۱۱۹/۳). 

(4) مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (۱۱/۱۷). وانظر (ص۱۸) من الجزء نفسه . 


۱۸۹ 
اپا هل 


الدليل الثالث : 

قوله تعالی: من 0 تفش يك أَحسَن التمص با اوتا إِليْكَ هذا 
لمران زان حكنت من ف بلب لین لفات هك [يوسف: ۳]. 

وهذه الآية كالآية التي قبلها تخبر بأن القرآن أحسن القصص» كما 
أنه أحسن الحديث» فمن أراد الحديث فالقرآن أحسن الأحاديث» ومن 
أراد القصص فالقرآن أحسن القصص"''. 

قال قتادة: «#َنٌ تثش عَليَكَ أَحْسَّنَّ الْقَصّصِ» من الكتب الماضية 


وأمور الله السالفة في الامم»۳. 


والقصص في هذه الآية عام فالقرآن الكريم أحسن القصص كلهاء 
ما قصه الأنبياء ## في کتبهم وما قصه غيرهم› وليس المراد من الآية 
أن قصة يوسف - عليه الصلاة والسلام - هي وحدها أحسن القصص دو 
غيرها مما يقصه الله ويخبر به. بل كل ما في القرآن الكريم من القصص 
والأخبار - ومنها قصة يوسف #4 - أحسن القصص”". 

ويدل على أن القصص هنا عام في كل ما قصه الله في القرآن 
وأخبر به ما جاء في سبب نزول الآية؛ 70 الصحابة ون قالوا للنبي بلا : 
لو قصصت عليناء فأنزل الله : ا تثش عك خسن الْقَصّصِ* [يوسف: ۳] 
فتلاه ٠‏ عليهم زماناًء فقالوا: يا رسول الى ل کا فأنزل الله : ال 


رصح مر 


رل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا میا [الزمر: ]20 . 
)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (۲۳/۱). 


(۲) جامع البيان .)٠١/۱۲(‏ 

(۳) انظر في تقرير هذا المعنى وما يأتي من الاستدلال له: مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (۳۹/۱۷ - 1۲). 

)٤(‏ عزا ابن حجر هذا الحدیث لاسحاق بن راهویه في مسنده؛ وحسن اسناده كما 
في المطالب العالية (۰)۳۶۳/۳ وغزاه أيضاً لأبي يعلى والبزار وأخرجه = 


۳۸۷ 


رقم ا 
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ومما يؤكد هذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب و أنه 
استدل بهذه الآية على رجل نسخ بعض كتب الأنبياء ليقرأهاء فدعا به 


جا مه 


عمر وعنفه وضربهء وقرأ عليه عن تفش عَلَيِكَ أَحْسَنَ لقص وبين له 
أن قصص القرآن الكريم أحسن مما نسخه من كتب الأنبیای» فعن خالد بن 
عُرْفُطة”''» قال: «كنت جالساً عند عَمر إذ أتاه رجل من عبد القيس» 


= ابن حبان في صحیحه كما في الاحسان (۰۳۱/۸ والحاکم في المستدرك (۲/ 
۵۰ من طريق إسحاق بن راهویه عن عمرو بن محمد العنقزي القرشي» عن 
خلاد بن مسلم الصفار» عن عمرو بن قيس الملائي» عن عمرو بن مرت عن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه» وصححه الحاکم ووافته الذهبي » 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۸۷/۲) من طريق الحسين بن عمرو بن محمد 
العنقزي عن أبيه به. قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۱۹/۱۰): «رواه أبو 
یعلی والبزار نحوه وفیه الحسین بن عمرو العنقزي» وثقه ابن حبان وضعفه 
غيره » وبقية رجاله رجال الصحیح»» والحسين لم ينفرد برواية هذا الحدیث عن 
أبيه عمرو بن محمد بل تابعه إسحاق بن راهويه ‏ وهو ثقة إمام - وذلك في 
رواية ابن حبان والحاکم كما تقدم » ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح 
سوری خلاد بن مسلم الصفار» ولا باس به كما في تقریب التهذیب (ص۱۹۲). 
وانظر : الصحیح المسند من آسباب النزول لمقبل الوادعي (ص ۰6۸۷ وجاء هذا 
السبب من طريق عون بن عبد الله بن عتبة من قوله بنحوه» وهو تابعي. أخرجه 
أبو عبید في فضائل القرآن (۸ والطبري في جامع البیان (۱۲/ ۰۱۰۰ 
وأخرجه الواحدي في آسباب النزول (ص۰)۲۰۳ من حدیث سعد وعون بن 
عبد الله كليهماء وقد ذکر ابن الجوزي سبباً قريباً من هذا عن سعيد بن جبیر 
قال: «اجتمع أصحاب محمد ی إلى سلمان. فقالوا: حدثنا عن التوراة فإنها 
حَسٌنَ ما فيهاء فأنزل الله تعالى: عن تنس عك أَحْمَنّ أل يعني قصص 
القرآن أحسن مما في التوراة» زاد المسير (۱۷۹/4). 

)۱( هو خالد بن عرفطة بن آبرهة العذري حليف بني زهرت كان مع سعد بن أبي 
وقاص في فتوح العراق» وولاه القتال يوم القادسية وله صحبة روی عن 
النبي وا وعمر. مات سنة (۲۱ه) وقيل غير ذلك . 
انظر: أسد الغابة (۲/ ۰۱۰۲ والإصابة (۳/ 2»)54 وتهذيب التهذيب .)0557/١(‏ 


44 
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فقال له عمر: آنت فلان العبدي؟!» قال: نع فضربه عمر بقناة معه 
فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟» قال: اجلس» فجلسء فقرأ 
علیه : بسم الله الرحمن الرحيم : «اتر بل ينث الكتب لین 402 إلى 
قوله: لين الْتفيت4 [یرسف: ۰۲۳-۱ فقرأها عليه ثلاثاء فقال له 
الرجل: ما ا أمير المژمنین؟ فقال: أنت الذي نسخت کتاب 
دانيال”''؟! قال: مرني مر أتبعه» قال: انطلق فامحه بالحمیم 
والصوف» ثم لا تقرأه» ولا تقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغني عنك أنك 
قرأته» أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكنك عقوبة»۳. 


وقد استدل بعض العلماء بهذا الأثر عن عمر به على فضل 
القرآن الكريم علي ا سير افق لت 





(۱) أحد أنبياء بني إسرائيل كان صغيراً حين غزا بختنصر بيت المقدس» فأخذ مع 
من آخذ. وأقام ببابل» ثم انتقل عنها ودفن بالسوس من بلاد خوزستان. 
انظر في أخباره: الكامل في التاريخ /١(‏ 776 - 42558 والبداية والنهاية 
(6۳/۲). ۰ 

(۲) روى هذه القصة الخطيب البغدادي في تقييد العلم (ص »)0١‏ والضياء المقدسي 
في الأحاديث المختارة .)٠٠١ /١(‏ وعزاها السيوطي في الدر المنثور (4/”) 
إلى أبي یعلی وابن المنذر وابن أبي حاتم ونصر المقدسي والضياء المقدسي 
المتقدم ذكره» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۲/۱): «رواه أبو یعلی» 
وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطی؛ ضعفه أحمد وجماعة»» وقال البخاري 
عن خليفة بن قیس راوي القصة عن خالد بن عرفطة: الم يصح حدیثها 
التاریخ الکبیر (۱/۲/ ۰6۱۹۲ وضعف هذه القصة البوصيري في [تحاف الخيرة 
المهرة (۱/ ۳۱۷ - ۰0۳۱۸ وقال بعد سیاقها: «هذا اسناد ضعیف لضعف 
خليفة بن قيس»» وضعفها الالباني في ارواء الغلیل (۰)۳۰/۷ ولها شاهد 
منقطع عن إبراهيم النخعي آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۱8/۷ وابن 
الضریس في فضائل القران (ص؛ ۵). 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی (4۱/۱۷ - ۰)4۲ وتفسیر القرآن العظیم (۲۹۱/4). 
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والآية بهذا المعنى» والآثار الواردة فيه تدل على أن القرآن الكريم 
أحسن وأفضل من غيره قصصا وأخباراً. 

الدليل الرابع: 

قوله تعالى: وتم ف أي الكت لیا لبن عبر 469 
[الزخرف: 4]» والضمير في إنه» يعود إلى القرآن الكريم المذكور في أول 
اس ورة: #حم © والكتب لن 09 إن جَمَلنَهُ ونا عَرَييّا لمکم 
علوت )4 [الزخرف: ۰۲۳-۱ وقد استدل القرطبي بهذه الآية على 
تفضيل القرآن الكريم على ما قبله من الکتب؛ لما فيها من الاخبار بعلو 
القرآن ورفعته ۲ . 

وفی «البحر المحیط» تعلیقاً على هذه الآية: «وهذا فيه تشریف 
للقرآن زرف بكونه لديه عالياً على جميع الکتب وعالياً عن وجوه 
الفساد وحكيماًء أي: حاکماً على ساثر الکتب»۳. 

وفي «آنوار التنزیل» «لعلي»: «رفیع الشأن في الکتب لکونه معجزاً 
من بينهاء «حکیم» ذو حكمة بالغت أو محکم لا ينسخه غیره»۳. 

الدلیل الخامس : 


توله تمالی: و ی مب ین امین رالشزات انیم @ 4 


ا 
وفى هذه الآية امتنان من الله تعالى على نبيه و بهذه المنة 
العظيمة» وتخصيصه بإنزال السبع المثاني والقرآن العظيم عليه؛ وقد 


)١(‏ التذكار (ص۳؟). 

.)۵/۸( (¥) 

(۳) (ص1۲۹). 

.)۱۱/۱۷( استدل بها شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی‎ )٤( 
۳۹۰ 
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جاءت الآية فى سياق الامتنان تسلية له يلِ؛ لما كان يلقاه من أذى 
قومه يه علیه. واستهزائهم به» كما هو ظاهر من سياق الآيات» 
وقد جاء أن السبع المثاني لم یعطهن أحد من الأنبياء قبل نبینا علیهم 
چنا شلات ات یه ۳ 


وبعد سياق الادلة یتضح دلالتها جمیعاً على التفضیل» فدلیلان من 
الأدلة الخمسة اشتملا على صيغة التفضیل «أحسن»» مع اشتمال المضاف 
إليها على ما يفيد العموم والاستغراق» حيث جاء الحدیث والقتصص 
معرفین ب «أل» الدالة على الاستغراق لجمیع الاحادیث والقصص: 
فالقرآن الکریم أحسن من كل حدیث؛ وأحسن من کل قصص جاء به 
الانبیاء وغیرهم . 


وفي الادلة الثلائة الأخری جاء وصف القرآن بما يقتضي علوه 
ورفعته وعظمته فقد صف بالعلو والعظمة والهيمنة على غیره. ولم 
توصف الکتب السابقة بهذه الصفات في القرآن الکریم مع تعدد 
آوصافها . 


(۱) انظر: جامع البیان (۰)۵۲/۱6 وما يأتي (ص۲۹۹). 
وقد اختلف في المراد بالسبع المثاني : هل هي الفاتحة أو السبع الطوال؟ . 
والذي في صحیح البخاري عن أبن سكيد بن المعلن ف تعن النبي ول نها 
الفاتحة. صحيح البخاري؛ كتاب التفسير باب قوله: «ولقد آنيناك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظیم» ؛. (۰)۲۲۲/۰ وهذا لا ينافي وصف السبع الطوال 
بالمثاني» فقد جاءت الأدلة بهذا وهذاء وهذا شبيه بالخلاف في المراد 
بالمسجد الذي أسس على التقوی هل هو مسجد الرسول بل أو مسجد قباء؟ 
ولا مانع من تسميتهما جميعاً بذلك» فقد جاءت الأحاديث بهذا وهذا. والله 
اعلم . 
انظر : الجامع لاحکام القرآن (۰۹۹/۱ ۰۳۷۰/6 وتفسیر القرآن العظیم (4/ 
6 - 4710). 
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وقد اشترك القرآن الكريم معها في صفاتهاء وزاد عليها في 
الصفات الثلاث المذكوة. 


المطلب الثالث 
الأدلة من السنة 
على فضل القرآن الكريم على الكتب السابقة 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة َيه عن النبي يي قال: اما من الأنبياء نبي إلا 
یتآ رهبا .يني ارايت تيت وحياً أوحاه الله إلي 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة0"©. 
ومعلوم أن الأنبياء السابقين ‏ عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام - قد أنزلت عليهم كتب» ولم يكن لها هذه الخاصية المذكورة 
في الحديث» وهي الإعجاز وكثرة التابع بسببهاء وإنما أويد أولئك 
الرسل بمعجزات أخرى تناسب حال أقوامهم» فامتاز القرآن الكريم على 
الكتب قبله بهاتين الخاصيتين: الإعجاز» وكثرة التابع بسببه. 
يقول الحافظ ابن كثير معلقاً على هذا الحديث: «وفي هذا الحديث 
فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياءء 
وعلى كل كتاب آنزله. وذلك أن معنى الحديث: ما من نبي إلا أعطي - 
أي: من المعجزات - ما آمن عليه البشرء ثم لما مات الأنبياء لم تبق 
لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه آتباعهم عما شاهدوه في زمانه» رام 
الرسول الخاتم للرسالة محمد َء فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي 
وأول ما نزل؟ (91,/5)» وهذا لفظهء وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب 
الإيمان (۱۳/۱). 
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إليه منقولاً إلى الناس بالتواتر» ففي كل حين هو كما أنزل» فلهذا قال: 
«فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً». وكذلك وقعء فان أتباعه أكثر من أتباع 
الأنبیاء لعموم رسالته ودوامها إلى قیام الساعة واستمرار معجزته»؟. 

الدلیل الثاني : 

عن ابن عمر ولا عن النبي ی قال: «نما آجلکم في أجل من 
خلا من الأمم كما بين صلاة العصرء ومفرب الشمس. ومثلکم ومثل 
الیهود والتصاری کمثل رجل استعمل عمالاً نقال: من يعمل لي إلى 
نصف النهار على قبراط؟۲ فعملت الیهود فقال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصاری ثم آنتم تعملون من العصر 
إلى المغرب بقیراطین قیراطین. قالوا: نحن أكثر عملا وأتل عطاء! 
قال : هل ظلمتکم من حقکم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فذاك فضلي أوتيه من 
آشاء»(۳. 

أورد البخاري هذا الحدیث في کتاب فضائل القرآن» وبالتحدید في 
باب افضل القرآن على سائر الکلام:: والحدیث إنما يتكلم عن تفضیل 
الأمة المحمدية على الیهود والنصاری. وأن أجرها ضعف آجر من 
قبلهاء ووجه الاستدلال بهذا الحدیث هنا: أن هذه الأمة نما حازت هذا 
الفضل ومضاعفة الأجر والثواب بسبب الکتاب الذي آنزل إليهاء مع أن 


(۱) فضائل القرآن لابن کثیر (ص 1۲). 

(۲) القیراط : جزء من آجزاء الدینار يساوي نصف عشر الدینار. النهاية في غريب 
الحديث (4/ ۰1۲ وهذا التعریف بالنسبة للمتعارف عليه بين الحساب» ويرد 
في بعض النصوص الشرعية ويراد به جزء من الثواب معلوم القدر عند الله كما 
في هذا الحدیث وغیره. انظر: شرح النووي على مسلم (۰)۱4/۷ وفتح 
الباري (۱۹۶/۳). 

(۳) رواه البخاري في صحیحه في کتاب فضائل القرآن. باب فضل القرآن على 
ساثر الکلام (/۱۰۱۷). 
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اليهود والنصارى قد أنزلت إليهم كتبء أنزلت التوراة على الیهود؛ 
والإنجيل على النصارى» وهذا يدل على أن للقرآن الكريم مزيد فضل 
وشرف؛ إذ كان سبباً في مضاعفة أجر هذه الأمة على غيرها من الأمم› 
والاستدلال بهذا الحديث فيه شيء من الخفاء. 

ويزول هذا الخفاء إذا أضفنا إلى هذا الحديث رواية أخرى له رواها 
البخاري نفسه عن ابن عمر وا عن النبي ب قال: «إنما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتي أهل التوراة 
التوراة» فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطاً قير اطأًء ثم 
أوتي امل الانجيل الانجیل ۰ فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزواء فأعطوا 
قيراطاً قيراطاً» ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس» فأعطینا قيراطين 
قيراطين» فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قیراطین» 
وأعطیتنا قيراطاً قيراطاًء ونحن كنا أكثر عملاً! قال الله : هل ظلمتکم من 
أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء»"" . 

ففي هذه الرواية أضاف الأمم إلى كتبها التي أنزلت عليهاء فأضاف 
اليهود إلى التوراة» والنصارى إلى الإنجيل مما يدل على أن المضاف إليه 
مقصود بالذكر» وأن شرف الأمة الإسلامية ورفعتها وأجرها العظيم مع 
قلة عملها بالنسبة للأمم قبلها إنما نالته بسبب اتباعها وعملها بهذا القرآن 
العظيم الذي فضل سائر الكتب. 

ويظهر لك من هذا جلالة الإمام البخاري» وعظيم فقهه» ودقة 
استنباطه» ولا عجب !! فهو فقيه المحدئین ومحدث الفقهاءء وإمام 
الأئمة. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب (۰)۱۳۹/۱ ورواه أيضاً في كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة 
.)١9١/8(‏ 
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وقد بين الحافظ ابن حجر المناسبة التي من أجلها أورد البخاري 
حديث ابن عمر في باب فضل القرآن على سائر الكلام بأن الفضل الذي 
ثبت للأمة المحمدية على غيرها من الأمم إنما ثبت من فضل كتابها الذي 
أمرت بالعمل به" . 

ونضیف إلى کلامه بأن الامم المذکورة في الحدیث قد آنزلت 
علیها كتب» وأمرت بالعمل بهاء لکن لما كان القرآن أفضلها حازت 
الأمة التي آنزل عليها الفضل على سائر الأمم» مع قلة عملها بالنسبة 
لمن قبلها . 

وعلق الحافظ ابن كثير على هذا الحدیث بقوله : 

«وانما فازوا بهذا [یقصد الامة المحمدیة] ببركة الکتاب 
العظيم» القرآن الذي شرفه الله على کل کتاب آنزله. وجعله مهيمناً 
عليه وناسخاً له. وخاتماً له؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى 
الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منجماً بحسب الوقائع؛ لشدة 
الاعتناء به» وبمن أنزل علیه. فكل مرة كنزول كتاب من الكتب 
المتقدمة»" . 

الدليل الثالث : 

عن واثلة بن الاستع؟۳ وله أن النبي ی قال: «أعطيت مکان 
التوراة السبع؛ وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل 





(۱) فتح الباري .)1۷/٩(‏ 
(۲) فضائل القرآن (ص۱۷۰). 
(۳) هو وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي؛ اختلف في كنيته فقيل: آبو 
الأسقع. وقيل غير ذلك أسلم والنبي ية يتجهز لتبوك فخرج معه إليهاء وكان 
من أهل الصفة سكن البصرةء ثم الشامء وبها توفي سنة (۸6ه). 
انظر : أسد الغابة (6/ 578)» والإصابة (۱۰/ ۲۹۰). 
۳۹۰ 
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المثانی وفضلت بالمفصل»(۳۹. 
ففي الحدیث تصریح بفضل القرآن الکریم على الکتب السابقة إذ 


(1) المراد بالسبع: السیع الطوال وهي من البقرة إلى براءة» وعن سعید بن جبیر 
يونس بدل الانفال وبراءة. 
والمئین : السور التي تلي الطوال» سمیت بذلك لأن آياتها تزید على مائة أو 
تقاربها . 
والمثاني : السور التي تلي المئین . 
والمفصل : السور التي تلي المثاني» سمیت بذلك لکثرة الفصل بين السور 
بابسم الله الرحمن الرحیم»» وفي تحدید بداية المفصل اثنا عشر قولاًء آشهرها 
قولان: أنه يبدأ من سورة الحجرات. والآخر أنه يبدأ من سورة ق» وهذا هو 
الراحج. رجحه ابن كثير والزرکشي . 
انظر في ذلك : جامع البیان (۰)6۵/۱ وجمال القراء (۱/ ۱۸۵ وتفسیر القرآن 
العظیم (۰)۳۷۱/۷ والبرهان (۱/ ۰0۳۲ وفتح الباري (۰۲۹/۲ ۰۲۵۹ /٩‏ 
۳ ومناهل العرفان (۳۵/۱). 

(۲) رواه الامام أحمد في المسند (۱۰۷/6) وهذا لفظه. والطيالسي في مسنده 
(ص۰)۱۳ وأبو عبید في فضائل القرآن (۲۹/۲) والطبري في مقدمة تفسیره 
(۱/ ۰646 والطبراني في الکبیر (۰)۷۰/۲۲ وأروده الهيئمي في المجمع (۷/ 
1 وقال: «رواه أحمد وفیه عمران القطان. وثقه ابن حبان» وضعفه النسائي 
وغیره» وبقية رجاله ثقات». 
وحسن إسناده الالباني في السلسلة الصحيحة (40۹/۳) برقم ۰۱8۸۰ 
وجاء بهذا اللفظ من حدیث آبی آمامة ويه عند الطبرانی فى الکبیر (۰)۳۰۸/۸ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱0۸/۷): افيه ليث بن آبي سليم» وقد ضعنه 
جماعت ویعتبر بحديثه» وبقية رجاله رجال الصحیح». 
وجاء عن أبي قلابة مرسلاً عند ابن الضربس في فضائل القرآن (۰)۸۲ والطبري 
فى مقدمة 1 »)45/١(‏ وجاء موقوفاً على ابن مسعود اه عند الدارمی 
في سننه (۲/ 02941١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٠١(‏ 004)» والطبري في مقدمة 
تفسيره »)40/١(‏ وللحديث شواهد أخرى. انظرها فى موسوعة فضائل سور 
وآیات القرآن «القسم الصحیح» (۱۲۹/۱). ۱ 
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هو شامل لما فيها وزيادة» وقد ذكر القرطبي من أوجه تفضيل القرآن على 
الكتب السابقة زيادته عليها في السور"*. 

الدليل الرابع: 

لفضل القرآن وشرفه وعلوه على سائر الكتب هي المسلمون عن 
اتباع ما سواه من الكتب» فعن جابر بن عبد الله وها أن عمر بن الخطاب 
أتى النبی ية بكتاب أصابه من بعض أهل الکتاب» فقرأه على النبي وَل 
قال: فخضب وقال: «امته کون(" فيها يا بن الخطاب؟! واللي نفسي 
بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية؛ لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق 
فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسى به 
كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني»۳۳. 





(۱) التذکار (ص۳). 

(۲) متهوکون أي: متهورون من التهرك وهو التهور والوقوع في الامر بغیر روية؛ 

(۳) رواه الامام آحمد في مسنده (۳۸۷/۳) وهذا لفظه ونحوه في (ص۳۳۸) من 
الجزء نفسه» ورواه الدارمي في سننه (۱/ ۰۱۲۲ وابن آبي شيبة في المصنف 
(۹/ 4۷ وابن آبي عاصم في السنة (۰)۲۷/۱ وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم وفضله )۲/۲( وفي اسناد الحدیث مجالد بن سعید الهمداني» وليس 
بالقوي تغير في آخر عمره كما في تقريب التهذيب (ص٠۲٥)ء»‏ وانظر: مجم 
الزوائد (۱/ ۰/۱۷۶ وقد صحح إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 
6»؛» وحسنه الألباني في إرواء الغليل (074/5. 
وجاء هذا الحديث من رواية عبد الله بن ثابت الأنصاري ويه أخرجه أحمد في 
المسند (۳/ ٤۷١‏ 2))7510/8 وعبد الرزاق في المصنف (۰)۱۱۳/7۲ وابن 
الضريس في فضائل القرآن (ص۰)۵4 وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف 
كما في تقريب التهذيب (ص۰)۱۳۷ وقال الهيثمي عن حديث عبد الله بن ثابت: 
«رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابراً الجعفي» وهو ضعیف». مجمع الزوائد 
(۱/ ۱۷۳). وانظر: فتح الباري (۰)۳۳۶/۱۳ وأشار البخاري في التاريخ الكبير = 

۱۹۷ 
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وبهذا فسر قوله تعالى : لاوکر نھر أَنَآ تا يك الكتب سل 


ر 6 
علتهم لیک ف دل رة 2 وزكرئ قور دنور © [العنكبوت: ١‏ 


أي: أن القرآن العظيم كاف ومغن عما سواه لأنه أحسن الكلام» 


ففيه خبر ما قبلناء ونبأ ما بعدناء وحكم ما بينناء فلا تحتاج هذه الأمة 


لكتاب آخر سواه 


ا 


وقد رُوي فى سبب نزول الآية ما يشهد لهذا المعنی ؛ ذلك أن ناساً 


من المسلمين أتوا نبي الله ب بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول الیهود؛ 


70 إلى عدم صحة إسناده» والحديث له شاهد عند ابن الضريس في 
فضائل القرآن (ص04) عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب فذكر نحوه؛ 
وشاهد عند عبد الرزاق في المصنف )١١57/5(‏ عن أبي قلابة أن عمر فذكر 
نحوه» وهذا الشاهدان فيهما انقطاع بين عمر وبين الحسن وأبي قلابة» وله 
شاهد في مصنف عبد الرزاق (117/5) عن الزهري أن حفصة جاءت إلى 
النبي ييه بكتاب من قصص يوسف فذكر نحوه. وفيه انقطاع بين الزهري 
وحفصة. والخلاصة: أن الحديث لا تخلو أسانيده من ضعف. لكنه ليس 
بالضعف الشديدء وهو منجبر بتعدد طرقه وشواهدهء كما أنه داخل تحت عموم 
النهي عن سؤال أهل الکتاب. وقد بوب البخاري في صحيحه باباً في قول 
النبي يَْةِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» في كتاب الاعتصام بالسنة (۸/ 
۰) وذكر ابن حجر أن البخاري يشير للحديث الذي ذکرناه» ثم أورده ابن 
حجر وقال: «واستعمله في الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث 
الصحيح». فتح الباري 1/1 . 

يقول الألباني: «وجملة القول: إن مجىء الحديث فى هذه الطرق المتباینت 
والألفاظ الفتقاونة لمما يدل على أن مجالد بن س و حفظ الحدیث. فهو 
على أقل تقدير حديث حسن» إرواء الغليل (/۳۷). 

وقد ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية محتجاً به في هذه القضية في مجموع الفتارى 

(۰)1۱/۱۷ وعزاه للنسائي ولم أجده فيه. والله أعلم. 

انظر: تفسير القرآن العظيم  597/5(‏ ۲۹۷)ء ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام 
١/10‏ ؛). 
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فلما أن نظر فيها ألقاهاء 0 «كفى بها حماقة قوم» أو ضلالة قوم 
أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم إلى قوم غیرهم» 
فنزلت هذه الایة۳؟. 

الدلیل الخامس : 

عن آبي هريرة ذه أن النبي ها قال لابي : «آتحب أن أعلمك 
سورة لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلها؟» قال: نعم يا رسول الله كك فقال رسول الله ي : «كيف تقرأ في 
الصلاة؟» قال: فقرأ أم القرآن» فقال رسول الله يي : «والذي نفسي بيده 
ما أنزلت في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء 
وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته0”"' . 


)١(‏ روى هذا السبب الدارمي في سننه (۰)۱۳۱/۱ وأبو داود في المراسيل 
(ص۰)۱۹ والطبري في جامع البيان (۷/۲۱) وهذا لفظه عن يحيى بن جعدة 
مرسلاًء وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۱8۸/9) للإسماعيلي في معجمه 
وابن مردويه عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة ونه وهو كذلك في معجم 
الإسماعيلي المطبوع (۷۷۲/۲). 

(۲) رواه الترمذي في سننه في كتاب ثواب القرآن. باب ما جاء في فضل فاتحة 
الكتاب ۰٩۲ - ٩۱/۸(‏ وقال عقبه: «حدیث حسن صحيح؟» ورواه في كتاب 
التفسير من سننه (۲۸۲/۸) عن أبي هريرة عن أبي یا وقال: إن الرواية 
[التي سقناها] أصح. ورواه عن أبي هريرة عن أبي: النسائئ في سننه في كتاب 
الافتتاح؛ باب فضل فاتحة الكتاب (۰)۱۳۹/۲ وأحمد في المسند (۱۱6/۰)) 
وابن خزيمة في صحیحه (۰)۲۵۲/۱ وابن حبان كما فى الاحسان (۰)۷۰/۲ 
والحاکم في المستدرك (۰)۵0۷/۱ وقال: «حدیث صحیح على قرط تیلم 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲/ ۰۹۷ 
ورواه الإمام مالك في الموطأ (۱۳۶/۱) من حدیث آبي سعيد مولی عامر بن 
كريز أن النبي كل نادى أبياًء والحاكم في المستدرك .)001/١(‏ 
ومثل هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان وا قال: قال رسول الله ك: = 
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وهذا الدليل صريح في أن من القرآن الكريم ما هو أفضل مما في 
التوراة والإنجيل» وأنه لا يوجد في التوراة والإنجيل مثيل لأم القرآن. 

وقد قال ابن العربي في شرحه لهذا الحديث: «قوله: «ما أنزل في 
التوراة ولا في الانجیل ولا في القرآن مثلهاه. وسكت عن سائر الكتب 
كالزبور والصحف لأن هذه أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضل الأفضل كان 
أفضل الكل» كقولك: زيد أفضل العلماء» فهو أفضل النامس»() 

الدليل السادس : 

عن آبي بن کعب وه قال: قال رسول الله يَكِ: «يا آبا المنذر 
اندو ای آبد من كتاب الله معك اعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله اعلم» 
قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آبة من كتاب الله معك اعظم؟» قال: 
قلت: تال ل 0 اک هر ال و > [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال: فضرب في 
صدري وقال : «والله ليهنك العلم آبا المنذر». 


قال القاضي عياض”": «قوله لابي فيه: «أي آية من کتاب الله 


= «اعطیت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم یعطها نبي قبلي» 
رواه أحمد في مسنده (0/ ۰6۳۸۳ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ 
۱ برقم .)۱٤۸۲(‏ 

.)۲۳۰/۱( القبس‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين (۰)0۵71/۱ ومعنى قوله: 
«ليهنك العلم» أي: ليكن العلم هنيئاً لك عون المعبود (۳۳4/4). 

(۳) هو آبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي السبتي 
المالكي» ولي القضاء مدة طويلة قال ابن خلكان: «كان إمام وقته في 
الحديث وعلومه والنحو واللغة»» من مصنفاته: إكمال المعلم. والشفاء 
والإلماع. توفي سنة (01415ه). 
انظر: بغية الملتمس (ص۰)۳۸۳ ووفيات الأعيان ( والديباج 
المذهب (ص ۲۷۰). 
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معك اعظم؟» وذكر آية الكرسي فيه حجة للقول بتفضيل بعض القرآن على 
بعض» وتفضيل القرآن على سائر كتب الله عند من آجازه»*. 

وعلى هذا فيمكن الاستدلال على تفضيل القرآن الكريم على الكتب 
السابقة بسائر الأدلة التي يستدل بها القائلون بتفضيل بعض القرآن على 
بعض وهي كثيرة؛ لأن كلا المسألتين مبنية على الخلاف في كلام الله 
تعالى هل يفضل بعضه بعضاً أو لا؟ 

وكذلك يستدل القائلون بتفاضل سور القرآن وآياته بأدلة تفضيل 
القرآن الكريم على الكتب السابقة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله 
تعالی . 

ومن خلال الادلة السابقة نجد منها ما هو صريحٌ الدلالة على . 
التفضيل» مثل الدلیل الاخیر جاء بصيغة التفصیل «أعظم» ومثله حدیث 
وائلة بن الأسقع وله نص فيه النبي كل بانه مُضُلَ بالمفصل کله» كما 
ین أن السبع السور الطوال ‏ وهي تزيد على ثلث القرآن قليلاً - تعدل 
التوراة كلهاء وأنه أعطيها مكان التوراة» والباقي من القرآن زائد على 
التوراة» كما بين أن السور المئين تعدل الإنجيل» والمثاني تعدل الزبور؛ 
فيكون القرآن شاملاً لأعظم الكتب وزيادة. 


rE 


)١(‏ إكمال المعلم (۲/ ۰۱۷۷ وانظر: المفهم للقرطبي (۰):۳۵/۲ وشرح النووي 
على مسلم (0/ .)٩۳‏ 
۳۰١‏ 
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على الكتب السابقة 


© وفيه مدخل وثمانية مطالب 


مدخل : 

الكلام في هذا المبحث متمم للمبحث السابق في التدليل على 
فضل القرآن الكريم على الكتب السابقة» فهو يتكلم عن الأوجه التي 
فضل بها القرآن الكريم الكتب السابقة وهي مستنبطة من الأدلة الشرعية: 
الكتاب والسنةء وهي - أيضاً - عديدة ومتنوعة» وذكر بعض العلماء أن 
القرآن الكريم فَضْلَ على سائر الكتب المنزلة بثلائین خصلة لم تكن في 
ا 

ويجد القارئ هذه الأوجه والخصال مبثوثة في كلام أهل العلم عن 
مزايا القرآن وفضائله على الكتب السابقة(۳. 

وقبل الشروع في الكلام عن هذه الأوجه يحسن التنبيه على أمرين: 

الأول: أن الأوجه المذكورة فى هذا المبحث انتقائية» والمراد منها 
إظهار شرف القرآن وفضله. ولذا سأذكر من الأوجه أبرزها وأظهرها في 
التفضيل» وقد تختلف وجهات النظر حول بعضها. 


.)۳۱۷/۲( الخصائص الكبرى للسيوطي‎ )١( 
وقد عد منها القرطبي في التذكار (ص‌4۳) ثلاثة آوجه» وعد منها يوسف عثمان‎ )۲( 
.)۱۳ جبريل خمسة أوجه في مقدمة تحقيقه لفضائل القرآن للفريابي (ص‎ 
۳۲ 
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والمعيار في ذكر هذه الأوجه والخصائص إشعارها بالتفضيل» فقد 
يختص القرآن بشيء عن الكتب السابقة» لكن لا يدل على تفضيله عليهاء 
كما لو ذُكر أن من خصائصه أن له رسماً خاصاً به فان هذا وان كان 
حقاً - فليس في خصوصية القرآن بهذا الرسم ما يدل على تفضيله على 
الكتب السابقة. 


الثاني : أن هذا المبحث له ارتباط قوي بما يتكلم عنه أهل العلم 
5 خصائص القرآن الکریم إلا أن الكلام هنا أخحص» فهو متعلق بما 
يختص به القرآن عن الكتب السابقة فقطء أما البحث في خصائص القرآن 
عامة فيشمل ما يختص به عن الحديث بقسميه: القدسي والنبوي» وما 
يختص به عن الكتب السابقة وما يختص به عن سائر كلام البشر" 
وعليه فيوجد في هذه الخصائص ما يقع الاشتراك فيه بين القرآن الكريم» 
والكتب السابقة» مثل عدم نسبة القرآن إلى غير الله تعالى» ومثل التعبد لله 
بتلاوته » والاستشفاء به . 


)١(‏ انظر: مقدمة الدكتور فهد الرومي لكتاب خصائص القرآن الكريم (ص۱4)؛ 
ويُعد كتابه من أوسع الكتب حديثاً عن خصائص القرآن الکریم . 

(۲) انظر هذه الخصائص فى: المصدر السابق (ص ۰۱۱۰ ۰۱۳۲ ۱۳۳). 
ومما جاء في السنة مما يدل على أن الكتب السابقة يتعبد بتلاوتها ما حدث به 
أبو هريرة َيه عن النبي بي قال: «خُفف على داود :8 القرآن فكان يأمر 
بدوابه فتسرج. فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه» رواه البخاري في صحيحه في 
كتاب الأنبیای باب قول الله تعالى: «وءائیتا داود ور (6/ ۱۳۳). وقراءته 
للقرآن وهو الزبور نما هو على سبیل التعبد بتلاوتها لما فیها من الاذکار 
والمواعظ. 
ومما يدل على الاستشفاء بالکتب السابقة ما جاء عن أبي بكر الصدیق طبه أنه 
دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيهاء فقال آبو بکر: «ارقیها 
بكتاب الله» . 
رواه مالك في الموطأ (۰)۵۳۲/۲ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان = 
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المطلب الأول 
حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من التحريف 

من سنة الله تعالى الشرعية في خلقه بعت الرسل لإنذار الناس» 
وإنزال الكتب عليهم. توضح للناس معالم PEN‏ وتكون ا بينهم 
عند الاختلاف كما قال تعالى: كن الاس امه ده بت ان این 
تبرت ومرن رل مم التب یلق يخم ی کاس فا أحْتَلنوا 
فيه [البقرة: ۰۲۲۱۳ ۱ 

وهناك ارتباط بين بقاء الدین الذي یبعث به الرسول» وبقاء الکتاب 
المنزل علیه فبقدر ما يلقل من الحفظ والرعاية بقدر ما يبقئ الدين» وإذا 
تعرض الكتاب للضياع أو التحريف فإنه ينعكس سلباً على الدین؛ 
فالكتاب هو المرجع والأصل للأحكام والتشريعات الدينية. 

ولانه قد جرت حكمة الله ورحمته - وهو الرحيم الكريم ‏ أن يكون 
الإسلام خاتم الأدیان ورسوله خاتم الرسل ‏ عليهم جميعاً صلوات الله 
وتسليمه - وكتابه خاتم الكتب المنزلة» فقد حفظ هذا الكتاب من أن تناله 
یذ بتحريف أو تبديل» ليكون هذا الدين باقياً إلى أن يشاء الله تعالى» 
وقد كانت الرسالات السابقة خاصة بأقوام معينين» كما في الحديث: 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس كافة)”''. 


= (۱۳۲/۷ - ۰۱۳۳ ويقصد أبو بكر بكتاب الله التوراة» فان المرأة يهوديةء 
وكتابها الذي تؤمن به هو التوراة. 
انظر: المنتقی شرح الموطأ (۷/ :)561١‏ وفتح الباري (۱۹۷/۱۰). 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الصلاة» باب قول النبي ك: «جعلت 
لي الأرض شهدا رطهورا؛ (۱/ 0۱۱۳ وهذا لفظه وأخرجه أيضاً في كتاب 
التیمم» الباب الأول (۱/ ۰۸۱ وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة (۳۷۰/۱) کلاهما عن جابر بن عبد الله وخا . 
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فكانت الكتب التي تنزل على الأنبياء خاصة بهم تبعاً لخصوصية 
البعثة» فلم يكتب لها البقاء والخلودء فدخلها التحريف والتبدیل» ومنها 
ما ضاع واندثر» ولما كان القرآن عاماً للخلق كلهم جاء سادا مسد تلك 
الكتب» جامعاً لحقائقها وزيادة» فحفظه الله تعالى من التحريف والتبديل 
ليكون حجة على الناس إلى قيام الساعة". 

فأصبح بذلك حفظ القرآن الكريم ميزة ميزه الله تعالى» وشرفه بها 
علی ساثر الکتب المنزلة۳. 

وقد دلت الادلة القرآنية والدلائل التاريخية على أن القرآن المجید 
محفوظ من التبدیل والتحریف إلى قیام الساعة . 
الأدلة القر آنية : 

قال تعالی : إا حن برلا الک ولا 4 فظو 402 [الحجر: ۲64 
قال قتادة کته «أنزله الله ثم حفظه من ری 
باطلاً أو ينقص منه حقاء حفظه الله من ذلك»*. 

وقال تعالی : إن رن کترو اگ هه هم ون کنب عَریز © 
ا یأیه الَْلُ من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ له OEE‏ 
۱ ۲ وأي باطل أعظم من التعرض له بالزيادة والنقصان» والتغيير 
والتبديل؟ 


(۱) انظر: النبأ العظيم (ص7١  2)١5‏ وعقيدة ختم النبوة (ص۷۹ - .)8١‏ 

(؟) خصائص القرآن الكريم (ص/67١)»‏ وهذا القرآن (ص15). 

(۳) في مرجع الضمير في قوله «له» قولان: الأول: أنه يرجع إلى القرآن» والثاني: 
أنه يرجع إلى الرسول ككل والصحيح الأول وهو الظاهر من السیاق» وقد 
رجحه ابن كثير في تفسيره (4/ 540)» والشوكاني في فتح القدير (۱۲۲/۳)؛ 
والشنقيطي في أضواء البيان (۳/ ۰۱۰۷ 

(4) جامع البيان .)8/١5(‏ 


۳۰۵ 
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وقال تعالى مطمئناً نبيه يكله: لا عر ہی لساك بل بده 69 إن 
عتا جع رقم 669 [القيامة: ۰۱5 17]» وكان النبي ية إذا نزل عليه 
الوحي حرك شفتیه معه؛ خشية أن ینسی منه شیثاً فيضيعء فطماأنه بأنه 
سیتولی جمعه. وأكد ذلك بأداة التوکید «إن»» وأسند الجمع إليه؛ دلالة 
على الاهتمام به . 

وقال عات ووت کت ت مدا وال ل ول كلميو وم 
سیم اللي 29 © [الأنعام: ۱۱۵]. 

وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على حفظ القرآن الکریم وبقائه 
بلا تحریف أخذاً من قوله فى الآية «لا مبدل لکلماته». 

يقول البيضاوي: «لا مبدل لکلماته» لا أحد يبدل شيئاً منها بما هو 
اصدق وأعدلء أو لا احد یقدر أن یحرفها شائعاً ذائعاً كما قعل بالتوراة 
على أن المراد بها القرآن فیکون ضماناً لها من الله بيك کقوله : یل 2 
ع نظو" . 

وقول البيضاوي «على أن المراد بها القرآن» أي: على أن المراد 
بالكلمات في الآية القرآن الکریم» وتأمل النفي المطلق للتبديل» فيشمل 
ما ذكره البيضاوي» وما لم يذكره . 
الدلائل التاريخية : 

وقد دلت الدلائل التاريخية خلال أربعة عشر قرناً من لدن إنزاله 
إلى وقتنا أن هذه الحقيقة التي قررها القرآن الكريم هي كما قررها. ومن 
الدلائل والشواهد ما يلى: 
(۱) انظر في سبب نزولها: صحيح البخاري كتاب التفسير» باب #إنَّ علا جع 

واه © (۷ وجامع البيان (۲۹/ ۱۸۷ - ۱۸۸). 
(۲) آنوار التنزیل (ص ۲۱۳ - ۲۱6). وانظر: الجامع لاحکام القرآن (۳/ ۲۵۰۷). 

۳۹ 
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أولاً: أنه كتب في حياة النبي ية وبإشراف مباشر منهء فما إن 
ينزل عليه قرآن حتى يدعو كتبة الوحي» ويأمرهم بكتابة ما أنزل إليه مع 
تحديد مكان الآية في السورة» ولذا أصبحت كتابة القرآن الكريم قريبة 
جداً من نزوله. وكان هذا من الرسول بيه زيادة في التوثيق والضبط 
ومبالغة في التقييد» وإلا فهو محفوظ في صدره كما أخبر الله تعالی» 
وكان الذي يتولى كتابة الوحي ثُلة من خيرة الصحابة» منهم الخلفاء 
الراشدون و مما يؤكد حرص النبي ية على توثيق الكتابة وضبطها . 

ثانياً: كتابته وجمعه بين دفتين بعد وفاة النبي یز مباشرة في عهد 
آبي بكر الصديق وهب وكان الدافع لهذا الجمع خوف ضياعهء 
لاستشهاد كثير من القراء في حروب الردة» وتختلف كتابته في عهد أبي 
بكر طبه عن كتابته في عهد الرسول بء إذ كانت في عهده يه مفرقة 
في الجلود والألواح والحجارة وعشب النخیل. أما في عهد أبي بكر فقد 
رتبت فيه الآيات في سورهاء ووضعت بين دفتین» وحفظت في بيت أبي 
بكر نهء وقد حظي هذا الجمع بإجماع الصحابة وموافقتهم 
واستحسانهم رضي الله عنهم جميعا. 

ثالثاً: كتابته وجمعه في عهد عثمان بن عفان نه» وكان الدافع 
لهذا الجمع الحفاظ عليه من الضياع والتحريف والاختلاف فيه؛ نتيجة 
تنازع بعض الناس ممن قل علمهم وقصر نظرهم وكان عثمان ضيه 
يعتمد في جمعه على جمع أبي بكر دب فقد طلب المصحف الذي جمعه 
آبو بکر ونسخ منه عدة نسخ أرسلها إلى الأقطار الإسلامية» وقد حظي 
هذا الجمع - آیضاً - بإجماع الصحابة واستحسانهم» حتی عُدَّ هذا الجمع 
من حسنات عثمان العظام . 


وکان يُراعئ في كلا الجمعین - جمع آبي بكر وعثمان وا - 
التحري والدقة في کتابة القرآن» ففي جمع آبي بكر اشترطوا ألا یکتبوا 
۳۷ 
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شيئاً في المصحف إلا بعد ثبوت كتابته بين يدي النبي يله ويشهد على 
ذلك شاهدا عدل» فلم يكتفوا بالحفظ وحده» وفي جمع عثمان تواضع 
الصحابة و على ألا یکتبوا الا ما تحققوا أنه قرآن» وکان على رأس 

من تولی الجمع في عهد آبي بكر وعثمان زيد بن ثابت الانصاري - ون 
جمیعا د وهو ام هو ذكاءً وا وفطنة وصلاحاًء إضافة إلى ملازمة 


كتابة الوحي لرسول الله 6و1" . 


رابعاً: أن الصحابة - رضوان الله علیهم - توقفوا بعض الشي» عن 
تدوين الحديث وکتابته» وقد هّمّ عمر بن الخطاب م طبه في خلافته 
بکتابته» فطفق يستخير الله شهراًء ثم استقر رأيه على العدول عن ذلك» 
وقال: «إني كنت أردت أن أكتب السنن؛ وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم 
كتبوا کتباً ۰ فأكَبُوا عليهاء وتركوا كتاب الله تعالى» وإني والله لا ألبس 


كتاب الله بشيء آبدا»۳. 


وجاء عن غيره من الصحابة النهيْ عن الكتابة مطلقاً حرصاً على 
الحفاظ على القرآن الکریم» وعدم الاشتغال عنه بغيره. 

فقد جاء عن ابن مسعود یه أنه نهى عن الكتابة وقال: «إنما 
أهلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهی 
وترکوا کتاب ربهم»» أو قال: «ترکوا ار والإنجيل حتى درساء 
وذهب ما فیهما من الفرائض وال حکام»۳۱ 


ء)۷١‎ - انظر في جمع القرآن في مراحله الثلاث: المرشد الوجیز (ص1۸‎ )١( 
/١( والبرهان (۳۲۲/۱ - ۰)۳۳4 والاتقان (۷۱/۱- ۰۸۰ ومناهل العرفان‎ 
.)۲۵۲ 2 ۳ 

(۲) رواه عن عمر الخطيبٌ البغدادي في تقييد العلم (ص۰)4۹ وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم وفضله (14/۱). 

(۳) تقييد العلم (ص۵1). 
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وأبعدٌ من ذلك ما جاء في بعض الأحاديث من النهي عن كتابة 
شيء غير القرآن» فقد قال الرسول لا : ( تکتبوا عني . ومن كتب عني 
غير القرآن فلیمحه»"؟ وقد عارض هذا الحديث أحادیث أخرى تدل 
على جواز الكتابة» وكان أحد المحامل التي حمل عليها النهي في 
الحديث السابق خشية اختلاط غير القرآن بالقرآن" . 

والمقصود هنا بیان الحيطة والحذر التي كان عليها العصر الأول» 
والخوف على القرآن الكريم أن يختلط بغيره» وما كان لهذه الحيطة من 
أثر بالغ في توحيد الجهود نحو حفظ القرآن الكريم» وضبطه وإتقانه . 

ولما أمن على القرآن أن يختلط بغيره» واحتاج الناس لتدوين السنة 

وفي التاريخ لهذا العمل الميمون المبارك ما ذكره البخاري في 
صحيحه. قال: «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم : انظر 
ما كان من حديث رسول الله کل فاکتبه فاني خفت دروس العلی وذهاب 
العلماء» ولا يُقبل الا حدیث النبي ی ولِيْفْشُوا العلم» ولیجلسوا حتی 
یعلم من لا یعلم. فإن العلم لا يهلك حتی یکون سراه"*. 


(۱) رواه مسلم في صحیحه في کتاب الزهد (4/ ۰۲۲۹۸ عن آبي سعید الخدري ڪه . 

(۲) انظر في هذه المسألة: تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة (ص ۰)۲۵۰ وتقیید 
العلم (ص4؛ - ۰6۵۷ وشرح النووي على مسلم (۰)۱۳۰/۱۸ وفتح الباري 
(۰)۲۰۸/۱ والسنة ومکانتها في التشريع الاسلامي (ص ۰۹ - .)5١‏ 

(۳) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي النجاري؛ تولی 
إمارة المدينةء ثم قضاءهاء وهو أحد الائمة الائبات ومن أعلم أهل زمانه 
بالقضاءء كثير العبادة والتهجد. 
توفي سنة (۱۲۰ أو ۱۱۷ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 20737 وتهذيب التهذيب (4۹6/4). 

() صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم (۱/ ۳۳). 
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وقد استقر العمل على قول عمر كل وأصبحت كتابة 
الف ودنا من ال خاش الضرورية: ور لا ذلك لد الحديف 
وضاع . 

ومما يدخل في حرص السلف على حفظ القرآن وصيانته أن يختلط 
غيره به أنهم أمرو بتجريد المصاحف عند كتابتها من أي شيء غير القرآن 
الكريم» حتى أمروا بتجريدها من النقط والشكل» وأسماء السور؛ ونحو 
ذلك ؛ «مبالغة منهم في حفظ القرآن وأدائه كما رسمه المصحف. وخوفاً 
من أن يؤدي ذلك إلى التغيير فيه) 17 , 

خامساً: أن الله تعالى قيض لهذا القرآن بعد الصحابة ون أئمة 
ثقات» وعلماء مخلصين» وحفاظأ متقنين» نقلوا القرآن عمن قبلهی 
وتلقاه من بعدهم عنهم» وهكذا إلى أن وصل إليناء وقد تجرد هؤلاء 
الأئمة الحفاظ للقرآن الکریم» وغرفوا به» وذبوا عنه» وأتقونه حرفاً 
حرفاًء ولم يهملوا منه حركة ولا سكوناء ولم يتعرضوا له بزيادة أو 
نقصء ولم يدخل عليهم فيه شكِ ولا وم ولا يزال هؤلاء الأئمة 
يتعاقبون جیلا بعد جيل» ودهرا بعد دهر. 

وبعدٌ فان من أصدق الدلائل التاريخية على حفظ القرآن الكريم 
وبقائه» بقاؤه هذه القرون المتتالية» والأزمان المتطاولة على حالته الأولى 
التي کتب عليها في عهد عثمان وله وعلى الرسم الذي رسمه لم يتغير 
منه شيء مع شدة الحملة عليه من قبل أعداء الله وحرصهم على تحريفه 


)١(‏ انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (۲/ ۲۳۰ - ۲۴۳)» والتبيان في آداب حملة 
القرآن (ص۰)۲۷۵ ومناهل العرفان (۳۹۹/۱ - »)٤١١‏ وما بين القوسين منه 
وقد تغير الزمان وظهرت العجمة؛ فاحتاج الناس إلى النقط والشكل خوفاً من 
قراءة الآيات خطأء فزالت الكراهة» وأيضاً فقد أمن على القرآن أن یلتبس 
بغيره» والمقصود بیان عناية السلف بالقرآن الكريم. 
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وتبديله» وانشغال المسلمين بالفتن التي عصفت بهم في أحيان کثيرة 
فأضعفتهم عن مقاومة عدوهم وجهاده لکن بقي القرآن الكريم رغم هذا 


عوامل أخرى : 

وهناك عوامل أخرى هيأها الله تعالى» وكان لها أثر بارز في حفظ 
القرآن الكريم من التحریف» ومن أهمها: 

أولاً: تيسير حفظ القرآن للناس جميعاً على اختلاف طبقاتهم 
وتفاوت قدراتهی وقد كان للصحابة وه من ذلك الحظ الأوفر من قوة 
الحفظ» ووفور الذهن» وحضور الذاکرةت وحدة الذکاء؛ فکان لتیسیر 
حفظه آثر کبیر في حفظ القرآن» واتصال سنده إلى یومنا هذا . 

ثانياً: ترغیب الشارع الحکیم في حفظ القرآن وقراءته وتلاوته؛ 
واجزال الاجر لمن فعل ذلك. وبالمقابل الوعید الشدید على هجر القرآن 
والاعراض عنه» وترك تدبره والعمل به؛ مما كان له أثر في اقبال الناس 
على القرآن بالحفظ والتلاوة والمدارسة. 

وقارن هذین الامرین بما عليه حال التوراة» فان عامة بني إسرائيل 
کانوا ممنوعین منهاء فقد وکل موسی 19۶ حفظها إلى عشیرته وبني قومه 
الاقربین. خوفاً من اختلاف اليهود فيهاء والموکلون بحفظها هم الذین 
یقروژنها ویشرحونها لبني إسرائيل» ولم یژذن لعامة بني إسرائيل الا في 
حفظ سورة» أو نصف سورة فقط؟. 

ثالثاً: ما آودعه الله تعالى في قلوب المسلمین من محبة القرآن 


)۱( انظر : الفصل في الملل والنحل (1/ ١:9‏ ۰6۱6۰ وذكر نص السورة» وهداية 
الحیاری (ص ۰6۲۰۵ وكتاب: «التوراة دراسة وتحلیل» د. محمد شتيوي 
(ص ۱۷ - ۰)۱۸. 
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وتعظيمه واحترامه» وليس هذا مقتصراً على العلماء دون العامة» أو 
الكبار دون الصغارء ولذا تجد غضبة المسلمين شديدة إذا أراد أحد 
الإساءة للقرآن الكريم"''. 
التحريف في الكتب السابقة 

من الأمور المتفق عليها بين المسلمين واليهود والنصارى أن الكتب 
الموجودة بأيدي أهل الكتاب قد دخلها التبديل والتحريف» وأنه لم يبق 
منها كتاب صحيح من كل وجه على وجه الأرض"". 

وهذا الأمر قرره القرآن الكريم بأوضح صورة» وأجلى بیان 
فقد أكثر الله تعالى وتقدس - من تقريع أهل الكتاب وتوبيخهم 
على اعتدائهم على كتبهم بالتحريف والتبديل تارة» والكتمان تارة 
آخحری» وزاد من تقریع الیهود بسبب عدوانهم على الکتب التي 
بأيديهم . 

قال الله تعالى: <( وه أن ینوا لحم ود کان ری هم 
عون ڪلم اله ٿر حرفو من بي ما َو رهم يتكئوت ©“ 
i‏ ۰ وقال تعالی: ون ینم لنریتا لو اتهم بالکتب 
تسوه ین الب وما هو ورت الکتب یوت هو ین عند الله وم 
هو من ند الو ويقولون على ار الکێب و رهم مود €3 [آل عمران: 88]» 
وتأمل كثرة المؤكدات في هذه ا ومعنى يلوون: يحرفونء ومن 


4 


»)5/١( انظر فيما تقدم من الدلائل والعوامل: النشر في القراءات العشر‎ )١( 
۰6۷۳ 259 - ۱۷ ومنحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب (ص‎ 
ومناهل العرفان (۲۸۲/۱ - ۰)۳۲۷ وهذا القرآن (ص1۷) وما بعدهاء‎ 
۰۸۳ وخحصائص القرآن الکریم (ص۱۵۷) وما بعدها وعقيدة ختم النبوة (ص‎ 
.)۲۱۲۹ - ۲۱۲۷/۶( وفي ظلال القرآن‎ 

(۲) انظر: الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح (۲۹6/۳). 
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ضلالهم وقبحهم وشناعتهم نسبتهم ما حرفوه وبدلوه إلى الله تعالى”" . 
وقال تعالی : ين و لب 5 رف 7 عَن مَواضْعِهء ضيه وَيِفُولُونَ يمنا 
8 


وَعَصَيدِنَا ومع عير مسمم ووعنا یا بایتبم و ما فى لین [النساء: 45]. 
وقال تعالی : . ره مرت اب ات عون 1 کت مریم و ل 


شر چرس 6 


ارين كر با مرف 74 من بد مراي یلو آریشر 
دو وان کر 424 6 متا و یرد اه م ف تبك لمت ا 
سیا4 [المائدة: .]٤١‏ وقال تعالى: وم قرو 71 4 شرو ل الوا ما ۴ 
اه ڪل بسر من کنو قل م مَنْ أل الكتب ازى جه به متا و 10 هکی لاس 
تم وی فته تن کیا وتشر ا 3 ا لذ بلا > بژ ٍ 


DL 24 ۳۳1 


لَه ثم ذرهم فى خومبم لبون © [الانعام : ٩۱‏ 

وقد بین تعالی آنه وكل حفظ التوراة إلى أهلها في قوله: «إنا 
ارلا ار فا هدک کم با الیو ادي استموا لب هادا 
نیون والکجار بما استْخنظا من کلب آنه وڪاو عليه شهداء 
شترا اک اکر ولد تا we‏ وشن ر پنگر يها 
زنل ال دُ بتک هم 1۲ كرون €6 [الماندة: 44]. 

وجاء في الآيات الأخرى التي سبق بعضها آنهم لم یمتثلوا ما 
أمرهم الله به فلم يحفظوا ما أمرو بحفظه"". 

والآيات السابقة تبين أن التبديل والتحريف الذي وقع في كتب 
القوم لم يكن نتيجة الاهمال والنسيان فقطء وإنما تعمد أهلها تحريفها 
وتبديلها لتناسب أهواءهم» وتتفق مع ما هم عليه من الكفر والضلال. 


به يتضح الفرق الكبير بين هذه الأمم المعتدية على كتبهاء وبين 


1 Et 


0 3 5 





.)۳۲۳/۳( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.۰)۸۹/۲( أضواء البيان‎ )۲( 
۳۱۳ 
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الأمة المحمدية التي حافظت على کتابها وحفظته ودافعت عنه » فبقي 
عو ی كس E‏ 


دلائل التحريف: 

تنطق الدلائل الكثيرة بصدق ما قرره القرآن الكريم من تحريف أهل 
الکتاب لکتبهم. وذکر هذه الدلائل مفيد في إظهار شرف القران وفضله 
وعلو قدره» وما هيأ الله تعالی لحفظه من الاسباب التي لم تكن لکتاب 
قبله قط . 

ومن هذه الدلائل ما يأتي: 

أولاً: فقدان السند المتصل إلى من أنزلت عليه هذه الكتب» فليس 
للتوراة والإنجيل سند متصلء أو رواة ثقات» أو غير ثقات!! يروونها 
عمن قبلهم ومن قبلهم عمن قبلهم إلى أن ينتهي السند إلى موسى 
وعيسى - عليهما الصلاة والسلام - وإنما هي صحف موجودة عندهم 
يزعمون أنها المنزلة على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. 

أما التوراة فان موسی - عليه الصلاة والسلام - قد نسخهاء ووكل 
حفظها من بعده لكبراء بني (سرائیل وأمرهم بحفظهاء وأمر جميع بني 
إسرائيل بحفظها والعمل بهاء وأخذ عليهم العهد في ذلك» وتأكيداً 
لحفظها وضعها في التابوت» وسلمه إلى عشيرته الأقربين وأمرهم 
بحفظه وبقيت الطبقة الأولى منهم على العهد. ثم جرت لبني إسرائيل 
أمور وحوادث فقدت التوراة بسببها سندها المتصل إلى موسى لل 
وأهم الأسباب سببان رئيسان: 

الأول: داخلي» تمثل في ردة بني إسرائيل السريعة عن دینهم 
وانكبابهم على عبادة الأوثان والأصنام» وتخليهم عن العمل بالتوراة 
جملة وتفصيلاًء وما جرى بين علمائهم وأحبارهم وملوكهم من 
التنازع والاختلاف والاقتتال» وهذا أثرّ في ضياع التوراة ونسيانهاء 
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وإهمالها وعدم الاهتمام بهاء فضلاً عن حفظها وصيانتها. 

ومن قرأ تاريخ القوم وجد فيه من هذا شيئاً كثيراً» وبه استحقت 
هذه الأمة الغضب واللعن والمسخ»› وتسليط الأعداء عليهم بالقتل 
والتشريد والسبي. 

ولما ساق ابن حزم ۲ ما وقع فيه بنو إسرائيل من هذه الفظائع» 
وأفاض في ذلك: فال مستفهماً متعجباً: 

«فأي كتاب » أو أي دين یبقی مع هذا؟!» 

الثاني : خارجي تمثل في تسلط الأعداء عليهم» وغزوهم بلادهم» 
واستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم وتتبع كتبهم بالاحراق والإتلاف. 

وقد سجل التاریخ آعنف تلك الهجمات. وأشدها ضراوة وقسوة 
فيما يعرف بالغزو البابلي لبلادهم فقد قتل من الیهود في هذا الغزو 
الك المد ينات :االات وأخرق بيت المقس» ووت بي إسزائيل 
ومعابدهم وسُبوا سبياً عاماً؛ وأصبحت ديارهم خاوية على عروشها ليس 
فيها داع ولا ۱ 


زف 


(۱) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري؛ من العلماء 
الحفاظء كان شافعي المذهب ثم تحول إلى مذهب أهل الظاهر. قال 
الحميدي: «ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس 
والتدين» مؤلفاتة كثيرة جداً منها: المحلی» والفصل» توفي سنة (407ه). 
انظر: جذوة المقتبس (ص۰)۲۷۷ ووفيات الأعيان (۰)۳۲۰/۳ ونفح الطيب 
(۷۷/۲). 

(۲) الفصل في الملل والنحل (۱8۷/۱). 

(۳) وکان قائد هذا الغزو ملك العراق في وقته بختنصر . وانظر تفصیلات أكثر عما 
تعرضت له التوراة من الضیاع في : إظهار الحق (4۸۸/۱ - ۰4۹5 والتوراة 
دراسة وتحلیل د. محمد شتيوي (ص۱۵) وما بعدهاء وذکر آسباب انقطاع سند 
التوراة في (ص ٩۰‏ - ۰680 والاسفار المقدسة د. صابر طعيمة (ص 0۳ - ۹6). 
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وقد حمى الله تعالى الأمة المحمدية من هذا ولله الحمد! 

فقد سأل نبيها ييه ربه - جل وعلا - ألا يسلط على أمته عدوا من 
سواها فيستبيح بيضتهم . 

قال رسول الله يكِ: «وإن سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة› 
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى آنفسهم؛ فيستبيح بیضتهم» وإن دبي 
قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا برد وإني أعطيتك لأمتك ألا 
أهلكهم بسنة عامة» وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح 
بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء أو قال : من بين آقطارها؛ حتى 
يكون بعضهم يهلك بعضاًء ويسبي بعضهم بعضأء"". 

وقد شهد التاريخ بإجابة هذه الدعوة فلم یحدث - وله الحمد - 
طيلة هذه القرون العديدة أن استژصل المسلمون واستبيحوا كلهم . 

أضف إلى ذلك أن موسى 4 قد بعث لقوم مخصوصين هم بنو 
اسرائیل » وعددهم محدود ومكانهم محدود» أما محمد کا فقد بعث 
للناس كافة في أقطار الارض کلها» ولیست دعوته خاصة بقوم دون قوم؛ 
أو أرض دون أخرى» ونتيجة لهذه الرسالة العامة عم الإسلام أقطار 
الأرض» واتسعت رقعته اتساعاً عظيماًء فإذا استبيحت بعض البلاد 
الإسلامية بقيت بلاد أخرى عزيزة منيعة: إسلامها ظاهرء ودينها قائم» 
وصدى قرآنها يملا الآفاق. 

والكلام عن الإنجيل لا يختلف كثيراً عن التوراة» بل عوامل 
انقطاع سنده بعيسى 8 أظهر من عوامل انقطاع سند التوارة بموسى ل 


)۱( بیضتهم : مجتمعهم وموضع سلطانهم» ومستقر دعوتهم؛ والمراد: استئصالهم 
وإهلاكهم جميعا . النهاية في غريب الحدیث (۱۷۲/۱). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه في کتاب الفتن وأشراط الساعة (۲۲۱۵/4) عن 
ثوبان وه . ۱ 
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نان التوراة كتبت في عهد موسی - عليه الصلاة والسلام - وبقیت بعده 
دهراً محفوظة. آما الانجیل فان عیسی - عليه الصلاة والسلام - لم یکتبه 
بنفسه ولم يُكتب في عهده. وانما کتب بعده بزمن» وأناجیل النصاری 
عديدة» وأشهرها آربعة: ائنان منها کتبهما ائنان من أصحاب 
عیسی ي والآخران کتبها اثنان من أصحاب أصحابه" . 

ولم يكن للنصارى دولة ومملكة مثلما كان لليهودء وابتلوا ثلائمانة 
عام أو تزید بأنواع من البلاء والفتن والتشرید والقتل» لم یکونوا فیها 
متفرغین لتحریر الانجیل وضبطه. فلم يكن للنصاری في بادی آمرهم دولة 

ولما سئل بعض النصاری عن سبب فقدان الاسناد المتصل للإنجيل 
قال: «إن سبب فقدان الاسناد عندنا وقوع المصائب والفتن على 
المسیحیین إلى مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة»”" , 

ولئن تعرضت التوراة للتحریف والضیاع مع آنها کتبت في عهد 
موسی عليه الصلاة والسلام» وقامت دولة بني إسرائيل بحمایتها دهرا 
فضیاع الانجیل وهو لیس بهذه الحال أولى وأولی! أضف إلى ذلك أن 
الانجیل تعرض لحالة من الاحراق» والاتلاف شبيهة بما تعرضت له 
اه : 

ثانياً: مناقضة التوراة والانجیل لما جاء في القرآن الكريم مناقضة 
صريحة وهذا مما يشهد بدخول التحریف والتبدیل فیها؛ لأن کلام الله 


)١(‏ وهما: متی ویوحنا. 

(۲) وهما: لوقا ومرقس. 

(۳) اظهار الحق (۵۰۰/۱). 

() انظر : المصدر السابی /١(‏ 440 0208)» والأسفار المقدسة د. صابر طعيمة 
(ص ۲۵۲ - ۲۱۲۱). 
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تعالى لا يتناقضء ولا يختلف: لو کان ین عند عر أله لودو فيد 


أخْيِلدنًا كثيرا» [الساء: ۸۲]. 

ومن أمثلة ذلك: ما يذكر في التوراة والإنجيل من قصص الأنبياء 
مما يخالف كثير منه ما جاء في القرآن الکریم". 

ثالثاً: وجود التناقض والاختلاف بين النسخ المتعددة للتوراة 
والإنجيل» فنسخ التوراة بينها اختلاف» ونسخ الإنجيل كذلك بما لا 
يمكن الجمع بينها إلا بتكذيب بعضهاء فهي متناقضة ومتضادة في معانيها 
ودلالاتهاء متباينة في ألفاظهاء بل إن النسخة الواحدة يوجد فيها 
الاختلاف والتناقض» وقد طفحت كتب العلماء ‏ رحمهم الله في بيان 
تناقضات نسخ التوراة والانجیل» وشهد بذلك أهل الكتاب آنفسهم حتى 
وصل بهم الأمر أن كذبوا بعضها”". 

آما القرآن الكريم فهو باق على حالته الأولى حين جُمع في عهد 
عثمان برسمه وحروفه» لم يغير ولم يبدل مع مخالفة الرسم الذي کتب 
به بعض الشيء للرسم الإملائي المعروف. كل هذا حفاظا عليه وصيانة 
له. أما معانيه ودلالاته فهي متفقة يصدق بعضها بعضاء ويؤيد بعضها 
بعضاًء وما يوجد في القرآن مما يوهم الاختلاف والتناقض أجاب عنه 
العلماء أجوبة كافية شافية» بینوا محاسن القرآن وبلاغته وفصاحته من 


)١(‏ للاستزادة انظر: منحة القريب المجيب (ص۷٦)»›‏ والشرائع السابقة ومدى 
حجیتها في الشريعة الإسلامية (ص۰)۱۱۹ والإسرائيليات لنعناعة (ص ۷ - 
8٩‏ ورد افتراءات المبشرین د. محمد جمعة (ص۱۲۳). 

(۲) لتفصیل ذلك انظر: الفصل في الملل والنحل ۰)٩۳/۱(‏ والجواب الصحیح 
(۱/ ۳۹۳ وهداية الحیاری (ص۰)۹۹ واظهار الحق (۱/ ۱1۷ - ۰6۲۰۰ (۲/ 
۶ - ۰۱۵۲ ومنحة القریب المجیب (ص*1) والنبوة والانبیاء لابي الحسن 
الندوي (ص ۲۰۰ - ۰)۲۰6 وکتاب التوراة والانجیل والقرآن والعلم لموریس 
بوكاي ( ص٦٦۰‏ ۱۱ 
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خلال تلك الا خونه ۳ 

رابعاً: أن التوراة والانجیل المحرفتین اشتملتا على قبائح وشنائع 
لا تليق بالله العظيم» ولا برسله - صلی الله علیهم وسلم - فقد وصفت الله 
تعالی في هذین الکتابین المحرفین بما یتنزه عنه» وفیهما تشبیه له 
بالمخلوقات تشبيهاً كاملاً. وأما انتقاص الأنبياء والرسل في هذین 
الکتابین المبدلین فأمر ظاهر مشهور. مثل اتهامهم بشرب الخمور والزنا 
والاغتصاب. والاحتيال والكذب› وغير ذلك مما لا يليق بأدنى المؤمنين 
فضلاً عن أكملهم إيمانا”" . 

وأخيراً فقد أراد أحد اليهود اختبار الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل 
والقرآن في هذه القضية ‏ قضية التحريف والتبدیل - فعمد إليهاء ونسخ من 
كل كتاب ثلاث نسخ» وزاد فيها ونقصء ثم أدخل التوراة على اليهود 
فابتاعوهاء وأدخل الإنجيل على النصارى فابتاعوه» وأدخل المصاحف على 
امتنعوا من شرائهاء فعلم أن القرآن محفوظ؛ مما كان سبباً في إسلامه”” . 

المطلب الثاني 
إحكامه وعدم نسخه 


يطلق الإحكام في أحد مدلولاته الاصطلاحية على ما يقابل النسخ» 
فیقال لما لم ينسخ: امحکم». ويقال للمنسوخ: «متشابه». 


(۱) انظر مثلاً: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص 56‏ ۸۵) باب التناقض 
والاختلاف» والبرهان (۱۸/۲) والإتقان (۲/ .)۴١‏ وكتاب الشنقيطي دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. 

(۲) للاستزادة انظر: هداية الحيارى (ص۲۰۱ - ۰)۲۰۵ وإظهار الحق (1۸/۲] - 
۱ والشرائع السابقة (ص۱۲۱ - ١١٠)ء‏ والاسرائیلیات لنعناعة (ص44). 

(۳) انظر القصة مفصلة مسندة في: الجامع لاحکام القرآن (۳۹۲۱/4). 
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قال ابن عباس يه في قوله تعالى: ظهْرٌ و لدع اَل عَلِكَ الكتبَ ینه 
یت کت هى ام الككب وم مه مسب [آل عمران: ۷] «المحكمات التي 
هي أم الکتاب : الناسخ الذي يدان به ویعمل به» والمتشابهات: هن 
المنسوخات التي لا يدان بهن 4 

والكلام عن إحكام القرآن الكريم؛ وعدم تطرق النسخ إليه له 
ارتباط بالمطلب السابق» إلا أن بينهما فرقاً من حيث إن المراد هنا بقاء 
القرآن الكريم على حالته الأولئ التي أنزل عليها من غير أن يأتي كتاب 
بعده من عند الله تعالى ینسخه» ويبطل العمل به» آما المطلب السابق فهو 
متعلق بحفظه من أيدي المحرفين والمبدلين أن يحرفوه أو يبدلوه» فالنسخ 
حكم من الله برفع العمل بشريعةٍ أو کتاب. أما التبديل والتحريف فيأتي 
من عبث المخلوقين واعتدائهم» والقرآن في كلا الحالتين محفوظ فلا 
يطرأ عليه تحريف ولا نسخ. 

وقضية نسخ الشرائع السابقة والكتب المنزلة من القضايا الكبرى 
التي حصل فيها نزاع وخلاف مع الملل الأخرى خاصة أهل الکتاب 
وهي - أيضا ‏ من القضايا التي احتلت مكان الصدارة في المناظرات مع 
أهل الکتاب» وحينما يتعرض العلماء لهذه القضية في مناظراتهم معهم 
فإنهم يتناولون فيها ثلاثة جوانب مهمة: 

الحانب الأول: 


إثبات النسخ في الشرائع السابقة» وأنه موجود في شرائعهم كما هو 
في الشريعة الإسلامية» فهو أمر أقرته الشرائع. وهم بذلك يردون على 
اليهود المنكرين للنسخ مطلقاً؛ لثلا يقروا بأن الشريعة الإسلامية نسخت 


)١(‏ جامع البيان (۰)۱۷۲/۳ وللإحكام معانٍ أخرى غير ما دُكر. انظرها في 
المصدر السابق» وفي البرهان (۱۹۹/۲). 
۳۲۰ 
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الشريعة الموسوية. أو أن القرآن نسخ التوراة» وهذا مكابرة منهم» وإلا 
فالنسخ واقع في شریعتهم» وقد أطال العلماء في إثبات ذلك من القرآن 
الكريم» ومن التوراة نفسها""*. 

الجانب الثاني : 

إثبات نسخ القرآن الکریم للکتب السابقة» ونسخ الشريعة الاسلامية 
للشرائع السابقة. 

الحانب الثالث : 

|ثبات بقاء القرآن الکریم والشريعة الاسلامية بلا ناسخ ينسخهاء 
فلا کتاب ینزل بعد القرآن الكريم» ولا شريعة تأتي بعد الشريعة 
الاسلامیة» وسیقتصر الحدیث هنا على الجانبین الأخيرين خاصة الثالث؛ 
إذ هو المرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المطلب. 


دلائل بقاء القرآن الكريم بلا ناسخ : 

اتفق المسلمون جميعاً على أن القرآن الكريم آخر الكتب» وأنه لا 
کتاب من عند الله ينزل بعده» وهذا مثل اتفاقهم على أن الرسول يلا 
خاتم المرسلين لا نبي بعده» والشريعة الإسلامية آخر الشرائع لا شريعة 
تأتي بعدهاء وهذا الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة لا يتم إسلام 
العبد إلا به. 

وقد دلت الدلائل على ختم القرآن لما قبله من الکتب وأنه لا 
ناسخ له يأتي بعده» ومن هذه الدلائل: 

أولاً: التلازم بين ختم النبوة» وبقاء القرآن الكريم بلا ناسخ» فكما 


۰4 وانظر أيضاً: كتاب «نظرية النسخ في الشرائع السماویة» (ص44 - 
. 
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أن النبي ِا هو آخر الأنبياء لا نبي عبده» فالقرآن هو آخر الكتب لا 
كتاب بعده ينسخه» وكما أن هذه النبوة باقية إلى قيام الساعة» فالقرآن 
كذلك باق إلى قيام الساعةء إذ بقاء النبوة والدين الخاتم صحيحاً سليماً 

من التحريف والتغيير مرتبط ببقاء القرآن الكريم» وقد دلت الأدلة الكثيرة 
لیا ی م ا با َد ين 
الک ولكن رَسُولٌ الله واكم ليحن » [الأحزاب: ٠‏ 


وعن أبي هريرة وله أن رسول الله ي قال : 50 
بست : آعطیت جوامع الکلم. ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» 
وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق کافة وختم بي 
۱ 

وقال النبي َة لعلي ب بن آبي طالب له : ل تا 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي». 

فمن أقر بأن النبي به هو خاتم النبيين» وأنه لا نبي بعده كما 
نطقت به النصوص السابقة وغيرهاء فيلزمه الإقرار بأن القرآن الكريم 
الذي أنزل على خاتم النبيين هو خاتم الكتب وآخرهاء لا كتاب ينزل 
بعده . 

انياً: عموم رسالة القرآن الکریم للناس کلهم فلیست خاصة بأمة 
دون أمةء ولا بقوم دون آخرين» وهذا مما اختص به القرآن عن سائر 


)۱( رواه مسلم في صحیحه في کتاب المساجد ومواضع الصلاة (۳۷۱/۱). 

( رواه البخاري في صحیحه في کتاب المغازي» باب غزوة تبوك (۱۲۹/۵) وهذا 
لفظه ‏ ومسلم في صحیحه في کتاب فضائل الصحابة (۱۸۷۰/۶) کلاهما عن 
سعد بن آبي وقاص َيه . وانظر في أدلة ختم النبوة: کتاب عقيدة ختم النبوة 
(ص ۱۷ - ۰0۷۰ فقد آکثر المؤلف الادلة من القرآن والسنة والاجماع بما لا 
مزید عليه . 
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الكتب المنزلة» فهو إذاً ليس بحاجة إلى التجديد؛ لأنه يخاطب الناس 

ثالثاً: شمولية القرآن» ووفاؤه بحاجات البشر جميعاً» وصلاحية 
تشريعاته لكل زمان ومكان وأم فهو كتاب متجدد على مر العصور لا 
تنقضي عجائبه» ولا تبلل محاسنه»› ولا يخلق عن كثرة الرد» وهذا 
يقتضى صلاحيته للاستمرار والعطاء أزمنة متتالية۳. 

وسيأتي مزيد تقرير لهذين الأمرين في المطلب الرابع إن شاء الله 
تعالی : 

رابعاً: ومن دلائل بقاء القرآن على حالته التي نزل علیها إلى آخر 
الزمان أن عیسی ية حینما ینزل في آخر الزمان یحکم بالقرآن الکريم 
ولا يحكم بالانجیل ولا بکتاب جدید ینزل علیه وإنما یحکم بالقرآن 
وشریعته» حتی إنه لا یرضی أن یکون إماماً لهذه الأمة في الصلاة کرامة 
من الله تعالی لهذه الأمة. 

قال ية : «كيف آنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منکم؟ !»۳ . 

وفي بعض روايات مسلم: «فينزل عيسى بن مریم يهو فيقول 
أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء. 
تكرمة الله هذه الامة»۳. 


وقد بوب النووي على أحاديث نزول عیسی 26 «بباب بیان نزول 


)١(‏ انظر فى هذه الدلائل الثلاث: 
النبوة والأنبياء (ص۰)۲۳۵ وكتاب عقيدة ختم النبوة (ص9١‏ - ۰/۲۸ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مریم /٤(‏ 
۳ ومسلم في صحیحه في کتاب الایمان (۰)۱۳۶/۱ کلاهما عن آبي 


هريرة له . 
(۳) صحيح مسلم كتاب الإيمان (۱۳۷/۱) من حديث جابر له 
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عيسى بن مریم حاكماً بشريعة نبينا محمد يكل وإكرام الله تعالى هذه 
الأمة زادها الله شرف وبيان الدليل أن هذه الملة لا تنسخ»۳؟. 

خامساً: ومن الدلائل على بقاء القرآن بلا ناسخ ينسخهء أنه يبقى إلى 
الزمن الذي يأذن الله برفعه من بطون الکتب» وصدور الرجال» حتى لا 
يبقل منه آية» حين لا تب تبقی فائدة من بقائه» نتيجة إعراض الناس عنه كلية» 
قراءةً وتلاوةً وعملاًء وهذا يقع في آخر الزمان عند اندراس الدين وذهابه 
والرفع هنا لا يُعد نسخاً بالمعنى الاصطلاحي للنسخ, فإنه لا يأتي كتاب 
ينسخه ويبطل العمل به» وإنما يمحئ من الكتب وصدور الرجال. 

ودل على هذا حديث حذيفة بن اليمان وا قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «يدرس الاسلام كما يدرس وشي الشوب""» حتى لا 
يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ولیّسری على كتاب الله ك 


في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية» الحديث”” , 


ولا يفهم من إحكام القرآن وعدم نسخهء أنه لا نسخ في القرآن» 
فإن النسخ في القرآن جائز عقلا وواقع شرعاء وهو الذي صنفت فيه 
المصنفات» وألفت فيه الکتب» وإنما الكلام هنا عن مجيء كتاب منزل 
من عند الله بعد نزول القرآن ينسخه» ويبطل العمل به» ويبطل تلاوته 
والتعبد بهاء فان هذا ممتنع وله الحمد. 


(۱) شرح النووي على مسلم (۱۸۹/۲). 

(۲) أي: یعفی ویذهب كما يذهب نقش الثوب. انظر: لسان العرب (۱۳۰۹/۲) 
مادة «درس)» و(/4۸1) مادة «وشي؟. 

۳( رواه ابن ماجه في سننه في کتاب الفتن. باب ذهاب القرآن والعلم (۲/ 
۶ وفال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲۵/۳): «إسناده صحیح 
رجاله ثقات»» ورواه الحاکم في المستدرك (4۷۳/4) وقال: «هذا حدیث 
صحیح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي وصححه الالباني في 
السلسلة الصحيحة (۱۲۷/۱) برقم ۸۷. 


۳۳ 
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نسخ الكتب السابقة: 

والناسخ لها القرآن الكريم» وهذا من الوضوح بحیث لا یلتبس 
على مسلم يؤمن بالقرآن. فان من لوازم الایمان بهء الایمان بنسخه 

ومن لوازم الایمان بهذا الدين الایمان بأن کتابه ناسخ لکتب 
الادیان قبله . 

ومن الاحکام المتعلقة بنسخ القرآن الکریم للکتب قبله ما يلي : 

أولاً: أن الاتباع الواجب إنما هو للقرآن الکریم فقط» فلم 
یتعبدنا الله تعالی باتباع الکتب قبله . 

ولا يرد على هذا ما یذکره الاصولیون من الخلاف في شرع من 
قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما یخالفه: هل هو شرع لنا أو لا؟ 

فان کلامهم مقید بشرع من قبلنا الوارد في شرعنا» ولیس مرادهم 
أن جمیع ما في کتب القوم وغیرها مما فيه أنه شرع لهم ولم يأت 
شرعنا بما یخالفه فهو شرع لناء وان لم يرد في شرعنا أنه شرع لهم 
وعلی هذا نص كثير من الاصولیین والفقهاء وبنوا عليه تفریعاتهم في 
هه المسالة" ۲ 

يقول القاضي آبو یعلی : «وانما يثبت کونه شرعاً لهم بمقطوع عليه: 
إما الكتاب». أو الخبر من جهة الصادق أو بنقل متواتر» فأما الرجوع 

بهم والی کتبهم فلا؛۳. 


.)۲۷۲ الشرائع السابقة (ص‎ )١( 

(۲) العدة (۰)۷:۳/۳ وأبو يعلى هو محمد بن الحسین بن محمد بن الفراء 
الحنبلي؛ قاضي القضاة» من كبار علماء الحنابلة في عصره. تميز في علم 
الفقه مع معرفته بالقرآن وعلومه والحديث. مصنفاته كثيرة منها: أحكام القرآن» 
وإبطال التأويلات» والمعتمد» توفي سنة (408ه). 5 
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ويقول أبو محمد بن حزم: «وإنما الاختلاف الذي ذكرنا فيما كان 
من شرائع الأنبياء نيه موجوداً نصه في القرآن أو عن النبي بء وأمٌا ما 
ليس في القرآن ولا صح عن النبي وك فما نعلم من يطلق إجازة العمل 
بذلك إلا أن قوماً أفتوا به في بعض مذاهبهم» ثم رد علیهم". 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
شرعنا بخلافه مبني على ثبوت «أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به» مثل: 
أن يخبرنا الله في کتابه» أو على لسان رسوله» أو يُتقل بالتواتر» ونحو 
ذلك فأما مجرد الرجوع إلى قولهمء أو إلى ما في کتبهم» فلا يجوز 
بالاتفاق» والنبي ية وان كان قد استخبرهم فأخبروه. ووقف على ما في 
التوراة» فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم» بل الله سبحانه يعرفه ما 
يكذبون مما يصدقونء كما قد آخبره بكذبهم غير مرة» وأما نحن فلا 
نأمن أن يحدثونا بالكذب» فيكون فاسق. بل كافر قد جاء بنبأ 
فاتیعناه». 

وخلاصة الکلام: أنه لا حاجة لنا في تتبع کتب القوم» واستخراج 
الاحکام منهاء فحسبنا کتاب الله تعالی» وسنة رسوله يكل فان جاء 
فيهماء أو في آحدهما شيء من شرائع السابقین» ولم يرد في شرعنا ما 
یخالفه. فهنا يجري الخلاف: هل هو شرع لنا أو لا؟. 

ثانياً: أن ما خالف القرآن الكريم مما في هذه الکتب فهو مردود؛ 
لأنه اما حق منسوخ لا يجوز العمل بهء وإما أنه محرف مبدل لا يُعَوّلُ 
عليه . 


= انظر: طبقات الحنابلة (۰)۱۹۳/۲ والمقصد الارشد (۳۹۵/۲). 
(۱) الاحکام في آصول الاحکام (۹:۳/۵ - .)4٤٤‏ 


(۲) اقتضاء الصراط المستقیم (404/۱). وانظر: کتاب الشرائع السابقة (ص ۲۱۲ - 
۳3۸. 
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ثالثاً: لا ينبغى قراءة الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل ودراستهاء 
أو الاحتفاظ بها إلا في حدود ضيقة» مثل: الاحتجاج على أهل 
الكتاب» والرد عليهم بما فيهاء أو الاستدلال بما فيها من الحق على 
صدق الرسول يك وصدق أخبار القرآن» طمعاً في إيمان من شاء الله 
تعالى أن يؤمن من أهل الکتاب وليزداد الذين آمنوا إيماناً . 

وقد تقدم غضب النبي بي على عمر بن الخطاب ويه حينما رآه 
يقرأ في صحيفة من التوراة. 

وليس للمسلمين مصلحة في بقاء هذه الكتب» بل المصلحة في 
ذهابها وزوالهاء ليزول اعتداد أهلها واستغناؤهم بها؛ مما قد يضطرهم 
للدخول في الاسلام(. 

رابعاً: لا يجوز التعبد لله بقراءة التوراة والانجیل وتلاوتها 
وحفظها . 

خامساً: لا يجوز طباعتها ونشرها منفردة» وأعظم من ذلك ما 
ينادي به دعاة «وحدة الادیان» من طباعتها مع القرآن الکریم في غلاف 
واحد!! فان ذلك «من الضلال البعید والکفر العظیم؛ لما فيه من الجمع 
بين الحق والباطل؛ لما في التوراة والانجیل من التحریف والتبديل» وأن 
ما فيهما من حق فهو منسوخ»". 

ولا يفهم من نسخ القرآن الكريم للكتب قبلهء أنه قد جاء بتکذیبها 
وإبطال ما جاء بهء بل إنه يتفق معها في أمور كثيرة» ولذلك وصفه الله 
تعالی بانه مصدق لما قبله من الت ˆ 


)۱( انظر : المنهاج في شعب الإيمان 0/١١‏ والمعيار المعرب (1۸/۱۲). 
(۲) الابطال لنظرية الخلط بين دين الاسلام وغیره من الادیان (ص۹4) بتصرف 
تسیر .۰ 
۳۳۷ 
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فهو يتفق مع الكتب السابقة فيما جاءت به من قضايا الإيمان: 
كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والحث على 
الإخلاص وتجريد التوحيدء والنهي عن الشرك والتحذير منه. 

ويتفق القرآن الكريم مع الكتب السابقة في قضايا الأخلاق العامة: 
كالأمر بالعدل والإحسانء ومكارم الأخلاق» ومثل النهي عن الظلم 
والعدوان» ومساوئ الأخلاق» فهذه الأمور اتفقت عليها جميع الكتب. 

قال تعالی : َع لک ین لین ما وی يو ًا الړۍ عبت یف وبا 


سنا بد هم وموم رويس أن فمو لب ولا کر فيو (الشوری: ۱۳]. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «وعامة السور المكية؛ کالانعام 
والاعراف وآل حم وآل طس وال آلر هي من الاصول الكلية التي اتفقت 
علیها شرائع المرسلین» کالامر بعبادة الله وحده لا شريك له والصدق 
والعدل» والاخلاص. وتحریم الظلم والفواحش والشرك والقول على الله 
بلا علم». 

ویتفق القرآن مع الکتب السابقة في الاخبار فالقرآن لا ینسح ما 
جاء في التوراة والانجیل من قصص الانبیاء والمرسلین ونحوهم. 

وما جاء فیهما أو غیرهما من القضایا السابقة التي اتفقت علیها 
الکتب مخالفاً لما جاء في القرآن فهو مما عبشت به أيدي المحرفین 
والمبدلین» ولیس لان القرآن قد نسخ ذلك» ولذا يؤخذ من هذه الکتب 
ما وافق القرآن ویرد ما خالفه لتحریفه» وما لا یکنبه القرآن ولا يرده 
یتوقف فیه. فلا یصدق ولا يكذب مع جواز التحدیث به. كما ورد بذلك 
الحديث عن النبي . 


.)۲۱۰ /۳( الجواب الصحيح‎ )١( 
۰4۵۱۲ - ۵۱۱/۱( انظر فيما تقدم: المصدر السابق (۰)۲۱۳/۳ وإظهار الحق‎ )۲( 
.)۱۰۹/۲( ومناهل العرفان‎ 
۳۳۸ 


ارم ١‏ 
لدت ا 
سب 


وكون القرآن الكريم ناسخاً لما قبله من الكتب يدل على شرفه 
وفضله عليها؛ لأن الناسخ مهيمن على المنسوخ وعالٍ علیه". 

وبقاء القرآن الكريم هذه الأزمنة المديدة دون مجيء ما ينسخه 
یسهل الانتفاع به» والاهتداء بهدیه. وتحكيمه في الأمور الخاصة 
والعامة» وبذلك أصبح نفع القرآن عمیماً؛ وخيره عظيماً» وعطاژه متجدداً 
متواصاكً لا ينتهى عند زمن» ولا يقف عند حل فالحمد لله على نعمة 
القرآن. ۱ 

المطلب الثالث 
کونه المعجزة الخالدة لهده الامة 

جاء في بعض التعریفات الا صطلاحية للقرآن الکریم"" إضافة قید 
(لاعجاز» فقيل في تعریفه : 

«الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه). 

وخرج بهذا القيد: الكتب السابقة» كالتوراة والإنجيل والزبور 
ونحوها؛ لأنها لم تنزل للإعجازء وعلى فرض أنها معجزة. فان الاعجاز 
متعلق بمجموع الكتاب لا بسورة منه» بخلاف القرآن الكريم فان السورة 
الواحدة منه معجزة» كما قال تعالى: اون ڪن في ریب مما تلا عل 
ی موا پور بن منیو واذغوا شهداهم ین دون الہ إن کشرز صَدِقِنَ» 
[البقرة: ۲۳] هذا ما قرره بعض الاصولیین"". 

والأظهر - والله أعلم ‏ أن الاعجاز والتحدي خاص بالقرآن الکریم 


.)۱۹۷/۱۷( انظر : مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام‎ )١( 

(۲) تقدم التعریف بالقرآن الکریم في التمهید (ص ۳۲). 

(۳) انظر: الابهاج في شرح المنهاج (۰)۱۸۹/۱ والبحر المحیط للزركشي (۱/ 
4 ). 


۳۹ 
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دون ما سواه من الكتب المنزلة» ولا يعني هذا عدم اشتمالها على شيء 
من وجوه الإعجاز التي اشتمل عليها القرآن» بل فيها بعض الوجوه 
المعجزة المذكورة للقرآن» مثل: الإخبار عن المغيبات: الماضية 
والمستقبلة» وكاشتمالها على التشريعات الملائمة لمن أنزلت علیهم. 

وإنما المقصود هنا أن هذه الكتب لم تنزل على الأنبياء معجزة 
تزیدهم في دعوتهمء وإنذار قومهم» مثل المعجزات الأخرى التي 
يدوا بها كقلب العصا حية» وفلق البحر» واحیاء الموتی» وابراء 
الأكمه والأبرص ونحو ذلك» وانما كانت كتب الأنبياء قبلنا تنزل 
للهداية والتعبد بأوامرها ونواهيها والاسترشاد بهاء والاحتكام إليها 
عند التنازع والاختلاف. أما القرآن الكريم فإنه مع هذه كلها 
تحدئ الله به الثقلين جميعاً ‏ إنسهم وجنهم - وأعجزهم أن يأتوا 
بمثل القرآن. 

قال تعالى: #ثل لَب أَجْتَمَمَتِ الاش ورالجنْ عل أن یو بمفل هلا الشیان 
لا یاون بمئله ول گت بنش ر 1 تن تم @) [الاسراء: ۸۸]. 


> مرو ور وه م 2 م رودم 


وقال تعالی: 9 يقولوت آفتربه فل مات بعش سور یله مفترشی 
وادعوا مر من أ طعي من دون ۳1 إن 6 صندون o‏ 469 [هود: ۱۳]. 

وقال تعالى: م يقولون ] فد ۳ اوا مور َل وادعوا من 
أستطعتم من دون ام إن کم یقن 40 0 ۳۸ 

یقول الامام المفسر ابن جرير الطبري لما ذکر أن التوراة والانجیل 
والزبور أنزلت ببعض المعاني التي نزل بها القرآن قال: «لا معجزة في 
واحد منها تشهد لمن أنزل إليه بالتصدیق»). 

والقول بأن الإعجاز خاص بالقرآن الكريم هو ما قرره أبو بكر 


.)86/١( جامع البيان‎ )١( 


ر 3 
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الباقلاني” " في کتابیه: «إعجاز القرآن» و«تمهيد الأوائل»» وستأتي 
الاشارة إلى ذلك قريباً» ونسب ابن كثير القول به لكثير من العلماء" . 


ونص عليه القاضي البيضاوي في تفسیره" ۳ وإليه يشير كلام شيخ 


الإسلام ابن تيمية“ . 


وإنما لم تكن الكتب السابقة معجزة لما يلي : 

أولاً: أنه لم يقع التحدي بهاء فلم يرد أن موسی - عليه الصلاة 
والسلام - تحدی بالتوراة - وهي أعظم الکتب بعد القرآن - قوم فرعون 
كما تحداهم بالمعجزات الاخری؛ ومما یوکد هذا أن التوراة لم تنزل 
عليه إلا بعد إهلاك فرعون وقومه ونجاة بني إسرائيل منهم» حینما 
واعده الله تعالی» واستخلف موسی على قومه آخاه هارون علیهما جميعاً 
صلوات الله وتسلیمه . 


ب مل موسو م م آ ص 


قال الله تعالى: 42 ووعدنا موسئ ی تیک له تمتها يشير كَتَم 
4 بیت ت ارس E)‏ وال م ا مرت خفني في قوی رسیم 
5 َع سيل سيل المنیی © وَلَمَا جاه موس لمیتیتا وکَمَم رب كَالَ رب آرفه 


سرس ف ی 





(۱) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري المالکي. المتكلم 
الأصولي» اشتهر بالرد على الرانضة والجهمية والمعتزلة» من مؤلفاته: 
الانتصار» وشرح اللمع» والتقريب والإرشاد. . توفي سنة (1۰۳ه). 
انظر: تاريخ بغداد (۳۷۹/۵) وترتيب المدارك (086/54)» ووفيات الأعيان 
(559/5). 

(۲) تفسير القرآن العظيم )٠ ٠٠/١(‏ ط. دار طيبة» وسيأتي كلامه قريباً. 

(۳) آنوار التنزيل (ص۰)1۲۹ ونص على ذلك أيضاً الحليمي في المنهاج في شعب 
الایمان (۲8۵/۲) قال عن القرآن: «وانه من حیث الاعجاز حجة النبي که 
المبعوث به» وتلك الكتب لم تكن معجزة ولا كانت حجج أولئك الانبيای 
بل كانت دعوتهم» والحجج غيرها». 

(5) انظر: الجواب الصحيح ۷۸/٤(‏ ۔ ۷۹)» ومجموع الفتاوى (ا١/‏ 16). 

۳۳۱ 


“رمم ايج + 
:۳ 
ر رای زبزالری. 


آنظر یک قل ۰ إلى أن قال: «وکتتا لم فى الألراح ين ڪل 
ئو تَرْعِظهٌ رتنصیلا لڪل تيو فخا بو وآمر هَوْمَكَ ادوا باحسنا 
سأؤویگ داز اَلْفَسِقِينَ 9© 4 ۱ ۲ - ۰۲۱1۵ ويزيد الامر اندو نا 
قوله تعالى: اوقد ءانا موی اتب من بعد ما أهلكنا الروت الأول 
بای لتّاس وهدّی وید ا 1-5 بو © [القصص: ۰۲:۳ وهذه 
الآية صريحة في أن موسی # لم تنزل عليه التوارة وهي «الکتاب» الا 
بعد |غراق فرعون وقومه» فهي إذاً نزلت على قوم موانقین لا 
معاندین"؟ والانجیل کذلك لم یقع به التحدي وانما جاء مکملا 
للتوراة. 

ومما يشير إلى أن الکتب الالهية لم يقع الاعجاز والتحدي بها مثل 
القرآن الکریم أن الله تعالی ذکر في کتابه قصص الانبیاء مع أقوامهی 
ومحاورتهم لهم» وما أيّدوا به من الآيات» وأفاض القرآن في ذكرهاء 
يكل مه ترح ومرسى» علبهها الصادة وال چ ولم يزه فى ميم 
واحد أنهم حاجوا أقرامهم بکتبهم المنزلت وتحدوهم وأعجزوهم عن 
الإتيان بمثلها . 


آما القرآن الکریم فقد ذُكر التحدي به أكثر من مرة» حتی في السور 
المدنية کسورة البقرة. 

ثانياً: وله ب «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيت ا أوحاه الله الي فأرجو أن أكون 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (0007/5)»: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
( وجزم شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب النبوات (ص ۱۵۷) أن 
التوراة لم تنزل على موسى إلا بعد إهلاك فرعون وقومه» واستدل بالآيات 
المذكورة. 

۳۳۲ 
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أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”'". 


ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي ية غاير معجزته عن 
معجزات الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام وحص معجزته بکونها وجا 
أوحي إليه ‏ وهو القرآن - وقد أنزل على طائفة من الأنبیاء کتب مثل 
النبي يق ولم يكن لها خاصية الاعجاز كما يلمح إليه الحديث» فعلم 
أن الاعجاز والتحدي |نما هو من خصائص القرآن الکریم. 

یقول ابن كثير معلقاً على هذا الحدیث: 

«وقوله: «وإنما كان الذي أوتيته وحياً» أي: الذي اختصصت به من 
بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه» بخلاف غيره من الكتب 
الإلهية» فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء»۳. 

ثالثاً: أن القرآن الكريم وصف بصفات متعددة» منها الاعجاز 
والتحدي» وهذا الوصف ضمني من خلال آیات التحدي الواردة في 
القرآن الكريم» وهذا الوصف لم يرد للكتب السابقة» مع وصفها بصفات 
متعددة تقدمت الإشارة إليهاء واشتراك القرآن معها في صفاتهاء وانفراده 
عنها بوصف الإعجاز. 

رابعاً: أن اللسان الذي نزل به القرآن الكريم هو اللسان العربي 
المبين» ويتأتئ فيه من وجوه الفصاحة والبلاغة ما يصل إلى حد 
الإعجازء بخلاف الألسنة الأخرى””"» وسيأتي مزيد كلام عن فصاحة 
اللسان العربي. 


(۱) تقدم الحديث (ص ۲۹۲). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲۰۱/۱) ط .دار طيبة عند تفسیر قوله تعالی : «وان 
نم فى ریب نّا رلا عَلّ عبر . . .€ [البقرة: ۲۳]. 
(۳) انظر فيما سبق من الأوجه : تمهيد الأوائل (ص ۰۱۸۰ وإعجاز القرآن للباقلاني (۱/ 
08-4 ) «بحاشية الإتقان للسيوطي»»؛ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن (۱/ ۱۰). 
۳۳۳ 
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ومما يؤكد اختصاص القرآن الكريم بالإعجاز أن بعض وجوه 
الإعجاز التي يذكرها العلماء لا يمكن تطبيقها على الكتب السابقة كما 
سترئ» فالقرآن مشتمل على وجوه من الإعجاز لا توجد في غيره من 
الکتب . 

وتأكيداً لما سبق فان المراد بالاعجاز المنفي عن الکتب السابقة 
کونها نزلت لتحدي وافحام من آنزلت إليهم من المکذبین لرسلهم وأن 
الرسل - علیهم الصلاة والسلام - أيّدوا بتلك الکتب الألهية المنزلة علیهم 
تماماً كما أيّدوا بالمعجزات الاخری؛ وأنهم قالوا لاقوامهم ومكذبيهم 
كما قال النبي ية لقومه: ايتوني بقرآن مثل هذاء وأن هژلاء الرسل 
اکتفوا بکتبهم المنزلة حجة على آقوامهم كما اکتفی نبينا با بالقرآن حجة 
على قومه» وحینما طلبوا منه أن يدعو ربه بإنزال الآيات كما آنزلت على 
الأولين أجاب الله تعالى بقوله: اور یمهم آنا تا يک اتب 
بن عَلهِرٌ یک فى دک لخصةٌ ری لور شت 468 
[العنکیوت : 6۱]. 

وأن موسی ية حاج فرعون واستدل على صدق نبوته ورسالته 
بالتوراة» وتلاها عليه» كما حاجه بعصاه ويده ونحو ذلك» وأن عيسى ِا 
حاج بني إسرائيل واستدل على صدق نبوته ورسالته بالإنجيل وتلاه عليهم 
وقال لهم: إيتوني بمثله» كما حاجهم بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى ونحو ذلك. 

فان هذا كله مما ينفيه العلماء ويجعلون التحدي وإفحام 
المعارضين مختصاً بالقرآن الكريم وحده دون الكتب السابقة» فان 
النبي ية تحدى به قريشاً والعرب جميعاًء وقال لهم: ایتوا بمثله» أو 
عشر سور منه» أو سورة واحدق تماماً كما قال صالح 846 لقومه: إيتوا 
بناقة مثل الناقة التي خرجت علیکم من الصخرةء وكما قال موسى 


۳۳ 
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لقومه: افعلوا فعلي مع العصاء وكما قال عیسی لقومه: آبرئوا الأكمه 
وال تن :راسيو ال كا ال بان انه لك فا عجرت 
وانقطعت كما انقطع أولئك. 

وبهذا تعرف أن ما قرره العلماء من نفي الإعجاز عن الكتب 
السابقة بهذا المعنى لا محيد عنه» وأن اختصاص القرآن وحده بذلك يدل 
على اشتماله على خصائص ومزايا لا توجد في غيره من الكتب الإلهية. 


أوجه إعجاز القرآن الکریم: 

اجتهد العلماء في تحديد الأمر الذي أعجز الثقلين عن الإتيان بمثل 
القرآن» وتباينت أراؤهم في ذلك؛ فبینما يحصره بعض العلماء في أمر 
ووجه واحد» يزيد بعضهم في أوجه إعجاز القرآن ومنهم من يرى أن لا 
نهاية لأوجه إعجازه”" . 

والح أن كل ما ذكره العلماء من أوجه الإعجاز» وصدق عليه 
وصف الإعجازء فانه یُعدُ من وجوه إعجاز القرآن؛ لأن العالم قد يتنبه 
إلى ما لا يتنبه له غیره» وبحسب براعة العالم في فن من الفنون يستطيع 
استنباط أوجه غفل عنها غیره ولذا يصعب حصر الأوجه وتحديدها بحدٍ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر بعض أوجه إعجاز 
القرآن: «وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن. هو حجة 
على إعجازه ولا يناقض ذلك [يقصد ما ذكره من وجوه الإعجاز] بل كل 


قوم تنبهوا لما تنبهوا له" . 


(۱) انظر: معترك الاقران (۰)۵/۱ ومباحث في إعجاز القرآن د. مصطفی مسلم 
(ص۱۲۱). 
(۲) الجواب الصحیح (4/ ۰6۷۰ ونبه إلى أن أضعف الاأقوال قول من قال 
بالصرفة وقد اشتد نکیر العلماء على هذا القول! 
۳۳۰ 
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ويقول الزركشي بعد أن ذكر أحد عشر قولاً في تحديد وجه 
الإعجاز في القرآن: «الثاني عشر: وهو قول أهل التحقيق أن الإعجاز 
وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد على انفراده فإنه جمع کله 
فلا معنى لنسبته إلى واحدٍ منها بمفرده مع اشتماله على الجميع» بل وغير 
ذلك مما لم یسبق»۳ ثم عدد بعض الأوجه. 

وعند تأمل الأوجه التي يذكرها العلماء يظهر للمتأمل تداخل 
بعضهاء ولذا حاول بعض العلماء حصرها في أوجه محدودة" . 

ولأن هذا المبحث معقود لبيان الأوجه والخصائص التي امتاز بها 
القرآن عن غيره من الكتب المنزلة» فسوف أذكر من وجوه إعجاز القرآن 
ما نص العلماء على أنه من وجوه إعجازه» ونصوا على تميز القرآن به 
عن غيره من الكتب. 

وبناء على هذا فقد يوجد من وجوه الإعجاز ‏ مما لم أذكره ‏ ما 
هو أظهر من بعض ما سأذكره . 

ومن هذه الأوجه: 

الأول: أن الاعجاز والتحدي بالقرآن الكريم باق إلى قيام الساعةء 
فمعجزة القرآن كتب لها الخلود والبقاء» وليس التحدي والإعجاز خاصا 
بالمعاصرين لنزوله» وإنما هو عام للثقلين» من عاصر منهم نزوله» ومن 
أتى بعدهم إلى قيام الساعة» وإذا عجز أهل الفصاحة والبلاغة والبيان 
عن معارضته وقت نزوله. فغيرهم ممن هو دونهم بمراحل أولى وأولى. 
ولعل هذا هو السرٌ في بقاء الإعجاز والتحدي بالقرآن الكريم حيث جاء 
بأفصح لغة» وكانت وقت نزوله في أوج عزهاء وأزهى عصورهاء 


.)۲۳۷/۲( البرهان‎ )١( 
.)۱۲ انظر: مباحث في إعجاز القرآن د. مصطفی مسلم (ص۱‎ )۲( 
۳۳۹ 
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وتحدى الله به أفصح العرب وهم قريش» فعجزوا فغيرهم أولى بالعجزء 
ومن مظاهر بقاء هذه المعجزة سلامتها من التحريف والتبدیل» فهي باقية 
كما أنزلت لا يأتيها باطل من بين يديها ولا من خلفها”". 

الثاني: مجيء القرآن الكريم بهذا الأسلوب الفريد» والنظم 
العجیب. والتأليف المتناسق على أرقئ أنواع البلاغة» مع مغايرته لما 
ألفه العرب مما يطربون له كالشعر والسجع ونحوهماء حتى حاروا فيه 
وبهتوا أمامه» يقول القرطبی فى تعديد أوجه تفضيل الله تعالى القرآن على 
الت ال نف راكالت: أن جل نظمه وأسارلة محا وة کان 
الإعجاز في سائر كتب الله من حيث الإخبار عن المغيبات» والإعلام 
بالأحكام المبينات» وسنن الله المشروعات وغير ذلك» وليس فيها نظم 
وأسلوب خارج عن المعهود»". 

ويقول ابن جرير الطبري عن نظم القرآن: 


«ومن أشرف تلك المعاني التي فصل بها كتابنا سائر الكتب قبله 
نظمه العجيب» ووصفه الغريب» وتأليفه البديع الذي عجزت عن نظم 
مثل أصغر سورة منه الخطباء» وكلت عن وصف شكل بعضه البلغاءی 
وتحيرت في تأليفه الشعراء» وتبلّدت قصوراً عن أن تأتي بمثله أفهام 
الفهماء فلم يجدوا له إلا التسليم» والاقرار بأنه من عند الواحد القهار 
بع بالبخري من تلن من الحماتي الت هري درفني E‏ وأمر 
وزجر» وقصص. وجدل» ومُثلء وما أشبه ذلك من الجعاني التي لم 
تجتمع في كتاب أنزل إلى الأرض من السماء»"۳. 


(۱) انظر فى هذا الوجه: الشفا للقاضی عیاض (۰)۳۸۸/۱ ومعترك الأقران (۱/ ۰6۲۲ 
ومنحة القریب المجیب (ص ۰۱۸۱ ۰6۱٩۳‏ ومناهل العرفان (۲/ ۲۳۲ - ۲۳). 

(۲) التذکار (ص‌4۳). وانظر: الشفا (۰)۳۵۸/۱ ومعترك الأقران (۲۳/۱). 

۳( جامع البیان (۱/ (A‏ . 


۳۳۷ 


رقم ا 
س 3 ]1 
aE #2”‏ 


والكلام في هذا الوجه يطولء فقد أفردت فيه مؤلفات» وحصر 
بعض العلماء الإعجاز والتحدي فيه . 

الثالث : إحتواؤه لما جاءت به الرسل جميعاً وزيادة قال تعالى: 
#وَأرلَة إِلْكَ الكتب بالق مُصَدِنًا ما بت يديو من الححتب وَمُهَيِينًا 
َب [المائدة: ۰۲:۸ ولذلك استغنى القرآن الكريم عن الكتب السابقت 
ولم تستغن هي عنه» ولما استغنى عنها استغنت به الأمة عن كتاب آخر 


غيره » كما استغنت برسولها ا عن الأنبياء ا 


الرابع: ومن وجوه إعجاز القرآن أن الله تعالى يسر حفظه لمن أراد 
ذلك وسهله وهذا مما اختص به القرآن عن الكتب السابقة”". وسيأتي 
تخصيص مطلب لهذا الوجه إن شاء الله تعالى. ش 

الخامس : أن القرآن لا يكل قارئه» ولا يمل سامعهء فتلتذ الانفس 
لسماعه. وتشغف له القلوب. فلا يزداد بتلاوته إلا حلاوة» ولا يزداد 
التالي له الا محبة» ولا بزال غضاً طرياً كما آنزل» وهذه الخاصية فيه 
ولو لم يرتل بخلاف غیره من الكتب» ولذلك أحدث لها آملها اللحون؛ 
اینشطوا لقراءتها بتلك اللحون المحدثة*؟. 

هذه بعض آوجه إعجاز القرآن» والوجه الأول والثانی أظهرها 
وأقواها في الإعجازء فان مجيء القرآن الكريم بهذا افر الفرید» 
والنظم العجيب مما لم تعهد العرب مثله في كلامها ومخاطباتهاء بحيث 


.)۳۸/۱( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) انظر عن هذا: الشفا (۰)۳۹۰/۱ ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام  140/١7(‏ 
1 والبرهان (۲۳۷/۲). 

(۳) انظر : آعلام النبوة (ص59)» والشفا (۱/ ۰0۳۹6 ومعترك الاقران (۱۸۰/۱). 

(:) انظر: أعلام النبوة (ص۰)15 والشفا (۰)۳۸۹/۱ والبرهان (۰)۲۳۹/۲ ومعترك 
الاقران (۱۸/۱). 
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عجزت عن الإتيان بمثله» وبقاؤه هذه القرون المتطاولة كما هو يوم أنزل 
لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل؛ ولم يقدر أحد على معارضته هو في حد 
ذاته من أعظم الإعجاز. 

وفي اختصاص القرآن بوصف الإعجاز من بين الكتب المنزلة كلها 
ما يدل على فضله وعلو قدره. 

ومن فضل هذه المعجزة العظيمة وشرفها أن كَثْرَ المهتدون بسببهاء 
فإن من مقاصد إنزال المعجزات وتأييد الرسل بها أن يهتدي الناس 
ويذعنوا للحق ويسلموا له. ولما كانت معجزة النبي و مختصة من بين 
معجزات الأنبیاء - علیهم الصلاة والسلام - بکونها وحياً كان المهتدي 
بها آکثر؛ لان بالوحي حياة القلوب وقد آشار النبي با إلى ذلك 
بقوله : «فارجو أن أكون آکثرهم تابعاً يوم القيامة». ولذلك لا یحصی کم 
أسلم بسبب القرآن العظیم من آقوام في القدیم والحدیث. . 

المطلب الرابع 
شموليته 

ومن فضائل القرآن ومزاياه التي امتاز بها على الكتب السابقة 
اتصافه بالشمولية والعموم في جوانب عديدة» ومنها: 

الجانب الأول وهو أهم الجوانب وأعظمها: شمولية رسالته؛ 
وعموم دعوته للثقلين إنساً وجناً على اختلاف أجناسهم وألوانهم؛ 
وتفاوت طبقاتهم» وتباعد آزمانهم وتفرق أقالميهم وبلدانهم فالقرآن 
کتاب عالمي لاهل الارض کلهم والایمان به واجب على جميع الناس؛ 
كما هو الشأن في رسالة النبي ی وعمومیتها . 

وقد تکاثرت الادلة القرآنية المقررة لعالّمية القرآن الکریم» وهي 
بذلك ترد على الیهود والتصاری في زعمهم تخصیص الرسالة المحمدية 

۳۳۹ 
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بالأمة العربية؛ لأن القرآن الكريم بزعمهم نزل بلسان العرب» فهو خاص 
بهم دون سواهم. 

ومن الأدلة على شمولية رسالة القرآن وعالمية دعوته للناس كلهم 
ما يأتي : ۱ 

أولاً: ألفاظ العموم في القرآن الكريم» وهي كثيرة جداً سواء عند 
الأمر بالإيمان بهء أو بیان أنه نزل للناس كلهم ومن الآيات في ذلك: 

قوله تعالی : وأو إل هلا ان لاڍ پو وس ب( [الأنعام: 19]» 
والمعنى: ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم 
الا 

وجاء فى آيات أخرى بيان أن القرآن منزل للعالمين جميعاً وهذا 
اللفظ يشمل الجن والإنس: 

قال الله تعالى: ظأَرليِكَ لب دی ا هم کید كل ك 
آمتلکم A PE‏ إن هو لا وَكْرَى میت 409 [الانعام: .]٩۰‏ 

وقال تمالی: وما تلهم َه من أَجْرٍ ان هو را ڪر مين 
[يوسف: ۱۰6]. 

وقال تعالی: إن هر لا دک لب (© رل بأو بعد ون4 
(ص : ۰۸۷ ۸۸]. 

ولفظ العالمین في «هذه الایات عام للانس والجن ممن عاصر 
الرسول با أو جاء بعده»”"' . 

ومن الألفاظ في القرآن الكريم الدالة على عموم دعوة القرآن؛ 
وشمولية رسالته لفظ «الناس»» يرد هذا اللفظ في القرآن کثیر ويأتي 


(۱) معالم التنزيل للبغوي (۳/ ۱۳۳). 
(۲) البحر المحيط لأبي حيان .)18١/5(‏ 


۳:۰ 
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معرفاً بالألف واللام التي تفيد استغراق الجنس» حيث يعم الناس کلهی 
قال الله تعالى: باجا لاش مد کم بی ين یکم وازل ریک وا 
ميا € [النساء: 174]. 

وقال تعالى: اما الا ند جنکم تیه ین ريم رسفا لما في 
ألصذور وَهدى ويَحَة موی € [یرنس: 07]. 

وقال تعالى: هر رمسا أَلذِىَ آنرل يِه الْكُرْءَانُ هُدّى کاب 
ریب ین دی وَالْمَان» [البقرة: ۲۱۸۰ 

ومن الألفاظ المفيدة لعموم القرآن الکریم وشمولیته ما جاء في قوله 
تمالی: إن مو إلا زر وان ین لمیر من كن با وين الول َل 
الْكَينَ 469 [یس: ۰۰4 ۰۲۷۰ وهذا اللفظ «حياً» لفظ عام یشمل كل 
حى مكلف مهما كان جنسه أو لسانه أو لونه» وفی أي مکان أو زمان 
عاش مذا ۱ 

ولم يأت في آية من الابات تخصیص العرب بالخطاب» بل غاية 
ما في القرآن الکریم الاخبار بأنه نزل بلسان عربي". 

فالقرآن الکریم یتعدی في دعوته وخطابه االحدود» ویتجاوز 
الفوارق المميزة بين الناس حين ينادي المكلفين الذين اتخذهم القرآن له 
مخاطبین» فيناديهم بتلك التراكيب» والتعبيرات العالمية الواسعة 
الدلالات والمفاهيم على الرّغم من ضیق الدائرة البشرية التي نزل القرآن 
فيهاء فيأتى الخطاب بألفاظ عامة مثل: «يا أيها الذين آمنوا» «يا أيها 
الناس ۰4 ديا بني آدم» «يا أيها الكافرون» مما يعم كل فردٍ من غير فرق» 
ومن المستطاع تخصیص تلك الدائرة الضيقة بالنداء» وهو المتبادر 


)١(‏ انظر: في جواب شبهة عربية القرآن: الجواب الصحيح (۰)۱۹۶/۱ والشرائع 
السابقة (ص7/9١‏ - .(\A®‏ 


۳4١ 


رقم ار ۷ 
مس ٩‏ ]+ 
aE #2”‏ 


المألوف للخطابات البشرية التي تفع في قطاع خاصء أو بين جماعة 
خاصة»(۱ . 


ثانياً: أن القرآن الكريم خاطب أهل الکتاب وأوجب علیهم 
الایمان بدعوته» وتهددهم وتوعدهم إن هم کفروا به مع کونهم قد توا 
بالكتب» وأنزلت الیهم التوراة والانجیل والزبور» ویدل هذا على أن 
دخول غيرهم ممن لم ينزل عليهم كتاب أولى وأولى. ومن الآيات التي 
خاطبت أهل الكتاب للإيمان بالقرآن: 


ی ۴ 00 
مک ین کل أن نطو اک 
ات وا أَمْرٌ ر آله 6 © [النساء: .]٤١‏ وفوله تعالی: 


الڪتب هذ سم رسوا یی لک ڪيا يئا نتم وب 

ی کب تا خن سوه د ةكم یرت أله ور رڪب 
ثبت 09 * [المائدة: 6]. 

وقوله تعالی : يب تیل ادا یمق ال نت ليکر رازفا بد 
ون ی وی هبون © اموا بعاً أنرَّلتُ مُصَدَْكًا لما مَمَكُم ولا توا 
رل کف یه ولا َنأ ببتی تما كليل کی اون €6 [البقرة: ۰4۰ 4۱]. 

وتأمل!! كيف جمعت هذه الآيات الكريمة بين الترغیب والترهیب 
في دعوة أهل الكتاب للإيمان بالقرآن المنزل؟ 

فالترغيب يشمل ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات» وامتن به على 

بنى إسرائيل من النعم العظيمة» ومن واجب شكرهم لهذه النعم الإيمان 
0ا E‏ 


(۱) عالمية القرآن. مقال للدكتور محمد خليل جيجك في مجلة البيان عدد .)١66(‏ 
۳:۲ 
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ومن الترغيب ما ذكره الله تعالى من أن هذا القرآن الذي أمروا 
بالإيمان به مصدقٌ لما جاءت به أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. 

ومن ذلك أن النبي الذي أمروا بالإيمان به جاء بالعفو الكثير عن 
ظلمهم وبغيهم» والكتاب الذي أنزله عليه فيه الهدى والنور والبيان» 
فكأن القرآن يخاطب اليهود والنصارئ ويقول: لماذا هذا التأخر والصدود 
والإعراض عن هذا النبي المرسل الیکم. والكتاب المنزل علیکم؛ مع 
أنهما لم يأتيا إلا بالخير والصدق والفلاح» وما فيه سعادتكم في الدنيا 
والآخرة؟! 

ومن الترهيب الوارد في الآيات السابقة» ما جاء فيها من توعد 
أهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالقرآن الكريم بطمس الوجوه وردها على 
أدبارهاء والمراد بذلك: ألا يبقى في وجوههم سمع ولا بصر ولا أثرء 
ونرد مع ذلك إلى ناحية الأدبار" . 

وهذه العقوبة شديدة شنيعة! ولم يكتف الله تعالى بهاء وإنما 
توعدهم باللعن كما لَعَنَ أصحاب السبت ومسخهم قردة وخنازیر» ولَعْنُ 
أصحاب السبت ومسخهم مما لا ينكره أحد من أهل الکتاب. ولا 
يزالون إلى الآن يعظمون هذا اليوم بسبب ما حصل لأسلافهم. 

وقد دعا هذا الوعيد الشديدء والتهديد الفظيع أحد رؤساء اليهود 
وأحبارهم الكبار إلى الاسلام. 

فقد دعا عمر بن الخطاب َه كعب الأحبار”" إلى الاسلام فأبى» 


.)۲۸۵/۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري اليماني؛ العلامة الحبر» جالس 
الصحابة» وكان يحدث من الكتب الإسرائيلية» سکن الشام وتوفي بحمص سنة 
(۳۲ أو ۳۶ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۰)4۸۹/۳ وتهذیب التهذیب (4۷۱/۳). 
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تست و اا ين كَل أن تنطیش وجوها فده 
عل آذبارما> الاية . 

فقال كعب: ایا رب آمنت» ياارب أسلعت»: . وفي ا آخری 
عنه قال: 00 الماء فاغتسلت» وإني لأمسح وجهي مخافة أن 
اس ثم سلمت»' . 

و3 ما جاء في القرآن من أمر الناس ودعوتهم للإيمان 
بالرسول ی ودعوة أهل الکتاب خاصة إلى ذلك. 

وقد تقدم التلازم بين الایمان بالنبي ی والایمان بالقرآن. وأن 
الامر بالایمان بالرسول ية هو آمر بطریق اللزوم بالایمان بالکتاب 
المنزل علیه . 

ومن الآيات التي دعت أهل الکتاب إلى الایمان بالرسول طا: 

1 تعالى: یاه الککب ی کر ۳ E‏ 1 ا 
ل را نا ج64 با جر :ل كين كذ ج64 یب وش ماه عل 
م 00 بر 409 [الماندة: ۱4]. 


1 


وقال تعالی: وَثل لي رثا الكتب دالا .نکم ون شمو 


هدوا و وت تا زا اگما یک 0 وله بصي بالیباد6 [آل عمران: ۲۰]. 
وقال تعالى: رَد 6 0 ميق ال تما ءتبتکم من ڪب 


- ص م 


2 ع م ا e‏ ہے 0 ل E‏ 1 و اف 
ور عل 2 1 اسر ۳1 ا ی 1 َأمْبَدُوا ركنا سکم یم انين © 
ل بعد دلت فازلیک هم الْتَسِفُوت © [آل عمران: ۸۱ ۰]۸۲ 

قال علي بن آبي طالب ی هبه في تفسيرها: 


«لم يبعث الله كك نبياً آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد 


۹1 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۲/ ۲۸۰ -۲۸۱). وانظر: جامع البیان (۱۲۶/۰). 
:۳ 
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لئن بعث وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه» ويأمره فيأخذ العهد على 
قومه» ۳ . 

وقد أكد النبي از و وجوب إيمان أهل الکتاب وأن من لم یمن 
رجات تخي نهر سح تاره فقال : «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم یموت. ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”" . 

علق النووي على هذا الحديث بقوله : 

«وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيهاً على من سواهماء وذلك لأن 
اليهود والنصارى لهم کتاب. فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم کتاب 
فغيرهم ممن لا كتاب له أولى والله آعلم»"۳. 

وجاء في القرآن الكريم الإشارة إلى إيمان أهل الكتاب بالرسول و 
في و تعالى: +2 رڪب لتا في دزو A‏ تة که وق خر ۳ هدن 
اک 6 عدا أمیت بهء من أكادٌ وي وَسِِعَتَ کل سیو سڪ 
ليبن یود ریت رال هم اوتا بوثو €9 ان يبوت 
سول ل الق الأو لى دوت لوا عندهم نی التورسة 9 
0 [الأعراف: ۰۱۵1 167]» ولثلا يظن ان دعوة ۳ النبي الأمي لا 
خاصة بهؤلاء فقطء أكد الله تعالى عموم رسالته للناس جميعاً بعد هذه 
الآية مباشرة فقال: 

یل نها اش ی رَسُول او ریسم جیا آلزی م ُلك التعوت 


.)۳۳۲/۳( جامع البیان‎ )١( 
. رواه مسلم في صحيحه في کتاب الایمان (۱۳۶/۱) عن آبي هريرة طله‎ )۲( 
.)۱۸۸/۲( شرحه على مسلم‎ )۳( 
وانظر: في عالمية الرسالة المحمدية کتاب رد افتراءات المبشرین على آیات‎ 
.)۱6 - القرآن الکریم (ص۱۲۹‎ 
to 
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رل لا إل إلا ميت وی قتليها لله وه ین نالف يوي 
ال کی واتمعوة کم تَهْنَدُون 2 [الاعراف : ۱۵۸]. 

الجانب الثاني : 

حوی القرآن الکریم على ما في الکتب السابقة جميعاً» وزاد 
علیها. فهو أعظمها وأشملهاء وقد جاء في الحدیث المتقدم : «أعطيت 
مكان التوراة السبع» وأعطيت مكان الزبور المئين؛ وأعطيت مكان الانجيل 
المثاني» وفضلت بالمفصل»*. 

وجاء عن بعض السلف أن علوم الکتب المنزلة ات رشن 
کتب : التوراة والانجیل والزبور والفرقان وأودعت علوم الثلائة في 
الفرقان!۳. 

وهذا من هيمنة القرآن الکریم على الکتب السابقة - كما سيأتي - 
ولو لم يحو القرآن الکریم محاسن الکتب السابقة لما كان ناسخا لها؛ 
لأنه حينئذٍ یکون مثلها فلا فائدة من نسخه لها" . 

الحانب الثالث : 

احتواژه واشتماله على علوم كثيرة جداً يصعب حصرهاء حتی صار 
عمدة لامل العلوم يُونُقُونَ به علومهم؛ ویستدلون لها بالقرآن الکريم 
ولیس القرآن مقتصراً على الوعظ والتذکیر فقطء فیستطیع العالم استنباط 
علوم كثيرة منه» مع تحریض القرآن الکریم في ذلك كله على ارتباط 
المسلم بربه. 

ومن العلوم التي أكثر القرآن الكريم من تقريرها علم العقائد أو علم 


(۱( تقدم (ص ۲۹۵). 


(۲) انظر : الدر المتشور (۵/۱). 
(۳) الشرائع السابقة (ص ۲۱۰). 
۳:۹ 
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أصول الدین» وهو أفضل العلوم وأعظمهاء وقد اشتمل القرآن الكريم 
على بيانه بياناً شافياً دون لبس أو غموض. مع الاستدلال عليه بالادلة 
المتنوعة» اليسيرة الفهم بعيداً عن تعقيدات الفلاسفة والمتكلمين» فقرر 
الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وقرر أمور المعاد 
والبعث والنشور. 

كما اشتمل القرآن على بيان العلوم الدينية الفرعية» ويعد القرآن 
الأصل الأول عند الفقهاء في استنباط الأحكام والاستدلال عليهاء كما 
اشتمل على علوم أخرى كثيرة يطول المقام بذكرهاء وقد استطرد 
السيوطي في ذكرها في كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن»"" . 

«ولا يعرف التاريخ كله كتاباً درسه الدارسون» وألف في علومه 
المؤلفون» وصنف فيه المصنفون مثل القرآن الكريم» فهذا أمر خاص 
بالقرآن الكريم لا يشترك معه فيه كتاب لا من قبله ولا من بعده»"۳. 

ويقرر هذه الحقيقة عبد الله بن مسعود به إذ يقول: «إذا أردتم 
العلم فأثيروا القرآن» فان فيه علم الأولين والآخرين»"» ويقول 
مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى: «ما يُسألُ أصحاب محمد کار 
عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه»» ويوضح هذا 
القاضي عياض فيذكر أن القرآن الكريم «جمع علوماً ومعارف لم تعهد 


.)۲۲ - انظر الجزء الأول (ص۱۵‎ )١( 

(۲) خصائص القرآن الکریم (ص ۷۲). 

(۳) فضائل القرآن لابي عبید (۲۷/۱). 

(:) هو آبو عائشة مسروق بن الاجدع بن مالك الهمداني الوادعي الكوفي» الفقیه 
العابدء رأی الخلفاء الراشدین الاربعة. قال الشعبی: «ما رأیت أحداً كان 
أطلب للعلم منه» توفي سنة (1۳ه). انظر: تاريخ بغداد (۳/ ۰6۲۳۲ وتذکرة 
الحفاظ (۰)1۹/۱ وتهذیب التهذیب (۵۹/4). 

(0) فضائل القرآن لابي عبید (۲۷۱/۱). 


۳:۷ 
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العربٌ عامة» ولا محمد ية قبل نبوته خاصة بمعرفتهاء ولا القيام بهاء 
ولا يحيط بها أحد من علماء الامم ولا يشتمل عليها كتاب من کتبهم؛ 
نجمع فيه من بیان علم الشرائع» والتنبيه على طرق الحجج العقليات» 
والرد على فرق الأمم ببراهين قوية» وأدلة بينة سهلة الالفاظ موجزة 
المقاصدء رام المتحذلقون") بعدٌ أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا 
عليها... إلى أن قال: فُجَمِعَ فيه مع وجازة ألفاظه» وجوامع كلمه 
أضعاف ما في الكتب قبله التي ألفاظها على الضعف منه مرات»۲۲. 

وما قرره القاضي عياض في آخر كلامه من عجيب أمر القرآن 
الکریم» فیستطیع العالم استنباط مسائل کثيرة من آية قصیر :۳۲ . 

وکل ما تقدم ذکره تصدیق لقوله تعالی: وبرلا عك الکتب ین 
لحل تيو [النحل: .]۸٩‏ 

وقوله تعالى: تا رطا فی الكت من تیوه [الأنعام: FA‏ 

ولم تكن التوراة والإنجيل والزبور بهذه الصفة. فقد كانت 
التوراة مواعظ وأحكاماًء والإنجيل تمجيداً ومحامداًء ومواعظ وأمثالاً 
وحشاً على العفو والصفح والإعراض» وكانت الزبور تذكيراً 


۰ (6) 
ومواعظ ۰ 


)١(‏ المتحذلق من یظهر الحذق» ویدعی آکثر مما عنده. القاموس المحیط 
(ص۱۱۲۸) «حذلق». ۱ 

(۲) الشفا (۱/ ۳۹۰ - ۳۹6). وانظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (40/۱۷) 
وإظهار الحق (۲/ ۰٩0‏ ومنحة القریب المجیب (ص۱۸۷). 

(۳) انظر: معترك الاقران (۱۹/۱). 

(:) هذا أحد التفسیرین «للکتاب» أنه القرآن؛ والتفسیر الآخر أنه اللوح المحفوظ 
الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۰0۳4۱۷ وفتح القدیر (۱۱6/۲). 

() انظر : جامع البیان (۰۳۱/۱ ۰۸۰ والملل والنحل للشهرستاني ۰۰۹۷۵ 
وفتح الباري (405/0). 

۳۸ 
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الجانب الر ابع : 

شمولية القرآن الكريم في الاصلاح والتربية» ووفاژه بحاجات البشر 
جمیعا. فقد اهتم القران باصلاح فثات المجتمع کلها. فلم یهتم باصلاح 
الفرد ویهمل الجماعت أو یخاطب الرجال ویهمل النسای وانما جاء 
باصلاح الجمیع رجال ونساء» کبار وصغار. آفراد وجماعات» فاهتم 
باصلاح الفرد من حيث علافته بربه» وعلاقته بالمجتمع» ورشاده إلى ما 
یصلح به دنياه وأخراه. 

ونظم حياة الأسرة من الزواج إلى الطلاق» أو الفراق بالوفاة وما 
يتبع ذلك من أحكام الإرث»ء ونظم حياة المجتمع: الاجتماعية؛ 
والاقتصادية» والسياسية. 

ومما يلاحظ هنا أن الإصلاح لم يقتصر على المجتمع الأول الذين 
نزل القرآن في وقتهم» وإنما شمل ذلك المجتمع والمجتمعات المتعاقبة 
التي آتت بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولم يختص 
الإصلاح بالعرب الذين نزل القرآن بلسانهم» بل شمل جميع الأمم على 
اختلاف السنتهاء وأجناسهاء وأقطارهاء واختلاف أفكارها وثقافاتها۳؟. 

وقد يرد إشكالٌ على هذا الجانب والذي قبله» فقد جاء وصف 
التوراة بان فيها تفصيلاً لكل شيء في قوله تعالى: «رَكَبِنَا لم فى 
اواج ين ڪل نوو نو وَتَنْصِبلا لكل تیو6 [الاعسسراف: 140]ء 
والجواب عن هذا الاشکال: أن المراد بقوله: «وننیلا کل نو » 
أي : یحتاجه بنو إسرائيل» فالتوارة منزلة إليهم دون غیرهم من الأمم» 
وبعثة موسی ية خاصة بهم» وهذا بخلاف القرآن فقد جاء عاما للناس 
کلهم فجاء وافیا بحاجاتهم. 
)١(‏ انظر في هذا الجانب: مناهل العرفان (۰)۲4۷/۲ ومباحث في علوم القرآن 


للقطان (ص784 - ۲۸۹)» وخصائص القرآن الكريم (ص ۷۲). 
۳4۹ 
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يقول القرطبي في معنى قوله تعالى: «وتَنْصیلا لكل یو «أي: 
لكل شيء ام به من الأحكام» فإنه لم يكن عندهم اجتهاد. وإنما 
خص بذلك آمة محمد كلا . 

الحانب الخامس : 

شمولية خطابه. فلم يترك القرآن الکریم للعلماء دون العامت أو 
الکبار دون الصغارء أو الرجال دون اللساء ولیست قراءته حكراً على 
أحدء وانما يقرؤه العالم والعامي والکبیر والصغیر» والرجال والنساء 
على حدٍ سواءء وکل يأخذ ويستقي منه بحسب ما آناه الله من الفهم 
والعلم. ولذلك وصّف القرآن بأنه لا یعلو على آفهام العامت ولا یقصر 
عن أفهام الخاصة. فالعلماء يرونه آوفی الكلام» وأجمله وأقواه» مع 
شعورهم بأنهم بين يدي كلام ليس كمثله كلام» والعامة يرونه أحسن 
الكلام وأقربه إلى قلوبهم وأفهامهم» ويفهمون منه ما يرضي عقولهم 
وعواطفهم. وهذا مصداق قوله تعالى: وقد بل للم هل من 
مدر 4 [القمر: ۲۱۷ ۰ وقوله: كلب أَرَلْنَهُ یک مرك ليبرا ایو 
بكر أأأ [ص: 14]» والقرآن قرأه العرب الأوائل المنزل في 
عصرهم» واهتدوا به وتلاحقت بعدهم أجيال وأجيال إلى وقتناء ولا 
يزال الإقبال على تلاوته وقراءته» ولم يستعص على المتأخرين فهمه» أو 
و 

هذه بعض جوانب شمولية القرآن» ولم تقتصر الشمولية على 
شمولية العلوم» أو شمولية الإصلاح» وإنما جاءت في جوانب كثيرة» 
ولذلك نستطيع القول: إن القرآن شامل في شموليته. 


.)۲٤٤/۲( الجامع لأحكام القرآن (۲۷۱۷/۳). وانظر: فتح القدير‎ )١( 
2)١١7ص( (؟) انظر في هذا الجانب: مناهل العرفان (۰)۲۰۹/۲ والنبأ العظيم‎ 
.)۳٤ص( وخصائص القرآن الكريم‎ 
۳9۰ 
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نزوله بأشرف لغة على أشرف مُرّسَل لأشرف أمة 

لم يكتسب القرآن الكريم الفضل والشرف ورفعة المنزلة على الكتب 
السابقة لأجل هذه الأمور الثلاثة؛ فالقرآن الكريم له شرف وقدر من دون 
هذا كلهء فهو كلام الله تعالى» وكما قال تعالى: ون ف أي لكب 
ديا لل كك 409 [الزخرف: ؛]. 

وإنما المراد هنا أنه لشرف القرآن الكريم» وعلو منزلته عند الله 
اختار له وهو العليم الحكيم ‏ أفضل اللغات» وأنزله على أفضل الرسل 
وأفضل الأمم فتخصيص القرآن الكريم بهذه الأمور المذكورة دليل على 
مزيد عناية الله تعالى به» وإلا فان العلماء يستدلون على فضل الأمور 
المذكورة بالقرآن الكريم» فيستدلون على فضل اللغة العربية بنزول القرآن 
بلسانها» ويستدلون على تفضيل الرسول على الرسل - علیهم جميعاً 
صلوات الله وتسليمه ‏ بتخصيصه بالقرآن من بينهم» ويستدلون على فضل 
الامة المحمدية على الأمم بتشريفها بالقرآن الكريم كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 
شرف اللغة العربية: 

قال القرطبي في أوجه تفضيل القرآن الكريم على الكتب السابقة : 

«الأمر الثاني: أن جعله الله قرآناً عربياً مبيناً» وكل نبي قد بين 
لقومه بلسانه كما آخبر الله كلك» ولكن للسان العرب مزية في البیان»۳. 

ولأجل شرف اللغة العربية ومزيتها في البيان اختارها لأفضل كتبه› 
وأشرفهاء ويظهر فضل العربية وشرفها من وجوه: 


(۱) التذكار (ص1۳). 
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الأول: أن الله تعالى وصف القرآن الكريم في أكثر من آية بأنه 
عربيء فقال: إا رل يم عَرَيًا لح نیرت 469 [يرسف: ۷ 
وقال تعالى: لرَكَدَلِكَ أرلته رانا ریا صا فد من امد لَلَّهُم بو 
9 میت لل دک 409 (طه: .]11١‏ 

وقال تعالى: كلب فلت ابم فان عَرًَا لموم يلر 469 
[نصلت: ۰۲۳ وفي آيات أخر وصف الله تعالى القرآن بأنه عربي مبين» 
وجاء هذا الوصف في معرض الثناء على القرآن ومدحهء والرد على 
المشككين في صحته . 

قال تعالى: ولق تلم هم قولوت ما oar‏ رقا 
اى بلمدرت یه أَعْجَيِىٌ مدا ان رث ميث 469 [الشفحل: 
۳ 0 7 2 تن اليد @ کک ۾ آل من © عل 
يك کون من الْسَذِيتَ © یلا عر مين 89 [الشعراء: ۰۲1۹۰-۱4۲ 

e‏ رٿ > في الآيتين: واذ ضح ظاهر على أفصح ما 
EEE‏ ر 

والوصف بالبيان هو أعلى وأجل ما يوصف به الكلام» فوصف 
اللغة العربية بهذا الوصف وتخصيصها به دون سائر اللغات يدل على 
قصورها عن اللسان العربي» وعدم بلوغها مبلغه في تمام البيان والإيضاح 
عن المرادات(۲) 

وقال تعالی مثنياً على القرآن الکریم: وقد مرا لاس فى هذا 
لثمن ين کل مت لمهم ید 5 © ا ر ت نك ينع که 
لو 49 [الزمر: ۰۲۷ ۲۸]. 


(۱) الجامع لاحکام القرآن (۰)۳۷۹۱/۰ وتفسیر القرآن العظیم (۱۷۲/۷). 
(۲) انظر : الصاحبي في فقه اللغة (ص۳) - 48 والصعقة الغضبية في الرد على 
منكري العربية (ص۲۳۵ - ۲۳۲). 
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والعوج المذكور في الآية عام يشمل أي عوج في القرآن سواء في 
ألفاظه أو في معانیه ومدلولاته» وقد نفی الله تعالی هذا العوج كله نفياً 
ماما . 

وفي هذا ثناء ضمني علی اللسان العربي الذي نزل به القرآن 
المستقیم الواضح الذي لا عوج فيه ولا اختلافی(. 

الثاني: من شرف اللغة العربية وفضلها على غیرها اختصاصها 
بوجوب تعلمها من بين سائر اللغات» مما يدل على شرفها ووجوب 
وجودها في كل قلب عبد مسلم. 

وإنما كان تعلم العربية واجباً ؛ لأنها من الدين» واللسان العربي هو 
شعار الإسلام وأهله» وفهم الكتاب والسنة واجب» ولا يمكن فهمهما 
إلا بفهم اللغة العربية» فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وهذا الوجوب كفائي من حيث العموم إذا قام به من يكفي سقط 
الائم عن الباقين. 

وقد يكون وجوب تعلم العربية عينياً على كل فردٍ فرو"» مثل: من 
وجيت عليه الصلاة؛ يجب عليه قراءة القرآن فيهاء ولا تتم صلاته إلا 
بذلك» وقراءة القرآن بغير العربية لا تجوز مطلقاء فمن لم يحسن قراءة 
القرآن وجب عليه أن يتعلم من العربية ما تقوم صلاته به" . 

الثالث: لشرف العربية ومنزلتها في الاسلام» حث السلف الصالح 
على تعلمها ورغبوا في ذلك» حتى قرنوا تعلمها مع التفقه في الدین؛ 
وقد قال عمر بن الخطاب ولب : «تفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية› 


(۱) انظر: الصعقة الغضبية (ص۲۳۷). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم »)077/١(‏ والصعقة الغضبية (ص۲۳۱). 
(۳) انظر : المغتي لابن قدامة (۱۵۰۸/۲ ۔ ۱۵۹). 
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وأعربوا القرآن فانه عربي»۰۳. 


وقال أيضاً: «علیکم بالتفقه في الدين» والتفهم في العربية» وحسن 
(Dra‏ 
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TT ۱‏ 
والتصوص عن عمر وغیره في ذلك کثيرة " . 


ومن حث السلف على تعلم العربیة» وترغيبهم في إتقانها آنهم 
جعلوا ذلك مما يزين الرجل ویجمله ویرفع من قدره بين الناس . 

ولذلك قال بعضهم : «ٍذا آردت أن تعظم في عين من كنت عنده 
صغيراً» ويصغر في عينك من كان عندك كبيراً فتعلم العربية». 

وفي عصرنا الحاضر تغير الحال» وتبدلت المفاهيم؛ فأصبح إتقان 
لغة الاعاجم؛ وفهم رطانتهم مما يتجمل به بعض المسلمين» ويحوزون 
بسبب ذلك ما لا يحوزه غيرهم!! 

وهذا نتيجة حتمية لما أصاب المسلمين من ضعف وهوان» وترفع 
أعدائهم علیهم وريادتهم في كافة المجالات العلمية والاقتصادية 
والإعلامية؛ مما أدى إلى اعتزاز لختهم» وهيمنتها في الساحة العالمية. 

ويوم أن كان المسلمون أقوياء أعزة ما إن يفتحوا بلداً حتى ينشروا 
العربية فیه» ويجعلوها لغة البلد السائدة. حتى يضطر من لا يعرفها إلى 
تعلهماء فانتشرت العربية في كثير من بلاد الأعاجه” . 

ومما تقدم يتبين أن تفضيل اللغة العربية على غيرها تفضيل شرعي» 
ونستفيد من ذلك فائدتین : 


(۱) المصنف لابن آبي شيبة (40۷/۱۰). 
( فضائل القرآن لابي عبید (۱۷۹/۲). 
(۳) انظر بعضها في : الصعقة الغضبية (ص۲۸۳ - ۲1۰). 
(4) المصدر السابق (ص۲۵۰). 
(5) انظر : اقتضاء الصراط المستقیم (۵۲۱/۱). 
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١‏ أن دافع المسلم في تفضيل اللغة العربية هو دينه وولاؤه لكتاب 
ربه ومنطلقه في ذلك مقتضى الأدلة الشرعية» وعليه فتفضيل اللغة العربية 
مما يدين به المسلمون كلهم عربهم وعجمهم . 

ولیس الدافع لهذا التفضیل التعصب للعرب. أو الانسیاق لدعوات 
القومیین العرب المتعصبین للجنس العربي» فان مذهبهم مذهب جاهلي 
مبني على تمجید کل ما هو عربي بخض النظر عن الدین» ودون (قامة أي 
وزن لعقيدة العربي وفکره. ۱ 

۲ - بهذا القول نقطع الطریق آمام المعترضین على من فضل اللغة 
العربية بناء على النظر في خصائصها ومزایاها وادعی هؤلاء المعترضون 
أن التفضیل على هذا الاساس قاصر؛ فکیف يفضل الشخص لفته التي 
یتقنها على أخرى يجهلهاء ولو اطلع على ما في الاخری من مزایا 
وأسرار لتغیر رأيه» وربما دعاه ذلك إلى تفضیلها على لغته؟!۳. 

ویقال لهؤلاء: إن تفضیل اللغة العربية شرعي قبل أن یکون شخصي 
واذا ثبت أنه شرعي» فان الشارع الحکیم لم یفضل العربية الا لما فیها 
من خصائص وفضائل امتازت بها على غيرهاء والا كان تفضیلا بين 
أمرين بلا سبب» وترجيحاً بين متساویین بلا مرجح» وهذا من العبث 
الذي ينزه عنه الشارع الحكيم . 

الرابع : لمّا ثبت شرف العربية وفضلها على غيرهاء اجتهد العلماء 
في إبراز خصائصها ومميزاتها التي امتازت بها على غيرها من اللغات 
الأخرى. 

ومما ذكره العلماء في ذلك ما يوجد في ألفاظ اللغة العربية من 


(۱) انظر: كتاب الدكتور عبد الرژوف مخلوف «الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن» 
(ص۱۶۳ - ۱۵۳). 


oo 


ر 
هر | 
سر عرسا الت 


السعة والكثرة بحيث لا يشاركها فيه لغة آخری» حتى إن الناظم أو الناثر 
إذا لم يتمكن من وضع لفظ في مكانه المناسب تخير ألفاظاً كثيرة تشاكله 
وتؤدي معناه» ولا يجد في ذلك عناء أو مشقة. 

ومن الامثلة على ذلك أن بعض المسميات يوجد لها أسماء كثيرة 
جداً مثل : السیف والأسد» یحمل كل واحن من آسمائهما معنی ونغتاً 
لمسماه یختلف عن غیره. 

ومع سعة اللغة العربية الا آنها من آخصر اللغات وأوجزها في 
إيصال المعاني» والدلالة عليهاء وهذا غريب حقاً!! 

والسبب في إيجازها واختصار هو سعتها؛ فليست اللغة العربية 
کر ی الا معدودة» وأساليب محدودة. ۱ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن لسان العرب: 

«ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزاً للمعاني جمعاً وفرقاً» يجمع 
المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع» ثم يميز بين كل 
شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر؟. 

ثم مثل لذلك بأن العرب تعبر عن الأشياء المشتركة بين جنس 
الحيوان باسم مشترك كأولاد الحيوان» ثم يميزون ولد كل نوع من أنواع 
الحيوان باسم خاص به يميزه عن غيره من الحيوانات» فيضعون اسماً 
لولد الفرس» واسماً لولد الناقة وهكذاء ومثل ذلك: أصوات الحيوان 
ومساکنه . 

ثم قال: «إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا 
يستراب فيها»"" . 

ومما امتازت به اللغة العربية اشتمالها على ضروب مختلفة من 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ 41۷). 
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البلاغة مثل: الاستعارة» والتشبيه» والتقديم والتأخير ونحو ذلك» وقد 
حوى القرآن الكريم من ضروب البلاغة أرقاهاء وأعلاها وأجملهاء 
وأقواها في الدلالة على المراد» ومن ثم استحالت ترجمته إلى لغة 
أخرى» لعجز غير اللغة العربية احتواء تلك الضروب المختلفة ۲۲ 


شرف المَرْسّل صلی الله عليه وسلم: 

ذكر الله تعالى التفضيل بين الأنبياء في قوله تعالى : يلك ال متا 
هم عل بعض ینم من كلم أله ورف بَعَضَهُمْ دَرَجَتٍ» [البقرة: 2]16 وقوله 
تعالی : #ولقد فصلا بعض اليب على بض وَءَاتَينَا داد رورا [الإسراء: ۵0]. 

ویلاحظ في هاتین الآيتين ذکر ما يشعر بسبب التفضیل وفي الاية 
الثانية ذکر تعالی تخصیص داود - عليه الصلاة والسلام - بایتائه الزبور" 
وقد آشار النبي با إلى ما يشعر بتفضیله على الأنبياء كلهم - صلی الله 
علیهم وسلم - بالوحي والقران حيث قال في الحدیث المتقدم: «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وکان الذي أوتيت وحياً 
آوحاه الله إلي» فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»0". 

وقد ثبت فضل النبي و وشرفه على ولد آدم كلهم بمن فيهم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذا مما يجب اعتقاده لأن الله تعالى 
ذكر المفاضلة بين الأنبياء في الآيات السابقة. 


۱۲ انظر في خصائص ومزايا العربية مما تقدم وغيره في : تأويل مشكل القرآن (ص‎ )١( 
.)۵۲  49ص( والصاحبي في فقه اللغة (ص 44 54)» وسر الفصاحة‎ 6۲۲ - 
والترجمة المستحيلة هنا هي الترجمة المعنوية» والمراد بها: التعبير عن معاني‎ 
ألفاظ القرآن ومقاصدها بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع المعاني والمقاصد.‎ 
.)٤۹ - ۳۹/۲( انظر : مناهل العرفان‎ 

(۲) الرسل والرسالات (ص۲۱۷ - ۲۱۸). وانظر : الجواب الصحیح (۲۹۹/۳). 

(۳) تقدم الحدیث (ص۲۹۲). 
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يقول النووي عند كلامه عن المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: «ولا بد من اعتقاد التفضيل فقد قال الله تعالى: #تِلْكَ اسل 

وقد أجمعت الأمة على أن النبي محمد يي أفضل الخلق قاطبة!۳. 

وقد دل على هذا الإجماع النصوص الشرعية الكثيرة» ومنها: 
قوله ي : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول 
شافع» وأول مشفع 6 . 

وولد آدم لفظ عام يشمل الأنبياء وغيرهم ممن يدخل تحت هذا 
المسمى» وقوله في الحديث: «وأول من ينشق عنه القبر. . .2 بیان لبعض 
خصائصه التى خصه الله تعالى بها دون سائر الأنبياء» وليست محصورة 
هذا ات فقط» بل هی كثيرة جداً» وقد استوفى العلماء الحديث 
عا وجعلوها من الادنة علی تفضیله علی ساثر الأنبیاء علیهم 
الصلاة والسلام. 

ومن أعظم خصائصه وفضائله على غيره إنزال القرآن العظیم علیه . 

وفي حدیث جابر بن عبد الله َيه قال: قال رسول الله يا : 
«اعطیت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبیاء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراًء وأيما رجل من آمتي آدرکته 
الصلاة فلیصل. وأحلت لي الغنائم وكان النبي بي يبعث إلى قومه خاصة 


.)۳۸/۱۵( شرحه على مسلم‎ )١( 
حکی الاجماع القاضي عياض في الشفا (۰۲۱۵/۱ ۰)۳۰۲ والحافظ ابن كثير‎ )۲( 
.)۸۵ /۵( في تفسیر القرآن العظیم‎ 
. رواه مسلم في صحيحه في کتاب الفضائل (۱۷۸۲/6) عن آبي هريرة لد‎ )9( 
مثل القاضي عیاض في الشفا في الباب الرابع (۰)۳4۱/۱ والسيوطي في‎ )4( 
الخصائص الکبری.‎ 
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وبعثت إلى الناس کافة وأعطيت الشفاعة». 
وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يَ: «فضلت على 

الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب. وأحلت لي 

الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً. وأرسلت إلى الخلق كافة؛ 

وخیم بي النبيون»”"' . 
وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن المفاضلة بين الأنبياء كما 

فى حديث: الا تخيروا بين الانبیاء»۳ وفى حديث آخر: «لا تفضلوا 

بين أنبياء الله . ۱ 
فظاهرها النهئ عن التفضيل بين الأنبياء» وقد أجاب العلماء عنها؛ 

لأن النصوص من القرآن والسنة صريحة جداً في أن الأنبياء متفاضلون في 

منازلهم» متفاوتون في درجاتهم. 
ومن أجوبتهم عنها : 

١‏ - أن التفضيل المنهي عنه هو الذي يؤدي إلى التنازع والخصامء وفي 
سبب الحديث المتقدم ما يدل على ذلك» فان يهوديا قال: «والذي 
اصطفى موسى على البشرا» فسمعه أحد الصحابة فلطمه. وقال: 
«أي خبيث!! على محمد يل؟1: فقال النبي تاو عند ذلك ما قال . 


(۱) انظر تخريجه (ص٤۳۰).‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص ۳۲۲). 

(۳) رواه البخاري في صحیحه في کتاب الدیات» باب إذا لطم المسلم یهودیا عند 
الغضب (۸/ »)٤۷‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل (۱۸۵/4) كلاهما 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ون برش 
لین نتوین 48 (۱۳۲/4 - »)٠١۳‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل 
(4/ ۱۸۳ - 1845) كلاهما عن أبي هريرة ڪه . 

(0) هذه القصة وردت في حديث أبي هريرة المشار إليه في الحاشية السابقة. 
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۲ - أن النبي ية قال ذلك من باب التواضع والتأدب مع الأنبياء. 
۳ - آن التفضيل المنهي عنه هو الذي يكون بمجرد الهوى والتعصب. 
؛ - أن التفضیل المنهي عنه هو الذي يؤدي إلى انتقاص الانبیاء والحط 
ف 
شرف الأمة: 
وفضل الأمة المحمدية وشرفها أمر ثابت بالكتاب والسنة» وهو 
محل اتفاق بين المسلمين عامة» قال تعالى: ولك جَمَلتَك أَمَّدٌ وَسَطا 
کرو بدا عل الاس وَيَكْونَ الول عَلَكْمْ هید [البقرة: ۱6۳]. 
ومعنی «وسطا» عدولاً خياراً؛ ومن عدالة هذه الامة أن جعلها الله 
تشهد على الناس كلهم» تشهد بأن الأنبياء والرسل بلغوا أممهم ما أمروا 
بلاغ 
وقال تعالى مبيئاً خيرية هذه الأمة: كيم خَيْرَ أُمَةِ جت لتاس 
اموق بالتروق ا لد 4 لاک ممران: ۱۱۰]. 
وجاء في الحديث عن النبي كله أنه قال: «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم»"۳. 
«قال العلماء: معناه الآخرون في الزمان والوجودء السابقون 


/۱۵( انظر في هذه الأجوبة: الشفا (۰)۳۰۹/۱ وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
441۹ /۱( وتفسير القرآن العظيم‎ »)25١79/5( والجامع لأحكام القرآن‎ ۷ 
۱ .)107 /5( وفتح الباري‎ 

(۲) انظر: جامع البیان (۱۱-۷/۷). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الجمعة باب فرض الجمعة (۲۱۱/۱)) 
ومسلم في صحیحه في کتاب الجمعة (۲/ ۰۸۰ - ۵۸7) واللفظ له. کلاهما من 
حديث أبي هريرة انه . 
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بالفضل ودخول الجنة"؟. 

وقال یل : «ألا إنكم توفون يوم القيامة سبعين أمة أنتم خيرها 

وتخصيص الأمة المحمدية بهذا الكتاب دليل على شرفها وفضلها 
ومکانتها وقد قامت به حق القیام - في قرونها المفضلة ‏ لا من حيث 
تلاوته وحفظه والعمل به» ولا من حيث العناية به وجمعه وحفظه من 
الضیاع . 

وإذا أردت معرفة قيام الأمة في عصورها الأولى بهذا الکتاب 
فقارن حالها بحال أهل الكتاب ‏ خاصة اليهود ‏ كيف أضاعوه؟ وقد 
آمروا بحفظه ونكلوا عن أوامره» ولم تردعهم زواجره» بل عدوا على 
کتبهم فحرفوها وکتموها!! 

لما أمر اليهود - ونبيهم كل بين آظهرهم - بقبول التوراة المنزلة وما 
فیها من حلال وحرام؛ قالوا: لاء حتى ننظر ما فيهاء فإن كانت 
الفرائض يسيرة فبلناها فقيل لهم : اقبلوها فأبواء وراجعوا موسى عليه 
الصلاة والسلام في ذلك مراراء فأمر الله تعالى حينئذٍ الجبل فارتفع في 
السماء بين رؤوسهم والسماءء وقيل لهم: إن لم تأخذوا ما في التوراة 
رميتم بهذا الجبل» فلما رأوا الجبل خروا سجداً؛ء سجد كل واحد منهم 





.)١47/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه في کتاب التفسیر» > باب ومن سورة آل عمران (۸/ 
۳ واب بن ماجه في سننه في کتاب الزهد باب صفة آمة محمد ية (۲/ 
۳ ) وأحمد في المسند (۳/۵) واللفظ له. والدارمي في سننه (۲/ ۰6۷۹۹ 
والحاکم في المستدرك (6٤/٤۸)ء‏ وقال: احدیث صحیح الاسناد» ووافقه 
الذهبي» وقد آخرجره كلهم من حدیث معاوية بن حيدة القشيري وه » وحسن 
الحدیث الألباني في تحقیق مشكاة المصابیح (۳/ ۰۱۷۷۲ 
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على حاجبه الایسر ونظر بعينه الیمنی إلى الجبل خشية أن يسقط 
اه 

ولما نزلت هذه الآية على الصحابة وه ورسول الله َة بين 
آظهرهم. وهي قوله تعالى: لر َم فى ات وان إن متو مه 
یم او وه موه با بكم بو ال [البقرة: 4 شقت عليهم مشقة عظيمة 
فأتوا رسول الله يك وبَرَكُوا على الرکب وقالوا: أي رسول الله» کلفنا من 
الاعمال ما نطیق» الصلاة والصیام» والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك 
هذه الاية ولا نطيقها!ء فقال رسول الله تك : «آتریدون أن تقولوا كما قال 
آهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا بل قولوا: «سمعنا وأطعنا غفر ناك 
ربنا وإليك المصير» فقالوهاء وألقى الله الإيمان في قلوبهم» ورحمهم 
وخفف عنهم ذلك بعد هذه الآية مباشرة في قوله تعالى : امن ارسول يمآ 
نرد یه ين ره راون إلى آخر السورة [البقرة: ۰۲۸0 ۲۸١‏ » فانظر 
إلى تسلیم الصحابة ور لامر الله. وكثرة مراجعة بني اسرائیل نبیهم 
ورفضهم أخذ الکتاب حتی رأوا العذاب وامتثال الصحابة ون لأوامر 
القرآن ومسارعتهم إلى تنفيذها ولو خالفت أهواءهم ورغباتهم. 

وبعد : فالأمر كله راجع لفضل ال ورحمته وتوفيقه لالِبَلَآ يعر هل 
آلکتب الا يقير ڪل کر ین قصل اه ود ال ید اه تیه من بت 
وان ذو أو سل اي 9 [الحدید: .]۲٩‏ 

وقبل أن أختم هذا المطلب آسوق کلاماً للحافظ ابن كثير یتعلق 
به» ثم أعلق عليه . 

یقول الحافظ : «فلهذا آنزل أشرف الکتب بأشرف اللغات على 


.)۳۱۹ - ۳۱۸/۱( جامع البیان (۰)۱۰۹/۹ والبداية والنهاية‎ )١( 
الحدیث رواه مسلم في صحيحه في کتاب الایمان (۱۱۵/۱) من حديث آبي‎ (۲ 
. هريرة له‎ 
۳۹۲ 
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اشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع 
الأرض» وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل 
ا 

ذكر ابن كثير ائنین مما تقدم الكلام عنهماء وهما شرف اللغة› 
وشرف المُرْسَلء وزاد عما دُكر سابقاً» شرف السفير وهو جبريل #8 
وشرف الزمان والمكان. 

أما شرف السفير فقد جاء في الأدلة أنه كان ينزل على الأنبياء قبل 
النبي - عليهم جميعاً صلوات الله وتسليمه ‏ ففي حديث بدء الوحي 
بالنبي ب قال ورقة بن نوفل” للنبي حينما أخبره خبر ما رأی» قال له 
ورقة: «هذا الناموس الذي نَزَّلَ الله على موسی»۳ وقد قُسْرٌ الناموس 
بأنه جبريل عليه الصلاة والسلام"*. 

وأما شرف الزمان وهو شهر رمضانء» فقد جاء ما يدل على أن 
صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل أنزلت في شهر رمضان. 

فعن النبي یاو قال: «أنزلت صحف إبراهيم تلا في أول ليلة من 
رمضان» وأنزلت التوراة لستٍ مضين من رمضان. والانجيل لثلاث عشرة 


.)۲۹۵  ؟914/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي» ابن عم خديجة 
زوج النبي يي ذكره غير واحد في الصحابة؛ قال ابن حجر: «وفي إثبات 
الصحبة له نظر» وقد بشر بنبوة النبي ككل ومات قبل أن يدعوه النبي ب إلى 
الإسلام. 
انظر : البداية والنهاية (۱۰/۳ - ۱۳ والإصابة (۳۰/۱۰). 

(۳) صحیح البخاري؛ باب بدء الوحي ۳/۱ وصحیح مسلم» کتاب الایمان» 
(۱۶۲/۱) کلاهما عن عائشة وتا . 

)٤(‏ انظر: شرح النووي على مسلم (۰)۲۰۳/۲ وحکی الاتفاق عی أنه جبریل 
نجل رفح الباري (۲۷۱/۱). 

۳۳ 
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خلت من رمضان» وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رشان" ). 

وعلى هذا الحديث لا يكون في إنزال القرآن في خير الشهور 
خصوصية؛ لنزول الكتب قبله في هذا الشهر. 

والظاهر أن ابن كثير آراد بيان وجوه الكمال في القرآن الکریم» لا 
أن جميع ما ذكره مما اختص به القرآن عما سواهء وقد علق هو على 
قوله تعالى: بر رمان ازى أُنَرْل يِه الْقُّرَْانُ4 الآية [البقرة: ۱۸۰]. 

بقوله: «يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره 
من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه» وكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث 
بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء“"» ثم أورد 
الحديث المتقدم . 

وأما شرف المكان وهو مكة المكرمة فهو حق» فان مكة أفضل 
بقاع الارض والقرآن الكريم ابتدأ نزوله على النبي ية فيهاء والخلاف 
قائم في أيهما أفضل: مكة أم المدينة؟ 

والذي عليه جمهور العلماء أن مكة أفضل» والأدلة في تفضيلها 


)١(‏ رواه الامام أحمد في المسند (۱۰۷/4) من حديث واثئلة بن الأسقع له 
وكذلك أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ .)٠٤١‏ والطبراني في الكبير (۲۲/ »)۷١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرئ (۰)۱۸۸/۹ قال الهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
۹۹ افيه عمران بن داود القطان» ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان» وقال 
الحيد: ار ان یکون صالح الحدیث» وبقية رجاله ثقات»» ثم آورد له شاهداً 
من حديث جابر بن عبد الله موقوفاً علیه» وقال: «فيه سفیان بن وکیع وهو 
ضعیف». وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (۱۰/ ۰6۵۳۳ فقد ساق آثاراً عن السلف 
في ذلك» وقد حسن الألباني حدیث وائلة فى السلسلة الصحيحة (6/ ۰0۱۰6 
وقال عن القطان: فيه کلام يسير» وذکر له شاهداً من حدیث ابن عباس مرفوعاً 

(۲) تفسير القرآن العظیم (۳۰۹/۱). 
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على المدينة أصح وأصرح من أدلة تفضيل المدينة عليها 
ومن أصرح الأدلة قوله ية في مكة: «والله إنك لخير أرض الله 


وأحب أرض الله إلى الله › ولولا أني أخرجت منك ما خرجت70". 


يسر شريعته 
من حكمة الله تعالى في تشريعاته للخلق أنها تنزل لهدايتهم 
واصلاحهم وتربیتهم» فتأتي الشرائع ملائمه لمن آنزلت علیهم» وكانت 
الشرائم السابقة - ممثلة في کتبها المنزلة - مختصة بأقوام معینین؛ فجاءت 


تشریعاتها وأحکامها لهداية واصلاح أولئك القوم بأعيانهم فلم يكن لها 
طابع العموم والعالمية» وإنما تختص بأفرادها في حقبة زمنية محدودة. 


(۱) انظر في هذه المسألة: التمهید لابن عبد البر (۰۲۸۸/۲ ۳۱/۰ والشفا (۲/ 
۲۱ وشرح النووي على مسلم (9/ ۰۱۱۳ ومجموع الفتاوی لابن تيمية 
(۰)۳۱/۲۷ وفتح الباري (۳/ 1۷). 

(۲) رواه الترمذي في سننه في کتاب المناقب» باب ما جاء في فضل مكة (۹/ 1۱6 
)4۱٩ -‏ ومذا لفظه وقال: «هذا حدیث حسن غریب صحیح۰ ورواه النسائي 
في السنن الکبری في کتاب الحج» باب فضل مكة (۰)4۷۹/۲ وابن ماجه في 
سننه في کتاب المناسك» باب فضل مكة (۲/ ۰۱۰۳۷ وأحمد في المسند /٤(‏ 
۵۰ والدارمي في سننه (۰)0۸۸/۲ وابن حبان في صحیحه كما في 
الاحسان ۰۹/0 والحاکم في المستدرك (۳/ ۰۷ وقال: «هذا حديث صحیح 
على شرط الشیخین» ووافقه الذهبي» وقد رواه هؤلاء كلهم من حديث 
عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري ضيه . 
وقد صححه الحافظ ابن عبد البر فى التمهيد (۲۸۸/۲) (5/؟7") وقال: «إنه 
من أصح الآثار»» وأشار إلى صحته الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ 
17506): وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳/ ۷٦)ء‏ والألباني 
في تحقیق مشكاة المصابیح (۲/ ۸۳۲). 
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ولما كانت الأمم مختلفةً في طباعها وما جبلها الله عليه من 
أخلاق. جاءت شرائعها المنزلة بما يناسب تلك الأخلاق والطباع 
لتقويمها وإصلاحها. 

ومن ذلك أن الشريعة المنزلة على موسى ی فيها الشدة والقسوت 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في سبب شدة شريعة التوراة: «إن 
سبب ذلك أن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت بقهر فرعون لهمء 
واستعباد فرعون وقومه لهم ۰ فشرعت لهم الشدة لتقوى أنفسهم . ويزول 
عنهم ذلك الذل»*۰ ولعل من آسباب ذلك إضافة لما ذکره شيخ 
الإسلام ‏ ما ركب في طباع الیهود من العناد» ومحبة الخلاف 
والعصیان» فعوقبوا بالتشديد عليهم . 


يسر الشريعة القرآنية: 

من خصائص الشريعة القرآنية عمومها للثقلين جميعاً على اختلاف 
طباعهم وأخلاقهم. واختلاف مللهم ونحلهم» وأجناسهم وطبقاتهم 
وأزمانهم وأماكنهم» فجاءت أقرب إلى اليسر والسماحة لتلائم هذه الفثات 
المختلفة من الناس» وكان لذلك أثره في إقبال الناس على الإسلام» 
وتمسكهم به» ومحافظتهم علیه ‏ واعتبر في ذلك بقول الله تعالى 
لرسوله کا صا خرن او لنت لمم راز كنت لا يط القلب لنش 
ِنْ عولد مك عم اتير َم اوشم في الأ آل عمران ۱04]. 

فيسر التشريع منهج من مناهج الإصلاح التي اتبعها القرآن 

زفق 
الكريم”''. 


)۱( الجواب الصحیح (۳/ ۳:۰ وانظر: عقيدة ختم النبوة (ص۸). 
(۲) خصائص القرآن الكريم (ص۸4). 
۳۹۹ 
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مظاهر اليسر في الشريعة القرآنية: 

وقد جاء في القرآن ما يقرر هذه الحقيقة» ويمكن إجمال يسر 
الشريعة القرانية في الآتي : 

أولاً: ما جاء في القرآن الكريم من نفي الحرج والمشقة عن 
الدين» وأنه لا حرج فيه» والاخبار بارادة الله تعالى اليسر بالأمة: 

قال تعالى: ما یرب أنه جک ایم نن حرج وکن يي 
هرک وليم ا یک لمکم كوت [المائدة: 1]. 

وقال تعالى: «رَجَهدوا في آل ی جهادوء هو سبكم وما جع 
کک ف لین من حرج لد آیکم هيم 4 [الحج: ۷۸]) واالحرج» في 
الآيتين بمعنى الضیق وجاء منكراً في سياق النفي ليعم أي حرج في 
الدین . 

يقول ابن عطية: «وقوله: وما جَمَلَ عك في لین ین حرج » 
معناه: من تضییق يريد في شرعة الملة» وذلك أنها حنيفية سمحة ليست 
كشدائد بني إسرائيل وغیرهم بل فيها التوبة والكفارات والرخص ونحو 
هذا مما كر عده» . 

ويقول ابن العربي تعليقاً على هذه الآية: 

«وقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم» فأعطئ الله هذه الامة من 
المسامحة واللين ما لم يعط أحداً قبلها»”' . 

وقال تعالى: ید اله بِكُم اسر ولا بيد یم لسن 
شیارا الي وڪيا آله ع ما هدک رلک تَفْكرُرت4 [البقرة: 
۰ وفي هذا النفي والاثبات ما يؤكد أن الحرج مرفوع عن هذه 


(۱) المحرر الوجیز (۲۲۱/۱۱). 
(۲) أحكام القرآن (۱۲۹۳/۳). 
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الأمة» وهذا النفي وان كان وارداً في آيات الصيام» فإنه عام في جميع 
أعول لديو 

ثانياً: إظهار المنة على المؤمنين برفع الآصار والأغلال عنهم» وقد 
كانت هذه الآصار والأغلال على الأمم قبل الأمة المحمدية. 1 

قال الله تعالى: رى لا تیدا إن ییا از غاا رَيّنَا ولا 
یل عتا اضما گنا حَمَلئَمٌ عَلَ ایک من كَبْلِنَا4 [البقرة: .]۲۸١‏ وقد 
قال الله مجيباً هذا الدعاء: «قد فعلت»"» فرفع الإصر عن هذه الامة. 

وقال تعالى في إظهار المنة على المژمنین بإرسال الرسول وَل 
ليضع عنهم الاصر والأغلال: الي یرت لول ال البرک ای 
هدوم كوبا دهم في الور والانجيلٍ یسرم لمرو دهم عَن 
آشکر ول لد لطبت ويرم عم ابیت ويس عنم رهم 
الک التق كت علب تالت مرا پوه ورزو وتمصزوه رابنا الثور 
لدی ال 2 یک هم الملخون 6 [الاعراف: ۱0۷]. 

الا : أن الله تعالى لم يكلف المسلم ما لا يستطيع وما لا يطيق» 
فيفعل من المأمورات حسب استطاعته وقدرته: 

قال الله تعالی: 1 کف اله تنا إلا وسمها لها ما كسبت وعکها 
نا بت رک لا موادت إن کیت أو لفط رتا ولا تفیل عابتا اضما 
کنا عم عل ات ين کبیا را ولا نکیل ما لا طاق نا بو وافث عَنَا 
ونر لا رانِعتاٌ 4 وقد قال الله مجيباً هذا الدعاء: «قد فعلت» وقال 
تعالی : وا آله ما عم [التغابن: ۰۲۱٩‏ وقال تعالی: طلا یکت ان 
دما الا مآ انلها [الطلاق: ۷]. 


() انظر : المحرر الوجیز (۸6/۲). 


(۲) هو جزء من حدیث أبي هريرة له الذي تقدمت الاشارة إليه (ص ۳۱۲). 
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تعالی : «وتد سل فصل لح ما م کہ إلا ما أضطررئمط 6 [الأنعام: 119]. 

ولما ذكر ‏ تعالى e ER‏ المحرمة في سورة 
البقرة استثنى حال الضرورة» وبين ألا إثم على المضطر إلى تلك 
المطعومات» وأكد نفي الائم عنه» بأنه تعالى غفور رحیم. 

قال تعالى : إا حرم 00 لْمَيِمَةَ وال وحم آلخنزیر وا أل 
پوه لاله من انطر عير باع و لا عار قلا انم عه إن الله عَفُودُ ریم 
[البقرة: ۰۲۱۷۳ 

ومن هذا رفع الحرج والإثم عن ذوي الأعذار في قعودهم عن 
الجهاد. قال تعالی : ی ف َسَتَوى الْقعِدُونَ ین وین عير وَل مر وَالْلهِدُونَ 
في سيل أله ِأَمَوْلِهِمَ > ١‏ الآية [النساء: ۹0]. 

وقال تعالى: لش عل الصُعَمَ ولا عل آلمرتی ولا عل آلزیت لا 
ل تتم حون ین سي 
له عور حي و6 [التربة: 

وقال تعالی : ل عَلّ سم اليج حَرَج» [الفتح : ۱۷]. 

فالله تعالی رفع الحرج - والمراد به هنا: الائم"" - عن أصحاب 
الأعذار التي لا یتمکنون بسببها من الخروج للجهاد وقتال العدو. 

ومن فضل الله تعالی وکرمه وجوده مع إسقاط الإثم والتبعة عنهم 
أن زادهم فجعل لهم أجراً كأجر الصحیح المعافی ممن خرج للجهاد 
فقد جاء في الحديث أن النبي َه قال حين رجع من غزوة تبوك: «إن 
بالمدينة أقواماً ما سرتم مسیر ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معکم قالوا: يا 
رسول الله وهم بالمدينة !۱ قال: وهم بالمدینة؛ حبسهم ار 


.)۲۱۱/۱۰( جامع البيان‎ )١( 
آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب المغازي باب (۸۱) ولم يترجم له (ه/‎ (۳) 
من حديث أنس بن مالك ونه‎ ۲ 


۳۹۹ 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
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ومن ذلك - أيضاً ‏ أن الله تعالى رفع الحرج عن المكره على الكفر 
بالله» وحكم بإيمانه مع تلفظه بالكفر الصریح» وإذا رفع الحرج عن 
المكره في قضية الإيمان والكفرء فرفع الحرج عن المكره في غيرها 
أولى. 

قال تعالی: «من کنر باه من بعد ایمیهه إل من کر 
من پالایکن وکن من رح بالکثر صدا لبه عضب قن اه وله 
عَدَابك عءَظیمٌ 49 [التحل: ۰۲۱۰۰ 

رابعاً: ومن مظاهر التيسير في القرآن الكريم نسخ بعض الأحكام 
من الأشد إلى الأخحف» وأكتفي من الأمثلة بمثالين فقط : 

الاول: ما فرضه الله تعالی على المؤمنين ۰ ثبات 
الواحد منهم في القتال آمام عشرة من المشرکین فأقل» فشق ذلك علیهم 
ل د ال الا ع ی 9 قال 
تعالی: اما لین عرض آلمژییت عل تال إن یک نکم سرود 
ید تلا مانو واه یکی کک ياه سو آلکا عن الروك کا 
تن عَم لا بیترت © © اف خَنَتَ آله کم وم أت فيكم مسا ان 
يکن نکم اند 2 ار تیه ماک وان يکن ینک الٿ بنیبوا أَلْمَيْنِ بان 
2 مع یرت 4 [الافال: فى 11]. 


الثاني: ما فرضه الله تعالی على المژمنین إذا آراد أحدهم مناجاة 
النبي ی فعليه أن یقدم بين يدي مناجاته صدقة على الفقراءء ی 
من اه ال فی رسوله لذ نما اون سن ار 
المناجاة» فشقت الآية على الصحابة فأنزل الله التخفيف» وأسقط عنهم 
الصدقة بين يدي المناجاة. قال الله تعالى: يام ال امَو إا کحم 
الرسول مدموا بي يلق مود عت رز کر راد د قر ينا 16 ل 


ا ر 


تمعلواً وتاب 20 


۲ 
N 


5 


2 . 5 2 ور ور 


مرول و 1 2 یو مرس بو 


َو چم مق أن تما بي یدق ویک صقت كإذ ر 
۳۷۰ 


رقم ا 
ع 2 د أءم 
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یک مرا اسلو را لَك ریما لله ور ره حير با تمد ©4 
[المجادلة: ۰۱۲ ۰۲۱۳ 

وتلحظ في المثالین كيف يمتن الله تعالی على المزمنین بهذا 
التخفيف؟! لما علمه من ضعفهم وعجزهم فتاب علیهم ومن ثمراث 
التوبة عليهم هذا التخفیف» حيث أسقط عنهم الحكم كلية في المثال 
الثاني» وخفف عنهم إلى حد كبير في المثال الأول. 

ولا يرد على هذا ما جاء في القرآن الكريم من نسخ بعض الأحكام 
من الأخف إلى الأثقل" فان ما ورد من ذلك لا يراد منه التشديد 
والمشقة لذاتهاء وإنما شرعت هذه الأحكام وفقاً للحكمة والمصلحة 
ومن الحکم في هذا النسخ : 

۱ - أن المصلحة التي توجد في الحکم الأثقل «الناسخ» تفوق 
المشقة الموجودة فيه» فهی مغمورة فى جانب المصلحة الکبيرة المترتبة 
على هذا الحكم. ۱ ۱ 

۲ - أن الانتقال من حكم خفيف إلى حكم آشد منه هو من باب 
التدرج في التشریع والاخذ بايدي الناس» ولو جاء الحکم الأثقل أولاً 
لنفر الناس منه» وقد یکون حاجزاً لهم عن قبول الحق مثل تحریم 
الخمرء فلو نزل آول ما نزل النهي المطلق عن شربها لاعرض الناس؛ 
وقالوا: لا ندع شربها آبد لکن جاء تحریمها في القرآن متدرجاً حتی 
إذا وصل النهي إلى النهي المطلق عنهاء قال الناس : انتهینا انتهينا"" . 


(۱) ومن أمثلته: نسخ الامر بمسالمة الکفار والعفو الصفح والکف عنهم بالامر بجهادهم 
وقتالهم» قال تعالى : «كيِبَ عم الال وف کره لک € [البقرة: 71]. 
انظر: مناهل العرفان (۱۱۸/۲). 

(۲) انظر في التدرج في تحريم الخمر: الجامع لأحكام القرآن (۳/ 2077817 وتفسير 
القرآن العظيم (۱۷۰/۳). 


۳۷۱ 


آرفم ا 7 
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وبهذه الحكمة يصبح النسخ إلى الأثقل متفق تماما مع يسر الشريعة 
وسماحتها . 

۳ - أن المشقة الموجودة في الحکم الاثقل لا تصل إلى حد العنت 
والضيق» ولیست كالآصار والاغلال التي فرضت على من سبق» وهي 
تتفق مع يسر الشريعة وسماحتها وعدلها". 

هذه بعض الامور المجملة في يسر الشريعة القرآنية» ولو تتبعنا 
تفصیلاتها في القرآن الکریم لطال المقام جداً؛ لان الیسر والسماحة سمة 
من سمات التشریم القرآني» سواء في الحلال والحرام» أو في الأخلاق 
والآداب. 


توازن اليسر في الشريعة القرآنية: ' 

لا يفهم من اليسر الذي جاء به القرآن الكريم أنه يفضي إلى التحلل 
من الأحكام» والانعتاق من التكاليف» وتتبع الرخحص» والاخذ بالأقوال 
الشاذة» كما قد يتشبث به بعض الکسالی والمتهاونين؛ زاعمين أن الدين 
الإسلامي دين يسر وسهولة» فلا ينبغي التشديد على الناس!! 

والصواب أن القرآن الكريم جاء بيسر معتدل. ولذلك جاء بالاوامر 
والنواهي» والوعد والوعید. والترغيب والترهيب» والثواب والعقاب» 
ووضع الضوابط والقواعد في تعامل الانسان مع ربه» وتعامله مع الناس» 
وإذا نظر المسلم بعين البصيرة إلى الأحكام التي قررها القرآن وجدها 
تناسب فطرة الإنسان» وتنسجم مع ما جبل عليه من الضعف والتقصير 
والخطأء فليست آصاراً وأغلالاً لا يستطيع أدائها إلا بكلفة ومشقت 


)١(‏ انظر في هذه الحكم وغيرها: الموافقات (۱۱۹/۲) وما بعدهاء ومناهل 
العرفان (۱۱۹/۲ - 2)١11‏ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص15؟)2 


VY 


ارم ١‏ 
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وليست في الشدة بحيث يؤدي الانشغال بأدائها إلى انصراف الإنسان عن 
حاجاته الضرورية وحوائجه الدنيوية» فالأحكام الشرعية فيها من اليسر 
والسهولة ما يستطيع المسلم أداءها دون أن تعکر عليه صفو حياته. 
والعمل بها كفيل بسعادته في دنياه وأخراه» فقد جاءت بمصالح الدنيا 
والآخرة. 

ومن مظاهر التوازن في الشريعة القرآنية ما جاء فيها من الشدة 
والغلظة على الكفار والمنافقين» والأمر ببغضهم وعداوتهم وجهادهم› 
وما جاء فيها من الأمر بالرحمة واللين وخفض الجناج للمؤمنين والذل 
لهم( يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «ففي الشريعة الإسلامية من اللين 
والعفو والصفح ومكارم الأخلاق أعظم مما في الإنجيل» وفيها من 
الشدة والجهاد وإقامة الحدود على الكفار والمنافقين أعظم مما في 
التوراة» وهذا هو غاية الکمال» ولذلك قال بعضهم: بعث موسى 
بالجلال» وبُعث عيسى بالجمال؛ وبّعث محمد بالکمال»"۳. 
التشديد في الشرائع السابقة: 

ولكي ندرك القيمة العظيمة لنعمة اليسر التي حباها الله تعالى هذه 
الأمة أسوق بعض النصوص الدالة على تشديد الله تعالى على الأمم 
السابقة؛ لكفرهم وظلمهم وطغيانهم» وعصيانهم آمر الله ورسله. 

فقد جاء في القرآن الكريم ذكر جوانب من التشديدات على الأمم 
قبلنا خاصة اليهود. 

ومن تأمل ما ذكره القرآن عنهم أدرك أن هذه الأمة كانت تعيش في 
ضيق وحرج؛ وعنت مشقة» وجاء أيضاً بیان سبب التشديد علیهی وأنه 


(۱) الجواب الصحيح (۰/۳ع۲). 
(۲) المصدر السابق (۲۶۲/۳ - ۲۶۳). 
۳۷۳ 
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وقع عليهم بسبب تجاوزاتهم الكثيرة» من الكفر بالله العظيم» وإيذاء 
أنبيائهم بالقول والفعل» وانتهاكهم لحدود الله. 
قال الله تعالى: فیط من الت ادوا عرمتا عم عيبب أت کم 
َِصَدِهِمَ ڪن سيل او كبا (© انهم اربوا وقد عجرا عَته بطم أو 
اس بالطل مدا نیت من عدا ايا 409 [الساء: ۰۱7۰ 151]. 
وقال تعالی: طرَعَلَ لذبت هَادُوا حَرَّنَنَا کل زی طفر ميرت 
لبم القت تما ھم شمه الا ما حملت مورا أو الوا از 


3 4 چم مر 2۸ 


ما لط مر ذلك جَرَبَتهُم ینیم وکا لصيف 49 [الانمام: 147]. 

ففي هاتين الآيتين بين تعالى سبب حرمناهم من الطيبات وهو الظلم 
والبخي» والصد الكثير عن سبيل ال والظلم والبغي من أقبح الصفات 
التي يتصف بها الانسان» ولذلك جاءت العقوبة شديدة» وفي ختم الآية 
الثانية بقوله : وتا لیف نفي للظلم عن الله جل وعلا - وأن هذا 
التشدید الذي وقع علیهم ليس إلا عدلاً منه 2 . 

ومن مظاهر التشدید في الایات السابقة أن ما خر علیهم» وخرموا 
منه هو من الطعام الطیب الذي تستلذه الحواس» وتستلذه النفوس""؟ 
وجاء ذکر بعضه في آية الأنعام» فذکر فیها تحريم كل ذي ظفرء وهو ما لم 
يكن مشقوق الاصابع من البهائم والطیر» کالابل والنعام والاوز والبط . 

وحرمٌ علیهم شحوم البقر والغنم إلا الشحوم التي تحملها الظهور 
والحواياء أو الشحوم المختلطة بالعظام» فهذه قد عفي عنهاء وباقي 
شحوم البقر والغنم محرمة علیهم والمقصود بالحوایا: ما تحوی من 
البطن فاجتمع واستدار وتّسمی «المرابض؟؟. 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن (ص ۵۲۷). 
(۲) انظر: جامع البیان (۷۲/۸- ۷۰). 
۳۷ 


ر ا 
27 ج j=‏ 
سر رای زبزالری. 


ولما ذكر تعالى ما ابتلاهم به من كثرة الحيتان يوم السبت - وهو 
يوم يحرم عليهم الصيد فيه وعدم مجيئها في غيره» بين سبب هذا 
الابتلاء وأنه الفسق والخروج عن طاعته. 

قال تعالى: طوَسْئَلْهُمَ عَنِ الْقَرْبَةِ الق کانت حَاسْرَةٌ بح إِذْ 
يَنَدُورت فى الب : ايهر جتائهم بوم مسنتهم شرع وم لا 
تت لا تأتبهئ له توش يما كنا يَنْسْثرنَ 463 الایسات 
[الاعراف: ۱۱۳ - ۰]۱11۷. 

وحینما آمرهم الله تعالی بذبح بقرة أياً كانت هذه البقرة تعنتوا على 
نبیهم - عليه الصلاة والسلام - في السژال عن صفاتها فشدد الله تعالی 
علیهم في ذکر الصفات» وکلما زادوا السوژال زید علیهم في الصفات 
والقصة مذکورة في سورة البقرة". 

ومن أراد معرفة عظم المشقة والعنت الذي تعيشه هذه الامة 
الغضبية فليتأمل قوله تعالى: يسح عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وال الى كات 
هد 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

كيف جاء ذكر الاصر والأغلال؟! دلالةٌ على ثقل التكليف الذي 
كلفوا به وملازمته لهم بحيث لا ينفكون عنه. 

ومعنى الإصر: الحمل الثقيل الذي يأصر صاحبه فيحبسه عن 
الحركة من شدة ثقله عليه والأغلال جمع غل» وهو: الطوق من 
الحديد يجعل في العنق"» فهذه الأمة في حالة من المشقة والجَهُد 
والعنت» ومن عبء التكاليف ما جعلهم ينوؤون بحملهاء والنهوض بها 
وهذا الجهد والعنت ملازم لهم لا ينفكون عنه كالطوق في آعناقهم 


.)۷۱ _ ۱۷( الآيات‎ )١( 
.)۲۲ انظر: الكشاف (۰)۱۲۲/۲ وأنوار التنزيل (ص‎ )۲( 
۳۷۵ 
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ويستوي فيه علمائهم وعامتهم على حدٍ سواء حتى فيما أحدثوه من البدع 
في دينهه”2. ومع ما حصل لهذه الأمة الغضبية في هذا العصر من 
التعالي والتعاظم والتكبر على الخلق. إلا أنها لا تزال تعيش في عنت 
ومشقة» وقلق وخوف» حتى طال شررٌ هذا العنت والمشقة الأمم التي 
ركنت إليهاء وألقت لها القياد. 

والنصارى داخلون مع اليهود؛ لأن عيسى ی جاء متمماً لما في 
التوراة ومقررً لهاء سوى بعض المحرمات التي أحلها لهم» قال تعالى: 
ووز نا بتک بک ت اة یل تسم ينل الى خن 
4 | [آل عمران: ۵۰]. 

وفي ذكر الله تعالى في القرآن ما ابتليت به هذه الأمم من المشقة 
والحرج فائدتان: 

الأولى: ليدرك المسلم عظم نعمة الإسلام التي أنعم الله بها عليه؛ 
ويسر الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة» وكيف يكون حاله» لو 
فرض عليه ما فرض على تلك الامم؟ فليستعن بالله على شكر هذه 
النعمة العظيمة والمنة الجليلة قولاً وعملاً. 

الثانية: ليحذر الوقوع فيما وقع فيه أولئك من الظلم والبغي 
والفسق حتى لا يصيبه ما أصابهمء فإن الله تعالى ما ذكر هذه الأشياء 
إلا ليعتبر المسلمء ويسأل ربه النجاة والعصمة من سلوك طريق 
المغضوب عليهم والضالین ولذا از المسلمٌ أن يكرر هذا الدعاء اء في 
کل ركعة من صلاته طأهرنا لیر لس © درط لت 
أنصنت هم عير شوب عم ولا أ اسان 463 [الفاتحة: 3 [Vv‏ 


آمين . 


)۱( انظر كلام ابن القيم النفيس حول هذا في : هداية الحیاری (ص ۲۵۰ - ۲۵۷). 
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المطلب السابع 
تيسير حفظه على أمة محمد جل 

يقول الله تعالى: قد يترا ال بل ين نكر 669 
[القمر: ۱۷]. وجاء في أحد معاني هذه الآية: «سهلناه للحفظ وأعنا عليه 
من آراد حفظه فهل من طالب لحفظه فیعان علیه؟»؟. 

وقد تکررت هذه الاية في سورة القمر آربع مرات» وهذا التکرار 
تأكيد لهذه الحقيقة» وهي تيسير حفظ القرآن الكريم لمن أراد ذلك»؛ 
والآية تحمل في طياتها الترغيب والحث على الإقبال على القرآن 
لکريم تلاوة وحفظاًء وتفهماً وتدبراً؛ إذ ختمت بالاستفهام المفيد 
53 (۲) 
للترغيب © . 

ووّصف القرآن في القرآن بأنه محفوظ في صدور العلماء قال 
تعالى: #بل هو ءایلت يسنت فى صدُور ایک وت ی وما جحد 
اا إل اللو 49 [العنکبوت: 44]. 

فالقرآن الكريم ليس شعراً أو سحراً كما ادعى ذلك المبطلون» بل 
هو علامات ودلائل واضحات يعرف بها دين الله أمراً 1۳ و وهو 
في صدور العلماء يحفظونه ويقرؤونه ويفسرونه لأن الله تعالى قد يسر 
عليهم ذلك . 
حفظ القرآن الكريم من خصائص الأمة المحمدية: 

جاء في صفة الأمة المحمدية في الكتب السابقة أنها خصت بحفظ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٦۳٠٤/۷(‏ وانظر: فتح القدير .)١١۳/١(‏ 
(۲) انظر: المصدرين السابقين. 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 22007١‏ وتفسير القرآن العظيم (5/ 0۲۹0 
وفضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص۳۲). 
۳۷۷ 


"رقم ۱ ۳ 
:۳ 
ر رای زبزالری. 


كتابها عن ظهر قلب من بين الأمم» فعن وهب بن منبه - رحمه الله 
تعالی "۳ - قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: «رب إني أجد في 
التوراة أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونهاء وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم 
نظراً ولا يحفظونها فاجعلهم آمتي» وفي تتمة الخبر أن الله تعالى أجابه 


بأن هذه الأمة هى أمة محمد عار ۲۲ . 


وفى الخبر بيان مفارقة هذه الأمة لمن قبلهاء فقد كانت اليهود لا 
تحفظ كتبهاء وإنما تقرؤها نظرأًء وكان لا يحفظها منهم إلا الأفذاذ 
القلائل”” . 

وفى السنة النبوية ما يشير إلى هذا التخصيص للأمة المحمدية. 

ففي الحديث عن النبي ِا أن الله تعالى قال له: «إنما بعشتك 
لأبتليك» وأبتلي بك. وأنزلت عليك كتاباً لا بغسله الماء تقرؤه نائماً 
ویقظان»*. 


)١(‏ هو أبو عبد الله وهب بن منبه بن کامل اليماني الذماري الصنعاني؛ من آبناء 
فارس» روى عن بعض الصحابة» قال الذهبي: «روايته للمسند قليلة مع غزارة 
علمه في الاسرائیلیات» وصحائف أهل الکتاب» توفي سنة (۱۱۰ أو ۱۱۳ه). 
انظر: وفيات الأعيان »)١/١(‏ وسير أعلام النبلاء (٤/٤٤٥)ء‏ وتهذيب 
التهذيب (/۳۳۲). 

( رواه البيهقي في دلائل النبوة »)77/4/١(‏ وأبو نعيم بنحوه في دلائل النبوة 
(ص۰)۳5 وروی نحوه ابن المنادي في متشابه القرآن العظيم (ص ۲۲ - ۲۳) 
عن ابن عباس وا وعن قتادة عن رجال من أهل العلم. 

(۳) الجامع لاحکام القرآن (۰)۱۳۰6/۷ وذکر أنه لم يحفظ التوراة إلا أربعة نفر : 
موسی وهارون ویوشع وعزیر. وروی ابن المنادي في متشابه الترآن العظیم 
(ص۲۳) عن الربیع بن أنس نحوه إلا أنه جعل بدل هارون عیسی 8574 . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الجنة وصفة نعیمها (۲۱۹۷/6) من حدیث 


عیاض بن حمار المجاشعي ڪه . 
۳۷۸ 


رف اه 
ا 
E‏ 


وفي التعبير بقوله: «لا يغسله الماء» إشارة إلى أن القرآن الكريم 
یحفظ فلا يحتاج إلى كتابته في صحيفة تغسل بالماء وأكد ذلك بقوله: 
«تقرؤه نائماً ويقظان». فلا تحتاج إلى مطالعة المصحف". 

وفي الحديث أيضاً إشارة إلى حفظ القرآن وبقائه مدى الدهر بلا 
تحريف ولا تبدیل ". 

يقول الماوردي”" : «الوجه السادس عشر من إعجازه: تيسيره على 
جميع الالسنة حتى حفظه الأعجمي الابکم ودار به لسان القبطي 
الالکن(* ولا يحفظ غيره من الكتب کحفظه ولا تجري به ألسنة البكم 
كجريها به» وما ذاك إلا بخصائص إلهية فضله بها على سائر كتبه» . 

وما ذكره الماوردي يشهد له الواقع» فحفظ القرآن لا يستعصي على 
من رامه مهما كان مستوى ذکائه» إذا أقبل عليه بصدق وعزم. 

فالأمي الذي ۷ يقرأ ولا يكتب يستطيع حفظ القرآن الكريم بترداده 
وتكراره» وكم رأينا من هؤلاء عددا كبيراً. 


(۱) النشر في القراءات العشر .)5/١(‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱۹۸/۱۷). 

(۳) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري الشافعي» من وجوه 
الفقهاء الشافعیین» جعلت له ولاية القضاء ببلدان كثيرة» ومصنفاته كثيرة في 
فنون عديدة» من مصنفاته: الحاوي. والإقناع وهما في الفقه» والنکت وهو 
في التفسيرء والأحكام السلطانية وغيرهاء توفي سنة (٠40ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (۰)۱۰۲/۱۲ ومعجم الأدباء (۰)۱۹۰۵/۵ وطبقات الشافعية 
للسبكي (1517/60). 

)٤(‏ الألكن هو الذي لا يقيم العربية لعجمة لسانهء القاموس المحيط (ص۱۵۸۹)؛ 
مادة ١لكنّ).‏ 

(۵) أعلام النبوة (ص1۹). وانظر: الشفا »)۳۹١ /١(‏ والخصائص الكبرى للسيوطي 
.)١195/1(‏ 


۳۷۹ 
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والصبيان الصغار يحفظون القرآن» وهو أسهل عليهم من حفظ أي 
كلام غیره» ولو أرادوا حفظ غيره لأعياهم وشق علیهم. وكم قرأنا في 
سير العلماء من حفظ القرآن وهو دون السابعة أو العاشرة» بل إن الصبي 
غير المميز يستطيع حفظ بعض القرآن عن طريق التلقين. 

والأعاجم الذين لا يعرفون العربية يحفظون القرآن» ويقرؤونه خالياً 
من اللحن واللکنة» ولو كُلموا بالعربية في غير القرآن ما أجابوا بكلمة 
واحدة. 

ومن تيسير حفظ القرآن مما نراه واقعاً كثرة حفاظه في هذا الوقت 
حيث يُعدون بالألوف» مع ما عليه الناس من الضعف في العلم 
والایمان(؟. 

ولتیسیر حفظ القرآن الکریم ثمرات وفوائد» وبذکرها یظهر 
اختصاص القرآن بهذا عن سائر الکتب» وهي : 

أولاً: لتيسير حفظ القرآن الكريم أعظم الاثر في نقله إلينا نقلاً 
متواترً حيث تلقاه الجم الغفير من الصحابة وه عن النبي یا حفظاًء 
وتلقاه عنهم التابعون کذلك حفظاً متقناًء وتلقاه عن التابعین آتباعهيی 
وهكذا جيلاً بعد جيل إلى أن وصل الینا سليماً من التحریف والتبدیل 
وسلم بذلك من التشتت والضیاع. 

وقد ذکر أبو الفضل الرازي: «آن الله كق لم ینزله جملة کغیره من 
الکتب» بل نجوماً متفرقة مترتلة ما بين الآية والآيتين والآيات والسورة 
والقصة في مدة زادت عن عشرین سنة الا لیتلقوه حفظاٌ» ويستوي في 
تلقفه بهذه الصورة في هذه المدة الکلیل والفطن والبلید والذکي؛ 
والفارغ والمشغول» والأمي وغير الأمي» فيكون لمن بعدهم فيهم أسوة 


.)۲۲ انظر: خصائص القرآن الكريم (ص١١١)» وإعجاز القرآن للرافعي (ص‎ )١( 


۳۸۰ 
اپا هل 


في نقل كتاب الله حفظاً ولفظاً قرناً بعد فرن وخلفاً بعد سلف لغلا 
يجد التحريف أو التصحيف أو النقص أو اللحن أو سوء الأداء إليه» أو 
إلى شىء من كلمه أو حروفه أو صفاتها سبیلاً. كما وجد إلى غيره من 
الكتب من حيث لم بحفظوه»"*. 

ولذلك لو أراد أحد المبطلين التعرض للقرآن بالتحريف أو النقص 
أو الزيادة؛ لضج المسلمون في الإنكار والتشنيع علیه» ولو فُرض فقده أو 
ضياعه لكتبه الحفاظ في لحظات. وسندهم في ذلك الاعتماد على حفظه 
في الصدورء ولم يخل عصر من العصور من وجود حفاظ للقرآن متقنين 
یبلغون حد التواتر. 

ثانياً: بحفظه وضبطه يسهل على حفاظه الاهتداء بهدیه» لكون 
أوامره ونواهيه حاضرة في قلوبهم في كل وقت؛ فيسهل عليهم التعبد به 
تلاوة وتدبر والاحتجاج بأدلته وأخباره» والاعتبار بحكمه وآمثاله» من 
غير حاجة إلى طهارة من حدث لمس المصحف والنظر فيه» أو حاجة 
إلى الرجوع إلى فهارس آیاته» وما أحسن ما قاله أبو الفضل الرازي: 
«فشتان بين من حفظه بنفسه» وجمعه في صدره وتدبره في قلبه» وتلاه 
في كل أوانٍ آراده. وعلی أي حال أحبه في النور والظطلمة والهواء 
والماء» وبين من عَميت بصيرته کمن لا يتمكن من قراءته» ولا التفكر 
فیه» ولا التدبر المأمور به إلا بالرجوع إلى غيره فیه وانقطعت عليه سبل 
الاتباع والاتعاظ والتفكر والتدبر عند عدمه»”". 

ثالثاً: من ثمرات تيسير حفظ القرآن الکریم كثرة الإقبال عليه من 
الناس جميعاً على اختلاف طبقاتهم وقدراتهم ومواهبهم. ومن تم كثر 
حفاظه. ولو كان حفظه شاقاً لما أقدم على حفظه إلا الأفذاذ من الناس» 


)١(‏ فضائل القرآن وتلاوته (ص9]). 
(۲) المصدر السابق (ص48). 
۳۸۱ 


آرفم ا 7 
27 ج - ۶1 
سر رای زبزالری. 


ولأصاب الناس ملل وفتور لما يجدونه من صعوبته» وإقبال الناس على 
حفظ القرآن. وإكثارهم من تلاوته مقصد من مقاصد الشارع الحکیم لما 
فيه من تعظيم شعائر الله» وإشاعة أفضل الأذكار بين الناس؛ وفيه تعظيم 
لثواب المسلمين» ورفع درجاتهم بسبب إكثارهم من قراءة القرآن. 

وقد يشكل على تيسير حفظ القرآن الكريم ما ورد من الأمر 
بتعاهده والاخبار بسرعة تفلته من حافظهء فقد قال ع: «تعاهدوا 
القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الابل في عقلها»» وفي 
رواية لمسلم: «لهو أشد تفلتاً من الابل في عقلها»“. 

وفى الحديث الآخر: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل 
المعقلة ان عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت»(. 

والأظهر ‏ وال أعلم ‏ أنه لا تعارض» فهذه الأحاديث تخبر بسرعة 
تفلت القرآن من قلب صاحبه إذا أعرض عنه؛ ولم يتعاهده بالدرس 
والمراجعة. أما المقبل على القرآن بالتلاوة والحفظ والاستذكار فإنه سهل 
يسير لا يجد في حفظه عنتاً أو مشقة . وهذا من مزايا القرآن حتى يبقى 
المسلم دائم الارتباط بهء مكثراً من قراءته وتلاوته. 

ثم إنه ليس بالضرورة أن يكون القرآن ميسراً حفظه لكل أحدٍء فمن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن 
وتعاهده (۰)۱۰۹/7 ومسلم في کتاب صلاة المسافرین (۱/ 040( كلاهما من 
حدیث آبي موسی وه وقوله: «تفصیا» هو بمعنی «تفلتا» في الرواية 
الاخری» فتح الباري (۸۱/۹). 

)۳( هي رواية من روایات الحدیث المتقدم. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه في کناب فضائل القرآن» باب استذکار القرآن 
وتعاهده (۰)۱۰۹/7 ومسلم في کتاب صلاة المسافرین (۰)۵4۳/۱ کلاهما من 
حديث ابن عمر ديا . 

(4) انظر: فتح الباري (۸۱/۹). 
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الناس من يشق عليه حفظه( لكنَّ ذلك ليس سمة غالبة فيه» والغالب 
تيسير حفظه على الناس حتى ممن تقدم ذكرهم من الصغار والأميين 
والاعاجی وليس حفظ القرآن بالندرة التي عليها الكتب المتقدمة. 
المطلب الثامن 
E‏ ب 


قال الله تعالى: ##وَأَرْلنَا لك الكتب بلح مصدقا ما بت يديد من 
ای نوكين عكر" اتکی هریت ا ار 11 17 هه عَمَا 
چاه این ال 0 0 جملا نگم ر ا عَذٌ رنه را أنه الم ید 
یتک رجن ات ن ۲ نف ایشا ایا و3 ا عي 


نك يما 3 تون 4 [الماندة: ۰۲4۸ 

للهيمنة معان لغوية متعددة تشعر بمعنی العلو والارتفاع» ومن تلك 
المعاني : الحفظ والرقابة على الشيء یقال: هیمن على كذاء إذا صار 
رقیبا عليه وحافظا . 

ویقال: هیمن الطاثر على فراخه. إذا رنف علیها بجناحه. 

ومن معاني الهيمنة اللغویة: الرعاية والقيام على الشيء. 

وتطلق أيضاً على الشهادة”'' . 

وللمفسرين في معنی : «مهيمنا علیه» أقوال وعبارات متعددة» لا 
تعارض بينهاء ويجوز أن تحمل الهيمنة عليها كلهاء فالاختلاف بينها 
اختلااف تنوع”" 


)١(‏ فضائل القرآن وتلاوته للرازي (ص4۳). 
(۲) انظر: تهذيب اللغة (7737/5)» ولسان العرب )47١6/5(‏ «همن»» والقاموس 
المحيط (ص ۰)۱۱۰۰ مادة: اهيمن». 
(۳) انظر: معالم التنزيل (۰)۱۵/۳ وتفسير القرآن العظيم (۱۱۹/۳). 
۳۸۳ 
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ومن أقوال المفسرين في معنى المهيمن: 
۱- الأمين على ما قبله من الكتب أو المؤتمن عليها. 
۲ - الشاهد على ما قبله من الكتب. 
۳ - الحافظ والرقيب عليها. 
۶ - المصدق لها. 
0۵ - الحاکم علیها . 
5 - العالي المرتفع علیها". 

والمعاني السابقة تشیر إلى علو المهیمن - بکسر المیم - على 
المهيمّن علیه. ولذا عدي هذا الاسم بحرف الجر «علی» المفید 
للاستعلاء» ومن خلال المعاني السابقة نستطیع استخراج بعض وجوه 
هيمنة القرآن الکریم على ما قبله : 

أولاً: شهادة القرآن الکریم بأن هذه الکتب نزلت من عند الله 
وثناژه علیها. وهذه الشهادة نما هي لاصولها. لا ما خرف منهاء وشهد 
اقا مكر رنب با ی والانجیل . 

ثانياً : شهادته وتصدیقه لما آخبرت به» سواء ما أخبرت به عن الله 
تعالی» أو ما أخبرت به من أركان الإيمان الأخرىء کالایمان بالرسل 
واليوم الآخرء فجاء القرآن مقرراً لما قررته في مسائل الایمان» وزاد في 
إيضاح ذلك وتفصيله» وقرره بالأدلة والبراهين الكثيرة. 

الثاً: أنه أمين على الكتب السابقة وحاكم عليهاء فما وافق القرآن 
الكريم مما جاء فيها فهو حق. وما خالفه فهو باطل سواء في الأحكام أو 
في الأخبار. 


)۱( انظر في هذه المعاني اضافة للمصدرین السابقین : جامع البيان (25) وما 
۳۸ 
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أما الأحكام فان ما جاء فى القرآن منها على ثلاثة آقسام» كما ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر: إما أن تكون الأحكام في القرآن الكريم مقررة 
لما جاء فى الكتب السابقةء وإما أن تكون ناسخة لهاء وإما أن تكون 
مُجدّدة لأحكام لم تأت بها الكتب السابقة» قال: «وكل ذلك دال على 
تفضيل المجدد»". 

وأما الأخبارء فإن القرآن جاء بأوفى وأحسن مما في الكتب 
السابقة» فان أخبار الأنبياء وما أنزل علیهم وما أيدهم الله به من 
المعجزات» وما حصل لهم من العز والنصر والتمكين» وما نال أعدائهم 
من الذل والهوان والهلاك كل هذه الأشياء لا تعرف معرفة حقيقية 
مطابقة للواقع الا من طريق القرآن الکریم؛ وما جاء في الكتب السابقة 
دخل التحريفك آکثره. ولذلك ینظر فیه» فان وافق القرآن یل وإن خالفه 
رد وكُزّب. 

رابعاً: ومن وجوه هيمنة القرآن على ما قبله من الكتب أنه حماها 
وحفظها من المحرفين والمبدلين أن ينسبوا إليها ما ليس منهاء فلو لم 
ينزل القرآن الكريم لأصبحت هذه الكتب مليئة بالتحريفات والأباطيل بما 
لا يستطيع أحد من الناس كشفها وردهاء ولا يستطيع معرفة الحق من 
الباطل فيهاء فلما نزل القرآن حماها وحفظها بفضح أهلها المحرفين 
المبدلين لهاء وكشف زيفهم فأصبح القرآن أولى بهذه الكتب من أهلهاء 
كما أن المؤمنين من أمة محمد ية أولى بالأنبياء السابقين من أقوامهم 
المتنكبين طريقهم» المعرضين عن الإيمان بما جاؤوا به. 

خامساً: أن القرآن الكريم حوى ما في الكتب السابقة من الهداية 
والقصص والمواعظ وجميع العلوم» وزاد عليها من وجهين: 


(۱) فتح الباري (4/۹). 
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الأول: من حيث الكيفية» فقد زاد القرآن الكريم في تفصيل 
القضايا التي شارك الكتب السابقة في طرحها وتناولها. 

الثاني: من حيث الكمية» فسور القرآن تزيد عما في التوراة 
والإنجيل والزبور مجتمعة» كما جاء في الحديث المتقدم: «أعطيت مكان 
التوراة السبع» وأعطيت مكان الزبور المئین وأعطيت مكان الانجيل 
المثاني» وفضلت بالمفصل»'. 

وهذا الوجه الخامس تقدم الكلام عنه في المطلب الرابع. 

وجميع المطالب السبعة المتقدمة تدل على هيمنة القرآن الكريم 
على ما قبله من الکتب» وفضله عليها بما تبين في تلك المطالب من 
مزايا وخصائص للقرآن لم توجد في غيره من الكتب. 

وتقريراً لما تقدم فليس في ذكر هذا تنقص للكتب السابقة» أو حط 
من قدرها وشرفهاء فقد خصها الله تعالى بخصائص ومزايا عظيمة من 
جعلها حجة على الخلقء وهداية لهم ونوراً وضياءً وذکر وحكماً 
بينهم يرجعون إليها عند تنازعهم واختلافهم» ويرضون بحكمهاء ويلتزمون 
بما تأمرهم بهء ولو لم يكن فيها إلا أنها كلام الله تعالى لكفاها فضلاً 
وشرفاً. ومع ذلك فقد «جعل الله هذا الكتاب العظیم. الذي أنزله آخر 
الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما 
قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غیره»". 

وبيان هذه المحاسن والكمالات» وإظهارها للمسلمين له أثر فى 
إقبالهم على کتاب ربهم وعنايتهم به . ۱ 


)۱( انظر تخریجه (ص ۹۵ ۲) . وانظر في أوجه هيمنة القرآن: العذکار (ص ۰۳ 
والجواب. الصحیح ۰۷۹/1 ومجموع الفتارى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۷/ 
56 - 60(« ومنحة القریب المجیب (ص ۰۷۰ والرسل والرسالات (ص؟ ۵ ۲). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱۱۹/۳). 
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الفصل الرایع 


تفاضل القرآن الكريم 


وفیه تمهید وثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : حقيقة تفاضل القرآن الکریم والخلاف فیه. 
المبحث الثاني : وجوه التفاضل عند آصحاب کل فول. 
المبحث الثالث: أدلة كل فريق» ومناقشتها مع الترجيح. 
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اضطرب الناس - الا من رحم ربك في المسائل المتعلقة بالقرآن 
الکریم وکلام الله تعالى اضطراباً ها حدئت بسببه فتن ومحن منذ أن 
ظهر القول بنفي الصفات عن الله تعالى» ومن .ذلك صفة الکلام وما 
ترتب على هذا النفي من القول بخلق القرآن الكريم» ونفي أن يكون 
كلام الله» وامتحن الناس بهذا القول بعد المائة الثانية» فحدثت بسبب 
هذه المحنة أقوال وآراء متشعبة في كلام الله والقرآن الكريم» وافترق 
الناس في ذلك افتراقاً عظيماً . 

ولم يقتصر الكلام عن المسائل المتعلقة بكلام الله تعالى على كتب 
العقيدة فقط » فقد تناولت كتب الفنون الأخرى بعض المباحث المتعلقة بهاء 
ومن هذه الكتب كتب علوم القرآن الكريم» فقد كان لها نصيب من الحديث 
عنهاء ذلك أن كتب علوم القرآن أخص الكتب بكتاب الله وألصقها به. 

وكان لموضوع فضائل القرآن جزء من هذا الحديث» فقد وردت 
أحاديث كثيرة تبين فضل بعض السور والاایات وتذكر مزاياهاء» وتصف 
بعضها بأنها أفضل السورء أو أعظم الایات ونحو ذلك. 

فاختلفت مواقف العلماء من هذه الأحاديث» هل يؤخذ بظاهرها 
فيكون القرآن بعضه أفضل من بعض أو لا؟ 

وقد أفرد الزركشي لهذه المسألة نوعاً مستقلاً سماه: «هل في 
القرآن شيء أفضل من شی:؟»" وتبعه السيوطي فأفرد نوعاً سماه: 


(۱) البرهان (۲/ 1۷). 
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«أفضل القرآن وفضائله»“ 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا عبد الله بن الدراج صنف في 
هذه المسألة مصنفاً ولم يسمه" . 

وذكر الزركشي أن كتاب أبي حامد الغزالي «جواهر القرآن ودرره» 
يدون حول BEA‏ وهو كما ذكر إلا أن حديثه في الناحية 
التطبيقية» ولم يتناول الجانب النظري فيها (أي: الخلاف في تفاضل 
القرآن)» وان أشار صراحة لرأيه فيها 

ومسألة تفاضل القرآن الكريم مبنية على مسألة أخرى» هي تفضيل 
بعض كلام الله على بعض» وقد وصفها شيخ الإسلام بأنها «مسألة 
كبيرة»» وذكر أن النزاع فا مقر الا : 

ا يو وو ل فس دا 
تعالی» وتطرقت لها كتب التفسير عند تفسير قول الله تعالى: #8 ما 
تنخ ين یر أذ نا تأت يب مر یبا آز ینیب ألم تم اد أله على کل گنه 

َير (9* [البقرة: 2651١5‏ أو عند الكلام عن فضل 2< ونحوها. 
وتناولتها كتب شروح الأحاديث بكثرة عند شرح الأحاديث المتعلقة 
بفضائل القرآن الكريم» كالأحاديث المتعلقة بفضل الفاتحة وآية 
الكرسي» وسورة الإخلاص. 





)١(‏ الاتقان (۰)۱۹۹/۲ وکذلك فعل في کتابه «التحبیر في علم التفسیرا 
(ص۰)۳۰۵ آفرد نوعاً سماه: «أفضل القرآن وفاضله ومفضوله». 

(۲) انظر في ترجمة المذکور ومصنفه ما تقدم (ص؛۰)۱۰ 

(۳) البرهان (۰)۷۰/۲ وسيأتي كلام أوسع عن هذا الكتاب في آخر الفصل إن 
شاء الله . 

.)۷۲/۲( البرهان‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى (۰)۱۰/۱۷ 
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وتکلمت عنها کتب أصول الفقه في الباب المتعلق بالنسخ 
وبالتحدید في مبحث نسخ القرآن الكريم بالسنة. 

وتناولها الفقهاء بقلة عند کلامهم عن قراءة الفاتحة في الصلاة 
ووجوبها. وکما تقدم فقد آفرد لها بعض المصنفین في علوم القرآن نوعاً 
مستقله(۲؟ . 

وسيأتي ذکر بعض هذه الکتب عند العزو إليها في ثنایا البحث إن 
شاء الله تعالی . 

فما حقيقة تفاضل القرآن وهل في القرآن الكريم شيء أفضل من 
شيء. وما الراجح من أقوال العلماء في ذلك؟ 

هذا ما سنعرض له في هذا الفصل مستمدین العون من الله تعالی 
في الآخرة والاولی . 


E 


)١(‏ وأفرد لها طاش كبرى زاده علماً مستقلاً سماه: «علم معرفة أفضل القرآن 
وفاضله» في كتابه مفتاح السعادة (۰)۵۱۳/۲ وتبعه صديق حسن خان في أبجد 
العلوم (۲/ .)1٩۳‏ 
۳۹۰ 
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شيئين فأکثر» فينظر في أفضلها وأميزهاء يقال: تفاضل القوم إذا تنافسوا 
في الفضل› وادعى كل فريق الفضل على الآخر. 

ومن الأسماء القريبة من التفاضل : المفاضلة والفضالء تقول: 
فاضل الرجل غيره مفضالة وفشّالاً: إذا تذاكرا فضائلهما للنظر أيهما 
أفضل” . 

وعلى هذا فتفاضل القرآن الكريم والمفاضلة فيه: النظر في فضل 
بعضه على بعض » ليحكم به استناداً للأدلة . 

وللعلماء في تفاضل القرآن الكريم قولان مشهوران متقابلان» يمكن 
تفريعهما إلى أقوال كثيرة إذا حُدَّدَ مقصود كل قائل بقوله. 
كل قائل بقوله للمبحث الاتي - إن شاء الله - وسأعرض هنا لنقد نسبة 
بعض الأقوال لاصحابها . 

القول الأول : 

وهو نفي تفاضل القرآن الكريم» فليس بعضه أفضل من بعض؛ وسوره 
وآياته سواء في الفضل والشرف والقدرء لا مزية لبعضها على بعض . 


)۱( انظر في هذا: الاشتقاق لابن درید (ص ۰1 وتهذيب اللغة (۱۲/ ۰۳۹ ولسان 
العرب (۰)۳۲۸/۵ والمعجم الوسیط (ص ۰0۹۳ مادة «فضل». 
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وقال بهذا القول طائفة من العلماء والفقهاء والمتكلمين. 

وئسب هذا القول للإمام مالك ومستند هذه النسبة إليه أنه كره إعادة 
سورة بعينهاء وتردادها دون غيرهاء وأنه قال في قوله تعالى: ما تنسح 
من ءايه آز کنیها تب عبر یا آز مقله6 [البقرة: ۰۲۱۰5 قال: «محکمة 
مكان 0 1 

ويلاحظ أن مالكاً لم يصرح بنفي تفاضل القرآن» وانما ثقل عنه 
كلامٌ فهم منه بعضهم أن الإمام ينكر تفاضله» ولذلك لما تعرض بعض 
العلماء للخلاف في هذه المسألة» وذكر هذا القول لم يجزم بنسبته إليه» 
وإنما قال: وروي معناه عن مالك" . 


والذي صرح بنفي تفاضل القرآن تلميذه يحيى بن يحيى الليثي”", 

قال: «تفضيل بعض القرآن على بعض خطا»» ثم ساق عن الإمام مالك 
ع (4) 
ما تعدم ۰ 


وفي نسبة هذا القول لاح مام مالك نظر. فلا يلزم من کراهیته اعادة 
سورة بعینها أن ذلك لاجل أن القرآن الکریم لا فضل لبعضه على بعض 
وهناك تعلیل آخر وهو: أن بعض السلف کرهوا - كمالك - اعادة سورة 


() التذکار في أفضل الاذکار (ص٥٤)»‏ والجامع لاحکام القرآن (۱/ ۰۹۰ 
والبرهان (1۸/۲). 

( المصادر السابقة. 

(۳) هو أبو محمد یحیی بن يحيئ الليثي الاندلسي القرطبي» لقي مالك في السنة 
التي مات فيهاء وکان يسميه عاقل الاندلس وکانت لیحیی حظوة عند الأمراء 
وجلالة قدرء وله يد طولی في نشر مذهب مالك في الاندلس توفي سنة 
(۲۳۶ه). 1 1 ١‏ 
انظر: جذوة المقتبس (ص۰)۳۵ وترتیب المدارك (۰)۳4۵/۱ والدیباج 
المذهب (ص۳۱؟). 

(6) التذکار (ص۰)4۵ والجامع لاحکام القرآن (۹0/۱). 
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بعينها كسورة الإخلاص مثلاً حينما يقرأ المسلم من المصحف خشية 
الزيادة فيه بل قرا كما کتبت فى المصحف"؟*. 

ات ین ی وی و خر 1 

ختم القرآن» بمعنی أن القارأى إذا افتتح بسورة البقرة ثم قرأ حتی 
وصل سورة الإخلاص» فیمنع من تخصيص هذه السورة بالتكرار دون 
سواها من السور؛ هذا مراد الامام احمد". 

آما کون المسلم یخص بعض السور والآيات بمزید تکرار وترداد 
فليس مكروهاً؛ لأن التکرار لسورة أو آية له مقاصد شرعية مثل : التفکر 
والتدير» وزيادة العلم والایمان. 

وقد روى امو لي ار 
هی ا احا 26 کک فلما TT‏ غدا إلى 1 الله ۳ فذكر 
ذلك لهء وكأن ذلك الرجل يتقالهاء فقال رسول الله وی : «والذي نفسي 
بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»۳۲ 

وقد عقد آبو عبید القاسم بن سلام في كتابه «فضائل القرآن» باب 
فيما يستحب لقارئ القرآن من تكرار الآية وا 

وهناك تعليل ثالث لكراهة مالك إعادة سورة بعينهاء وهو أن يفضي 
ذلك إلى هجر بعض القرآن» على أن البخاري روى عن أنس بن 





(۱) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام (۰۱۳۰/۱۷ ۰۲۱۳ 
(۲) انظر: الفروع لابن مفلح »)٥٥٤/١(‏ والبرهان (۰)۱۰/۲ والاتقان (۱/ 
21 
(۳) الموطأ کتاب الصلاة (۰)۲۸۰/۱ وروی هذا الحدیث البخاري في صحیحه في 
کتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد (۱۰۵/7). 
(:) (۳۱۶/۱). 
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مالك وله أن رجلاً من الأنصار كان يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما 
افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب اقل هو الله 
آحد» حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في 
كل ركعةء فأخبروا النبي ی خبره. فسأله عما يحمله على لزوم هذه 
السورة؟ فقال: إني أحبهاء فقال: «حبك إياها أدخلك الجنة» ففي 
الحديث إقرار صريح من النبي وق لصنيع هذا الرجل. بل ثناء عليه 
ولذا أخذ بعض العلماء من هذا الحديث جواز تخصيص بعض القرآن بما 
تميل النفس إليهء ولا يعد ذلك هجراناً لغيره" . 

وقد سئل الإمام مالك عن قراءة «قل هو الله آحده مراراً في ركعة 
واحدة» فكره ذلك وقال: «هذا من محدثات الأمور التي آحدئوا»(۳ 
ونقلت الكراهة عن غيره من العلماء“ . 

فلعل هذا هو الذي كرهه مالك وجعله من البدع التي أحدثها 
الناس» أما تعليل ذلك بأن لا يفضي إلى تفضيل بعض القرآن على 
بعض» فیحتاج إلى نقل صرح من هذا . 


() صحيح البخاري كتاب الأذان» باب الجمع السورتين في الركعة »)۱۸۸/١(‏ 
معلقاً بصيغة الجزم» ووصله الترمذي في سننه في كتاب ثواب القرآن» باب ما 
جاء في سورة الاخلاص (۱۰۹/۸ - ۱۱۰) وقال: احدیث حسن غريب 
صحیح». ويشهد له حدیث عائشة أن النبي ية بعث رجلاً على سرية فکان 
يصلي بأصحابه فیختم ب قل هو الله آحد». . . الحدیث وقد أخرجه البخاري 
في صحیحه في کتاب التوحید. باب ما جاء فى دعاء النبی ية أمته إلى 
توحيد الله (۸/ »)۱٦٤‏ ومسلم في صحیحه في کتاب صلاة الما وقصرها 
(0۷/1). 

( فتح الباري (۲۵۸/۲). وانظر: كتاب «أم القرآن والسبع المثاني» لإبراهيم 
شلبي (ص٣۳).‏ 

(۳) البيان والتحصيل لابن رشد (۳۷۱/۱). 

(4) انظر: فتح الباري (؟/701). 
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وكذلك الاستدلال على منع الإمام مالك من تفضيل بعض القرآن 
على بعض بأنه فسر قوله تعالى: ما کنخ ین آز نيا تب مر نهآ 
أو نله [البقرة: ۱۰1]. 

بأن المقصود بالخيرية: أن تأتي آية محكمة مكان آية منسوخةه 
فليس صريحاً في المنع؛ لأن القائلين بالتفضيل يفسرون الآية بمثل هذاء 
وأن الآية المحكمة تكون خيراً من المنسوخة» وعلى كل فالنقل عن 
مالك ليس صريحاً في نفي تفضيل بعض القرآن على بعض؛ وإن جاء 
صريحا عن بعض تلاميذه. 

وممن نسب إليه القول بعدم تفاضل القرآن الكريم سفيان بن 
عبينة'2» فقد جاء منه أنه قال: «كنت أقرأ هذه الآية فلا أعرفها ىا 
تنتخ من ءَايَةٍ آز نها تب مر یا أقول: هذا قرآن» وهذا قرآن 
فكيف یکون خيراً منها؟!۰ حتی فُسر لي فکان بیناًء نأت بخیر منها لكمء 
أيسر عليكم» آخف علیکم. آهون عليكم»" . 

وكلام سفيان أظهر من كلام مالك» إلا أنه أيضاً ليس صريحاً في 
نفي تفاضل القرآن. إذ يحتمل هذاء ويحتمل آمراً آخرء وهو أنه استشكل 
الوجه الذي تكون به الآية خيراً من الآية الأخرى» وكلاهما من القرآن 
فلو كانت الآية مكان حديث عن النبي ی لما كان في هذا إشكال» 


(۱) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي الإمام الحافظ 
ولد في الكوفة ثم سكن مكة» أدرك نيفاً وثمانين نفساً من التابعين» قال عنه 
الشافعي : «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز» توفي سنة (۱۹۸ه). 
انظر : تاريخ بغداد (۰)۱۷4/۹ وتذكرة الحفاظ 2)517/١(‏ وتهذيب التهذيب 
.)۵٩/۲(‏ 

(۲) کتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي (ص ۷۰). وانظر: کتاب مباحث 
المفاضلة في العقيدة (ص88). 

۳۹۵ 
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وكانت الخيرية ظاهرة» فلما كانت آية مكان آية استشكل وجه الخيرية» 
فلما فسر له اتضحت له الخيرية» وهو ما ذكره من اليسر والسهولة» ولذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وربما نقل عن بعض السلف في قوله 
تعالى: «نأت بخير منها» أنه قال: خير لكم منهاء أو أنفع لكم» فيظن 
الظان أن ذلك القائل موافق لهولاء. وليس كذلك» بل مقصوده بیان وجه 
كونه خيراًء وهو أن يكن أنفع للعبادء فان ما كان أكثر من الكلام نفعاً 
للعباد كان في نفسه أفضل»۳. 

وممن صرح بنفي تفاضل القرآن الإمام المفسر أبو جعفر بن جرير 
الطبري حيث قال: «وغير جائز أن يكون من القرآن شيء خيراً من 
۳ 

وصرح به من المحدئین آبو حاتم بن حبان فقد علق على حدیث: 
«ألا آخبرك بانضل القرآن»”" بقوله: «آراد به بأفضل القرآن لك لا أن 
بعض القرآن یکون أفضل من بعض»*. 

وصرح به أيضاً الحافظ أبو عمر بن عبد البر حيث قال عن سورة 
الاخلاص : «ولسنا نقول في ذاتها أفضل من غيرها»' . 

وقال بهذا القول من المتكلمين الاشاعرة" وقال به: أبو الحسن 


.)٥٤ - ۵۳ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) جامع البيان :»)48١ /١(‏ وإليه أشار في (۰)۱۷/۲4 وصرح به الإمام البغوي في 
معالم التنزيل (۰)۱۳۵/۱ والخازن في لباب التأويل (۱/ .)۹٤‏ 

(۳) سيأتي تخريجه إن شاء الله. 

(4) الإحسان (۲/ .)۷١‏ وانظر (ص۷۷) من الجزء نفسه. 

(0) الاستذکار (۱۱۷/۸). وانظر: التمهید (۰)۲۳۱/۱۹ وصرح به عضریه أبو 
محمد بن حزم الأندلسي كما في الاحکام في أصول الاحکام (1۱۸/4)؛ 
والفصل في الملل والنحل (1/۳). 

(5) هم المنتسبون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» من أهم آرائهم : 

۳۹۹ 
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الأشعري» وأبو بكر الباقلاني» وقد تسب إليهما القول بعدم تفاضل 
القرآن الكريم كثيرٌ ممن تكلم عن هذه المسألة"*. 

وممن قال به من الأصوليين: القاضي أبو ا وأبو حامد 
الغزالي ۳ وأبو الوفاء بن عقيل !1 وجاء عن غیرهم ۴ . 

ومن الغریب ما حکاه شيخ الاسلام ابن تيمية عن أبي عبد الله بن الدراج 
أنه نقل إجماع أهل السنة على امتناع تفضيل بعض القرآن على بعض" . 

وسيأتِي - قريباً - حكاية شيخ الاسلام اتفاق السلف على القول 
بتفاضل القرآن. 


= أنهم يثبتون من الصفات سبعاً فقط. أثبتوها بعقولهم» وتأولوا باقي الصفات 
كصفة الوجه وغيرهاء ومن أشهر منظري مذهبهم: أبو بكر الباقلاني» وأبو 
المعالي الجويني. 
انظر في مذهبهم: الملل والنحل  944/١(‏ ۱۰۳). 

(۱) انظر مثلاً: إكمال المعلم (۰)۱۷۷/۳ والتذكار (ص45).» والبرهان (57/5)) 
وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۰)۲۰۲/۱۰ وعزا القول بعدم تفاضل 
القرآن للداودي» وابن أبي زید. وابن القابسي. 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح .)٤١١/١(‏ 

.)١586 /١( انظر : المستصفى‎ )۳( 

(4) انظر: الواضح في أصول الفقه (۰)۲04/۱ وسيأتي عن هؤلاء الثلاثة تصريحهم 
بتفاضل القرآن. وأبو الوفاء هو علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري الفقيه 
الأصولي المتکلم» شيخ الحنابلة في وقته» اشغتل بمذهب المعتزلة في أول 
آمره. ثم تاب ورجع» من مصنفاته: الفنون في أكثر من آربعمائة مجلد؛ 
والفصول» وكفاية المفتي وغيرها. توفي سنة (۵۱۳ه). 
انظر: سير اعلام اللبلاء (۱۹/ ۰48۳ وذیل طبقات الحنابلة (۱8۲/۱). 

(0) كأبي بكر الجصاص الرازي في کتابه الفصول في الاصول (۰)۳4۹/۲ وأبي 
الولید الباجي في کتابه (حکام الفصول (ص۲۵). وانظر : المسائل المشتركة 
بين أصول الفقه وأصول الدين د. محمد العروسي (ص ۲۳). 

(7) مجموع القتاوی (۷۳/۱۷). 


۳۹۷ 
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نشأة هذا القول: 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بإنكار تفاضل القرآن الكريم 
اشتهر بعد المائتين حينما ظهر القول بخلق القرآن فاتفق أئمة السنة 
وجماهير الأمة على إنكار هذا القول علیهم وظنت طائفة منهم أنه لا 
يمكن رده إلا إذا قيل : إن الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا كلم موسى 
حين أتاه» ولا قال للملائکة: اسجدوا لآدم بعد أن خلقه» وكان من أدلة 
القائلين بخلق القرآن الكريم الاستدلال بنصوص التفضيل بين القرآن؛ فرد 
عليهم هؤلاء بأنه لا يتفاضل”'2. 

وابن تيمية من أهل الاستقراء التام» خاصة فيما يتعلق بالفرق 
القرآن الكريم إلى ذلك» وهو الرد على الاستدلال على خلق القرآن 
بإثبات تفاضله» وحاصل الاستدلال أنه إذا ثبت تفاضله ثبت أنه محدث؛ 
لأن التفاضل لا يكون إلا في المحدثات والقديم لا يتفاضل على ما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. فكلام ابن تيمية مبني على معرفته بأصول 
البدع وكيف نشأت؟ . 
عيينة على أن کلامهما لیس صريحاً في نفي تفاضل القرآن خاصة کلام 
الامام مالك وال أعلم. 

القول الثاني : 

قول من قال بتفاضل القرآن الكريم» فبعضه أفضل من بعض. 
وسورة الفاتحة أفضل سورة فیه وآية الكرسي اعظم آية فیه» كما جاءعت 
بذلك الاحادیث . 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۵۳۲). وانظر (ص”:) من الجزء نقسه . 
۳۹۸ 
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ول شكن أبن مت قاق الف على هدا الترل وال ایض 
اهو قول الأكثرين من السلف والخلف»"؟. 

ونقل ابن مفلح الحنبلي"" عن الامام أحمد أنه روی الحدیث 
المفید بان آية الکرسي أعظم آية في القرآن قال ابن مفلح: «فظاهره أنه 
ل 

وإنما ذكرت هذا لما جاء عن الإمام أحمد أنه سأله رجل عن 
حديث فضل سورة الإخلاص» وكونها تعدل ثلث القرآن» فلم يقم فيه 

(o). ۱‏ 
على أمر بین . 

فادعئ القاضي أبو يعلى أن ظاهر هذه الرواية تفيد أن الامام لم 
يأخذ بظاهر الحدیث. وأن المراد ثواب قارئها كثواب من قرأ ثلث 
القرآن؛ لأن القرآن لا يجوز أن يتفاضل» وقد رد ابن مفلح على أبي 
یعلی» وذكر أن الرواية السابقة عن الإمام لا تحتمل ما قاله فأين 
ظاهرها”"»؟! 


.)۱۰۳/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۰)۲۰۹/۱۷ ونسبه لأكثر العلماء ابن كثير في تفسيره /١(‏ 
6 والسيوطي في إتمام الدراية لقراء النقاية (ص۰)۲ والقسطلاني في 
إرشاد الساري (۵/۷). 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي الحنبلي؛ من 
شیوخ الحنابلة الكبار» ومن أبرز تلاميذ ابن تيمية» وأعلمهم بمسائله 
واختياراته؛ من كتبه: الفروع قال ابن حجر عن هذا الكتاب: «أجاد فيه إلى 
الغاية»» والاداب الشرعية وغيرهاء توفى سنة (۷۲۱۳ه). 
انظر: الدرر الكامنة (۰0۳۰/۰ والمقصد الأرشد (۲/ ۰6۵۱۷ وشذرات الذهب 
١9 /5(‏ ). 

.)4۱۵/۱( الفروع‎ )٤( 

(0) التمهید لابن عبد البر (۲۳۲/۱۹). 

(5) الفروع (۱1/۱). 


۳۹۹ 
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وما ذكره ابن مفلح هو الاظهر - وال أعلم ‏ لأن الرواية ليس فيها 
إنكار أن تعدل قل هو الله أحد ثلث القرآن» وأن القرآن الكريم لا يفضل 
بعضه بعضاًء غاية ما فيها أن الإمام أحمد توقف في وجه عدول قل 
هو الله أحد ثلث القرآنء والسر الذي من أجله عدلت سورة الإخلاص 
ثلث القرآن» فان المعروف من منهج الإمام أحمد هو ما عليه سلف الأمة 
من إثبات ما أثبتته الأحاديث» وعدم التعرض لها بردٍ أو تأويل يخرجها 
عن ظاهرها. 

وقريب من صنيع القاضي أبي يعلى صنيع الحافظ ابن عبد البر 
فإنه لما ساق الرواية المتقدمة عن الإمام أحمد تعقبها بأن الإمام لم يقم 
فيها ولم يقعدء يقصد مسألة تفاضل القرآن التي يتحدث عنها. 

والأمر ما تقدم من أن الإمام توقف في توجيه عدول سورة 
الإخلاص لثلث القرآن لا أصل مسألة تفاضل القرآن الكريم» والسؤال 
الوارد على الإمام يوضح ذلك. فان السائل أورد عليه حديث عدول 
سورة الاخلاص لثلث القرآن وقال: «ما وجهه؟» . 

ولم يقل: هل القرآن يتفاضل أو لا؟”". 

وممن صرح بتفاضل القرآن من العلماء المتقدمين إسحاق بن 
را قال : «إن الله جعل لكلامه فضلاً على سائر الکلام» ثم فضل بعض 


.)۱۱۸/۸( الاستذكار‎ )١( 

(۲) الاستذكار (۸/ ۰۱۱۷ 

(۳) وقد ذکر السيوطي في تنویر الحوالك (۲۱۱/۱) توقف الامام أحمد في معنی 
الحديث» وأنه من المتشابه الذي لا یدری تأویله. قال السیوطی: «وإياه 
اختار» . 1 

(4) هو آبو یعقوب إسحاق بن ابراهیم بن مخلد الحنظلي المروزي؛ الامام 
الحافظ؛ أحد أئمة الاسلام؛ قال عنه الامام آحمد: «إسحاق عندنا إمام من 
أئمة المسلمين» وما عبر الجسر أفقه من إسحاق» توفي سنة (۲۳۸ه). 5 
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كلامه على بعض» فجعل لبعضه ثواباً أضعاف ما جعل لغيره من کلامه»۲۲۳ 
وصرح بتفاضل القرآن أبو عبد الله الحليمي”'': والقاضي أبو 


هی وأبو المظفر السمعاني*“» وأبو إسحاق العو وأبو 
حامد الغزالي ۳ وأبو الوفاء بن عقيل ۱ قير وأبو بكر العربي". 


- انظر: تاريخ بغداد (/ ۰۳۵ ووفیات الاعیان (۰)۱۹۹/۱ وتذكرة الحفاظ 
(1۳۳/۲). 

(۱) التمهید (۰)۲۳۲/۱۹ وهو في الاستذکار (۱۱۷/۸) بنحو هذا اللفظ . 

(۲) المنهاج في شمب الایمان (۰)۲46/۲ والحليمي هو آبو عبد الله الحسین بن 
الحسن بن محمد بن حلیم الجرجاني الشافعي» روی عنه الحاکم والبيهقي» 
قال الذهبي : «له مصنفات نفيسة»» منها کتابه المتقدم . توفي سنة (۰۳)ه). 
انظر: وفيات الأعيان (۲/ ۰۱۳۷ وسير أعلام النبلاء (۰)۲۳۱/۱۷ وطبقات 
الشافعية للسبكى (۳۳۳/4). 

(۳) العدة فى أصول الفقه (۷۹۱/۳- ۷۹۲). 

(4) وصرح بان الخيرية المذكورة في آية البقرة مطلقة. قواطع الأدلة (۱۷۰/۳) 

٠‏ وأبو المظهر هو منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي الشافعي» 
كان على المذهب الحنفي ثم تحول إلى الشافعي. وهو جد صاحب كتاب 
الأنساب. صنف في التفسير والحديث والفقه» من كتبه: منهاج أهل السنت 
والانتصار» توفي سنة (589ه). 
انظر: الأنساب (۰)۲۹۹/۳ وسير أعلام النبلاء (۰)۱۱6/۱۹ وطبقات الشافعية 
للسبكي (5/ 03778 . 

(۰) شرح اللمع في أصول الفقه (۰)۲۲۰/۲ والشيرازي هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
علي بن یوسف الشيرازي الشافعي من كبار علماء الشافعیة. من مصنفاته : 
التنبیه . والمهذب. واللمع» والنكت» توفي سنة (41/5ه). 
انظر: الأنساب (/ ۰4۱۷ ووفیات الاعیان (۰)۲۹/۱ وطبقات الشافعية 
للسبكي (۲۱۵/4). 

(7) جواهر القرآن ودرره (ص٤٤).‏ 

(۷) الواضح في آصول الفقه (۲۹۱/4). 

(۸) انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (۰)۲۳۰/۱ وعارضة الاحوذي (۱۱/ ۳). 


ليق 
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وصرح به أيضاً العز بن عبد السلام". وقال: «القرآن فيه فاضل 
ومفضول. فالفاضل كآية و وأول سورة الحديد. . . والمفضول: 
کیت بدا آی لیب وف باجا الگیززن۳6. 

ورجح هذا القول جمع من أهل العلم؛ ومن أعظمهم انتصاراً له 
شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته القيمة «جواب أهل العلم والایمان في 
أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» فقد آسهب في نصره والاستدلال 
له والرد على مخالفیه۳. 


ورجحه - أيفنا 5 القرطبي ال و 
والزرکشي"*۰ والسيوطي وجعل المراتب ثلاث: أفضل» وفاضل» 


ومد لين 


۱( هو آبو محمد عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الشافعي» برع في الفقه 
وأصوله. وكان شجاعاً قوياً في الحق» لقب بسلطان العلمای من مصنفاته : 
القواعد الكبرى» والقواعد الصغرى» ومجاز القرآن» توفي سنة (155ه). 
انظر: ذيل مرآة الزمان (۰)۵۰6/۱ وطبقات الشافعية للسبكي (۰)۲۰۹/۸ 
وشذرات الذهب (۳۰۱/۵). 

(۲) فوائد في مشكل القرآن (ص۲۹4). 

(۳) وقد طبعت مستقلة» وضمن مجموع الفتاوى في أول الجزء السابع عشرء وإليه 
ا 

(8) التذكار (ص55)» والجامع لأحكام القرآن .)۹١ /١(‏ 

.)94/5( شرحه على مسلم‎ )٥( 

.)1۹/۲( البرهان‎ )١( 

(۷) التحبير في علم التفسير (ص ۰)۳۰۷ وإتمام الدراية (ص۲ - ۰6۲۵ ورجحه 
أيضاً : أبو القاسم السهيلي في کتابه الروض الأنف (۰)۲۰۲/۱ وابن الحصار 
وتعجب ممن یذکر الخلاف مع النصوص الواردة في التفضیل . انظر : الاتقان 
(۰)۱۹۹/۲ ورجحه ابن علان في کتابه دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین 
(۵۱۲/۳). 


۲ 
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المعتزلة وتفاضل القرآن الكريم: 

توافق المعتزلةٌ جمهورَ العلماء في أن القرآن الكريم يتفاضل» 
ويستدلون على ذلك بالأدلة التي يستدل بها الجمهور مثل قوله تعالى: 
ما تنسح ین ءاية آز نها تب مب یبا آز ينلا [البقرة: )]1١5‏ 
ویستدلون بهذا الدلیل على خلق القرآن؛ وأنه لو لم يكن مخلوقاً لامتنع 
أن یکون بعضه أفضل من بعض؛ لانه حينئذ یکون قديماًء والقدیم لا 
یدخله التفاضل والتخایر وقد أثبتت الادلة الشرعية تفاضل القرآن فدل 
على أنه مخلوق شوت ۰ 

: وقد وافق المعتزلة بعض المانعين من تفاضل القرآن في أن القديم 
يمنتع تفاضله » وبنوا على هذا الأصل إنكار تفاضل القرآن. 

وبهذا ترى أن المعتزلة توافق أهل السنة والجماعة فى أصل القول 
بتفاضل القرآن» وتخالفهم في وجه الاستدلال على لك 

وتخالف المنکرین لتفاضل القرآن في أصل قولهم» وتوافق بعضهم 
في الدلیل المانع من التفاضل. وهو أن القدیم لا یقبل التفاضل» وال 
أعلم . 

ویلاحظ من خلال عرض القولین السابقین أن لبعض العلماء في 
المسألة قولين: تصریح بنفي التفاضل» وتصریح بإثباته» وهژلاء هم: 
القاضي آبو يعلئ» وأبو حامد الغزالي» وأبو الوفاء بن عقیل» والمتأمل 
لاقوالهم يجد قولهم في التفضیل آظهر وأقوى» خاصة آبا حامدء وأبا 
الوفاء» فکلامهما في التفضیل أطول نفساً؛ وأكثر تفصیلك وأقوى في 
الاستدلال من کلامهما بنفي التفضیل بين القرآن . 


(۱) انظر في مذهبهم : متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي (۰)۱۰۳/۱ وفهم 
القرآن للمحاسبي (ص۰)۳۹۸ والتفسیر الکبیر للرازي (18۲/۱). 
f‏ 
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فالغزالي حينما تعرض لنفي التفاضل في «المستصفى» تعرض له 
باختصار شديدء ليرد به على القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة. 

وهذا بخلاف كلامه عن تفاضل القرآن وإثباته فإنه أقوى» فقد 
استدل له بأكثر من دليل» وفرع المنكرين لتفاضله» ورماهم بالاستغراق 
في التقلید» يقول: «فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق 
بين آية الكرسي وآية المداينات» وبين سورة الإخلاص وسورة تبت» 
وترتاع من اعتقاد نفسك الجوّارة المستغرقة بالتقليد فقلد صاحب الرسالة 
صلوات الله وسلامه علیه. فهو الذي أنزل عليه القرآن» وقد دلت الأخبار 
على شرف بعض الآيات» وعلى تضعيف الأجر في بعض السورالمنزلة» 
ثم ذكر بعض الأدلة. 

أما أبو الوفاء فهو أيضاً ‏ أطول نفساً في إثبات تفاضل القرآن 
فقد أثبت تفاضله من جهة نفسه وذاته ومن جهة الانتفاع به في العاجل 
والآجل على ما يقتضيه الإطلاق في آية البقرة حيث قال: «بخير منها؛ 
ولم يقل: بخير لكم» ثم ذكر بعض وجوه التفاضل بين سور القرآن 
الکریم» فذكر أن توحيد الله في سورة الاخلاص أفضل من «تبت» 
المضمنة ذم أبي لهب وذم زوجته إن شئت في كون المدح أفضل من 
القدح» وان شئت في الإعجازء فان تلاوة غيرها من الآيات التي تظهر 
منها الفصاحة والبيان أفضل . 

وفي كلامه رد صريح على من نفئ التفاضل» وتأول آية البقرة بأن 
الخيرية ترجع إلى المكلف والعاملء لا للآية نفسها""'. 


)١(‏ جواهر القرآن ودرره (ص۰)46 وأما نفيه للتفاضل فقد تقدم أنه في المستصفى 
(١6/1؟١).‏ 


() الواضح في أصول الفقه (۲۲۱/4 - ۰0۲۹۳ وقد صرح بنفي التفاضل في نفس 
الکتاب (۲۶/۱). 


۰ 
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وجوه تفاضل القرآن الكريم 
عند أصحاب كل قول 


هذا المبحث له ارتباط بالمبحث السابق» وكان حقه أن يقدم عليه؛ 
لأنه يوضح المراد بتفاضل القرآن» إلا أنه تأخر بعد ذكر قولي العلماء 
لأنه كالشرح والتوضيح لهماء وعليه فلا يكتفئ بالمبحث السابق عن هذا 
المبحث. 

ولعل هذا ارات ور الخ SS‏ فقد ينسب لبعض 
العلماء القول بتفضيل بعض القرآن على بعض» وبتأمل قوله يتضح أنه 
يلتقي مع النافين للتفضیل ؛ ؛ لأنه يتأوله بما يتأولونه به» فبعض الأقوال 
المثبتة والنافية تلتقي في شيء واحد» ولذا حكى من حكى أن الخلاف 
في هذه المسألة لفظي على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فهذا المبحث بمثابة تحرير محل النزاع في المسألة» وبه يعرف 
حقيقة نسبة بعض الأقوال لأصحابها. 

ولتفاضل سور القرآن الكريم وآياته معانٍ وأوجه» قصر بعض 
العلماء التفاضل على بعضهاء وسأعرض لهذه الأوجه والمعاني مع عزو 
كل وجه لقائله : 

الوجه الأول: 

أن تفاضل السور والآيات الذي تفيده النصوص ليس متعلقاً بذات 
السورة والآية» وإنما تتفاضل السور والآيات في أجرها وثوابهاء فبعض 
السور والآيات أعظم أجراًء وأكثر ثواباً من بعض. 
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وقد قال بهذا الوجه طائفة من المثبتين والنافین على حدٍ سواء» 
فبعض العلماء رجح القول بفضل بعض القرآن على بعض» وقال: إن 
ذلك راجع إلى الأجر والثواب ورجح بعضهم النفي» وتأول النصوص 
الواردة في التفاضل بذلك . 

وقد جاء في كلام إسحاق بن راهويه ما يلمح إلى هذاء» حيث 
قال: 

«ثم فضل بعض كلامه على بعض» فجعل لبعضه ثواباً أضعاف ما 

جعل لغيره من كلامه» تحريضاً من النبي يكل أمته على تعليمه وكثرة 
)1( 
وذكر ابن مفلح الحنبلي أن إسحاق يريد بالتفضيل هذا المعنى"» 
وبه فسر القاضي عياض والنووي مراد القائلين بتفاضل القرآن الکريم 
فذكرا أنهم يريدون تفاضل الأجر والثواب" "۰ وصرح ابن عبد البر بأن 
القرآن لا يتفاضل فى نفسه وأن التفضيل الوارد لمثل سورة الإخلاص 
إنما هو في الأجر والثواب» وذكر أن هذا المعنى يفر منه من يخاف 
التفضيل بين القرآن*. 

ولما ساق الزركشي الخلاف في المسألة ذكر قول المانعين» ثم 
أتبعه بقول المثبتین» وأنهم مختلفون فيما بینهم؛ فمنهم من فسر التفاضل 
بالأجر والثواب”” . 


قراءته» 


)۱( تقدم هذا الکلام (ص4۰۰). 
)۲( الفروع (7/۱ ۱6). 


(۳) انظر: اکمال المعلم (۰)۱۷۸/۳ وشرح النووي على مسلم (۰)۹6/7 وفتح 
الباري (۱۵۸/۸). 


(:) الاستذکار (۱۱۶/۸). 
(5) البرهان (۰)1۹/۲ وفعلت فعله الموسوعة الفقهية الكويتية (۰)۱۲۱/۳۲ = 
۰:۰۹ 
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وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من فسر قول المثبتين بأنهم 
يريدون تفاضل الأجر والثواب» وبين أن المانعين لا ينازعون في هذاء 
لا الأشعري ولا غیره؟ لأن الثواب مخلوق» وتفاوته لا ينازع فيه 


ار , 


ولم أجد ‏ فيما اطلعت عليه من كلام أهل العلم في هذه المسألة - 
من صرح بأن القرآن الكريم لا تفاضل بين سوره وآياته في الأجر 
والثواب سوى ما يفهم من كلام ابن عبد البرء والقاضي عیاض 
والنووي» وسوى ما يفهم ‏ أيضاً ‏ من اعتراض بعض العلماء على من 
تأول حديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» بأن المراد تعدل ثلثه 
في الأجر والثواب. 

اعترض بعض العلماء على هذا التأويل وضعفه بحديث: «من 
قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر آمثالها» 
الحدیت(۲ , 


فكيف تعدل الأحرف اليسيرة في سورة الإخلاص الأحرف الكثيرة 
لثلث القرآن» مع أن الحديث نص على أن كل حرف من أحرف القرآن 


= وقد نقل الزركشي عن المانعين ما يفيد أن التفاضل الوارد في النصوص إنما 
هو تفاضل الأجر والثواب. 

.)۵۲/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) هذا الحديث رواه الترمذي في سننه في أبواب ثواب القرآن» باب ما جاء فيمن 
قرأ حرفاً من القرآن )١١90/8(‏ عن ابن مسعود ديه مرفوعاً وقال: «حديث 
حسن صحيح غریب». وأخرجه الحاكم في المستدرك )015/١(‏ مرفوعاً 
وموقوفاً عليه» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وانظر أيضاً : 
المستدرك /١(‏ ۰)۵۵۵ وأخرجه موقوفاً على ابن مسعود الدارمي في سننه (۲/ 
۷ وابن الضریس فى فضائل القرآن (ص٦٤)»‏ وصححه الألبانى مرفوعاً 
في صحیح الجامع (۱۱۰۳/۲). ۱ 
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بعشر حسنات"("؟۰ والخلاف طويل في توجيه مساواة سورة الإخلاص 
لثلث القرآن» يطول الحديث بذکره۳. 

والمقصود ‏ هنا ذكر من نفی تفاضل القرآن الكريم في أجره 
وثوابه» على أنه لا يلزم من اعتراض المعترض على من تأول مساواة 
سورة الإخلاص لثلث القرآن في الأجر والثواب أن يكون نافيا لتفاضل 
القرآن في الأجر والثواب مطلقاًء بل مقصوده الرد على من وجه الحديث 
بذلك » والله أعلم . 

وممن قال بتفاضل القرآن؛ وأرجعه إلى تفاضل الاجر والثواب آبو 
بكر بن العربي فانه صرح بتفاضل القرآن؛ وجعل الأجر والئواب أحد 
وجهي التفاضل» وذكر أنه لالم : 

ورجح النووي التفاضل وقيده بالثواب» فقال: «والمختار جواز 
قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل» بمعنى أن الثواب المتعلق بها 
(Dy <‏ 
أكثر»“ . 

أما من صرح بنفي فضل القرآن بعضه على بعض» وتأوله 
بالأجر والثواب فكثيرونء مثل: أبي حاتم بن ن وابن 


.)۲۰۳/۲( انظر : البرهان (۰)۷۷/۲ والاتقان‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك: الاستذکار (۱۱۰/۸ - ۰0۱۱۹ واکمال المعلم (۱۷۹/۳)؛ 
والبیان والتحصیل (۰)۳۷۲/۱ ومجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (۱۰۳/۱۷ - 
۰ وفتح الباري (۰)۱۱/۹. 

(۳) عارضه الأحوذي (۳/۱۱ - )۰ وسيأتي ذکر الوجه الثاني في محله إن شاء الله. 

(4) شرحه على مسلم (۱6/۷)» وصحح الحموي اختیاره في القواعد والاشارات 
في أصول القراءات (ص۰)۲۲ وکذلك فعل آبو القاسم السهيلي نصر القول 
بالتفضیل وأرجعه إلى الثواب . 
انظر : الروض الانف (۲۰۲/۱). 

(6) الاحسان (۲/ ۰۷۰ ۷۷). 


۸ 


ر 
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عبد البر وابن حزم" وغيرهم. 

وهو أحد الوجوه في تأويل الخيرية الواردة في قوله تعالى: ما 
سخ ین “ايت آز تنیها تب یر ینب آز متها 4 [البقرة: 1600" . 
بالتفاضل وفسره بتفاضل الأجر والثواب» ومن قال بمنعه وتأوله بذلك . 

ثم إن الذين جعلوا تفاضل القرآن الكريم متعلقاً بالأجر والثواب: 

منهم من جعل الثواب متعلقاً بتلاوة التعووة ولا ذه تحني أن 
السورة أو الآية التي جاء فيها تفضيل ثوابٌ تلاوتها أعظم من السورة أو 
الآية التي لم يرد فيها شيء» فمن قرأ كل و اه كد 407 ليس 
کمن قرأ سورة المسد مثلاًء ولو قدر أن القارئ واحدء وحالته مع 
التلاوة واحدة من حيث الخشوع وحضور القلب» والتدبر والتفكر ولحو 
ذلك» فقراءة سورة الإخلاص لا يلحقها ثواب سورة أخرى» إذ الله 
تعالى بفضله ورحمته جعل لهذه السورة مزيداً من الأجر والثواب» وليس 
ذلك دالاً على أنها فى نفسها أفضل من غيرهاء قالوا: ولله تعالى أن 
يفاضل بين الشواب في الفعلين وان استوياء فالتفضيل إنما هو محض 


. 


ومنهم من جعل تفاضل الثواب متعلقاً بالعامل» ومرتبطاً بما يحصل 





(۱) تقدمت الإشارة إليه قريباً . 

(۲) الفصل في الملل والنحل (1/۳)ء والإحكام في أصول الأحكام (118/4)) 
ومثل هؤلاء: المهدوي في كتابه بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات 
(ص۲۳۹) ضمن كتاب نصوص محققه في علوم القرآن د. الضامن . 

(۳) انظر مثلاً: جامع البیان (۰)4۸۰/۱ ومعالم التنزیل (۰)۱۳۵/۱ والمستصفی 
(۱/ ۰۱۲۰ والواضح في آصول الفقه (۲۹۶/۱). 

.)۲۰۲/۱( انظر : الاستذکار (۸/ ۰۱۱۷ والقبس (۰)۲۳۱/۱ والروض الأنف‎ )٤( 
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في قلبه من التدبر وا لتفكر والخشوع» وسكون النفس› وحضور القلب 
فيزداد أجره ويعظم وابه. فالتفاضل في الأجر نما هو بحسب انفعالات 
الق 

فالأولون ربطوا الثواب بالعمل بغض النظر عن العامل» وهژلاء 
ربطوه بالعامل وما یحصل في قلبه مما تقدم والتأویل الاخیر لا یختص 
بتلاوة القرآن فقط» وانما جمیم الاعمال متفاوتة في وابها بحسب تفاوت 
العالمین بها في اخلاصهم لله تعالی» واقبال قلوبهم إليه» وتقواهم ونحو 
ذلك . والله علم. 

الوجه الثانی : 

أن التفاضل الوارد فى التصوص ليس عائداً إلى السورة أو الایت 

وبهذا الوجه فسر کثیر من النافین لتفاضل القرآن التصوص الواردة 
في ذلك . ۱ 
مثل قول ابن حبان في حديث: «آلا أخبرك بأذ فضا القر آن»۳ 
قال: «أراد به بأفضل القرآن لك» . 

ومشل قول ابن جرير في قوله تعالى: لإمَا کنخ ین َي آز ثيا 
تا بر یبا أز بدا > [البقرة: ۰]۱۰ قال: «والصواب من القول في 
معنی ذلك عندنا: ما نبدل من حکم آية فنغیره أو نترك تبدیله فنقره بحاله 
نأت بخیر منها لکم من حکم الآية التي نسخنا فغيرنا حکمها». 


.)1۹/۲( البرهان‎ )١( 

(۲) سيأتي تخریجه إن شاء الله. 
(۳) الاحسان (۷۵/۲). 

.)4۸۰/۱( جامع البيان‎ )٤( 
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وقول الحافظ ابن عبد البر فيها: «ولم يختلف العلماء بتأويل القرآن 
أنها خير لعباده المؤمئين التالين لها والعاملين بها... لا أنها في ذاتها 


ود ميو 


أفضل من غيرهاء فكذلك فل هو آله کد )4 خير لاء . 
والعامل بتلك السور والآيات المفضلة» يمكن إجمالها في الآتي: 

أولاً: ما يحصل عليه من زيادة في الأجر والثواب بقراءته لهاء وقد 
تقدم بسط هذا قريباً . 

ثانياً: أن يكون العمل بالسورة أو الآية المفضلة أعود على العامل 
وأنفع له من العمل بغيرهاء أو تكون حاجته إليها أشد من حاجته لغيرهاء 
مثل: کون السورة أو الآية الفاضلة أولى بالعمل من السورة أو الآية 
الأخرى؛ لکونها ناسخة. والعمل بالناسخ آولی من العمل بالمنسوخ. 

ومثل : کون السورة أو الآية تشتمل على عمل أكثر ثواباً من عمل 
مذكور في سورة أو آية أخرى؛ فتكون المشتملة على عمل أكثر ثوابا 
أفضل للعامل من غيرهاء أو تكون مشتملة على عمل أخف» فيحصل 
للعامل نفع في الدنيا لسهولة العمل عليه» وانتفاء المشقة عن النفس مما 
يؤدي إلى سرعة الاستجابة» والمسارعة إلى الالتزام بالعمل» ويلاحظ أن 
النفع في هذا المثال دنيوي» وفي الذي قبله أخروي. 

ثالثاً: أن تكون السورة أو الآية المفضلة مشتملة على أحكام؛ 
وتحليل وتحريم» وأمر ونهي» فتكون خيراً للعامل من سور وآيات ليس 
فيها ذلك. 





)۱( الاستذکار (۱۱۷/۸). وانظر : التمهید (۱۹/ ۰۲۳۱ والإحكام لابن حرم 0/ 
۸ والفصول في الأصول للجصاص (۰)۳۰۲/۲ والواضح في أصول الفقه 
(۲۵/۱). 
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رابعاً: أن يحصل للقارئ والتالي لتلك السور والآيات المفضلة 
انزجار وكفٌ عن المحرمات» وخضوع وخشوع.ء وزيادة إيمان ويقين 
بتلاوتها؛ فيكون انتفاعه بها أعظم من غيرهاء فتكون خيراً له من هذه 
الجهة . 

خامساً: ومن المنافع والفوائد التي تحصل للعامل بالسور والآيات 
المفضلة أن تكون مما شرعت الاستعاذة بها كالمعوذتين وآية الكرسي» أو 
شرع الاستشفاء بها كسورة الفاتحة ونحوهاء فيحصل لقارئ تلك السور 
والآيات احتراز مما يخاف ویخشی. أو رفمٌ لما نزل به من مرض 
و 
الوجه الثالث : 
أن التفاضل بين السور والآيات الذي تفیده النصوص الشرعية» 
راجع إلى تفاضل معانيهاء وتفاوت مدلولاتها ومخبراتها. 

فالمعاني التي اشتملت عليها سورة الإخلاص من الدلالة على 
وحدانية الله تعالى» وآألوهیته. وصمدیته وأنه لا شريك ولا ند له ولا 
نظير يكافئه» وغير ذلك من المعاني العظيمة» والمدلولات الجليلة التي 
اشتملت عليها هذه السورة أفضل من المعاني التي اشتملت عليها سورة 
المسد من ذم أبي لهب والدعاء علیه. والحديث عه وعن زوجه» مع أن 
لكلا السورتين فضلاً وشرفاً من حيث كونهما كلام الله. لكن سورة 
الإخلاص أفضل من هذا الوجهء ففيها حديث الله عن نفسه وثناؤه 
عليهاء وتلك فيها حديثه عن بعض خلقه . 

وكذلك المعاني التي في سورة الفاتحة» وآية الكرسي» وآخر سورة 


/۲( انظر في هذه الأمور: جامع البيان (۰)4۸۰/۱ والمنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.)154/١( والمستصفى (۰)۱۲۹/۱ والواضح في أصول الفقه‎ 6 
.)67/١( والبرهان (؟/ ۰0۷۲ ومدارك التنزيل‎ 
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الحشرء والآيات التي فيها أمر بالتوحید. وإفراد الله بالعبادة؛ مثل قوله 
تعالى: «وریگر رکه وی 7 اه الا هو اليَمْمَنُ ام 409 [البقرة: 
c1۳‏ ونحوها من الآيات لا توجد هذه المعاني العظيمة في السور 
والآيات التي فيها قصص وأخبار» أو حديث عن بعض الأحكام الشرعية 
کأحکام البیوع والمداینات» وأحکام النکاح والطلاق والعدد ونحو 
ذلك . 

فالمعاني و في السور والآيات متفاضلة متفاوتة في الشرف والقدر . 

وقد قَصَدَ هذا الوجه عدد من المررجحین لتفاضل القرآن الکریم» 
إلا أنهم نفوا أن يكون التفاضل راجعاً لنفس السورة وذاتها؛ لأن الذاتية 
عندهم في الكل واحد» وهي كونها کلام الله » وکلام الله لا تفاضل 
فيه . 

ومن هؤلاء أبو بكر بن العربي» فإنه نص على أن السور والآيات 
تتفاضل » لكنه أرجع التفاضل إلى وجهين : 

أحدهما: ما تقدم من تفاضل الأجر والثواب؛ وجعل هذا الوجه 
هو الأسلم. 

الثاني : تفاضل المعاني الموجودة في السور والایات . 

ونص مع ذلك على أن التفاضل لا یدخل ذوات السور والایات 

«ولا تفاضل في حقيقته» ولا تفاوت في مرتبته› وخبر الله بأن 
فا اقا من خفن ا وه ردق هافن 
ويؤكد ذلك فیقول عن الفاتحة: 

«إن الشيء قد يشرف بذاته كشرف الله تعالى على خلقه ولیس هذا 


.)۳/۱۱( عارضة الأحوذي‎ )١( 
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لفاتحة الكتاب لأن الذاتية في الكل واحدةء وهي كلام الله تعالى»"› 
فقوله: وليس هذا لفاتحة الكتاب يقصد شرف الذات. 

وفعل مثله القرطبي» فإنه رجح القول بالتفضيل بين القرآن الكريم» 
وأضاف أن «التفضیل إنما هو بالمعاني العجيبة وکثرتها لا من حيث 

الصفة»" . 

فأثبت هنا تفاضل المعاني لكنه نفئ أن تكون آية أفضل من أخرى 
فى ذاتها بقوله: «لا من حيث الصفة» أي: لا من حيث أن كلام الله 
صفة من صفاته یتفاضل؛ لأن الصفات لا تفاضل بينهاء هذا ما يفهم من 

کلامه ‏ والله أعلم . 

الوجه الرابع : 

من وجوه تفاضل القرآن الکریم التي يذكرها بعض العلماء تفاضله 
في البلاغة والإعجاز» فبعضه أبلغ وأعظم اعجازاً من بعض . 

وقد ذكر هذا الوجه بعض الأصوليين في ردهم على من نفى تفاضل 
القرآن» وأن يكون بعضه خيراً من بعض. 

وعلل القائلون بتفاوت القرآن فى البلاغة والإعجاز بأن العرب 

كانت تعجب من بعض القرآن ولا تعجب من بعضه ا 

)١(‏ القبس (۰)۲۳۱/۱ والغريب أنه ذكر هذا الكلام وجهاً من آوجه سبعة في فضل 
الفاتحة على غيرهاء ومع ذلك لم يلتزمه! 

(۲) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 46)» والتذكار (ص458).» وتبعه في هذا الترجيح 
الزركشي في البرهان (55/15). ومال إليه ابن حجر في فتح الباري: (۸/ 
۸ والطيبي في الكاشف عن حقائق السئن 2)١7411/60(‏ فقد ذكر أن 
التفاوت بين السور والآيات إنما هو بحسب المذكورء أما من حيث کون 
القرآن كلام الله فهو سواء في الفضل والشرف؛ وتبع القرطبي - أيضاً - محمود 


السبكي في المنهل العذب المورود (۱۰۱/۸). 
(۳) العدة في أصول الفقه (۷۹۲/۳). 
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ولأنه قد يكون بعض الكلام المعجز مشتملاً على لطائف 
وخصوصيات تتعلق بوجوه الحسن أو تتعلق بزيادة الفصاحة والبلاغة 
ولا توجد في بعضه الا خر" . 

قال هؤلاء: ولا یلزم أن یتحقق الاعجاز في كل آية من آي القرآن 
الکریم» ذلك أن التحدي إنما وقع بسورة مثل سور القران وأقصر سورة 


فیه ثلاث آیات» فما جاء علی مقدارها وجب أن یکون معجزا". 


وهذا الكلام الأخير على رأي من يرى أن أقل ما یقع به الاعجاز 
سورة أو ما یمائلها۳. 

ويمثل القائلون بتفاوت إعجاز القرآن بقوله تعالى: ويل یتازش 
ی مك وسا يلي وس المآ وی الأمر واسکرت عل لور وتیل بدا 


2 
ی 


للمور للم © [هود: .]٤٤‏ 

قالوا: «وفى هذه الآية من الاعجاز ما ليس فى غيرها من الایات»"*. 

وقد علق الشوكاني على هذه الآية بقوله: «وقد أطبق علماء البلاغة 
على أن هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر 
عنه الوصف» وتضعف عن الإتيان بما يقاربه قدرة القادرين على فنون 
البلاغت الثابتين الأقلام في علم البیان» الراسخين في علم اللغة... إلى 
أن قال: وقد تعرض لبيان بعض ما اشتملت عليه من ذلك جماعة منهم 
فأطالوا وأطابوا)”* . 


(۱) التحرير والتنوير .)57/١(‏ 

(0) المصدر السابق. 

(۳) انظر في القدر المعجز: البرهان (۰)۲۳۸/۲ والاتقان .)٠٠١١٦/۲(‏ ومناهل 
العرفان (۲۳۰/۲). 

.)۱۱۹/۳( شرح اللمع للشيرازي (۲۲۰/۲). وانظر : قواطع الادلة‎ )٤( 

(0) فتح القدير (۲/٠٠٠)ء‏ وقد ألف في هذه الآية ابن الجزري كتاباً سماه: كفاية - 
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ومن الأمثلة التي يمثل بها القائلون بتفاوت القرآن في الإعجاز 
سورة المسدء قالوا: وقد يظهر في تلاوة غيرها من الآيات من الفصاحة 
والبيان ما هو أفضل منها" . 

ومن العلماء من نفى تفاوت القرآن وتفاضله في البلاغة والإعجازء 
واعتبر القول بتفاضله قصور نظر من قائله؛ لأنه إن قيل: إن سورة الاخلاص 
أفضل من سورة المسد. لما اشتملت عليه سورة الإخلاص من ذكر الله 
وتوحیده» وفي سورة المسد ذكر أبي لهب والدعاء عليه» فهذا القول غير 
صحيح» بل ينبغي أن يقال: إن #تَبّتْ ید أبى مب وب دعاء على أبي 
لهب بالخسران» فهل توجد جملة للدعاء بالخسران أفضل من هذه؟! 

وكذلك ظقْلْ هو أله صد 462 لا توجد جملة تدل على 
الوحدانية أبلغ من هذه. 

قال: «فالعالم إذا نظر إلى ّت ید أبى مب وَتَبَّ4 في باب 
الدعاء بالخسران» ونظر إلى فل هُوَ أله كد 409 في باب التوحيد 
لا يمكنه أن يقول: أحدهما أبلغ من الآخر»”" . 

ولذا جعل بعض العلماء الأسلوب في هاتين السورتين من باب: 
اهم كالحلقة المفرغة لا يُدرئ أين طرفاها»"۳. 


= الألمعي في شرح قوله تعالى: قبل بتار الى 4. وهو مطبوع. 
وذكر الألوسي عن شيخه علاء الدين أنه كتب رسالة في هذه الآية «جمع فيها 
ما ظهر له. ووقف عليه من مزاياها فبلغ ذلك مائة وخمسين مزية). روح 
المعاني .)58/١7(‏ 

.)577/4( الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) البرهان (۰6۷۱/۲ ونقله عن شمس الدين الخويي. وانظر: الإتقان (۱۹۹/۱). 

(۳) الكاشف عن حقائق السئن »2١145/0(‏ والحَلّقلة المُفْرغة هي: المصمتة من 
جميع الجوانب غير مقطوعة. انظر: لسان العرب (۰)۳۳۹۷/۵ وتاج العروس 
(۲۰/۰) هفرغ . 
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ونقول ‏ قطعاً ‏ إن القائلين بأن القرآن متفاوت في البلاغة 
والاعجاز لا يريدون أن بعضه ضعيف في الاعجاز أو ليس بمعجزء بل 
القرآن عندهم وعند غیرهم قد بلغ مبلفاً عظيماً في البلاغة و اتیاهن 
أعجز العرب وقهرهم عن معارضته والإتيان بمثله. وهم بالمكان الرفيع 
من البلاغة والبيان» ومع بلوغ القرآن هذه المرتبة العظيمة السامية في 
الفصاحة والبيان» فإنه متفاوت فيها. 

وبعدٌ فان القائلين بتفاضل القرآن في الإعجاز والبلاغة يرجعون 
التفاضل إلى نفس اللفظ. فهم يلتقون مع أصحاب الوجه الخامس الآتي : 

الوجه الخامس : 

أن سور القرآن الکریم وآياته متفاضلة في آجرها ووابها» ومتفاضلة 
ی معانیها ودلالتها وهذا كله دال على آنها متفاضلة فى ذواتها 
وألفاظها . ۱ 

فأصحاب هذا الوجه لا ينكرون ما تقدم من الأوجهء بل یژکدونه 
ويقولون: ما ذكره أصحاب الأوجه السابقة حق وصدق. وهو الذي دل 
على أن القرآن الكريم متفاضل في نفسهء فان السورة أو الآية إذا امتازت 
على غيرها بعظم الثواب والأجرء أو جلالة المعاني دل ذلك على أنها 
في نفسها وذاتها أفضل من غيرهاء وإلا فالتفضيل في الثواب دون أن 
يكون لنفس اللفظ فضل ومزية وشرف لا يمكن. 

وهذا الوجه هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقله عن 
السلف» وذكره الزركشي ولم يسم قائله". 

ويفرٌ من هذا الوجه المانعون من تفاضل القرآن الكريم قاطبة» ويفر 
منه - أيضاً - بعض القائلين بتفاضله كما تقدم”". 


(۱) البرهان (1۹/۲). 
(۲) انظر (ص 4۱۳). 
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وسأنقل من كلام ابن تيمية ما يوضح هذا الوجه ‏ وان أطلت بعض 
الشيء ‏ لما فيه من الفائدة في بيان المقصود به: 

يقول: «قد علم أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار 
نسبته إلى المتکلم» » فإنه سبحانه e‏ ولكن باعتبار معانيه اف 
بهاء وباعتبار ألفاظه المبيئة لا 

ويقول بعد أن ذكر القرآن والتوراة 55 

وهي وان اشتركت في كونها کلام الله» فمعلوم أن الكلام له 
نسبتان: نسبة إلى المتكلم به» ونسبة إلى المتكلم فيه» فهو يتفاضل 
باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضاء مثل الكلام الخبري له نسبتان: 

به إلى ام اسر ونسبة إلى المخبر عنه المتكلم فیه. 
ف#ثلٌ هو ال لکد 00 رب بدا ای هب كلاهما كلام الله 
وهما مشترکان من هذه الجهت لکنهما متفاضلان من < جهة المتکلم فيه 
المخبر عنه» فهذه كلام الله وخبره الذي يخبر به عن نفسه وصفته التي 
يصف بها نفسه وكلامه الذي يتكلم به عن نفسهء وهذه كلام الله 
الذي يتكلم به عن بعض خلقه ويخبر به عنه» ويصف به حاله وهما 
في هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود 
بالكلا مين ا 

ويقول أيضاً : 

«فكذلك حروف القرآن تتفاضل لتفاضل المعاني وغير ذلك 
فحروف الفاتحة له بکل حرف منها حسنة أعظم من حسنات حروفي من 


۳ أبى لهب . 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۷). 
(۲) المصدر السابق (۱۷/ ٥۷‏ - ۵۸). 
(۳) المصدر السابق (۱۳۷/۱۷). 
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ویقول أيضا: 

«وربما نقل عن بعض السلف في قوله تعالى: «تأب بر مَنهآ4, 
أنه قال: خير لكم منهاء أو أنفع لكم» فيظن الظان أن ذلك القائل موافق 
لهؤلاء [يقصد النافين لتفاضل القرآن] وليس كذلك» بل مقصوهه بیان 
وجه كونه خيراً» وهو أن يكون أنفع للعباد» فإن ما كان أكثر من الكلام 
نفعاً للعباد كان في نفسه أفضل»""' . 

وبعد عرض هذه الأوجه الخمسة ألفت نظر القارىء لما يأتي : 

أولاً: ما تقدم تقريره من أن المانعين من التفضيل بين سور القرآن 
وآياته» ليسوا على مذهب واحد في ذلك. 

وكذلك المثبتون لتفاضل القرآن ليسوا على مذهب واحد في 
ذلك  .‏ 

ومعرفة هذا تفيد في نسبة الأقوال لأصحابهاء فقد ینسب القول 
بالتفاضل لبعض العلماء باطلاق» وعند تأمل کلامه تجده بلتقي مع 
المانعين من تفاضلهء فهو یتأول التفاضل بما یتأوله به المانعون» مثل من 
یقول : ان القرآن متفاضل كما نطقت به النصوص» لکنه راجع إلى الاجر 
والثواب» أو راجع إلى ما يحصل للعامل من الخير 6 
والآيات ف 

وقد يأتي عن بعض العلماء قول مطلق في المسألة» بمعنى أنه يثبت 
أو ينفي ولا يزيد. 

ثانياً: يمكن جعل القائلين بتفاضل القرآن الكريم على ثلا 
درجات : 


۱- من قال بتفاضله وجعله خارجاً عن اللفظ والمعنی» وعلقه بأمر 


(۱) المصدر السابق (۵۳/۱۷ - ۵). 
4۹ 
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خارجي کمن جعل التفاضل متعلقاً بالأجر والثواب» أو متعلقاً بما 
يحصل للعامل والقارئ لتلك السور والآيات المفضلة من فضائل 
ومنافع وفوائد. 

؟ - من قال بتفاضل القرآن وجعله متعلقاً بمعاني السور والآيات 
ومدلولاتها ومخبراتها دون آلفاظها . 

۳ - من قال بتفاضل القرآن الکریم وجعله شاملاً لما ذکره أصحاب 
الدرجتین السابقتین» وشاملاً لالفاظه بمعنی أن التفاضل متعلق 
بنفس السورة والآية وذاتها. 
ثالثاً: لا يعني سياق الاوجه الخمسة السابقة أن كل وجه منها 

مختص بقوم دون قوم» ومن قال بوجه لا یقول بوجه آخرء فهذا غير 

مراد فقد یقول بعض العلماء بأکثر من وجهء مثل أصحاب الوجه 
الخامس» لا ینکرون ما ذکره غيرهم» ومن هذا أن بعض العلماء ينص 

على أن الخيرية مطلقة. أو آنها من كل وجه" فقوله يفيد عموم الخيرية. 
ومن العلماء من یصرح بنفي بعض الاوجه» ویمنع أن تکون داخلة 

في تفاضل القرآن الکریم. 


و 


.)۷۹۱/۳( انظر: قواطع الادلة (۰)۱۷۰/۳ والعدة في أصول الفقه‎ )١( 
1۲۰ 
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المبحث الثالث 
o‏ أدلة کل فريق ومنافشتها مع الترجيح 9 
© وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول 
أدلة المانعين من تفاضل القرآن ومناقشتها 

تقدم أن المعتزلة توافق الجمهور في القول بتفاضل القرآن الكريم» 
لكن دليلهم الذي بنو عليه القول بتفاضله لا يسلمه لهم الجمهور. 

وهذا الكلام ينطبق تماماً على المانعين من تفاضل القرآن الکريم 
فإنهم ليسوا على معتقد واحد في صفات الله تعالى» ومنها صفة الكلام» 
ولذلك قد يقول أحدهم بدليل لا يسلم به الآخر. 

وسأعرض لأدلتهم في الجملة بغض النظر عن هذاء وبغض النظر 
عن تأويل المتأول منهم لتفاضل القرآن» وقد تقدم أن مسألة تفاضل 
القرآن مبنية على تفاضل كلام الله تعالی» ولذلك قد يتجه الاستدلال 
والنقاش إليها . 

وللمانعين من تفاضل القرآن دليلان: 

الأول : 

أن القرآن الكريم كلام الله» وكلامه صفة من صفاته» ولا يقال في 
صفاته: إن بعضها أفضل من بعض؛ لأن صفات الله في غاية التمام 
والكمال» لا نقص فيها بوجه من الوجوهء فهي لا تقبل التفاضل 
والتخاير» وإنما يكون التفاضل والتخاير في المخلوقات المحدثات. 

فق 
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ثم إن القول بتفضيل بعض القرآن على بعض يلزم منه أن يكون 
المفضول ناقصا. 

يقول ابن جرير بعد أن منع التفاضل في القرآن: «لأن جميعه 
كلام الله ولا يجوز في صفات الله - تعالى ذكره ‏ أن يقال: بعضها 
أفضل من بعض» وبعضها خير من بعض6"" . 

ويقول أبو حاتم بن حبّان: 

«لأن كلام الله يستحيل أن يكون فيه تفاوت التفاضل؟"۳. 

ويقول الحافظ ابن عبد البر: 

«ولسنا نقول فى ذاتها أفضل من غيرها [يقصد فل هو أله أحد4]؛ 
لان القرآن عندنا کلام الله:«وصفة من صفاته؛ ولا یدخل التفاضل في 
صفاته ؛ لدخول النقص في المفضول منها»۳. 

الدلیل الثاني : 

أن القرآن الکریم من کلام الله تعالى» وکلامه شيء واحد لا یتعدد 
ولا یتبعض. فلا يمكن - والحالةً هذه أن يقال بعضه أفضل من بعض؛ 
لانه لا بعض له أصلاً . 

وهذا الدلیل استدل به بعض النافین لتفاضل القرآن كأبي الحسن 
الأشعري» وأبي بكر الباقلاني ومن وافقهما في القول بالکلام النفسي, 
وأنه معنی واحدء وهو مذهب الاشاعرة* یقول آبو بكر الباقلاني: 


(۱) جامع البیان (4۸۰/۱). 
(۲) الاحسان (۷۵/۲). 
(۳) الاستذکار (۱۱۷/۸). وانظر: إكمال المعلم (۰)۱۷۸/۳ والمفهم لما آشکل 


من تلخیص کتاب مسلم (۰)4۳6/۲ وشرح صحیح البخاري لابن بطال (۱۰/ 
.(YoY‏ 


€3 انظر : (کمال المعلم (۲/ ۰۱۷۸ ومجموع الفتاوی (۱۷/ ۵۲). 
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«والقديم لا يجوز أن يفضل بعضه على بعض ولا يوصف بالأبعاض» 
وإنما الذي يبعض ويحدد تلاوة القديم» لا نفس الكلام القديم»"' . 
ويقول أيضاً : 
«لكن نحن نعلم وكل عاقل أن كلام الله الذي هو مكتوب في اللوح 


المحفوظ هو القرآن المكتوب في مصاحفنا شيء واحد لا يختلف ولا 
O‏ 


ويوجز شيخ الإسلام ابن تيمية مأخذ المانعين من تفاضل القرآن 
الكريم فيقول: 

«وفي الجملة. فالذين يمنعون أن يكون كلام الله بعضه أفضل من 
بعض لهم مأخذان: 


)۱( الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص”167١).‏ 

(۲) المصدر السابق (ص۱8۳). وانظر: أيضاً مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (۱۷/ 
۰1 ولمزید ایضاح هذا الدلیل فان الکلابية والاشاعرة أو بعضهم يرون أن 
کلام الله هو الکلام النفسي. وأنه قائم به تعالی لا ينفك عنه آما القرآن 
العربي فهو عبارة عن کلام الله أو حكاية عن کلام ال ولیس هو کلام الله 
على اختلاف بين الكلابية والاشاعرة في ذلك» ویضیفون أن القرآن العربي 
مخلوق» فلا مانع من تفاضل القرآن العربي عندهم لانه عبارة عن کلام اللهء 
وهذه العبارات مخلوقة فلا مانع من تفاضلها. بخلاف کلام الله فهو غير 
مخلوق» فلا یقبل التغایر والتبعض فضلاً عن أن یقبل التفاضل. ولذلك نقل 
أبو الحسن الاشعري عن ابن كلأب قوله: 
«إن العبارات عن کلام الله سبحانه - تختلف وتتفایر» وکلام الله سبحانه - 
ليس بمخلتف ولا متغایر» كما أن ذکرنا لله 38 یختلف ویتغایر» والمذکور لا 
یختلف ولا یتغایر» . 
مقالات الاسلامیین (ص ۵۸). وانظر في هذا : الملل والنحل (۰)4۹2/۱ 
ومجموع الفتاوی(۰1۹/۱۷ ۰۱6۳ وشرح الطحاوية (ص ۰0۱۰ ولوامع 
الانوار البهية (۱/ ۱۲۷). 
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أحدهما: أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعض. وقد 
يعبرون عن ذلك بأن القديم لا یتفاضل . 

الثاني : أنه واحد» والواحد لا يتصور فيه تفاضل ولا تماثل» وهذا 
على قول من يقول: إنه واحد بالعین» . 
مناقشة الدليلين: 

أولاً: مناقشة الدليل الأول: 

اشتمل الدليل الأول على أمور ثلائة هي : 

۱- أن القرآن الكريم کلام الله تعالى» وكلامه من صفاته. 
۲ - أن صفات الله تعالى لا تقبل التفاضل والتخاير. 
۳ - أنه یلزم من التفضیل بين صفات الله تعالی دخول النقص على 

المفضول منها. 

قال القائلون بتفاضل القرآن الکریم: 

۱ - آما الامر الأول الذي ذکرتموه فمسلم به. فالقرآن الکریم 
کلام الله تعالی . 

وأما الامر الثاني والثالث فننازعکم فیهما : 

۲ - فقولکم في الأمر الثاني: إن صفات الله 3 لا تقبل التفاضل 
والتخایر غير صحيح» فالادلة الشرعية لا تمنع من تفاضل صفات الله 
بل ولا تفاضل آسمائه فأنتم استدللتم على عدم تفاضل القرآن بمورد 
النزاع بیننا وبینکم . 

قالوا: وعندنا من الادلة السمعية والعقلية ما يكفي لاثبات تفاضل 
آسماء الله وصفاته» ومن هذه الادلة: 


. مجموع الفتاوی (۱۱۲/۱۷). وانظر (ص ۵۲) من الجزء نفسه‎ )١( 
٤ 
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أ عن أبي هريرة نه عن النبي كَل - قال : «لما قضى الله الخلق 
كتب كتاباً عنده: غلبتء أو قال: سبقت ر حمتى غضبى» فهو عنده فوق 
العرث 7 

سس ۰ 

قال شيخ الاسلام: افوصف رحمته بأنها تغلب وتسبق غضبه. 
وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها"". 

ب ‏ أن الأحاديث النبوية جاءت بوصف بعض أسماء الله تعالى 
بالأعظم والأكبرء ومن فضله وأعظميته أن الله تعالى إذا دُعى به أجاب» 
وإذا سل به أعطى» وهذا يدل على خصوصيةٍ فيه من بين سائر الأسماء. 

فعن النبي إلا أنه سمع رجلاً يدعو ويقول: «اللهم إني أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً آحد». فقال النبي اډ : «والذي نفسي بيده لقد سال الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به آعطی»!۳. 





(۱) رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: بل هو 
ی ید 469 (117/8) وهذا لفظه. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب 
التوبة (۲۱۰۷/6). 

(۲) مجموع الفتاوى (91/117). 

(۳) رواه أبو داود فى سننه فى كتاب الصلاة» باب الدعاء (۰)۷۹/۲ والترمذي 
في سننه في أبواب الدعوات؛ باب ما جاء في جامع الدعوات عن 
الرسول ار (۱۵6/۹) واللفظ لهء ورواه ابن ماجه فى سننه فى كتاب 
الأدب» باب اسم الله الاعظم (۷/ ۰۱۲7۷ وأحمد في المسند (۳۵۰/۰)» 
والحاکم في المستدرك (۱/ ۰۵۰۶ وفال: (صحیح على شرط الشیخین ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي؛ رووه هژلاء كلهم عن بريدة الاسلمي طبه وقال 
ابن حجر عن هذا الحدیث: «هو آرجح من حيث السند من جمیع ما ورد في 
ذلك» فتح الباري (۰6۲۲۰/۱۱ وصحح إسناده الالباني في تخریجه لمشکاة 
المصابیح (۷۰۸/۲). 
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وقد جری العلماء على ته تفسير هذا الحدیث» فبحثوا في المراد 
بالاسم الأعظم» وتعددت أقوالهم في ذلك» حتی من بعض من ينفي 
تفاضل الأسماء والصفات» ولا شك أن اجتهاد العلماء في استخراج 
الاسم الأعظم وتحديد المراد به دليل على إقرارهم بأنه لله اسما أعظم 
يُسئل به فيعطي» ویدعی به فيجيب» فهذه الخصوصية المذكورة دليل على 
أعظميته وأفضليته على غيره”'. 

اج - عن النبي 5 تال: «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة الا 
واحدأء من أحصاها دخل الجنة»”"' . 

وفي هذا الحديث دليل على اختصاص وفضيلةٍ لهذه الاسماء 
التسعة والتسعين» ومن فضيلتها ومزيتها أن إحصاءها سبب لدخول 
الجنة 9 وقد اتفق العلماء على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في 
هذه التسعة والتسعین(*. 

وإذا جاز تفاضل أسماء الله تعالى» فجواز تفاضل صفاته من باب 
أولى؛ لأنها مشتقة منهاء فما من اسم لله تعالى إلا ويشتق منه صفة. 

الأول: أن بعض الصفات أفضل من بعض» فإنا نعلم أن اتصاف 


)١(‏ انظر في تعيين المراد بالاسم الاعظم: فتح الباري (۰)۲۲4/۱۱ وكتاب الدر 
المنظم في الاسم الاعظم ضمن کتاب الحاوي للفتاوي (۳۱/۲ - ۰۳٩‏ 
وکتاب اسم الله الاعظم للدميجي (ص۱۱۱ - ۱5۵). 

() رواه البخاري في صحیحه في کتاب التوحید» باب إن لله مائة اسم إلا واحداً 
۰۰۱۹/۸0 ومسلم في صحیحه في کتاب الذکر والدعاء (۲۰۲۳/۶) کلاهما 
عن أبي هربرة وله . 

(۳) مباحث المفاضلة في .العقيدة (ص59). 

)€( شرح النووي على مسلم .)٥/۱۷(‏ 
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العبد بالعلم والقدرة والرحمة أعظم من اتصافه بضد ذلكء لكنّ الله 
تعالى وتقدس لا يوصف بضد ذلك» ولا يوصف إلا بصفات الكمال. 

الثاني : أن الصفة الواحدة قد تتفاضل» فإن الرضا عن النبيين أعظم 
من الرضا عمن دونهم؛ والرحمة لهم أكمل من الرحمة لغيرهم» وكذلك 
صفة الکلام فإن تكليم الله تعالى لبعض عباده أكمل من تكليمه 
لا خرن 

۳ - قال المثبتون لتفاضل القرآن الکریم: 

وأما الامر الثالث الذي ذکرتموه وهو أن التفضیل بين صفات الله 
تعالى يلزم منه نقص المفضول منهاء وصفات الله لا نقص فيهاء فنقول 
جوابا عن ذلك: 

ما ذكرتموه من أن صفات الله لا نقص فيها صحيح لا إشكال فيه 
ونحن نقول بهء لكن القول بأن التفضيل بين الصفات يلزم منه نقص 
المفضول غير صحيح» ولا يسلم لكم» لما يلي : 

أ أن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين بينهما قدر مشترك في 
الفضل والکمال؛ لینظر آیهما أكمل وأفضل. فاذا قیل: هذه الآية آنضل 
من تلك دل على أن لکلا الآيتين فضلاًء لکن |حداهما أفضل من 
الاخری؛ وقد أشار النحويون في باب «أفعل التفضیل» إلى أنه «لا بد من 
کون المفضول مشاركاً للمفضّل فيما ثبت فيه التفضيل» فان ورد لفظ 
التفضیل دون ظهور مشاركة في الفضل قدرت المشاركة بوجه من 
ال 


(۱) مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام (۲۱۱/۱۷). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (۷) وشرح التسهیل لابن مالك 
(۰)۵/۲۳ وما بين القوسين منه بتصرف يسيرء وهمع الهوامع (۱/ ۰۱۰4 
1۳۷ 
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ب ‏ القول بأن تفضيل بعض الصفات على بعض يلزم منه نقص 
المفضول توهم لا ترد به النصوصء والزام بما لا يلزم» فان المفاضلة 
بين المخلوقات الفاضلة لا یلزم منه نقص المفضول ولا عيبه والحط من 
قدزة: 

فلو فاضلنا بين الأنبياء» وقلنا: إن محمداً به انضلهم لم يلزم 
منه تنقص إبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم جميعاً صلوات الله 
وتسليمه . 

ولو فاضلنا بين أبي بكر وعمرر#ا ففضلنا أبا بكر كما دلت عليه 
النصوص» لم يلزم من هذا التفضيل انتقاص عمر وله والحط من قدرهء 
وإنما لكل منهما منزلة وفضل عظيم» لكن فضل أبي بكر ومنزلته أعظم . 

فإذا كان التفاضل بين المخلوقات التي تقبل النقص بطبیعتها لا يلزم 
منه نقص المفضول منهاء فلان لا يلزم ذلك في صفات الله بل أولى 
وأولى؛ لأنها في غاية الكمال والتمام والجمال» ولا نقص فيها 
أصلة”" . 


يقول القرطبي"" صاحب «المفهم راداً على من قال بنقص 
المفضول: (إن أريد بالنقص اللازم من التفضيل إلحاق ما يعيب 
المفضول. فهذا ليس بلازم مطلقاً» وان أريد بالنقص أن المفضول ليس 
فيه ما في الأفضل من ذلك القدر الذي زاد به فهو الحق» ولولا ذلك لما 


.)7١ص( مباحث المفاضلة في العقيدة (ص١4)» «وفضائل القرآن» للغماري‎ )١( 
هو أبو العباس أحمد بن إبراهيم القرطبي الأندلسي المالكي» من أعيان فقهاء‎ )۲( 
المالكية؛ مع براعته في الحديث» من مصنفاته: المفهم ومختصر لصحيح‎ 
توفي سنة (157ه).‎ ٠ البخاري» ومختصر لصحيح مسلم‎ 
انظر : الدیباج المذهب (ص۰)۱۳۰ ونفح الطیب (۲/ ۰6۱۱۵ وشذرات الذهب‎ 
. (VT /۵( 
۸ 


ITD 
مد‎ 
سس‎ 


تحققت المفاضلة» ثم لا يجوز إطلاق النقص ولا الأنقص على شيء من 
كلام الله تعالی۳. 

ونقول أيضاً: کون التفضيل بين القرآن يلزم منه مفضولية البعض» 
نهذا لا محذور فيه بالنسبة إلى بعضه الأفضل كإثبات الفصيح› 
والأفصح» ونحو ذلك" . 

ج ‏ أن إثبات التفاضل بين صفات الله 8# لا ينفي دلالة الصفة 
المفضولة على الکمال؛ فضلاً عن أن يلزم منه نقص في الرب 5 فإنه 
لا منتهى لكماله وعظمته» وهذا الكمال متفاوت في صوره وأشكاله 
ومدلوله ومفهومه. ومن تأمل معاني الاسماء والصفات وجد في كل 
واحدٍ منها ما يدل على جانب من جوانب كماله ۰3# وقد يكون في 
بعض المعاني لتلك الأسماء والصفات ما يدل على كمال أرفع من 
بعض» ولذلك جاءت النصوص بالاسم الأعظم» لتدل على عظمة فيه 
أرفع من غيره من الأسماءء ولتدل على أن الصفة التي يتضمنها هذا 
الاسم الأعظم أرفع وأعظم من غيرها من الصفات» وإلا لما كان 
لوصف هذا الاسم بالأعظم فائدة" . 

ثانياً: مناقشة الدليل الثاني: 


وحاصل الدليل ‏ كما تقدم ‏ أن القرآن الكريم كلام الله وكلام الله 
ونوقش هذا الدليل من قبل المثبتين لتفاضل القرآن بأنه دليل غير 
)۱( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4۳۰/۲). 


(۲) القواعد والاشارات في أصول القراءات (ص ۲۲). 
(۳) انظر : القواعد الكلية للاسماء والصفات عند السلف (ص۲۱۱). 


۹4 
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قال المثبتون: ولنا عنه جوابان: 

الجواب الأول: أن الأدلة الشرعية قد دلت على تعدد معاني 
كلام الله خلاف ما ذكرتم ‏ ودلت على أنه 36 له كلمات متعددة لا 
نهاية لها . 

فقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ذكرٌ كلماتٍ لله تعالى 
بصيغة الجمع» ووصفت لاي 

3 - قال تمالی: :لوت مت ك ده رعَذ لا مدل كلدو 
هو اسَمیم لیم 9 0 ۱۵ 

و ها الاش اي سول امه یم چیکا 
ی 0 7 الاه نش ات اما با 
وسلو ال الاي الى ین باو وكليد اوه لمڪ 
هون ا ۸ 
ت Es‏ 
لك کک أ الكل ی يكسيو نم عم يِدَاتِ ادر ©4 
ا 

ففي 0 السابقة دليل ظاهر على أن كلام الله ليس واحداًء وأنه 
متعددء ولذا جاء وصفه بصيغة الجمع «كلمات». 

وأوضح من ذلك أن آيات أخرى وصفت كلمات الله بالكثرة التي 


ی 


لا منتهی لها : 
اد قال تعالی: لفل لو كن الْحَرُ یداه کیت ری نید ار بل أن 
نفد کت ری وَلَرْ جتنا تلو مد 689 [الكهف: .]1۰٩‏ 


ه ‏ وقال تعالی: ولو أَنَمَا فى الأض من شجرق تلد والبحر يمدو 
ن بیو سبع ار ما يدت کلمت ال لد أله عرد عم ©4 
[لقمان: ۲۷]. 
حرف 


فلو أن جمیم آشجار الأرض صبرت أقلاماً» وججعل البحر مداداً 
یکتب به» و إلى هذا البحر سبعة أبحر آخری تمده عند نفاده ثم 
کتبت کلمات الله بهذه الاقلام وهذا المداد؛ لتکسرت الاقلام وفنیت» 
وفني معها هذا المداد العظیم قبل أن تفنی کلمات اش" . 

و - ومن دلالة السنة على تعدد کلام الله قول النبي يي: «من نزل 
منزلاً ثم قال: ا ان ی 
حتی یرتحل من منزله ذلك" 

والتصوص في هذا المعنی كثيرة. 

الجواب الثاني : أن القول بأن كلام الله معنى واحد لا یتعدد» ولا 
یتجزل ولا يتبعض يلزم منه لوازم باطلة» ومن هذه اللوازم: 

أ أن يكون معنی قوله تعالى: وولا د قروا ال نم كن تشه 
وسَاء سبد 9© 4 [الإسراء: ۰2۳۲ هو معنى قوله تعالى: «وأقَیموا ألصَّلَو 
واا آلركوة وأدْكمُوأ مع الركييت )4 [البقرة: 4۳]. 

ويكون معنى آية الكرسي هو معنى آية الدین» وسورة الإخلاص هو 
معنى سورة المسد» وهذا لا قائل به. 

ب - أن يكون معنى التوارة والإنجيل هو معنى القرآن؛ لأن الجميع 
كلام الله فلو ترجم القرآن ‏ على هذا القول ‏ إلى العبرية صار تورات 
ولو ترجم إلى السريانية صار إنجيلاً» وهذا باطل» فلو عربت التوراة 
والإنجيل لم تكن كالقرآن الكريم. 

ج ‏ أن يكون موسی یا حینما كلمه ربه سمع جميع کلامه» 


.)701١/5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
من حديث خولة‎ )۲۰۸۰ /٤( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء‎ (۲) 


بنت حكيم السلمية ويا . 


۳١ 


رر 
أت چا 
eT‏ 


وتلقی جمیع المعنی ؛ لأنه عندكم واحد لا يتعدد ولا يتبعض » وهذا باطل 
لأنه يلزم منه إحاطة موسى بجميع علم الله وکلامه والله تعالی قد قال: 
لا يطو چکنو ین ليب [البقرة: 0۲۲۰ وقال: «ولا يحيطوت وء 


ص 


علا [طه: . 


ويكفي في بطلان هذا الدليل أن أصله قولٌ لبعض أهل البدع في 
كلام الله تعالى» وهو القول بالكلام النفسي الذي قال به الأشاعرة» وقد 
رد عليهم أئمة أهل السنة» وبینوا القول الحق في كلام الله تعالی» 
المخالف لكل من قولي الأشاعرة والمعتزلة. 

المطلب الثاني 
أدلة المثبتين لتفاضل القرآن ومناقشتها 

استدل القائلون بتفاضل القرآن بأدلة كثيرة: 

الدليل الأول: ما ورد في القرآن الكريم من الخبر بأن بعض القرآن 
الكريم خير من بعض» وبعضه أحسن من بعض : 

۱ - قال تعالى: #8 ما نسح ین ءَايّةِ أز تنیها تب بر یبا آز 
ينها ألم تلم أن آله عق کل گنر یر 409 [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال المثبتون: ففي الآية |خبار من الله تعالی أنه يأتي بآية خير من 
آية أو مثلهاء مما دل عن أن الآيات القرآنية تتمائل تارة وتتفاضل 
أ 

قالوا: ولو لم تكن لفظة «خير» في الآية دالة على التفضيل وعلى 
أمر زائد عن المثلية» وكانت الآية الناسخة مثل المنسوخة. لما كان هناك 


۱( انظر في هذا النقاش: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۰۱۲۲/۱۲ ۰۷۱/۱۷ 
۳ وشرح العقيدة الطحاوية (ص ۰)۱۰ ولوامع الانوار البهية (۱۱۱/۱). 
(۲) مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (۱۰/۱۷). 
۲ 
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فائدة من قوله: «أو مثلها»؛ لأن المثلية عند المانعين متحققة ولازمة لكل 
آية من القرآن. فعندهم: کل آية مثل الآية الاخری. فلا فائدة حينئظٍ من 
الاتیان ها «أو مثلها)”' . 
در وقال تعالی : کولب اح E.‏ ل رت واا ان هم 
یا مير عباد © اليب بيعو القوق قبعو آخستهه أوْلَيِكَ لین 
دنهم أله 2 را م Ae‏ الأب ©4 o‏ ۸۰۷ 
۳ - وقال ‏ أيضاً ۔ انو وا سن مآ انرک رلک ین رَيَحَكُم ین 
نَل آن يَأيَكْمْ داب به اسم لا نمرون 469 [الزمر: ۰۰]. 
وهاتان الآيتان تدلان على أن في القرآن الكريم حسناً 
و 
الدلیل الثاني : 
أنه قد جاء عن النبي یل أحاديث کثيرة فیها الخبر عن بعض السور 
والایات بأنها أعظم وأفضل من بعض» والخبر عن بعضها بأنه لم ينزل 
أو یر مثلهن» ومن هذه الاحادیث: 
- عن أبي سعید بن المعلى”" ول قال: «کنت أصلي» فدعاني 
رسول الله ككل فلم آجبه. قلت: يا رسول الله» اني كنت أصلي» فقال: 
ألم يقل الله: « اجب یو لول 4 دَعَاكُم» [الأنفال: ۹6۲4 شم قال 
ل ألا أعلمك أعظم سورة في القر آن قبل أن تخرج من المسحجد؟ فأخذ 
بيدي» فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت: «ألا أعلمك 


)١(‏ انظر: كتاب «أم القرآن والسبع المثاني» (ص۳۷). 

(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۱۳/۱۷). 

(۳) قیل: اسمه رافع بن المعلی» وقیل: الحارث بن المعلی الأنصاري الزرقي؛ 
معدود في أهل الحجاز. توفي سنة أربع وسبعین» وقیل ثلاث وسبعین . 
انظر : أسد الغابة (7/ ۱6۲ والاصابة (۱۱۵/۱۱). 


۳۳ 
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اعظم سورة من القرآن»؟ قال: «الكمدُ يه رب الْمَلَيِنَ 409 هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي آوتیته»۲. 

؟ ‏ عن أنس بن مالك ونه أن النبي ية قال لرجل : «ألا أخبرك 
بأفضل القرآن؟» قال: فتلا عليه: اکن يِه زٍ یت 46 . 

۳ - عن عبد الله بن جابر”" وله أن النبی ية قال له : «ألا آخبرك 
يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله 
قال: اقرأ ند و رب ی ©4 حتى تختمهاه). 

٤‏ - عن أبي هريرة طب أن النبي ِا قال في سورة الفاتحة: 
«والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلها". وقد تقدم"*. 

ما تقدم من حدیث أبي بن کعب وله أن النبي ِا قال له: 


/0( رواه البخاري في صحیحه في کتاب فضائل القرآن. باب فاتحة الکتاب‎ )١( 
وهذا اللفظ منه. ورواه قبل ذلك في کتاب التفسیر» باب ما جاء في‎ ۳ 
.)١557/0( فاتحة الکتاب‎ 

(۲) رواه النسائي في السنن الکبری في کتاب فضائل القرآن. باب فضل فاتحة 
الکتاب (۰۲۱۱/۵ وابن حبان في صحیحه كما في الاحسان (۷4/۲ - 0۷۵ 
والحاکم في المستدرك /١(‏ ۰۵7۰ وقال: «صحیح على شرط مسلم؟ ووافقه 


الذهبی . 
(۳) البياضي الانصاري ولم آجد في ترجمته سوی أنه روی هذا الحدیث» وحديئاً 
آخر فقط . 


انظر : آسد الخابة (۳/ ۰۱۹۲ والاصابة (۳۲/۰). 

)٤(‏ رواه آحمد في المسند (۰)۱۷۷/4 وجوّد ٍسناده الحافظ ابن کثیر في تفسیره 
.)۲٤/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/۳۱۰): «فيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل» وهو سيئ الحفظ وحدیثه حسن» وبقية رجاله ثقات»» وجود 
إسناده السيوطي في الدر المتثور (6/۱). 

(6) انظر (ص۲۹۹). 


1۳ 
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ديا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك الذي 

١‏ ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري م ضيه أن النبي كله قال 
في سورة الإخلاص: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»» وقد 
تقده!" . 

۷ قال رسول الله تلا : «أنزل أو أنزلت علي آبات لم یر مثلهن 
قط : المعوذتین»۳. 

قال المثبتون: فلم یستشکل هولاء الصحابة وين أن تکون هناك 
سورة هي أعظم سور القرآن» وآية هي اعظم آي القرآن» ولا قالوا للنبي 
- عليه الصلاة والسلام -» وهم رواة الأحاديث عنه: كيف یکون هناك 
أعظم سورة أو أفضل آية» والقرآن كله عظيم وفاضل؟! 

بل إن النبي يك كرر السؤال على أبي بن كعب طبه مما دعاه إلى 
الاجتهاد في استنباط أعظم آية في القرآن» وكان موفقاً في استنباطها 
فهنأه النبي ييه على معرفته ف 

الدليل الثالث: 

أن الله جل وعلا ‏ فضّل القرآن الكريم على الكتب السابقة 
كالتوراة والانجیل وجعله مهيمناً عليهاء وخصّه بمزايا فاق بها جميع 
الكتب قبله. مع أنها كلها كلام الله نزلت من عنده. وهذا دليل واضح 
على تفاضل كلام الله تعالی» وقد تقدم في الفصل السابق التدليل على 
فضل القرآن على الكتب السابقة بما أغنئ عن إعادته. 


.)۳۰۰ انظر (ص‎ )١( 
انظر (ص۳۹۳).‎ )۲( 
رواه مسلم في صحیحه في کتاب صلاة المسافرین وقصرها (۱/ ۰۵۰۸ من‎ )۳( 
. حدیث عقبة بن عامر وه‎ 
.)۱۸۳/۱۷( انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام‎ )5( 
fo 


رر 
رن ا 
rrr‏ 


الدليل الر ابع : 

أن الله جل وعلا - فضل بعض کلامه على بعض» فخص بعض 
آنبیائه بان کلمه من وراء حجاب بلا واسطة ملك» كما کلم موسی - عليه 
الصلاة والسلام - وکانت هذه فضيلة امتاز بها موسی عن غیره من 
الرسل» قال تعالى: قال لموس ای مينك عَلَ الاس برسلق 
یکی 7الاعراف: ۱46] فسّمي كليم الله» وهذا يدل على أن تکلیمه من 
وراء حجاب بلا واسطة أفضل من الایحاء إلى غیره بواسطة الملك مع 
أن الرسل یشترکون جميعاً في تلقي الوحي من الله تعالی» وقد سمی الله 
الوحي وارسال الملك والتكليم من وراء حجاب کلاماً فقال: < وا 
6 لش أن مک ايه لا ويا از من کې چاب أو بل رسوا مر 
باذنه ما سا ان عل یه )€ [الشوری: ۵۱]. 

واذا صح فضل بعض کلام الله على بعض» صح ذلك في القرآن 
الكريم لأنه کلام ال" . 

الدلیل الخامس : 

أن الشارع الحکیم خص بعض السور بالقراءة في مواضع متعددة 
دون غیرها من السور کسورة الفاتحة والاخلاص» وهذا التخصیص يدل 
على مزیتها وفضلها على غیرها . 

الدلیل السادس : 

أن السور والآيات لو كانت سواء في الفضل والشرف» فما معنی 
تخصیص بعضها بالثناء» والاخبار بأن تلك السورة أفضل السور» وأن 
تلك الآية أعظم الآيات» وما الفائدة من تألیف بعض العلماء في فضائل 
السور والایات؟۳؟. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (۱۷/ ۰61۷ 
(۲) انظر: شرح اللمع للشيرازي (۰)۲۲۰/۲ وجواهر القرآن ودرره (ص44). 
1۳۹ 
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وقد جرى العلماء قديماً وحديثاً على التأليف في ذلك؛ وأجمعوا 
على شرح الأحاديث في ذلك وتفسيرهاء وبحثوا عن الأسباب والأوجه 
التي استحقت بها بعض السور والآيات هذا الثناء. 

وكتب شروح الحديث مملوءة بمثل هذاء بل إن بعض المانعين من 
تفاضل القرآن» إذا تكلم عن القرآن وفضله» أو شرح بعض الأحاديث في 
فضائل بعض السور والآيات» استرسل في الحديث وخرج منه ما يدل 
على التفضيل . 

ومن ذلك ما ذكره ابن جرير الطبري عند حدیثه عن فضل القرآن 
على الكتب السابقة» يقول: 

«ومن أشرف تلك المعاني التي فضل بها كتابنا سائر الكتب قبله 
نظمه العجيب» ووصفه الغريب وتأليفه البديع الذي عجزت عن نظم مثل 
۰ إلى آخر کلامه» وتقدم أن ابن جرير من 
المانعين من تفاضل القرآن الكريم. 

ومثل ما ذكره الحافظ ابن عبد البر» عند شرحه لحديث: (ما أنزل 
في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مشلها...۳۰. 
حيث يقول: 

«فمعناه مثلها في جمعها لمعاني الخير»» ثم أخذ يعدد بعض وجوه 
خيريتها إلى أن قال: «فهي أجمع سورة للخيرء وليس في الكتاب مثلها 
غل ا ال 

وابن عبد البر صرح بأن القرآن لا فضل لبعضه على بعض» ولو 


اد ر ا الا 


.)۸۵/۱( جامع البيان‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص‌۲۹۹).‎ )۲( 
الاستذكار (٤/١۱۸)ء وقد نقل كلامه بطوله شيخ الاسلام ابن تيمية مؤيداً به‎ )۳( 
.)۱۷ /۱۷( القول بتفاضل القرآن. مجموع الفتاوى‎ 
1۳۷ 
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تتبع المنصف كلام العلماء في مثل هذه الأحاديث» لرأى من ذلك شيئاً 
كثيراً» فكلامهم منتشر في كتب كثيرة. 
مناقشة أدلة المثيتين: 

للمانعين من تفاضل القرآن الكريم اعتراضات على ما استدل به 
المثبتون مجملها اعتراضان: 

الاعتراض الأول: 

اعتراض على الاستدلال بقوله تعالى: ما تنس ین َايَةَ آز تُنیها 
أت حير نها أق مندکا> [البقرة: ۰۲۱۰5 

ووجه الاعتراض: أن الخيرية المذكورة في الآية الكريمة لا ترجع 
إلى الآية نفسهاء وإنما إلى المكلف والعامل بهاء وهذه الخيرية تحصل 
للمكلف: إما بكثرة الثواب إذا كانت الآية الناسخة مشتملة على عمل 
أشق وأثقل» فيحصل العامل على ثواب أكثرء وإما بالمسارعة إلى 
الامتثال إذا كانت الآية الناسخة مشتملة على عمل أخف وأيسر. 

وتقدم كلام ابن عبد البر حول هذه الآية» حيث ذكر أن العلماء 
بتأويل القرآن لم يختلفوا في أن الخير المذكور في الآية هو خير للعباد 
التالين لهاء والعاملين بهاء لا أنها في ذاتها أفضل من غیرها". 

وقد أجاب المثبتون لتفاضل القرآن عن هذا الاعتراض بأمور : 

الأول: قالوا: لو كان ما ذكرتموه صحيحاً من أن الخيرية ترجع 
إلى المكلف والعامل لقال في الآية: «خير لکم»» فلما لم يقل دل على 
ما يقتضيه الإطلاق» من کون الناسخ خير من جهة نفسه وذاته» ومن جهة 


)۱( انظر (ص 4۱۱). وانظر في هذا الاعتراض : جامع البیان (۱/ ۰64۸0 والجامع 
لاحکام القرآن (۰)45۸/۱ وإحكام الفصول للباجي (ص۰)۳۵۶ والواضح في 
آصول الفقه (۲۵/۱). 
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الانتفاع به في العاجل والآجل» ونحن لا ننفي ما ذكرتموه» كما لا ننفي 
أن الآية خير من جهة نفسها وذاتها". 

الثاني : أن قصر الخيرية على ما ينفع الملكف تحكم» فان الله قال 
في الآية: ی ينآ آز يله وهذا يقتضي الخيرية من كل وجه 
يقول ابن عقيل الحنبلي : 

«وكذلك قوله: «أو مثلها» يشهد لما ذكرنا [يقصد ما ذكره من أن 
الخيرية يراد بها القرآن نفسه] لأن الممائلة يقتضي اطلاقها من کل» سيما 
وقد أنثها تأنيث الآية» فكأنه قال: نات بآية خير منها أو آية مثلهاء". 

الثالث : أن تفسير الخيرية بكثرة الأجر والثواب يدل على أن 
المفضل بهذا خير في نفسه وأن فيه من الفضيلة والخيرية ما اقتضى 
تفضيله على ما ليس كذلك. أما التفضيل بالثواب مع التساوي بين 
المفضل والمفضل عليه فان هذا ممتنع» ومخالف للشرع والعقل؛ وهو 
بمنزلة من جعل عملين متساويين من كل وجه» وئواب أحدهما أضعاف 
ثواب الآخرء مع أنه لم يختص الأكثر ثواباً وأجراً بمزية عن الاقل 
وإنما هو مثله» مثل: لو تصدق رجل واحد» بدرهم ودرهم في وقت 
واحدء ومكان واحد؛ على اثنين متساويين في الاستحقاق» ونيته بهما 
واحدة» ولم يتميز أحدهما عن الآخر بفضيلة» فكيف يجعل ثواب 
آحدهما أضعاف ترات الا خر ۱۴۹۳ 


الرابع: أنه لا يجوز أن یراد بالخیر - المذکور في الآية ‏ ما كان 
أسهل عملاً؛ أو آشق وأكثر وابا؛ لأن هذین الوصفین ثابتان لكل مأمور 


(۱) الواضح في آصول الفقه (۲۱/6). وانظر: مجموع الفتاوی (4۷/۱۷). 
(۲) الواضح (۲۱۲/8). وانظر أيضاً: العدة لابي يعلى (۳/ ۰0۷۹۱ وقواطم الادلة 
للسمعاني (۱۷۰/۳) فقد صرحا بأن الخبرية في الآية مطلقة . 
() انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (۰۱۲/۱۷ ۰۱۹۹ ۲۱۰). 
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به» سواء كان الأمر به ابتدا أو كان ناسخاً لامر قبله. 


وبيان هذا: أنه !ما أن يكون المأمور به أيسرء فيكون خيراً من هذه 
الجهة» وهي اليسر. 

وإما أن يكون أشق وأكثر ثواباً» فيكون خيراً من هذه الجهة» وهي 
كثرة الثواب» فإذا كانت هذه الصفة لازمة لجميع الأحكام لم يحسن أن 
يقال: ما ننسخ من حكم آیق نأت بخير منه أو مثله» فان المنسوخ - 
أيضاً - يكون خيراً ومثلاً بهذا الاعتبار فتفسير الخيرية في الآية بهذا غير 


2000 


الاعتراض الثاني : 

قال النافون لتفاضل القرآن: إن ما ذكرتموه من الأدلة التي جاءت 
بصيغة التفضيل مثل: «أحسن» و«أعظم؛ و«أفضل» ونحوها ليست على 
ظاهرهاء فلا يراد بها حقيقة التفضيل» وأن بعض السور والآيات أفضل 
من بعض» وإنما المراد بیان عظمة القرآن» وعظمة السور والآيات التي 
جاءت فيها هذه الصیغ فقوله في الحديث: «أعظم»» و«أفضل» نما 7 
بمعنی: عظيم» وفاضل» وهي بمنزلة قوله تعالى: وهو الى درا لكق 
ثد يدو وهو وت عد [الروم: ۲۷] أي: هين عليه» وقوله تعالى: 
هو مك ب4 [النجم : ۳۲] آي : عالم بکم۳. 


وقد أجاب المثبتون بما يلي : 


أولاً: بعيد تفن أن يراد بأعظم وأفضل : عظیم» وفاضل؛ لأن 
القرآن كله عظيم وفاضل» وعلى هذا يكون السؤال الوارد في حديث 


.۰)4۸/۱۷( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
2) /5( وشرح النووي على مسلم‎ «(VA /Y) انظر: إكمال المعلم‎ ۲( 
.)۱1۱6۶ /۵( والکاشف عن حقائق السنن‎ 


لكف 
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أبى بن كعب ونه على تقديركم هكذا: أي آية في القرآن عظيمة؟ 

وهذا باطل؛ لأن كل آية في القرآن الكريم عظيمة» فما الفائدة من 
تخصيص آية بذلك؟ ومثل هذا يقال في الأحاديث الأخرى”"' . 

ثانياً: لو سلم لكم أن معنى «أعظم» و«أفضل»: عظيم وفاضل» 
وأنه لا يراد بهذه الصيغ حقيقة التفضيل» فما هو قولكم في الأحاديث 
الأخرى التي لا تقبل التأویل؛ لصراحتها في التفضيل» مثل: حديث: 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القر آن». وحدیث : : «أتحب أن علمك 
سورة لم تنزل في التوراة» ولا في الانجیل. ولا في الزبورء ولا في 
الفرقان مثلها»» وحديث: «أنزلت علي آيات لم یر مثلهن قط»؟ 

فنفيل أن کون اليذه الوا ات عقيل ان نظي" , 

ثالثاً: قياسكم هذه النصوص على قوله تعالى: وهو أَهْوَتٌ 
َد وقوله تعالى: ظهْرٌ أََلَدُ یک قياس غير صحيح. 

أما الآية الأولى» فلها تفسيران آخران لم تذكروهما: 

الأول: أن الآية على ظاهرهاء فالإعادة أهون من البدء مع أن كلا 
الأمرين هين عليه 3# ولا يفهم من صيغة التفضيل أن البدء شاق عسير 
على الله تعالى» وإنما بين البدء والإعادة اشتراك في الهون واليسرء إلا 
أن الإعادة آم وأهون وهذا ا له رتیت مروي عن السلف كابن عباس ا 
وغيره. 

ويشهد لهذا التفسير حديث أبي هريرة له عن النبي كك قال: 
«قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتّمني ولم يكن له 
ذلك. فأما تكذبيه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق 





(۱) انظر: الروض الأنف (۲۰۲/۱). 
(۲) انظر: المفهم للقرطبي (4۳۱/۲). 
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بأهون علي من اعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولد وأنا الأحد 
الصمد لم آلد ولم آولد. ولم يكن لي كفواً أحده”". 

الشاني: أن قوله: طرَهْرٌ أَهْوَتٌ عَلّنَةُ4 من باب ضرب الأمثال 
وتفسيره: أنه إذا كانت «إعادة الشيء على الخلائق أهون من ابتدائه 
فينبغي أن يكون البعث لمن قدر على البداية عندكم وفيما بينكم أهون 
عليه من الانشاء»» فهذا مثال يقرب حقيقة البعث في أذهان الناس(۳. 

فهذان تفسيران قويان للآية» ليس ما فسرتموها به بأولى منهماء 
ولو سلمنا جدلاً أن المراد ما فسرتموه لا غيره» فانه يختلف عما ورد في 
تفضيل بعض القرآن على بعض» فان جميع المخلوقات بالنسبة للقدرة 
الآلهية متساوية» آما السور والآيات فنختلف معكم في كونها متساوية في 
الفضل. فهي محل نزاع بيننا وبینکم» فلا يتم الاستدلال بهذه الایة!۳. 

وأما الآية الأخرى: ظمْرٌ ار کر فإنها على ظاهرهاء فالله تعالى 
أعلم بخلقه من كل علیم لا أحد أعلم بخلقه منه وهل هي إلا مثل 
قولنا: «الله أكبر»؟! والله أعلم. 


المطلب الثالث 
الترجيح وثمرة الخللاف 


أولاً: الترجيح : 
بعد عرض الأقوال في المسألة» وأدلة كل قول ومناقشتها يظهر - 
والله أعلم ‏ رجحان قول المثبتين لتفاضل القرآن الكريم» وأن السور 


)۱( رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب تفسير سورة الإخلاص (5/ ۹۵). 
(۲) انظر في هذين التفسیرین: جامع البیان (۳۵/۲۱ - ۰)۳۸ والجامع لاحکام 
القرآن (۲/ ۰6۵۱۰۳ وما بين القوسین منه» وتفسیر القرآن العظیم (4۱۸/7). 

(۲) انظر: دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین (۵۱۲/۳). 
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والآيات تتفاضل: تتفاضل في أجرها وثوابهاء وتتفاضل في معانيهاء 
وتتفاضل في نفسهاء وتفاضلها في أجرها وثوابها ومعانيها دليل على 
تفاضلها في نفسها . 

ولترجیح هذا القول أسباب: 

الاول : قوة ادلة هذا القول» فما استدل به القائلون بتفاضل القرآن 
أقوى» وأوضح› واکثر» وأفضلء فان أكثر آدلتهم: قرآنية» ونبوية أما 
أدلة القول الثاني فهي عقلية! 

ولقوة ادلة المفضلین تجد بعض بالماتقيق يوافقهم - احیاناً على 
قولهمء وقد يكون قوله بالتفضیل أقوى من قوله بالمنم» كما تقدم عن 
غير واحدء ولعل السبب في هذا: أن المنع من تفاضل القرآن الكريم 
مبني على أصل غير صحیح» فتأتي الأدلة الشرعية الكثيرة والصريحة في 
التفضيل فيتضاءل معها هذا الأصل الباطل الذي بني عليه المنع» حتى 
يضمحل فيسلم العالم المنصف بمقتضی الادلة الشرعية» فتجد كلامه في 
التفضیل أقوى من كلامه في المنع. 

ولهذا تَعَبَّبَ بعض العلماء ممن يذكر الخلاف في هذه المسألة مع 
وضوح الادلة الشرعية في التفضيل وصحتها!!". 

الثاني : أن هذا القول يتوافق مع منطوق النصوص الشرعية الکثيرة 
الصريحة في التفضیل مثل: «أفضل» و«أعظم» و«أحسن»» ولیس لهذه 
السورة مثيل لا في القرآن» ولا في التوراة ولا في الانجیل» وغیر ذلك 
من الالفاظ الصريحة فالقائل بالتفضیل ناطق بما نطقت به النصوص 
سوا وا 

أما القول الثاني فإنه ينفي ما تثبته النصوص» فيقول: ليس هناك 


(۱) انظر (ص”407): حاشية رقم (۷). 
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سورة أفضل من سورة» ولا آية أعظم من آية» بل السور والآيات كلها 
متماثلة متساوية فضلاً وشرفاً وقدراً . 

الثالث: أن المانعين من تفاضل القرآن الكريم ظنوا أن القول به 
يلزم منه لوازم لا تليق بالله وق ولا بأسمائه وصفاته مثل: ظنهم أن 
الفاضل يلزم منه نقص المفضولء وقد اتضح من خلال المناقشة عدم 
صحة هذه اللوازم وبطلانهاء فيبطل ما بني علیها . 

والقائل بالتفضيل يقول: هذه اللوازم التي ذكرتموها غير صحيحة 
فلا تلزمني؛ فضلاً عن أن آلتزم أو أقول بها. 

الرابع: آننا حینما نقول بالتفضيل بين القرآن الكريم: سوره وآياته» 
ونقول بالتفضيل بين كلام الله كلك لا ينسحب هذا التفضيل على المتكلم 
بذلك - وهو الله وبق فان للكلام نسبتين: نسبة إلى المتكلم به» ونسبة 
إلى المتكلم فيه. 

«وقد علم أن تفاضل القرآن» وغيره من كلام اللهء ليس باعتبار 
نسبته إلى المتكلمء فإنه سبحانه واحدء ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم 
بهاء وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانیه»۳. 

الخامس : أن القول بالتفضيل هو القول المأثور عن السلف ول 
ولا شك أن اتباعهم في أقوالهم أولى من اتباع غيرهی وهو - أيضاً - 
قول جمهور العلماء» وكأن العلماء بينهم شبه اتفاق على شرح الأحاديث 
الناطقة بالتفضيل» والبحث عن الأسباب التي جعلت سورة الفاتحة أعظم 
السورء وآية الكرسي أعظم الآيات» وبحثوا كثيراً عن السبب الذي جعل 
سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» ولم ينفرد القائلون بتفاضل القرآن 
بشرح هذه الاحادیث والبحث عن أسباب التفضيل» وانما شاركهم 


(۱) انظر (ص‌4۱۸). 
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النافون» وان جاء توقف في ذلك عن بعض الأئمة» فهو توقف في معرفة 
[ لسیب» لا نهي عن الم لبحث عنه والله أعلم. 
ثانياً : ثمرة الخلاف : 

بينما يحكم بعض العلماء بكفر من قال بتفضيل بعض القرآن على 
عضي لزلا أنه عذر قائل ذلك بجهله2"0» يعد بعض الباحثين الخلاف في 
هذه المسألة لقظیا : 

والواقع أن القول بلفظية الخلاف ليس على إطلاقهء وان صدق هذا 
الاطلاق على بعض الوجوه» فتلتقي بعض الأقوال في شيء واحد مثل : 
من نفئ تفاضل القرآن» وقال: إن ما ورد مما يفيد التفاضل راجع إلى 
الأجر والثواب» أو من أثبت التفاضل› وقصره على تفاضل الأجر 

أما من نفى أن يكون التفاضل راجعاً إلى نفس اللفظ. أو معنای 
فان النزاع بينه وبين من قال بذلك حقيقي وله ثمرة إذا علم المأخذ 
الذي انطلق منه النافي» وهو الاعتقاد بأن كلام الله معنى واحد لا يتعدد 
ولا يتجزأء فإن هذا المأخذ باطل مصادم للنصوص الشرعية مفض إلى 
خلل في معتقد العبد فيما يجب عليه في أسماء الله وصفاتهء وهذا مما 
يؤكد أهمية معرفة الحق فى هذه المسألة. 

إضافة إلى أن القول بنفي تفاضل القرآن يفضي إلى تعطيل النصوص 
الشرعية الدالة على التفضیل. أو على أحسن الأحوال صرفها عن 
مدلولاتها الشرعية» وهذا خلاف ما قصد إليه الشارع» فالنبي َة أثار 





)۱( انظر : مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (۱۷/ ۷۷) ۰ 
(۲) انظر: اللآلئ الحسان في علوم القرآن (۰)۱۳۲ والمسائل المشتركة بين أصول 
الفقه وأصول الدین (ص‌۲۸). 
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همم الصحابة وه تجاه هذا الموضوع. وأحب منهم معرفة الأفضل 
والأعظم في القرآن الكريم» وكرر عليهم السؤال في ذلك بطريقة تشويقية 
ليستحتٌ هممهم » ويقدح في آذمانهم مثل قوله : آعلمك؟»۰ وقوله: 
«ألا آخبرك؟» وقوله: «أتدري أي آیة؟». وهذا له دلالته في حرص 
النبي ی على أن يعرف أصحابه هذا الأمرء ويطلبوه ويبحثوا عنه» كما 
يشيك أن معرفة ذلك والبحث عنه آمر مشروع ندب إليه الشارع بهذه 
الأساليب المختلفة» ل وساي الو 
استنہاط أعظم آية ومعرفتها» ولم يكن ذلك من ا ويه عن تخرص أو 
رجم بالغیب» وإنما بالنظر والاستنباط واعمال الفکر . 

والقول بالمنع من التفضیل بين القرآن الکریم يفضي إلى تعطیل 
النظر في السور والاأیات» والبحث في أسرارهاء ووجوه الاختلاف بینها 
في هذه القضية » وهذا خلااف ما قصد إليه الشارع الحکیم . 

وقبل ختام هذا الفصل يحسن التنبيه على مسألتين تتعلقان بثمرة 
الخلاف : 

المسألة الأولى: ی وت والآيات القرآنية توقيفي» 
أو اجتهادي؟ 

الأظهر - والله أعلم ‏ أن التفضيل لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: التفضيل المطلق بأن يقال: هذه السور أفضل السور 
على الإطلاق» أو هذه الآية أفضل الآيات على الإطلاق» فهذا التفضيل 
توقيفي ليس لأحدٍ غير الشارع» فليس لأحدٍ أن يتجاسر في إطلاق ذلك» 
وقد قطع الشارع هذا الأمر بخبره عن الفاتحة بأنها أفضل السورء وآية 
الكرسي بأنها أفضل الآيات. 

الحالة الثانية: التفضيل المقيد بأن يقال: هذه السورة أفضل من 
هذه» وهذه السور أفضل من تلك. أو آية كذا أفضل من آية كذاء ونحو 
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ذلك» فهذا قد جرى العلماء على ذكرهء وله أمثلة منها : 

١‏ فضل السور والآيات المتعلقة بالإيمان بالله» وتوحيده وتعظيمه 
وتوقيره على السور والآيات التي ليس فيها شيء من ذلك» مثل 
السور التي تتحدث عن فرعون وأبي لهب وغيرهما من الكفار. 

۲ - الآيات الدالة على الوجوب والتحريم أفضل من الآيات الدالة على 
الإباحة والكراهة والندب؛ لاشتمالها على الحث على أعلى رتب 
المصالح؛ والزجر عن أعظم المفاسد"*. 

7 ما جاء عن السلف الصالح ومن بعدهم من وصف بعض الایات 
بأوصاف تفضيلية في آبواب مخصوصة مثل قولهم في باب 
الرجاء: أرجى آية كذاء وقولهم في باب الخوف : أخوف آية كذاء 
وقولهم في باب العدل: أعدل آية كذاء ونحو ذلك . 
وهذا الباب مما تختلف فيه آنظار العلماء كثيراً فتتعدد أقوالهمء 

ومن ذلك ما ذكره الزركشي من الخلاف فى أرجى آية فى القرآن» حيث 

ذكر اثني عشر قول وراد اه السيوطي ثلاثة ول . 
والبحث في هذا الباب لا يخلو من طرافة» ومن الامثلة في ذلك: 
أ باجا ی ی ی وعبد الله بن عمرو وَهها: أن 

آرجی آية هي قوله تعالى: و58 قل بمبادی ان أترة وا عل سيه لا 

كنظأ ين مد ال لد آله بیقر اتب جيعاً نَم هو آلنفور الحم © 

[الزمر : ۵۳]. 
ب ‏ ما جاء عن ابن مسعود أن آعدل آية في القرآن قوله تعالی: 

(۱) انظر: المنهاج في شعب الایمان (۰)۲46/۲ والفروق للقرافي (۲۱۷/۲). 


(۲) البرهان (۷۸/۲). 
(۳) الانقان (۲۰۵/۲). 
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لإ ال يأْمْرٌ بِالْمَدْلٍ والاحسن وإيتآي ذى ارف الآية [النحل: ]٩۰‏ 

ج ‏ ما جاء عنه أنه قال: «ما في القرآن آية أكثر تفويضاً من آية 
سورة النساء القصرى: ومن یل عل ان فهر َبهء6 [الطلاق: ۲۲۳ 

دما ای پر رت ا ار د a‏ 
تعالی : وفوا الَا ی لت هرن © [آل عمران: ۱۳۱ , 

6 ما بنی عليه آبو حامد الغزالي کتابه «جواهر القرآن ودرره»؛ 
فقد تقدم أنه بناه على مسألة تفاضل القرآن الكريم» وهو يتكلم فيه عن 
الناحية التطبيقية لهذه المسألة» ويتضح ذلك من خلال العرض الموجز 
لکتابه» فقد قسمه قسمين: 

القسم الأول: يشتمل على مقدمات في الموضوع» وفيه تسعة عشر 
فصلا . 

ومن هذه الفصول: فصل يتعلق برأيه في مسألة تفاضل القرآن؛ وقد 
أبان عن رأيه الصريح فيها. 

وفصل في بيان أستزارز الفاتحة» وفصل في بیان كونها مفتاح 
لأبوات الجنة الثمانية» وفصل في بیان آية الكرسي ولم صارت سيدة آي 
القرآن؟ وفصل في بیان سورة الاخلاص ولم عدلت ثلث القرآن؟ وغير 
ذلك من فصول هذا القسم"۳. 

القسم الثاني: في المقاصدء وذكر أنه يشتمل على لَبَابٍ ‏ يات 
القرآن وجعل الآيات في هذا القسم نمطين: 


)١(‏ سورة النساء القصرى أحد أسمائهاء ويقابلها سورة النساء الطولى وهي سورة 
النساء . 
(۲) انظر في الأمثلة المذكورة: فضائل القرآن لأبي عبيد (؟/ ۸۰ والبرهان (۲/ 
۰ والإتقان (۲/ ٠١6‏ - ۲۰۷). 
(۳) جواهر القرآن ودرره (ص۷ - .)٩‏ 
11۸ 


"رم اه | 
مد 
سس 


النمط الأول: آيات وردت في ذات الله قِنَْء وصفاته وأفعاله. 
وهذا النمط سماه «الجواهر»» والمقصود من هذه الجواهر اقتباس آنوار 
المعرفة» فهى متعلقة بالمعرفة» ولذا جعل هذا النمط علمياً . 

وقد سرد فيه الآيات سردا دون أي تعليق» ورتبها على ترتيب 
المصحف. وانتقى من الآيات ما ينطبق عليه الوصف المذكور. 

النمط الثاني : آيات وردت في بیان الصراط المستقیم» والحث 
عليه › وهذا اللمط سماه (الدررا» والمقصود منها الاستقامة على سواء 
الطريق بالعمل» فهذا النمط متعلق بالعمل. 

وكما فعل في النمط الأول فعل هنا سرد الآيات دون تعليق» منتقياً 
ما ينطبق عليه الوصف المذكور””''؛: ومجموع ما ذكره من الآيات في 
النمطين يزيد على ألف وخمسمائة آية» وهذا العدد ربع آيات القرآن 
تقريبا . 

وكتاب الغزالي وإن كان مختصاً بالتطبيق العملي لمسألة تفاضل 
القرآن إلا أنه لا يخلو من ملحوظات تتعلق بتأثر الرجل بالتصوف وعلم 
الکلام !۲ وتصنيفه للآيات اجتهاد منه قد يخالفه غيره في ذلك. وإنما 
ذُكر هنا لكونه أولى الجانب العملي لهذه المسألة اهتماماً أكبر. 

المسألة الثانية مما يتعلق بثمرة الخلاف: 

لا يعني تفضيل بعض السور والآيات أن ما لم يأت فيه تفضيل لا 
يحتاج إليه» فيترك بلا قراءة ولا نظر» ويعرض عن تدبره والعمل بما فيه؛ 
ويكون التركيز فقط على ما جاء فيه تفضيل» فان الانسان يحتاج إلى 


.)١ ۰٩۹ المصدر السابق (ص‎ )١( 
انظر نقد شيخ الاسلام ابن تيمية لهذا الكتاب في رسالته: جواب أهل العلم‎ )۲( 
.)۱۲۲ - ۱۱۳/۱۷( والایمان ضمن مجموع الفتاوی‎ 
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لا يسد مسدهاء كما أنها لا تسد مسده ل وا ا و 


ومما يبين هذا أن المفضول في زمانه ومكانه أفضل من الفاضل» 
فالصلاة أفضل الأعمال؛ وهي أفضل من التسبيح والتهليل وسائر 
الأذكار» ولكن قد يكون التسبيح والتهليل أفضل مثل: لو كان الوقت 
وقت نهي عن الصلاة؛ فان الاشتغال بالتسبيح والتهليل وسائر الأذكار 
أفضل”" . 

وأخيراً: فلا ينبغي المواظبة على الفاضل مواظبة تؤدي إلى ترك 
العمل بالمفضول مع الأمر به وجوباً أو استحباباً. أو تؤدي إلى هجر 
بعض القرآن ونسيانه فإن ذلك مذموم”". 


ل ضر 


.)۱۳۸ - ۱۳۷/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
المصدر السابق (۱۳۲/۱۷). وانظر: آم القرآن والسبع المثاني (ص1۱).‎ )۲( 
انظر: فوائد في مشکل القرآن (ص۲۹4).‎ )۳( 
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المفضولء وقد تكون حاجته إلى المفضول في بعض الأوقات أشد من 
حاجته إلى الفاضل. ذلك أن القرآن الكريم كتاب متكامل من جميع 
النواحي» فهو يطرق أهم الأمور والقضاياء كقضايا التوحيد والإيمان 
باش وبيان جلال الله وعظمته وربوبيته وسلطانه» ويطرق كثيراً القضايا 
الفرعية» كقضايا الأسرة من نكاح وطلاق ونحوهماء وقضايا المجتمع 
في حال السلم والحرب وقضايا الفرد من الحرص على إصلاح نفسه 
وتهذيبهاء والرقي بها إلى مكارم الأخلاق» وكذلك تناول القرآن الكريم 
قضايا بسيطة جداًء على حد قوله تعالى: (& إنَّ أله لا سحي أن 
یشرت متلا تا بَُوصَةٌ هَمَا متها تا ليت ءامنا يكوت أنه لحن من 
َه وان ال کنیا بوت م5 اد له بهدا ما يِل بي 
ڪيا يهى يوء كيا رَمَا يِل بده إل ألْتَسِقِنَ 409 [البقرة: .]۲١‏ 

فالإنسان بحاجة إلى القرآن كله فاضله ومفضوله» ليصلح به نفسه 
ويهذب به أخلاقه» ويقيم به حياته صغيرها وكبيرها؛ ليعبد ربه على 
بصيرة . 

ويضرب شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة مثلاً برجل يملك 
ثلاثة آلاف دینار» ورجل آخر عنده لباس وطعام وشراب ومسكن يعدل 
هذه الثلائة آلاف» فمن يملك هذه الاشیاء ينتفع بها في جمیع آموره. أما 
من يملك ثلاثة آلاف دينار فهو يحتاج إلى ما مع ذلك الرجل» وإن كانت 
الثلاثة آلاف دينار تعدل ما معه من طعام وشراب ولباس ومسكن. 

ولو كان مع رجل طعام طيب يساوي ثلاثة آلاف ديئارء فإنه يحتاج 
إلى لباس ومسكن» وما يدفع به الضرر عن نفسه من سلاح ودواء» وغير 
ذلك مما لا یحصل بمجرد الطعام . 

فالقرآن الکریم یحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي 
والقصص. والوعد والوعید» وان كان التوحید أعظم من ذلك كله» لکنه 
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الفصل الخامس 


التفضيل بين القراءات 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 

المبحث الأول: ضوابط قبول القراءات» وأنواعهاء وارتباط 
ذلك بالتفضيل بينها. 

المبحث الثاني: موقف العلماء من التفضيل بين القراءات. 

المبحث الثالث: أدلة كل فريق مع المناقشة والترجيح. 

المحبث الرابع: أسباب التفضيل بين القراءات. 
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تمهید 


هناك تشابه بين رد القراءات وإنكارها وبين التفضیل بینها» ویظهر 
ذلك من جهتین : 

۱ - اتفاق الحجج والأدلة التي يستدل بها المانعون من إنكار 
القراءات مع الأدلة التي يستدل بها المانعون من التفضيل بينها . 

وکذلك الادلة والمبررات التي ینطلق منها المنکرون لبعض 
القراءات تتفق - أحياناً ‏ مع الادلة والمبررات التي ینطلق منها 
المفاضلون بينها . 

۲ - أن المنع من التفضیل بين القراءات یلزم منه المنم من ردها 
وانکارها من باب آولی . 

وقد يرى بعض الناس أن المفاضلة بين القراءات جزء من ردها 
وانکارها والطعن فیها انطلاقاً من أن ما لم يرده المنکر من القراءات 
ويطعن فيه أفضل مما رده وطعن فيه » ولکل ااصطلاحه الذي یسیر علیه . 

وقد سرت في هذا الفصل على التفريق بينهماء فإن المفاضلة بين 
القراءات وإن شابهت ردها في بعض الأشياءء فان بينها فرقاً واضحاً: 

فهل يستوي من يرد القراءة» ويزعم أنها وَهُْم وم فيها القارئ, 
فلا تجوز القراءة بهاء هل يستوي هو ومن يقر بالقراءة ويقول: إنها 
صحيحة وحسنة قوية» لكن غيرها مما صح نقله أولى بالقراءة منها؟! 

فرد القراءات وإنكارها يعني أن القراءة المردودة لا تحل القراءة 
بهاء ومن قرأها فقد أخطأء وقرأ بما لا تجوز القراءة به. 

tot 
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أما التفضيل بين القراءات فالخطب فيه أسهل» ولا يلزم من 
التفضيل ما يلزم من الرد والإنكار» فالقراءة المفضولة حسنة غير منتقصة 
ولا مردودة» لكن غيرها أفضل منها. 

أضف إلى ذلك أن أساليب التفضيل بين القراءات أخف من 
أساليب الرد والإنكار وأسهل» وعبارات المفضلين أحسن من عبارات 
المنكرين والطاعنين وألطف. 

ودوران التفضيل بين العلماء أكثر بكثير من دوران الرد والإنكار 
خاصة عند القراء والمفسرين. 

ثم إن الخلاف في التفضيل بين القراءات عميق الجذورء فالمانعون 
من التفضيل والقائلون به ينزعون من أدلة هي في ذاتها مورد نزاع» وفي 
بعضها نزاع كبير بين العلماء» فالخلاف هنا مبني على مسائل طال فيها 
الجدال» وكثر فيها الأخذ والرد» ومن هذه المسائل: 

هل القراءت السبع أو العشر كلها متواترة أو لا؟ 

وهل القراءات القرآنية المروية على حرف واحد من الأحرف 
السبعة» أو هي مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 

وقد يذهب بعض المفضلين بين القراءات والمنكرين لبعضها مذهباً 
بعيداً» فيبني قوله على مذهب شاذ مخالف لما عليه العلماء قديماً وحديثاً 
فيرى أن من القراءات ما هو مبني على الرأي والاجتهاد» ولم يؤخذ 
بالتلقي من العلماء والأشياخ. 

فالخلاف فى هذا الفصل أعمق جذوراً من الخلاف في الفصل 
السابق. ۱ ۱ 

وليس بالضرورة أن من تبنى القول بالتفضيل يقول بجميع المسائل 
السابقة فيقول بعدم تواتر القراءات العشر» وأنها مروية على حرف واحد 
من الأحرف السبعة» وأن بعضها قرئ بالرأي والاجتهاد. 
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فقد يذهب العالم إلى المفاضلة بين القراءات ومأخذه واحد من 
هذه الأشياءء والمقصود هنا بیان اتساع الخلاف في هذه القضية وتشعبه. 

وقد يحتد الخلاف فى التفضيل بين القراءات فيصل إلى درجة 
التفسيق والتبدیع» ویتعدی ذلك إلى التكفير. 

وسيلحظ القارئ لهذا الفصل تركيزاً على الناحية النظرية فيه كذكر 
موقف العلماء من التفضيل بين القراءات» والاستدلال لمواقفهم 
ومناقشتهاء وبيان الرأي الراجح. 

وال المستعان وولي التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

ا 


رم اجر ۷ 
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المبحث الأول 


o ضوابط قبول القراءات» وأنواعهاء‎ o 
وارتباط ذلك بالتفضيل بينها‎ 


حرف فت القراءات بتعريفات عديدة من أشهرها تعريف ابن الجزري› 
e‏ بأنها : «علم بكيفية آداء کلمات القرآن» واختلافها معزواً 
)۱( 
لناقله» ‏ . 


ویفید هذا التعریف تعدد القراءات واختلافها» فالكلمة من القرآن 
الکریم قد تختلف فتقرأ بأكثر من قراءة. 

كما يفيد هذا التعریف أن المعول في القراءات هو النقل والتلقي لا 
الرأي والتشهي. وأن السبب في اختلاف القراءات اختلاف النقلة في آداء 
الكلمات القرآنية. وهذا النقل للقراءات كما أنه مختلف في أدائه 
للكلمات القرآنية مختلف في صحته وضعفه» فمنه ما هو في في أعلى 
درجات الصحة ومنه ما هو في أدنى درجات الضعف . 


ولما كان العلماء آمام قراءات کثيرة مختلفة في صحتها وضعفها 
كان لزاماً علیهم وضع قیود وضوابط یمیزون بها بين القراءات» فیقیسونها 
ویسبرونها بتلك الضوابط ؛ لیعرفوا الصحیح من السقیم» والمحفوظ من 
الشاذ. والمعروف من المنکر . 





(۱) منجد المقرئین (ص4٤).‏ وانظر: البرهان (۰)61۵/۱ ومناهل العرفان (۱/ 
۵ وتعريفاتٍ كثيرة في کتاب القراءات وآثرها في التفسیر (۱/ ۱۰۷ - 
۲ 


1۷ 


“رمم ايج + 
ا 
ر رای زبزالری. 


واتفقت كلمة أكثر العلماء على أن الشروط والضوابط التي لا تقبل 
القراءة إلا بها ثلائة ضوابط: 

الأول: صحة سند القراءة المروية بمعنى أن يصح نقلها عن 
النبي يا . 

الثاني : موافقتها للغة العربية» ولو بوجه من الوجوه فصيحاً كان أو 
أفصح . 

الثالث: موافقتها للرسم العثماني". 

وقد انبرى العلماء لتفحص القراءات الكثيرة المروية مستخدمين هذه 
الضوابط أداة لقبول القراءة أو ردهاء فجاءت بعض القراءات متفقة اتفاقاً 
كلياً مع الشروط والضوابط» وجاءت قراءات أخرى غير متفقة مع 
الشروط والضوابط» فكانت المتفقة مع الشروط والضوابط أصح وأفوی 
من التي اختل فيها بعض الشروط. 

ولهذا كله تفاوتت القراءات المروية فى صحتها تبعاً لانطباق 
الشروط علیها أو اختلافها . ۱ 

وإذا نظرت في الضوابط الثلاثة و ا ات ففي 
الضابط الثاني وهو موافقة العربية تجد هذه الموافقة على درجتين: 

الأولى: كون القراءة على أفصح وجوه العربية. 

الثانية: كون القراءة فصيحة وحسبء أي: وإن لم تكن على 
أفصح الوجوه. 

فالقراءة وان كانت صحيحة مقبولة على أي الدرجتين جاءت» فان 
الدرجة الأولى أقوى في العربية من الدرجة الثانية . 


)۱( انظر : الابانة (ص۰)۳۹ والمرشد الوجیز (ص ۱۷۱ - ۰۱۷۲ ومنجد المقرئين 
(ص۰)۷۹ والنشر (۹/۱ - ۱۲). 
1:۸ 
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ونتيجة لما تقدم قسم العلماء ء القراءات تقسيمات متعددة» وأوسع 
التقسيمات تقسيم السيوطي» فقد قسم القراءات إلى ستة أقسام ا 
هذا التقسيم من كلام ابن الجزري على ما ذكره: 

«القسم الأول: المتواترء وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم إلى منتهای قال: وغالب القراءات كذلك. 

الثاني : المشهور» وهو ما صح سنده» ولم يبلغ درجة المتواتر؛ 
ووافق العربية والرسم» واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط » ولا من 
الشذوذ. 

الثالث : الآحادء وهو ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربية؛ 
ولم يشتهر الاشتهار المذکور؛ ولا يقرأ به . 

الرابع : الشاف وهو ما لم يصح سنده. 


الخامس : الموضوع . 

السادس : المدرج» وهو ما زید في القراءات على وجه 
یر( . ١‏ 

وتجد في تقسیم السيوطي تفاوتاً ظاهراً بين القراءات» فأعلاها 


المتواتر ثم المشهور» 19 وهکذا . 

وغالب تقسیمات العلماء للقراءات تدور حول هذا التقسیم المتعلق 
بالقبول والرد» والقوة الضعف والصحة والبطلان . 

ومن هذه التقسیمات تقسیم مكي بن أبي طالب فقد قسم القراءات 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الذي يُقرأ به» وهو ما اجتمع فيه ثلاث خلال؛ ثم 
ذكر الضوابط الثلاثة المتقدمة. 





(۱) الإتقان (۱۰۲/۱) باختصار. 
0۹ 


رر 
چا 
ر ری زبزالری. 


قال: «فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به» وقطع على 
مغيبه وصحته وصدقه؛ لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط 
المصحف» وكفر من جحله). 

القسم الثاني: ما صح نقله عن الاحاد» وصح وجهه في العربية» 
وخالف لفظه خط المصحف. فهذا یقبل ولا يقرأ به لعلتین : 

الاولی: أنه لم يؤخذ باجماع وانما بخبر الآحاد. 

الثانية : أنه مخالف لما قد أجمع علیه وما كان كذلك لا يقطع 
بصحته» وإذا لم يقطع بصحته فلا تجوز القراءة به» ولا يكفر من جحد 
هذا القسم. 

القسم الثالث: وهو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في 
العربية» فهذا لا يقبل وان وافق خط المصحف؟. 

ومن خلال التقسيمات المتقدمة فإنه لا إشكال فى أن القراءات 
المتواترة والمشهورة أفضل من الآحادية والشاذة. ۱ 

والنزاع قائم في التفضیل بين القراء‌ات التي في مرتبة واحدة 
کالمتواترة والمشهورة المقطوع بصحتهاء فهل بقع التفضیل بینها؟ فالقراءات 
السبع وتتمتها من العشر في منزلة المتواتر أو الصحیح على الخلاف بين 
العلماء فيهاء لکنها تشترك في کونها صحيحة مقبولة. فهل يجوز المفاضلة 
بینها بناء على تفاوتها في الصحة. وتفاوتها في موافقة اللغة العربیة؟ 

أو یقال: لا تفاضل بینها لصحة نقلها جميعاً عن النبي يَلِة. 

واذا أطلق التفضیل بین القراءات - فیما اي فالمراد به التفضیل 
بين القراءات الصحيحة. ۱ 


)١(‏ الإبانة (ص۳۹ - 4۰). وانظر: تقسيمات موسعة في كتاب القراءات وأثرها في 
التفسير (۱8/۱ - ۱۷۳). 
aE‏ 
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أساليب التفضيل بين القراءات : 

تقدم قريباً الفرق بين رد القراءات والمفاضلة بينها . 

ولرد القراءات وإنكارها أساليب خاصة مثل : تغليط القراءة أو 
تلحينها أو تقبيحهاء أو الحكم بشذوذهاء أو عدم إباحة القراءة بهاء 
ومثل الحكم بوهم القارئ وغلطه» ونحو ذلك من الأساليب الدالة على 
رد القراءة» وعدم الأخذ بها. 

وللتفضيل بين القراءات كذلك أساليب خاصة يستعملها بعض 
العلماء احترازاً من رد القراءة وانکارها . 

ومن هذه الاسالیب ما هو صریح في التفضیل ومنها ما لیس 
صريحاً فيه فيحتمله ویحتمل غیره. 

وأثناء قراءتي في هذا الموضوع مرت بي أساليب كثيرة» وسوف 
أضعها أمامك في قسمين رئيسين: 

الأول: ما دل على التفضيل . 

والأساليب في هذا القسم منها ما جاء على صيغة «أفعل التفضيل؛ 
ومن أمثلته : 

الحكم يبن قرائتين بأن إحداهما أجود من الأخرى» أو أحسن 
منهاء أو آقوی أو أولى أن يقرأ بها. 

أو الحكم بين قراءتين بأن إحداهما أولى بالصواب من الأخرى› 
هذه الصسينة ترد كيرا عند ابن جرير الطبري» وقد يصرح أحياناً بأن 
القراءة الأخرى جائزة غير مردود:"؟ مما يدل على عدم رده لهاء وإنما 
يحكم فقط بأولوية القراءة التي اختارها بالصواب. 


(۱) انظر مثلاً: جامع البيان (117/4): (۰)۱۷/۹ وسيأتي التمثيل لذلك في 
المیحث الأخير. 
1 


رر 
بت هرا 
سس 


ومن أمثلته: حكم بعض العلماء بأن إحدى القراءات أعجب الیه 
أو أحب إليه. 

أو حکمه لقراءة بأنها آبلغ أو أوجه معنى من القراءة الأخرى. 

ومن الأساليب الصريحة ما لم يأت على صيغة «أفعل التفضیل» 
ومن أمثلته : 

قول بعضهم عن قراءة: أشتهي القراءة بها أو لا أشتهي القراءة 
بها . 

ومثل وصف قراءة من القراءات بأنها ليست قوية. 

فعبارة: لا أشتهي القراءة بهاء أو ليست قوية» تدل على عدم 
رضی عن القراءة» وأن غيرها أقوى منها. 

وأصرح من هذه الأساليب الأخيرة وصف قراءة بأنها فوق أختها. 

ومثلها: إذا تعرض العالم لقراءئين أو أكثرء ثم عقب عليها بقوله: 
والقراءة الجيدة أو الحسنة هي كذا وكذا. 

أما مجرد وصف القراءة بالحسن والجودة فقد لا يدل على 
التفضیل» وإنما يكون مراد القائل بیان جودتها وحسنها في النقل أو 
العربية وحسب. دون التعرض لتفضيلها على غيرهاء وهذا يفهم من 
الساق» 

ومن الأساليب الدالة على التفضيل بين القراءات كراهة بعض 
العلماء بعض القراءات» وكراهة العالم للقراءة يدل على استحبابه 
وتفضيله غيرها عليها. 

وعكس هذا الأسلوب استحباب العالم بعض القراءات» 
والاستحباب دال على أفضيلة الشيء المستحب على غيره.. 


الثاني: ما احتمل التفضيل وغيره» وأساليب هذا القسم كسابقتها 


روط 
اهار 


في القسم الأول: منها ما جاء على صيغة «أفعل التفصيل»» مثل: وصف 
قراءة بأنها أفصح أو أشهر في اللغة» أو أكثر استعمالاً» أو أقيس» فهذه 
الأساليب قد لا تدل على التفضيل؛ لأن من شرط القراءة ‏ كما تقدم - 
موافقتها للعربية سواء جاءت على الفصيح أو الافصح. ولا يشترط 
لقبولها مجيئها على أفصح اللغات. 

فالعالم عند ذكره لهذه الأساليب قد يريد بيان موقع القراءة في 
العربية من حيث الفصاحة؛ أو الشهرة» أو كثرة الاستعمال» أو القياس» 
دون التعرض لتفضيلها على غيرها. 

وقد يريد بها التفضيل وبخاصة إذا علل بها اختياره بعض 
القراءات. 

ومنها ما لم يأت على صيغة التفضيل» مثل ما يعبر عنه في علم 
القراءات بالاختیار» كقولهم عن قراءة: إنها اختيار فلان» أو قول العالم 
عند تعرضه للقراءات: وأنا أختار كذاء ونحو ذلك. 

وسيأتى تفصيل لمدلول الاختيار في المبحث الآتي إن شاء الله 
تعالى. ` ۱ ۱ 

ومثل الإخبار عن بعض القراء بأنه كان يقرأ كذا ثم رجع عن 
ذلك . 

ورجوعه يحتمل أنه يفضل الحرف الذي رجع إليه على حرفه 
الأول" ويحتمل أنه بان له خطأ الحرف الذي يقرأ وعدم صحته فتركه› 
ورجع إلى الجادة» وبهذا يكون رجوعه رجوع تصحيح لا تفضيل . 


»١9١ص( انظر أمثلة ذلك في: معاني القرآن للفراء (۰)۱۳۳/۱ والسبعة‎ )١( 
.)57 - 5١ص( والاختيار د. عبد الفتاح شلبي‎ ۰6119 ۰ 
زفق وهذا الذي مال إليه 5 عبد الفتاح شلبي في کتابه لاختیار» (ص۰)1۱ وذکر‎ 
أن الرجوع معناه: ترك المفضولء وأخذ بالفاضل.‎ 
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وهل يُعَدَّ الترجيح بين القراءات تفضيلاً أو لا؟ 

الاظهر - والله أعلم ‏ أنه قد يراد به التصحیح؛ وقد يراد به مطلق 
التفضیل دون التعرض لرد القراءة المفضولة. فقد يعني أن الراجحة هي 
الصحيحة» والمرجوحة ضعيفة أو شاذة على غرار الترجیح بين الاقوال. 

وقد يأتي الترجیح للمفاضلة مثل ما لو وصفثْ القراءة المرجوحة 
بجواز القراءة بهاء أو آنها مقبولة كما سیأتی عن بعض العلماء أنه جَوَّرَّ 
الترجيح بين القراءات بشرط ألا يؤدي إلى إسقاط المرجوحة أو انکارها. 
فتعبيره بالترجیح - هنا - صريح في أنه يريد به التفضيل. 

وسياق الكلام هو الذي يحدد المراد بالأسلوب» هل يراد به 
التفضيل أو لا؟ 

وسيأتي التمثيل لغالب هذه الأساليب في ثنايا البحث إن شاء الله 
تعالى. 


۳ 


al 


ارم اجر ۷ 
27 ج ۶۱ 
سر عرسا يراليه 
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المبحث الثاني 
1 : 58 5 ۷ 


وقف العلماء من التفضيل بين القراءات علی طرفي نقیض 
فبينما يقف بعض العلماء من التفضيل موقفا متشدداء مبالغا في النكير 
على المفضلین» وقد يتجاوز فيصفهم بالبدعة» ويلزمهم بالکفر» يقف 
آخرون موقفاً أكثر تسامحاً في هذه القضية» وسأعرض - هنا لكلا 
الموقفين: 

الموقف الأول: الرافض لمبدأ التفضيل بين القراءات مطلق 
رأي جمع من أهل العلم» فلم يروا جواز التفضيل» ولا أن يقال: 0 
أفضل من قراءة» ولا أجود» ولا أحسن, ولا غيرها من العبارات 
المشعرة بالتفضيل» قال هؤلاء: وإذا ثبتت القراءتان وصحتا عن النبي کار 
لم يجز التعرض لهما بالمفاضلة والترجیح. 

وقد حكى أصحاب هذا الرأي عن السلف إنكارهم للتفضيل بين 
القراءات» ونقلوا عن رؤساء الصحابة إنكارهم لذلك"؟. 

وقد جاء المنع من التفضيل صريحاً عن غير واحد من أهل العلم. 

فعن ثعلب النحوي”" قال: «إذا ورد الحرف عن السبعة وقد 


.)577/6( انظر: إعراب القرآن لابن النحاس‎ )١( 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني الكوفيء إمام في النحو 
واللغة» وله معرفة بالقراءات» اشتهر بالحفظ وصدق اللهجة من أشهر 
مصنفاته : الفصيح» وله كتاب معاني القرآن» توفي سنة (١19ه).‏ 
انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص۰)۱8۱ وانباه الرواة /١(‏ ۱۷۳). 
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اختلفواء ثم اخترت لم أفضل بعضاً على بعض» فإذا ورد في الكلام 
اخترت فلت ومع صراحة هذا الكلام عن ثعلب في عدم أخذه 
بالتفضیل بين القراءات» فقد جاء عنه أنه قال: «مالك آمدح من 
ملكا . فلعله یقصد في غير القرآن. 


وممن صرح بعدم جواز التفضیل بين القراءات آبو جعفر بن 
النحاس» فقد قال عند تعرضه لبعض القراءات في سورة المزمل : 

«السلامة عند أهل الدین إذا صحت القراءتان ألا یقال: احداهما 
آجود من الأخرئ» ومن فعل ذلك أثم»”" . 

وقال في سورة البلد: «الديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ 
بها الجماعة. . إلى أن قال: فهما قراءتان لا يجوز أن تقدم إحداهما 
على الاخری»"*۲. ومع صراحة هذه النقول عن أبي جعفرء فقد وقع منه 
التفضيل» فقال في قراءة: «واعدنا» بالألف من قوله تعالى: ود وعذ 
مو آزیمین لله ُي اذم لجل ین بدو و لوت 49 [البقرة: 0۱]) 
قال: إنها أجود وأحسن من قراءة «وعدنا» بلا ألف . 


)١(‏ أسند هذه المقولة عن ثعلب ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها (؟/ 
۱ وانظر: البرهان .)59١/١(‏ 

(۲) الواضح في أصول الفقه »)١76 /١(‏ والفروع لابن مفلح .)119/١(‏ 

(۳) إعراب القرآن (۵/ 1۲). 

)٤(‏ المصدر السابق (۰)۲۳۱/۵ وقال فى إنكاره على الفراء حینما قال فى قراءة: 
إنها أجود قال: «وهذا عظيم من القول أن يقال فيما قرأت به ا ووقع 
للسواد المنقول عن الصحابة الذين آخذوه عن النبي ية : أجود وخیر» إعراب 
القرآن »)71٠ /٥(‏ وكرر إنكار التفضيل في (۲۹۰/۰). 

(6) إعراب القرآن (۰)۲۲/۱ وقراءة «وعدنا» بلا ألف قرأ بها أبو عمرو ويعقوب 
البصریان» وأبو جعفر المدنی» وقرأ بقية العشرة بالالف «واعدنا». انظر: 
التيسير (ص۷۳)» والنشر (۲۱۲/۱). 
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وقد اعتذر عنه بعض العلماء باعتذارين : 

الأول: بعد المسافة بين تفسير سورة البقرة التي فضل فيهاء 
وسورتي المزمل والبلد اللتين أنكر فيهما التفضيل بين القراءات. 

الثاني: أن يكون ترجح عنده امتناع التفضيل بين القراءات بعد أن 
قال به في سورة البقرة» فرجع إلى المنع في سورة المزمل والبلد"*. 

والاعتذار الثانى أجود من الاعتذار الأول؛ لأن أبا جعفر فضل في 
غير سورة البقرة والمتتبع لكتابه «إعراب القرآن» يجد فيه مواضع كثيرة 
في مختلف السور تعرض فيها للتفضیل بين القراءات» وتجاوز ذلك إلى 
الطعن والرد والتلحین. 

حتی آصبح هذا الأمر من السمات الظاهرة في کتابه 

آما کون آبي جعفر ترجح عنده امتناع التفضیل فهو آظهر 
الاعتذارین إذا عرفنا أن آبا جعفر قد كرر انکاره للتفضیل في آخر کتابه» 
في سورة المزمل والبلد والشمس والهمزة مما يدل على تشبعه بهذا 
الراي آخیرل والله أعلم. 

وممن جاء فى کلامه ما يدل على ألا مفاضلة بين القراءات 
اة ار كر مورا 


شف 


(۱) مقال «توجيه القراءات» (ص۵۳) للدكتور عبد العزيز إسماعيل في مجلة كلية 
أصول الدين بالرياض العدد الخامس عام (1407 ۱8۰8). ٠‏ 

(۲) انظر: مقدمة د. زهير زاهد لكتاب آبی جعفر إعراب القرآن (۱۲۸/۱ - ۰۱۳۷ 
وکتاب «آبو جعفر النحاس» د. احمد العمر (ص۸۱) وما بعدها . وانظر: 
إعراب القرآن لابي جعفر (۱/ ۰۱۸۶ ۰۳۷۹ ۰۳۹۱ (۰۹۸/۲ ۰0۱4٩‏ (۳/ 
۶ ۰۳۸۹ 1۰۳) وغیرها. 

(۳) وهو أبو بكر أحمد بن الحسین بن مهران الاصبهاني النيسابوري المقری» من 
مؤلفاته: الغاية في القراءات العشر» والشامل» وطبقات القراء» توفي سنة 
إحدى (۳۸۱ه). = 
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فقد قال عن القراءات العشر: «إنها حق وليس أحدها أولى من 


وممن اشتد نكيره على المرجحين بين القراءات فخر الدين 
الرازی"۳؟» فقد أورد إشكالاً على ما حكاه من اتفاق الأكثرين على أن 
القراءات المشهورة متواترة» وحاصل الإشكال: أنه يلزم على القول 
بتواترها أن يكون الذاهبون إلى ترجيح بعضها على بعض مستوجبين 
للتفسيق إن لم يلزمهم التکفیر؛ لأن الله تعالى خير المكلفين بين هذه 
القراءات» وسوى بينها في الجواز”" . 

وقد وافق أبو حيان الأندلسي“ فخر الدين الرازي في الإنكار على 
المرجحين والمفضلين» وأبو حيان كثير التعقب للطاعنين في القراءات 
والمرجحين بينهاء وقد نص في غير موضع على أنه لا ترجيح بين 
قراءتين متواترين» واستشهد مرة بكلام ثعلب المتقدم وقال: 


= انظر: معرفة القراء الكبار (۱/ 207517 وغاية النهاية .)19/١(‏ 

.)۱۱۵ منجد المقرئين (ص‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الرازي الشافعي 
الفقيه المتکلم؛ يُلقب بفخر الدین؛ ويعرف أيضاً بابن الخطيب» اشتهر بعلم 
الكلام» وقد ندم في آخر عمره على دخوله فيه» من كتبه: التفسير الکبیر؛ 
والمحصول؛ وغيرها. توفي سنة (595ه). 
انظر: وفيات الأعيان (۰)۲4۸/4 وسير أعلام النبلاء (۰)۵۰۰/۲۱ وطبقات 
المفسرين للداودي (۲۱۵/۱). 

(۳) التفسیر الکبیر (۷۰/۱). 

(4) هو آبو حیان محمد بن یوسف بن علي الفرناطي الأندلسي النحوي» خدم 
النحو والصرف آکثر عمره» ورحل إلى المشرق» وأضرٌ قبل موته بقلیل؛ من 
كتبه : البحر المحیط» وإتحاف الاریب. توفي سنة (۷]0ه). 
انظر : الدرر الکامنة (۰)۷۰/۵ وبغية الوعاة (۰۲۸۰/۱ ونفح الطیب (۲/ 
(oro‏ . 
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انعم السلف لا أحمد بن يحيى كان عالماً بالنحو والعربية متديناً 
uk‏ )0 
مه . 


الموقف الثاني : 

المقابل للمانعين من التفضيل» وهذا الموقف أكثر تسامحاً في 
قضية التفضيل بين القراءات» فلم يمانع أهل هذا الموقف من الترجيح 
والمفاضلة ضمن أسس وقواعد وضوابط صحيحة في التفضيل . والقائلون 
بالتفضيل فسمان: 

قسم صرح بجواز التفضيل. 

وقسم لم يصرح بذلك» وإنما عمل بمقتضاه وسار عليه في کتبه» 
أو فيما نقل عنه» فإذا تناول القراءات قوئ هذه وحسن تلك؛ مما يدل 
على عدم ممانعته من التفضيل والترجيح بين القراءات» خاصة مع عدم 
النقل عنه ما يدل على المنع من ذلك. 

وقد تسب القول بالتفضيل بين القراءات والترجيح بينها لكثير من 


)١(‏ البحر المحيط (۸۷/4). وانظر: (۲/ ٠٦٠٠ء‏ ۰6۵۰۲ (۰)۸۸/۳ وممن منع من 
التفضيل بين القراءات والترجيح بينها ابن النقيب البلخي على ما نقله الزركشي 
عنه في البرهان ۰)4٩۱/۱(‏ ومنع منه ابن المنير في «الانتصاف» (1۸1/۲) 
«بحاشية الكشاف»» ومنع منه من المعاصرين د. عبد العال مكرم في كتابه 
القراءات القرآنية وآثرها في الدراسات النحوية (ص۲۲۷)» ود. أحمد البيلي 
في كتابه الاختلاف بين القراءات (ص81)؛ ود. لبيب السعيد في كتابيه دفاع 

عن القراءات المتواترة (ص١22)»‏ والجمع الصوتي الأول للقرآن (ص ۱4۷ - 
98 ومنع منه يحيى فقيهي» ووصف المرجحين بأنهم مبتدعة» وذلك في 
رسالته الخازن ومنهجه في التفسير (ص۰)۱۸۷ ومنع من التفضيل بين القراءات 
د. محمد عمر بازمول في كتابه القراءات وأثرها في التفسير والأحكام /١(‏ 
۳ ۳۹6). 
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العلماء”"2. والناظر في كلام العلماء في ذلك يجده كثيراً جداًء سواء من 
صرح منهم بالجواز» أو من فعله وارتضاه ویصعب حصر كلام العلماء 
في ذلك . 


فمن ذلك ما جاء عن ابن مسعود له أنه قرأ هيت لک 


[يوسف: ۲۳] بفتح الهاء والتاء» فقيل له: إن ناساً يقرؤونها #هَيْتَ 4 
بضم التاءء فقال عبد الله: «إني أقرؤها كما علمت أحب الي»۳. 


وجاء عن أبي عمرو بن العلاء*" - وهو من أئمة القراءات - أنه 


ل قراءة «بملكنا» من قوله تعالی: الوا مآ أخلفنا مود بملکا وک 
نآ وا ن رة اقزم4 [طه: 1۸۷ بفتح ميم ملكنا وسكون لامها على 


(۱) التحرير والتنوير (١/1۲)ء‏ وذكر د. أحمد البيلي في كتابه الاختلاف بين 
القراءات (ص۸۷) أن مذهب التفضيل والترجيح مذهب قلة من العلماء 
وسيتضح من خلال ذكر الموقفين أن القائلين بالتفضيل أكثر. 

(؟) في «هيت» عدة قراءات» منها: كسر الهاء وفتح التاء بينها ياء ساكنة» وقراءة 
فتح الهاء وضم التاء بينهما ياء ساكنة» وقراءة فتح الهاء والتاء بينهما ياء 
ساكنة. انظر تفصيل هذه القراءات في: التيسير (ص۰)۱۲۸ والنشر (۲/ ۲۹۳ - 
۹۵ 

(۳) روی هذا الاثر آبو داود في سننه في کتاب الحروف والقراءات (۰)۳۸/4 
وابن جریر في جامع البیان (۰)۱۸۱/۱۲ وصحح إسناده آحمد شاکر في 
تعلیقه على تفسیر الطبري (۰)۳۰/۱7 وجاء هذا الأثر مختصراً في صحیح 
البخاري في کتاب التفسيرء باب قوله تعالی: «َرَتَهُ التي هر فى يماك 
(۵/ ۲۱۷). 

(4) هو آبر عمرو زبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري المقری النحوي 
أحد القراء السبعة المشهورین» أقرأ خلقاً كثيراًء وانتهت إليه الامامة في القراءة 
في البصرة؛ توفي سنة (۱۵ه). 
انظر : طبقات النحویین واللغریین (ص۰)۳۵ ومعرفة القراء الکبار (۱۰۰/۱). 
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من قرأها بضم المیم وسکون اللام۳. 
وحكى ابن ا عن أبي عمرو أنه قال عن قرائتين سبعيتين : 


إن إخداهها اخت اليهافة الأ ری 


وحكى عنه ‏ أيضاً ‏ أنه كان سهل القراءة غير متكلف يؤثر 
التخفيف ما وجد إليه السبیل". 


ومن الأئمة الذين جاء عنهم التفضيل بين القراءات الإمام مالك 
فقد جاء عنه أنه استحب القراءة بقراءة نافع دون ما سواهاء وقال: 
«قراءة أهل المدينة سنة». فقيل له: قراءة نافع؟ قال: «نعم». 

وفي استحبابه لقراءة نافع دلالة على تفضيله لها على غيرها. 

وجاء عنه أنه كره النبر في الصلاة ولم یعجبه؛ وكراهيته له دليل 
على أنه يفضل القراءة بغيره» وجاء عنه أنه استحب التسهيل وهو ضد 


(۱) انظر القصة في: مجالس العلماء للزجاجي (ص٤۱۸)ء‏ والقراءة التي فضلها أبو 
عمرو قرأ بها نافع وأبو جعفر وعاصمء وقرأ بالاخری حمزة والكسائي. وهناك 
قراءة ثالثة بكسر الميم وسكون اللام قرأ بها بقية العشرة. انظر: التيسير 
(ص۰)۱۵۳ والنشر (۳۲۱/۲). 

(۲) هو آبو بكر أحمد بن موسی بن العباس التميمي البغدادي الامام المقری» مسبع 
السبعة» وصاحب کتاب السبعة» تصدر للاقراء فکثر عليه التلامیذ جداً . قال ابن 
الجزري : «لا أعلم أحد من شیوخ القراءات أكثر تلاميذ منه». توفي سنة (٤۲ه).‏ 
انظر : معرفة القراء الكبار »)7519/١(‏ وغاية النهاية .)١79/1١(‏ 

(۳) السبعة (ص96"). 

(8) المصدر السابق (ص ۰۸ ۱۵۷). 

(5) هو آبو رویم نافع بن عبد الرحمن الليثي مولاهم المدني» الامام المقرئی» 
أصله من آصبهان. قرأ على طائفة من التابعین قال عن نفسه: «قرأت على 
سبعين من التابعین»» وقرأ عليه الامام مالك وهو ممن طال عمره في القراءة 
فأقرأ أكثر من سبعين سنة. .)١1589(‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار (١//ا١٠)»‏ وغاية النهاية (۳۳۰/۲). 
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النبرء والنبر: إظهار الهمزة”" . 

وجاء عنه وعن غيره كراهة الإمالة مما يدل على تفضیلهم القراءة 
بضدها وهو الفتح. والإمالة: أن ينحو القارئ بالفتحة نحو الكسرة 
بالات و ل 

وجاء عن الامام أحمد أنه کره قراءة حمزة والكسائي"» ورویت 
کراهة قراءة حمزة عن غيره من الأئمة كالسفيانين”' وابن مهدي 
۱ 

وكراهة هژلاء الائمة لقراءة حمزة والكسائي دال على تفضیل قراءة 


.- ۷۰/۱( في کتب القراء‌ات کلام كثير عن الهمز وأحکامه. انظر : الکشف‎ )١( 
.)4۹۱ - ۳۱۲ /۱( والتیسیر (ص۳۱ - ۰4۱ والنشر‎ ۱ 

(۲) انظر فى تعریف الامالة: الکشف عن وجوه القراءات (۰)۱۸/۱ والنشر (۲/ 
۰ وانظر فیما تقدم عن مالك: السبعة (ص1۲) والبیان والتحصیل (۱/ 
۸ والمعیار المعرب (۰)۲۲۲/۱ والتحریر والتنویر (۰۵۲/۱ ۰)1۲ 
والاتقان (۱۲۳/۱). 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة (۰)۱3۰/۲ والفروع لابن مفلح (4۲۲/۱)) 
والكسائي هو آبو الحسن علي بن حمزة الاسدي الكوفي الكسائي المقری 
النحوي أحد القراء السبعة المشهورین؛ وأحد آئمة الكوفة في النحو. وکان له 
جام وقدر عند الخلفاة» من که : معانى الفر ان وكاب القدد+ ترش فى الرئ 
سنة (۱۸۹). ١‏ 32 
انظر : طبقات النحويين واللغویین (ص۰)۱۲۷ ومعرفة القراء الكبار (۱۲۰/۱). 

)٤(‏ هما سفيان بن عيينة» وقد تقدمت ترجمته (ص۰)۳۹۵ والثوري وهو أبو عبد الله 
سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» الإمام الحافظ الفقیه. لقب بأمير المؤمنين في 
الحدیث» ويضرب بحفظه المثل» مع شهرته بالزهد والورع والأمر بالمعروف» 
توفى مختفيا عن المهدي بالبصرة سنة (51١ه).‏ 
انظر : تاريخ بغداد (۰6۱۵۱/۹ وتذكرة الحفاظ (۰)۲۰۳/۱ وتهذيب التهذيب 
(/0). 

(0) انظر: السبعة (ص76)» والشرح الكبير للمقدسي (۷۱/۳؟). 
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غیرهما("؟» وجاء عن الإمام أحمد آنه امفحت قزاءة أفل المدينة”” , 

وممن جری على التفضيل بين القراءات شيخ المفسرين أبو جعفر بن 
جرير الطبري» فكثيراً ما يستحسن قراءة ويجودها على أختهاء ويبدي 
إعجابه ببعض القراءات دون بعض» وله عبارات كثيرة في ذلك» وقد 
لفت إكثاره من هذا الأمر آنظار بعض العلماء فنقدوه ف E‏ ور 
من أتى بعده» وابن جرير لیس بدعاً في هذا الأمرء فقد سبقه أقوام وتلاه 
آ راون 

وقد آبان عن رأيه في التفضیل فقال: 

«وإنما يجوز اختيار بعض القراءات لبينونة المختارة على غيرها 
بزيادة معنى أوجبت لها الصحة دون غيرهاء وأما إذا كانت المعاني في 
جميعها متفقه فلا وجه للحكم لبعضها بأنه أولى أن يكون مقرژاً به من 
یره( . 

وله عبارات أخرى تأتي . 





(۱) وقد أجيب عمن کره قراءة حمزة من هؤلاء الأئمة آنهم سمعوا بعض أصحاب 
حمزة يقرأء فیفرط في المد والهمز ونحو ذلك من التکلف فکرهوا قراءته 
لذلك» وکان حمزة - رحمه الله تعالی - ینکر ذلك» ویقول لمن یفرط عليه في 
المد والهمز: «لا تفعل آما علمت أن ما فوق البیاض فهو برص» وما كان 
فوق الجعودة فهو قطط . وما كان فوق القراءة فليس بقراء:». 
انظر : السبعة (ص۰)۷۲ والمعیار المعرب (۰)۱۰/۱۲ وبذلك تأولت کراهة 
مالك للتبر بأنه يريد المبالغة في تحقیق الهمزات . انظر : البیان والتحصیل (۱/ 
١ . "04‏ 

(۲) انظر: المغني (۰)۱۱۵/۲ والفروع (۱/ 4۲۲ - ۰4۲۳ والبرهان (۱/ ۰64۱۷ 

(۳) انظر: مقال د. اسماعیل الطحان «ظاهرة نقد القراءات» (ص ۰۳۲ وما بعدها 
في حولية كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة قطر العدد السابع عام 
2-۱۹ 

(8) جامع البیان (۵۳۸/۲). 
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وممن نسج على منوال الطبري فأكثر من التفضيل بين القراءات 
مكي بن أبي طالب» ومن طالع كتابه الكشف عن وجوه القراءات ظهر له 
هذا الأمر بوضوح . 

وقد نص هو على أن قراءة نافع وعاصم"؟ أوثق القراءات» 
وأصحها سنداً وأفصحها في العربية» ويتلوهما في الفصاحة قراءة أبي 

الكساء (۲) 
عمرق و لي . 

وقد رد أبو العباس المهدوي”" على من اعتقد أن ما وراء القراءات 
السبع التي سبعها ابن مجاهد شاذ. فنص المهدوي على أن ما حكم 
بشذوذه مما وراء السبع قد يكون أشهر وأجل من الذي اعتمد عليه . 

وممن جرى على التفضيل بين القراءات أبو بكر بن العربي في 
تفسيره «أحكام القرآن»(* ونص فى كتاب «القبس» على أن بعض 


)١(‏ هو أبو بكر عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي الكوفي الإمام المقرئ أحد 
القراء السبعة. قرأ القرآن على كبار التابعين کأبی عبد الرحمن السلمىء 
وانتهيت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعده: جمع الانقان والفصاحة وحسن 
الصوت. توفي آخر سنة (۱۲۷ه). 
انظر : معرفة القراء الکبار (١/۸۸)ء‏ وغاية النهاية (۳6/۱). 

(۲) الابانة (ص۰)1۵ وسيأتي ‏ إن شاء الله التمثيل لبعض القراء‌ات التی فضلها 
مكي والطبري عند مبحث أسباب التفضیل. ۱ 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المغربي» مقرئ نحوي لخوي؛ من 
مصنفاته : التفصیل» والهداية في القراءات السبع» توفي في حدود سنة (۳۰ه). 
انظر : إنباه الرواة (۰)۱۲۱/۱ وغاية النهاية (۱/ ۰6٩۲‏ وطبقات المفسرین 
للسيوطي (ص۱۹). 

)€( بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات (ص ۰6۲۵۰ ضمن کتاب انصوص 
محققة في علوم القرآن». 

(4) انظر مثلاً: (۱/ ۰86 004) .)١180/5(‏ وانظر كتاب: ابن العربی المالكى 
الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن (ص۲۳۱). ١‏ 
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الحروف مما لم یأت في روایات القراء السبعة قد يكون فوقها؛ ومَثل 
لذلك بحرف أبي جعفر المدني" 0 فصرح بأنه فوق حرف ابن کثیر۳*. 


وسئل ابن رشد القرطبي”" عن قضية التفضيل فأجاب بقوله: «أما 
ما سألت عنه مما يقع في كتب المفسرين والمعربين من تحسين بعض 
القراءات واختيارها على بعض؛ لكونها أظهر من جهة الإعراب» وأصح 
في النقلء وأيسر في الحفظ فلا ينكر ذلك“ . 

وقد نعى ابن الجزري على من يشذذ ما جاء عن غير السبعة مع أن 
ما جاء عن غيرهم قد يكون مثل قراءاتهم أو آقوی"۳. 

وبعد. . 


فهذه بعض النقول تفيد عدم تحرج هؤلاء العلماء من التفضيل بين 
القراءات والترجیح بینها» ومنهم من صرح بجواز ذلك. 


(۱) هو آبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني المقرئ» أحد القراء العشرة 
قرأ على جمع من الصحابة» وقرأ عليه نافع المدني وغیره وقد قرأ القرآن 
قديماً قبل وقعة الحرة في المسجد النبوي. توفي سنة (۱۲۸ أو ۰۸۱۲۷ وقيل 
غير ذلك. انظر: معرفة القراء الكبار (۰)۷۲/۱ وغاية النهاية (۳۸۲/۲). 

(۲) القبس (4۰۲/۱). 

(۳) هو أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي من فقهاء المالكية في 
الأندلس» من مزلفاته : البیان والتحصیل والمقدمات توفي سنة (۵۲۰ه). 
انظر: بغية الملتمس (ص۰)4۳ وسیر آعلام النبلاء (۰)6۰۱/۱۹ والدیباج 
المذهب (ص۳۷۳). 

.)۲۲۲/۱( المعیار المعرب‎ )٤( 

(0) منجد المقرئین (ص۰)۲۱۵ والنشر (۰)۳۹/۱ والی القول بالترجیح بين 
القراءات يشير کلام الطاهر بن عاشور في التحریر والتنویر (۲۱/۱ - ۰61۲ 
وذهب إلى جواز التفضیل د. عبد الفتاح شلبي فقال في کتاب الاختیار 
(صه): «وأثبتٌ بالدلیل والبرهان أن القراءات قائمة على الاختیار وتفضیل 
بعضها على بعض». وانظر (ص ۷۰) من نفس الکتاب. 

نيف 
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ولو أضيف إلى هذه النقول ما يرد عن بعض العلماء من الطعن في 
القراءات وردها وانکارها لطالت الصفحات. وكثرت النقول؛ لأن من 
سهل عليه الرد والإنكار والتضعيف سهل عليه التفضيل من باب آولی» 
وقد لا يقتصر بعض من تقدم ذكرهم على التفضيل فيتعداه إلى الطعن في 
القراءات وإنكارها. 


بقي أن يقال: إن بعض القائلين بالتفضيل والترجيح بين القراءات 
يشترط ألا يؤدي الترجيح والتفضيل إلى إسقاط القراءات المرجوحة أو 
المفضولة يقول أبو شامة: 


«وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام في 
الترجيح بين هاتين القراءتين [یقصد قراءة «مالك» و«ملك» في سورة 
الفاتحة] حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حدٍ يسقط وجه القراءة 
الأخرىء وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف 
الرب 3 بهما»". 


ویقول الزركشي: الا أنه ينبغي التنبیه على شيء. وهو أنه قد 
ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يسقط القراءة الأخرى» 
وهذا غير مرضي ؛ لأن كلتيهما متواترة» . 


فمفهوم كلامهما أن الترجيح إذا لم يؤد إلى إسقاط القراءة 


)١(‏ إبراز المعانى (۰)۲۳۸/۱ ومراده فى آخر كلامه أن الرب ‏ جل وعلا - متصف 
بمالك وملك. ۱ 
(۲) البرمان .)4٩۹۰/۱(‏ وانظر: الاتقان (۰)۱۰۹/۱ وهو ما رجحه طاهر الجزاثري 
في التبیان (ص۰)۱۳۷ ود. عبد العزيز إسماعيل في مقاله اتوجیه القراءات» 
(ص ۳۷) . 
۷۹ 
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الاختيار وعلاقته بالتفضيل بين القراءات : 

يدور الاختيار كثيراً عند علماء القراءات وغيرهم» وعند التأمل في 
تحديد المراد به يظهر لى أن له إطلاقات ثلاثة: 

الأول: اختيار تصحيح› بمعنى أن العالم أو المقرئ الإمام يختار 
من القراءات ما صح وثبت لديه» ويترك من القراءات ما لم يصح › وهذا 
ل هد دات بسي اشارا 

والاختيار بهذا المعنول جار عند الأئمة القراء الذين كانوا يتلقون 
عن شيوخهم» ویسمعون كثيراً من القراءات» فينتقون من هذه القراءات ما 
صح› ويدعون ما شذ. 

جاء عن الإمام نافع المدنى أنه قال: «قرأت على سبعين من 
التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته» وما شذ فيه واحد ترکته» حتى 
آلفت هذه القراء:»۳؟ علق أبو شامة على كلامه بقوله: «يريد ‏ وال 
أعلم ‏ مما شالف المع 
واختار الصحيح . 

ومما يوضح هذا الإطلاق أن لبعض العلماء قراءات ليست 
صحیحه ‏ ومع ذلك وصفت بأنها اختيار مع عدم صحتها . 

ومن ذلك ما ذکره ابن مجاهد أنه كان لابن محیصن"" اختیار في 





.)١١ص( الإبانة (ص8”). وانظر (ص1۱) من نفس الكتاب» والسبعة‎ )١( 

(۲) المرشد الوجيز (ص۱۵۵). 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن محیصن السهمي المكي مقری آهل مكة مع ابن 
كثير» كان يقرأ بما يوافق العربية وإن خالف المصحف. توفي سنة (11١ه).‏ 
انظر : معرفة القراء الكبار (١/4۸)ء‏ وغاية النهاية (۲/ .)١١۷‏ 
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القراءة لكنه مترو" وذكر أبو عبيد أن عيسى بن عمر العقفى9) «كان 
عالماً بالنحو غير أنه كان له اختیار فى القراءة على مذاهب العربية» 
يفارق قراءة العامة» ویستنکره الناس» . 

فابن محيصن وابن عمر كانا يختاران القراءة ببعض الاحرف» لكن 
هذا الاختيار مرفوض. 


الثاني : 

اختيار تفضيل وترجیح» بمعنى أن المقرئ ينتقي من القراءات التي 
يرويها عن شيوخه أرجحها وأصحها نقلاء وأولاها وأقواها وأجودها في 
العربية» ويترك ما عداها من القراءات الصحيحة التي رواها دون أن 
يتعرض لها بالرد والتضعيف. 

وهذا الكلام ينطبق على بعض العلماء الذين يقارنون بين القراءات» 
ويوجهونها وينصون على اختيار أرجحها وأولاها. 

وهذا الاختيار في الغالب يكون مبنياً على أسس وقواعد ينطلق منها 
المقرئ. 

وهذا الإطلاق له مدخل كبير في موضوعناء واستعمال الاختيار 
بهذا الإطلاق كثير بين العلماء ولا نبعد إذا قلنا إنه أكثر الإطلاقات 
الثلاث دوراناً» وعليه تحمل أكثر تعريفات العلماء للاختيار. 


)١(‏ السبعة (ص560). 

() هو أبو عمر عيسى بن عمر الثقفي البصري النحوي المقرئ» في طبقة أبي 
عمرو بن العلاءء أخذ عنه الخليل بن أحمد» من مصنفاته الكبار فى النحو: 
الجامع» والإكمال» توفي سنة (۱۹ه) . 1 
انظر: طبقات النحویین واللغویین (ص 4۰). وانباه الرواة (۰)۳۷/۲ وغاية 
النهاية (۱۱۳/۱). 

( غاية النهاية (۱۱۳/۱). وانظر: کتاب الاختیار لشلبي (ص۱4 - ۱۸). 
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ومن أشهرها تعريف القرطبي» إذ يقول: «وهذه القراءات المشهورة 
هي اختيارات أولئك الأئمة القراء» وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما 
روی وعلم وجهه من القراءات ما هو الاحسن عنده والأولى فالتزمه 
طريقة» ورواه وأقرأ به» واشتهر عنه» وعرف به» ونسب الیه. فقيل : 
حرف نافع» وحرف ابن کثیر ولم يمنع واحد منهم اختیار الآخرء ولا 
آنکره بل سوغه وجوزه» وکل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختیاران 
أو آکثر» وکل صحیح»(. 

فالقارئ هنا يختار من القراءات أحسنها وأولاها ومع ذلك يجوز 
ما اختاره غيره فلا ينكره. 

وإلى معنى التفضيل يشير مكي بقوله: #وريما جعلوا الاختيار على 
ما اتفق عليه نافع وعاصم فقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات وأصحها 


4 


وتعليل مكي لا ختیار العلماء قراءة نافع وعاصم بأنهما آرئق 
القراءات وأصحها سنداً يدل بوضوح على أن الاختيار هنا اختيار 
۰۵ یا 5 

ومن دلالة الاختبار على التفضیل في کلام العلماء ما جاء عن ابن 
تيمية من أن العلماء الائمة المعاصرین لحمزة والكسائي اختاروا قراءة 
أهل المدينة على قراءتهما”". 


(۱) الجامم لأحكام القرآن (4۰/۱). وانظر: البرهان (۰)۳۱۹/۱ والتبيان 
للجزائري (ص۰)۱۲۱ والاختيار لبالوالي (ص ۰۱۲ والقراءات القرآنية د. 
الفضلي (ص۰)۱۰۵ والقراءات القرآنية لعبد الحليم قابة (ص ۰۲۷ 515): 
وصفحات في علوم القراءات (ص‌۲۸۸). 

(۲) الابانة (ص1۵5). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۹۳). 
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ومن دلالته على التفضيل أن بعض العلماء عندما يتعرض للقراءات 
ينص على أن الاختيار هو قراءة كذاء ثم يذهب في الاحتجاج لاختياره 
ونصره بأنواع من الحجج والبراهین؛ ليبين أن اختياره هو الأقرى 
والأولى والاحسن. وهذا يرد كثيراً عند من يشتغل بتوجيه القراءات 
كمكي بن أبي طالب. 

ومما جبلت عليه النفوس سَعْيُها دائماً لطلب الأكمل والافضل 
فإذا روى القارئ أو العالم عن أكثر من شیخ؛ واختلفت قراءاتهم» وأراد 
الاختيار فإنه سيسعى لاختيار أفضلها وأجودها وأحسنهاء وهذا فى حد 
ذاته تفضیل لما اختاره على غیره""؟. ۱ 

وأخيراً فان من مدلولات الاختیار اللغوية دلالته على التفضیل 
فالاختیار في اللغة: الاصطفای وتقول: اخترت فلاناً على فلان إذا 
فضلته علیه. والمقرئ يختار قراءة على قراءة آي : ا 

الثالث: اختيار مطلق لا يراد منه التفضيل والترجیح؛ وإنما هو 
التزام القارئ قراءة من القراءات الصحيحة. أخذها عن شیوخه. واعتنى 
بهاء وضبطها وداوم عليها قراءة وإقراءة حتى عرف بتلك القراءة 
واشتهرت عنه. فنسبت إليه على أنها اختياره» ويفهم من كلام بعض 
المؤلفين قصر الاختيار على هذا الاطلاق(۳ . 

ومن مجيء الاختيار بهذا الإطلاق عند بعض العلماء ما تقدم نقله 
عن ثعلب النحوي أنه قال: «إذا أورد الحرف عن السبعة وقد اختلفواء 


(۱) انظر: صفحات في علوم القراءات (۲۸۸). 
(۲) انظر: الصحاح (۲/۲٥٦)ء‏ ولسان العرب (۱۲۹۹/۲ - ۰)۱۳۰۰ وتاج 
العروس (۰)۱۹۵/۳ مادة «خیر"» والاختيار لبالوالي (ص١١).‏ 
(۳) انظر: القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير (ص55١‏ - ۰0۱۳۷ ودفاع عن 
القراءات المتواترة (ص ۱۵۰). 
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ثم اخترت لم أفضل بعضاً على بعض»"*. 


فتعلب يختار من القراءات السبع دون تفضيل التي اختارها على 
غيرها. 

ومن الاختيار الذي لا يقصد منه التفضيل أن الإمام المقرئ قد 
يريد التخفيف على بعض تلاميذه فيختار لهم من القراءات ما يناسب 
حالهم فيقرئهم بهاء لا لأن ما أقرأهم به هو الأفضل عنده وإنما 
لمناسبته حال التلمیذ» فيأخذ التلميذ القراءة عنه» ويلازم القراءة والإقراء 
بهاء فتروى عنهء وتنسب إليه على أنها اختيار شيخهء مع أن الشيخ لم 
يقصد التفضيل» وإنما أراد التخفيف على التلميذ. 

ومن ذلك أن الإمام المقرئ قد يَقُدُمُ بلدأء فيقرأ عليه بعض أهل 
البلد بما هو معروف عندهم من القراءات» فيسمع الشيخ منهم» ويجيزهم 
بما قرأوا به إذا اتفق مع بعض ما يرويه عن شیوخه. فتنسب هذه القراءة 
التي آجازها على أنها اختیار الشیخ» وهو لم یقصد التفضیل(۳؟. 

قال مكي في تفرد ورش بحروف لا يرويها غيره عن نافع: 
«وإنما ذلك لأن ورشاً قرأ عليه بما تعلم في بلده فوافق ذلك رواية 
قرأها نافع عن بعض أئمتهء فتركه على ذلك» وكذلك ما قرأ عليه 
قالون؟) وغيره» وكذلك الجواب عن اختلاف الرواة عن جمع القراء 





)١(‏ تقدم (ص115). 

(۲) انظر: صفحات في علوم القراءات (ص۲۸۹). 

(۳) هو أبو سعيد عثمان بن سعيد القرشي مولاهم المصري المقرئ أحد الرواة عن 
نافع المدني» وهو الذي لقبه بورش لشدة بیاضه. انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بالدیار المصرية في زمانه» توفي سنة (۱۹۷ه). 
انظر : معرفة القراء الکبار (۱/ ۰۱6۲ وغاية النهاية (۵۰۲/۱). 

(4) هو أبو موسی سعید بن میناء بن وردان الزرقي المدني» أحد الرواة عن نافع 
المدني» وقد أكثر القراءة عليه حتی مهر وحذق» ونافع هو الذي لقبه بقالون = 

۸۱ 
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وقد روي عن غير نافع أنه كان لا يرد على أحدٍ ممن يقرأ عليه إذا وافق 
ما قرأ به على بعض أئمته» فان قيل له: أقرئنا بما اخترته من روايتك 
أقرأ بذلك)”''. 

والرواية التي يرويها ورش عن نافع تسمى اختياراً» وهي مما لم 
يقصد فيها نافع التفضيل» أو أنها أفضل من غيرهاء وإنما لأن ورشاً قرأ 
على نافع بما تعلمه في بلده وكان صحيحاً أقرأه به» وفي تعريف القرطبي 
العا بق أن القراءات المشهورة هي اختيار أولئك الأئمة مع أن بعضهم لم 
يقصد التفضيل» وإنما تلقئ القراءة نقلاً» وأقرأ بها بعض تلاميذه فنسبت 
إليه. وبهذا التفصيل لمدلول الاختيار عند القراء نخلص إلى نتيجة 
مفادها: 

أن الاختيار له علاقة قوية بالتفضيل بين القراءات والترجيح بينهاء 
لما سبق من كثرة دورانه بهذا المعنى بين العلماء» وهو بهذه العلاقة 
القوية يزيد من عدد القائلين بالتفضيل . 


توجيه القراءات وعلاقته بالتفضيل بينها: 

توجيه القراءات: علم يبحث في تعليل القراءات» وبيان وجهها من 
حيث اللغة والإعراب”'', 

وتوجيه القراءات له علاقة بالتفضيل من جهة أن العالم حينما يورد 
القراءات في الكلمة يبدأ في بیان وجه كل قراءة في العربية» وقد يلوح له 


= لجودة قراءته» وقالون تعنى: جيد بالرومية» توفی سنة (۲۲۰ه). 
انظر : معرفة القراء الكبار /١(‏ ۰6۱۵ وغاية النهاية (۱/ 01۱0 
)١(‏ الابانة (ص 1۲). 
() صفحات في علوم القراءات (ص۲۸). وانظر: دراسات في علوم القرآن د. 
محمود عبیدات (ص۰)۱۷۹ والقراءات القرآنية لعبد الحلیم قابة (ص۳۰). 
AY‏ 
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حين ذاك قوة بعضهاء إما من حيث إنها أقيس في العربية» أو أكثر 
استعمالاً» أو افصح. أو نحو ذلك» وقد يدعوه ذلك إلى تفضيلها على 
غيرهاء وقد يتجاوز بعض الناس إلى الرد والإنكار» والطعن في القراءة 
المرجوحة» وتغليط قارئها وتوهيمه وتلحينه» ويرد هذا عند أهل العربية 
أكثرء والله أعلم. 


شط ة 


AY 
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المبحث الثالث 
أدلة كل فريق ومناقشتها مع الترجيح ‏ 7 


© وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول 
أدلة المانعين من التفضيل 
بين القراءات ومناقشتها 


أولاً: الأدلة: 

الدليل الأول: 

أن القراءات إذا صحت عن النبي كله وصح أنه قرأ بهاء وأجاز 
للصحابة أن يقرأوا بهاء وهذا ينطبق على القراءات العشر لم يجز 
- والحال هذه أن يقال: إن أحدها أجود أو أحسن أو أفضل. يقول 
ابن النحاس: «السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان عن 
الجماعة ألا يقال: إحداهما أجود من الأخرى؛ لأنهما جميعاً عن 
النبى ۰۶ , 

الدليل الثاني : 

يلزم من تفضيل قراءة على أخرى نقص القراءة المفضولة وعيبهاء 
وقد يؤدي إلى ردها وإنكارهاء وإن لم يؤد إلى ردها وإنكارها أدى إلى 


)١(‏ إعراب القرآن (1۲/۵). وانظر (ص١2)77‏ من الجزء نفسهء والاختلاف بين 
القراءات (صا١).‏ 
Af‏ 
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التشكيك في صحتها وثبوتها ولا بدء وكل ذلك محرم". 


الدليل الثالث : 

أن التفضیل بين القراءات |عمال للاجتهاد في القرآن الکریم» 
والقرآن مما لا يجوز الاجتهاد فیه. لما یژدیه الاجتهاد من الاختلاف في 
القرآن» وقد نهي عن الاختلاف فيه" . 

الدليل الرابع : 

أن النبي ی حَسَّنَ جميع القراءات وصوبها من غير أن يفضل 
بعضاً على بعض» وحينما رفع إليه أبي بن كعب رجلين قراً القرآن بأحرف 
مختلفة لا يعرفها أبي» فطلب منهما بي القراءة» ثم حسن شأنهما"". 
فلو جاز لأحد أن يفضل قراءة على أختها لجاز ذلك للنبي كيا“ . 

الدليل الخامس: 

أن التفضيل بين القراءات والترجيح بينها كان سبباً للنزاع 
والخصام في عهد عثمان سل وهو الذي حداه إلى جمع الناس على 
مصحف واحد حينما رأى خطورة النزاع وخاف أن يؤدي إلى الكفر 
والاقتتال . 


ومما يدل على أن التفضیل بين القراءات كان من الأسباب التي 


)١(‏ انظر: القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير (ص ۰۱1۳ ۰)۲۰۶ ودراسات 
في علوم القرآن د. محمود عبيدات (ص۱۸۰). 

(۲) انظر: الجمع الصوتي الأول للقرآن (ص۰)۱۵۰ ودفاع عن القراءات المتواترة 
(ص۰)۲۱ والقراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير (ص۱٩۱).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها )011/١(‏ عن 
أبي بن كعب وَبه؛ وفي رواية أحمد لهذا الحديث أن النبي ية قال لهما: 
«أصبتما» انظر: المسند (۱۲۷/۵). 

(8) انظر: القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير (ص۸ - ۰٩‏ ۳۷۹). 

{Ao 
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دعت عثمان والصحابة و إلى جمع المصحف ما جاء عن علي بن أبي 
طالب يكن أنه قال : 

«لا تغلوا فى عثمانء ولا تقولوا له إلا خيراً فى المصاحف»ء 
وإحراق الا فا ا قبل الذي قعل فى المضاحت إلا عي 
منا جميعاًء فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم 
يقول: إن قراءتى خير من قراءتك!! وهذا يكاد يكون كفراً!! قلنا: فما 
ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد» فلا تكون فرقة 
ولا اختلاف» قلنا: نعم ما رأیت»۳. 

ففي هذا الأثر تصريح بسبب جمع القرآن الكريم» وأن عثمان 
استعظم قول بعض الناس لبعض: «قراءتي خير من قراءتك» وقال: «هذا 
يكاد يكون كفراً!!» وقد وافقه الصحابة ون على ذلك. 

فالتفضيل بين القراءات» والزعم بأن بعضها خير وأحسن من بعض 
كان سببا لفتنة كادت تودي بالمسلمين» وتوقعهم في الكفر. 

فالقراءات إذن ليست مجالاً للمفاضلة» والتحسين والتقبیح؛ 
والأخذ والرد""؟. 

الدليل السادس : 

أن التفضیل بين القراءات والترجیح بينها مخالف لمذهب السلف 
فلم يكن من هدیهم التفضیل. بل كان رژوساء الصحابة وق ینکرون ذلك 
على ما نقله ابن النحاس" , 


)١(‏ روى هذا الاثر ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص۲۲) عن سويد بن غفلة 
عن علي بن أبي طالب وصحح اسناده ابن حجر في فتح الباري (۰)۱۸/۹ 
والسيوطي في الإتقان (۷۹/۱). 

(۲) الفرقان لابن الخطيب (ص8١١)»‏ والاختلاف بين القراءات (ص268). 

(۳) إعراب القرآن (۵/ ۰)۱۲ والقراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير (ص ۰۱۱ 
۱ ۳+ 
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ثانياً: مناقشة الأدلة : 

قد لا تستوفئ المناقشة هنا لأن تتمتها يأتي من خلال عرض أدلة 
القائلين بالتفضيل» ويمكن أن يورد على أدلة المانعين ما يلي: 

أولاً: الدليل الثاني للمانعين وهو أن المفاضلة بين القراءات يلزم 
منها نقص المفضول وعيبه. ... إلخ. 

رد عليه: أن هذا اللازم لا يلزم» ولا يلتزم به القائل بالتفضيل: 
ذلك أن المفاضلة بين شيئين لا یلزم منها انتقاص المفضول وقد تقدم 
بسط هذا" . فالقراء‌تان الفاضلة والمفضولة صحیحتان حسنتان لکن 
إحداهما احتف بها من الأسباب والمبررات ما جعلها أقوى وأحسن في 
القراءة من أختهاء وكثيراً ما يصف المفضلون بين القراءات القراءة 
المفضولة بالحسن والجودة والقوة» ومع ذلك فالقراءة الأخرى أحسن 
واجود وأقوى. 

وما هذا الصنيع منهم إلا دفعاً لهذا الوهم بأن المفضولة معيبة أو 
منتقصة أو نحو ذلك» ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ حينما تعرض مكي بن أبي طالب للقراءات في قوله تعالى: 
«مديك دوم ریب 9 [الفاتحة: ]٤‏ رجح قراءة من ۳ «ملك» بلا 
ألف. وقال: نها أقوى في نفسي». 

ثم قال عن قراءة «مالك» بالألف: «ومالك - أيضاً حسن قوي في 
الوا 


۲ - تعرض مكي - أيضاً - للقراءات في «یخدعون» من قوله تعالی : 





(۱) انظر (ص1۲۷). 
(۲) الکشف (۰)۲۹/۱ وقرأ «مالك» بالالف عاصم والكسائي ویعقوب وخلف؛ 
وقرأ بقية العشرة بلا ألف. انظر: المصدر السابق» والنشر (۲۷۱/۱). 


1۸ 
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مس در ۰ 


وما يدوت لا أَنسَْهُمْ وَمَا يوك [البقرة: ۰۲4 فرجح قراءة من قرأها 
بلا ألف «یخدعون»» وقال : «وقراءة من قرأ بغير آلف أقوى في نفسي»۳؟. 

ثم قال عن قراءة من قرأها بالالف: «والقراءة الاخری حسنةا» ثم 
ذکر قوتها في الرواية”". 

۳ - ذکر القرطبي القراءات في «البر» من قوله تعالی : ی ار أن 
ورا وھک قل مرق وَالْمَعْرِبٍ » [البترة: ۰۲۱۷۷ فرجح قراءة رفع «البر» 
وقواهاء ثم قال: «والقراءتان حسنتان» يقصد قراءة الرفع والنصب”" . 

والمتتبع لهذا في كلام المفضلين يجد شيئاً كثيراً””': فلا يعني 
تفضيل قراءة على أختها انتقاصها فضلاً عن أن يؤدي إلى التشكيك فيها 
وردهاء فهما قراءتان حسنتان» اقضت الدواعي والأسباب تقديم إحداهما 
على الأخرى. 

ثانياً : یرد على الدليل الثالث للمانعين بأن الاجتهاد الذي ذكرتموه 
وحرمتموه هو الاجتهاد الذي يكون نابعاً من الهوى والرأي المجرد 
وليس مبنيا على أسس وقواعد صحيحة. 

أما إذا كان الاجتهاد في إطاره الشرعي وكان هدف المجتهد 
الوصول إلى الحق» والذب عن القرآن الكريم» والدفاع عنه» مع ما هو 
عليه من الورع والتقوی» فإنه لا يذم. 


.)۲۲۵/۱( الكشف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۰)۲۲۷/۱ وقرأها بالالف نافعٌ وابن كثير وأبو عمروء وقرأها 
بلا ألف بقية العشرة. انظر : التیسیر (ص ۰)۷۲ والنشر (۲۰۷/۲). 

(۳) الجامع لاحکام القرآن (۰)1۱۱/۱ وقرأ بنصب «البر» حمزة وحفص وقرأ 
الباقون بالرفع. انظر: التیسیر (ص۰)۷۹ والنشر (۲۲/۱). 

(4) وستأتی أمثلة آخری فى المبحث الاخیر عند ذکر آسباب التفضیل إن شاء الله 
تعالی . ۱ 

1۸۸ 
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وعلماء القراءات منذ القدم اجتهدوا في تصحيح القراءات وضبطها 
وتحريرها والتوفيق بينهاء وكان من نتيجة ذلك: هذا الاختلاف الذي 
حدث بينهم» ومصيبهم له آجران» ومخطتهم له أجر واحد. 

ولو التزمنا هذا المنع مطلقاً لابطلنا کثیراً من اجتهادات العلماء في 
نهم القرآن واستنباط الاحکام منه» ولائمناهم بذلك. 

ثالثاً: يَرِدُ على الدليل الرابع: أن ما ذکرتموه من تحسين النبي بل 
وتصویبه للقراءات إنما هو في الاحرف السبعة» والقراءات التي نحن 
بصدد الکلام عنها انما هي علی حرف واحدٍ من تلك الاحرف» ولا 
يجب فى حت الاختلاف فیها ما جاء من الوعید الوارد في الاختلاف في 
الا حرف السبعة . ۱ ۱ 

جاء في المرشد الوجیز : 

«كل حرف اخجلف فیه أئمة القراءة لا یوجب المراء کفراً لمن ماری 
به في قول آحد من المسلمین» وقد أثبت النبي وق الکفر للمماري بکل 
حرف من الأحرف السبعة التي آنزل بها القرآن»". 

ساق أبو شامة هذا الکلام في معرض الرد علی من اعتقد آن 
القراءات السبع هي الأحرف السبعة. 

فهذه المناقشة إنما تأتى على قول من يقول: إن القراءات الموجودة 
الآن هي على حرف اا شرت السبعة. وهذا رأي بعض 
المفضلین» وعلى رأسهم ابن جرير الطبري" ولذلك يقول هؤلاء: إن 





(۱) المرشد الوجيز (صة4١)‏ نقلاً عن أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم وقد 
جاء في النهي عن المراء في الأحرف السبعة عدة أحاديث ساقها الحافظ ابن 
كثير وعلق على أسانيدها في كتابه فضائل القرآن (ص4١١-9١١).‏ 

(۲) انظر: جامع البيان .)18/١(‏ وانظر في هذه القضية: المرشد الوجيز 
(ص‌۰)۱۳۸ والنشر (۰)۳۱/۱ ومجموع الفتاوی لشیخ الإسلام (۱۳/ ۰۳۹6 

۸۹ 
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الاستدلال علينا بالوعيد الوارد في حق الاختلاف والمراء في الأحرف 
السبعة استدلال بما هو محل نزاع بيننا وبينكم» فلا يلزمنا التسليم به. 

رابعاً: يرد على الاستدلال بقصة عثمان وله ما يلي : 

- أن الخلاف الذي وقع في عهد عثمان ليس هو الخلاف 

الموجود الآن بين القراءات» فالخلاف في عهد عثمان خلاف في 
الأحرف السبعة التي نزلت الرخصة بالقراءة بهاء وقرأ بها الصحابة وان 
وأقرأوا بهاء مثل القراءات التي تروى عن أبي بن كعب» وعبد الله بن 

يقول مكي بن أبي طالب: «وهذا الاختلاف الذي يخالف خط 
المصحف» وما جاء منه مما هو زيادة على خط المصحف. أو نقصان من 
خط المصحف. أو تبديل لخط المصحف» وذلك كثير جداً هو الذي 
سمع حذيفة في المغازي» وسمع رد الناس E‏ على بعض ۰ وتكفير 
بعضهم لبعض » فحداه ذلك إلى إعلام عثمان طك » وهو الذي حدا عثمان 
على جمع الباق على يوسب وأ از ذلك الاختلاف فافهمه»؟. 

_ أن الخلاف الموجود اليوم بين القراءات كان موجوداً في عهد 

عثمان فقد نسخ وله عدة نسخ من المصحف الذي کتبه» وأرسل إلى كل 
مصر من أمصار المسلمين المشهورة بنسخت وكان بين هذه النسخ خلاف 
يسير من زيادة حرف أو نقصانه» وقد وضعه عثمان على هذا الرسم 
ليحتمل قراءات متعددة تلقاها الناس عن مشايخهم» فقرأ الناس بما 
یعرفون شريطة ألا يخالفوا ما رسمه عثمان» واتفق عليه الصحابة» فکان 

من الطبيعي وجود اختلاف بين قراءاتهم» وكان ذلك على علم من عثمان 
وإقراره. 


)١(‏ الإبانة (ص95). 
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فالخلاف الذي في مصحف عثمان» وما وقع بين المسلمين بعد 
ذلك خلاف محدود بالنسبة للخلاف العظيم الذي كان قبل جمع 
المصحف. ولذلك لم يؤد هذا الخلاف إلى فتنة واقتتال» بل سكن الناس 
الب وه تند وا شمن الخلاف إلى عهدنا دون أن يُحَْدِتَ فتنة أو قتالاً 
كما حدث في عهد عثمان مع الفرق الكبير بين الناس في ذلك الزمن 
وزماننا هذاء فقد كان أولئك على جانب عظيم من العلم والفهم والفقهء 
وعلى جانب قوي من الترابط والتلاحم» وهم تلاميذ الصحابة ير فلو 
كان الخلاف الموجود اليوم في التفضيل هو نفس الخلاف الذي حدث 
في عهد عثمان طب لحصل من الفتنة والاختلاف والاقتتال أعظم مما 
حدث في ذلك العهد. 


۳ - أن الذي صنعه عثمان طب من السياسة الشرعية الحكيمة حتى 
عد صنیعه هذا من مناقبه الجسام» وماثره العظام فالخلاف في عهده زاد 
عن حده» ونعدی طوره وخرج عن مساره الشرعي الذي رسمه النبي 395 
للمختلفین» فلما وصل إلى تلك الحال من النزاع والشقاق» وتکفیر 
الناس بعضهم بعضاًء لم يكن هناك بد من وقفة حازمة تقضي على الفتنة 
في مهدها. وتعید الحق إلى نصابه. وترجع للمسلمین ثقتهم بکتاب 
ربهم فوقف علمان َيِه تلك الوقفة المشکورة بتأييد كبير من الصحابة 
وعلی رأسهم علي بن آبي طالب ور جميعاً. 


ولو قدر وجود خلاف بين الناس في وقتنا في التفضیل بين 
القراءات یصل إلى درجة الخلاف الذي وصل إليه زمن عثمان لكان من 
واجب ولي أمر المسلمين أن يقف في وجهه ويدرأ خطره لكنّ ذلك 
لم يقع ولله الحمد. علماً بأن الذين يخوضون في التفضيل بين القراءات 
هم من أهل العلم والمعرفة والدراية بالقراءات» ولا يجوز لأحد ليس من 
أهل هذا الشأن أن يخوض في ذلك. والله أعلم. 
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خامساً: یرد على الدليل السادس القائل بأن التفضيل بين القراءات 
مخالف لمذهب السلف» يرد عليه بأنه معارض بما جاء عن السلف من 
نصوص صريحة في التفضیل» وقد تقدم بعضها. وجاء عنهم ما هو آبعد 
من التفضیل» مما سيأتي عند الکلام عن أدلة القائلین بالتفضیل . 

المطلب الثاني 

أدلة القائلین بالتفضیل بين القراءات ومناقشتها 
أولاً: الادلة: 

الدلیل الأول : 

أن التفضیل بين القراءات یتفق مع مذهب السلف فقد جاءت عنهم 
نصوص صريحة في التفضیل» وکما ينقل المانعون عن السلف إنكارهم 
للتفضیل. فان المفضلین ینقلون عنهم ما يدل على الجواز» ولو كان التفضیل 
محرماً أو منکراً من القول لما آقدمو عليه» ولانکر بعضهم على بعض . 

وقد تقدم النقل عن ابن مسعود وأبي عمرو بن العلاء ومالك 
والسفیانین وابن مهدي وأحمد ما يفيد التفضیل بين القراءات؟. 

بل جاء عن السلف ما هو أعظم من التفضیل» فقد جاء عن بعضهم 
رد بعض القراءات وانکارها . ومن أمثلة ذلك : 

۱-ما جاء عن سعد بن أبي وقاص وله أنه أنكر قراءة «ننسها» بنون 
مضمومة من قوله تعالی : تا تنتخ ین ءاي آز نها تب جنر ین أو یفیک 
[البقرة: ۰]۱۰7 وقال مشدداً في إنكارها لما قيل له : إن ابن المسیب"؟ یقرژها 


)١(‏ انظر (ص ۰)۷۰ وما بعدها. 

(۲) هو أبو محمد سعيد بن المسیب بن حزن القرشي المخزومي المدني» أحد 
فقهاء المدينة السبعة» لُقب بسيد التابعين» روى عن كبار الصحابة» وجمع 
الحديث والفقه والزهد والعبادة» توفي سنة (٤۹ه)ء‏ وقيل غير ذلك. 35 
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كذلك . قال: «إن القرآن لم ينزل على المسیب؛ ولا على آل المسيب». 

وكان ونه يقرؤها انُنْسَّها» بتاء مضمومة بعدها نون ساكنة» وسين 
تو 

ا جاء في صحيح البخاري عن عائشة نا أنها أنكرت قراءة 
«كُذِيُوا» بتخفيف الذال من قوله تعالى: حى إذا سئس سل ونوا 
بن یز دوا جه مرا ی عن ناء ولا بر بأشنا عن زر 
مج 407 [بوسف: ۰2۱۱۰ وقالت: «معاذ الله لم تكن الرسل تظن 
ذلك بربها». وكانت وها تقرؤها بالتشديد" . 

۳ جاء عن ابن عباس وا أنه لخن قراءة «یصدُون» بضم الصاد 
من قوله تعالی: «#8 نا شیب أن مریم متلا إا وم مِنْهُ يدوت » 
[الزخرف: ۰۲۵۷ وقال الرجل: «إن عمك لعربي فما له يلحن فى قوله: «إذا 
قومك منه یصدون» |نما هي یصدون» اه ١‏ 





= انظر: وفیات الاعیان (۰)۳۷۵/۲ وسير آعلام النبلاء (۰)۲۱۷/۶ وتهذیب 
التهذیب (4۳/۲). 

۱( جامع البیان (۰)4۷۹/۱ واننسها» فیها قراءتان عشریتان ليست قراءة سعد منهما : 
أ «ننسأها» بفتح النون والسین؛ وهمزة ساكنة بين السین والهاء وهي قرءاة 
ابن کثیر وأبي عمرو. 

ب - اننسها» بضم النون وکسر السین من غير همزة» وهي قراءة بقية العشرة. 
انظر : التیسیر (ص۰)۷ والنشر (۲۲۰/۲). 

(۲) صحیح البخاري کتاب» التفسيرء باب قوله الله تعالی: حى إذَا أستيكس 4 
(۲۱۸/۵) وقد قرأ «کذبوا» بالتخفیف آبو جعفر وحمزة وعاصم والكسائي» وقرأ 
بالتشدید بقبة العشرة. انظر : التیسیر (ص۰)۱۳۰ والنشر (۲۹۹۱/۲). 

(۳) جامع البیان (۰)۸1/۲۵ وقرأها بکسر الصاد ابن كثير وأبو عمرو ویعقرب 
البصریان وعاصم وحمزة الکوفیان» وقرأها بضم الصاد بقية العشرة. 
انظر : التیسیر (ص۰)۱۹۷ والنشر (۳۹۹/۲). 

)٤(‏ انظر في هذه الامثلة وغیرها : «ظاهرة نقد القراءات» (ص۳4 - ۳۹) مقال سابق. 
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قال المفضلون: فإذا لم ير السلف بأساً في رد القراءات وإنكارهاء 
فلان لا يروا باساً في التفضيل بینها أولى وأولى. 

وإذا جاء المانعون بنقول عن السلف في المنع فعندنا في الجواز ما 
هو مثلها وأقوى منها. 

الدليل الثاني : 

من الأمور التي قررها علماء القراءات أنه يشترط لقبول القراءة 
وتصحيحها ثلاثة شروط» متى انطبقت هذه الشروط على قراءة ما قبلت 
وجازت القراءة بها» ومتى اختل منها شرط لم تقبل» وقد تقدمت هذه 
الشروط أول الفصل . 

وتطبيقاً لهذا المبدأ الذي قرره العلماء» فان المفضلين ساروا عليه 
وانطلقوا في تفضيلهم بين القراءات منه» ولم يحيدوا عنه» وبيان ذلك 
بالا تي : 

١‏ - لما كانت القراءات المروية كثيرة جداًء وأراد المفضلون 
اختبارها بناءً على هذا المبدأ والمقياس المتفق علیه» وجدوا من 
القراءات ما يتفق تماما مع هذا المقياس» وتنطبق عليه الضوابط انطباقا 
تامأ في أعلى مراتبهاء ووجدوا بعض القراءات دون التي قبلهاء فتتحقق 
فيها الشروط والضوابط لكن ليس فى أعلى درجاتها ومراتبهاء فإذا قارن 
العالم بين هذه وتلك. رأى أن القراءات التي اتفقت كلياً مع الضوابط 
أولى بالقراءة مما قل اتفاقه مع الشروط فالقراءات عند المفضل كلها 
مقبولة» لكنها متفاوتة فبعضها في أعلى المراتب وبعضها دون ذلك. 

۲ - من القراءات ما يتفق أكثر القراء على القراءة بهاء فيوجد من 
القراءات المختلفة ما یجمم السبعة على القراءة بواحدة منهاء وينفرد 
واحد منهم بوجه لا يقرأ به غيره» فيرى المفضل أن موافقة الجماعة 
الأكثر أولى من القراءة بوجه ينفرد به أحد الرواة. 
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يقول الطبري ‏ وهو أحد المفضلین - لما رجح قراءة على أخرى: 
«لأنها القراءة المستفيضة. فهی قراءة الأمصار التي لا تتناكر صحتها 
الامة» EEE,‏ ومکی لتفضيل القراءانث بكثرة من قرأ 
بها من القراء كما سيأتي التمثیل لبعض ذلك إن شاء الله تعالی. 

۳ - تطبيقاً للضابط الأول من ضوابط قبول القراءة المتعلق بصحة 
سند القراءة المروية يرى بعض المفضلین وغیرهم أن القراءات المروية 
متفاوتة في صحتها فبعضها يبلغ التواتر» وبعضها يقل عن رتبة التواتر» 
ولا ریب أن المتواتر آقوی صحة وثبوتاً من غيره. 

ومن هذه الحيثية یفضل بعض العلماء القراءة المتواترة على غیرها 
خاصة إذا انضم إلى التواتر قوة الوجه في العربية وقوة المعنی ونحو 
ذلك . 

وهذا يشير إلى ما تقدم في الفقرة السابقة من قول بعض المفضلین 
إن القراءة بما قرأ به الاکثر أولى وأفضل. 

ولهذا السبب يحمل ما تقدم نقله عن بعض السلف من إنكار بعض 
القراءات وردها؛ لأنها لم تتواتر عندهم» والتواتر قد يكون عند قوم دون 
قوم . 

وقد توصف بعض القراءات المرجوحة بأنها مما قل فيه ضبط 
الرواة. 

يقول أبو شامة تعقيباً على ما أنكره بعض أهل اللغة من القراءات 
السبع : «فكل هذا محمول على قلة ضبط الرواة فيه... وان صح فيه 
النقل فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة مباحة عليها على 


(۱) جامع البيان (۰)۱۱۲/۷. 
(۲) انظر: جمال القراء »)٥1۹/۲(‏ ومناهل العرفان (4۲۹/۱). 
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ما هو جائز في العربية فصيحاً كان أو دون ذلك»“. 

وتواتر القراءات السبع أو العشر مما تنازع فيه العلماء”"'. 
القراءات . 

وبما أن الکلام موصول عن تواتر القراءات» فان بعض المفضلین 
بعض القراءات لم تتلق بالرواية والاسناد» وانما قرئت بالرأي والاجتهاد 
من القاری الذي نسبت إليه القراءة فهو لا يرى النقل فى بعض القراءات 
فضلاً عن أن يقول بتواترها . 

ومن ذهب هذا المذهب فإنه لا يمانع مطلقاً من التعرض للقراءات 
بالترجیح والمفاضلت والرد وا لانکار . 

وقد ذهب هذا المذهب الشاذ بعض المتکلمین "۰ وجاء في کلام 
لا و 
قديماً وحديثاً من أن القراءات توقيفية» مبناها على التلقی والروایت وأن 


)۱( المرشد الوجيز (ص76١)‏ باختصار يسير › وفعل مثله الزمخشري› فإنه لما لحن 
قراءة قال: «والسبب في نحو هذه الروایات قلة ضبط الروات والسبب في قلة 
الضبط قلة الدراية» ولا يضبط نحو هذا لا أهل النحو» الكشاف (40۷/۱). 

(۲) انظر في ذلك المرشد الوجيز (ص۱۷۳ - ۱۷۸)ء والبرهان 2)177/١(‏ ومنجد 
المقرئین (ص۱۸۲ - ۰۲۱۲ ومناهل العرفان (۷ وما بعدهاء والتبيان 
لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص۱۳4) وما بعدها. 

(۳) الاتقان (۱۰۳/۱). 

(4) الکشاف (۵1/۲). وانظر: تعلیق ابن المنیر عليه في الانتصاف (۵۳/۲) 
بحاشية الکشاف. 
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الاجتهاد والرأي لا مدخل له في اختراع القراءات”"' . 

وإنما تبه على هذا المذهب هنا استكمالاً لأطراف القضية» 
والدوافع التي ينطلق منها المفضلون بين القراءات. 

٤‏ - تطبيقاً للضابط الثاني من ضوابط قبول القراءة المتعلق بموافقة 
العربية» فإن علماء القراءات لم يشترطوا لقبول القراءة أن تكون في أعلى 
درجات الفصاحة» بل هي مقبولة وان كانت دون ذلك» سواء جاءت على 
الفصيح أو الأفصح› وسواء جاءت على الاشهر والأكثر استعمالاًء أو 
جاءت دون ذلك. 

ومن هنا يرى بعض المفضلين أن الأولى والأفضل والأكمل أن 
يقرأ القرآن الكريم بأفصح اللغات» وأشهرها وأكثرها استعمالاً» وأقيسها 
في قواعد العربية. 

ولما سأل رجل الإمام أحمد عما يختار له من القراءات قال: 
«قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة»"" . 

ويقول الطبري مقرراً هذا المبدأ: 

«قراءة القرآن بأفصح اللغات أولى وأحق منها بغير ذلك» 

ویقول: «وأحق الكلام أن يقرأ بأفصح اللغات التي نزل بها 
کلام الله تبارك وتعالی»*. 

ويقول أيضاً : 

«وأولى ما قرئ به كتاب الله من الألسن أفصحهاء وأعرفها دون 


(۳( 


(۱) انظر: السبعة (ص 45‏ ۰6۵۲ والبرهان (۰40۹/۱ والنشر (۱۷/۱). 
(۲) الفروع (4۲۳/۱). 

(۳) جامع البیان (5/ 54). 

(4:) المصدر السابق (۱۱۱/۱۱). وانظر (ص۱۲۲ - ۱۳۲۷) من الجزء نفسه. 
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آنکرها وأشذها»؟. 

ویقول آبو شامة بعد أن أورد ما آنکره أهل اللغة من القراءات 
السبع؛ وتأول ذلك بما تقدم من قلة ضبط الرواة أو أنه من بقایا 
الأحرف السبعة إن صح فيه النقل» قال بعد ذلك : 

«وأما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل» فلا ينبغي قراءة 
ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش وما ناسبهاء حملاً 
لقراءة النبي يي والسادة من أصحابه على ما هو لائق بهم فإنهم كما 
كتبوه على لسان قريش» فكذا قراءتهم له»۳. 

فالمفضلون بين القراءات لا يردون القراءات الثابتة الصحيحة التي 
تلقاها العلماء بالقبول» وإنما لأجل الحفاظ على القرآن الكريم» والعناية 
به» والدفاع عنه استحبوا ألا يقرأ إلا بانصح اللغات وأعذبها وأشهرهاء 
وأكثرها استعمالاً. 

وحينما صوب الطبري قراءة على أخرى ذكر أن الأخرى جائزة غير 
مردودة إلا أنها جاءت لأهل البوادي لتناسب سجاياهم وطباعهم ثم قال: 
«فأما المولدون فان حكمهم أن يتحروا أفصح القراءات وأعذبها وأثبتها»”” . 

هذه بعض الأدلة والحجج التي ينطلق منها المفضلون بين 
القراءات» وان شئت فسمها دوافع ومبررات دفعت بعض العلماء 
للمفاضلة بين القراءات. 


الاعتذار عن المفضلين: 
بقي هنا أمران هما أشبه بالاعتذار عن المفضلين من الاستدلال 
(۱) المصدر السابق ۱۲۰/۸ 


(۲) المرشد الوجیز (۱۷۱). 
(۳) جامع البیان (۷۷/۲۷). 
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لجواز التفضیل. وهذان الأمران يفر إليهما من يريد التوفيق بين 
الموقفين: موقف المانعين من التفضیل. والقائلين به» فكأنه يقول: إن 
المفضلين وما جاء عنهم من أساليب صريحة في التفضيل لا يراد بها 
التفضيل الحقيقي» وإنما المراد: 

أولاً: أن التفضيل الوارد عن بعض العلماء لا يرجع إلى التفضيل 
الحقيقي » وأن هذه القراءة أفضل أو أقوى من تلك» وإنما يعود إلى اللغة 
العربية: إما إلى الوجه النحوي أو غیره. أو يعود إلى معنى القراءة» وأن 
المعنى على هذه القراءة أفضل من ذلك المعنى. 

جاء و في «المعيار المعرب»: 


5 يأخذ بعض القراء على بعض في اختیاره لما اختاره لوجه 
ظهر له فيه مع وجود الثقة في غيره» وکل قرآن مسلم فيه تلاوة ورواية» 
وتضعف قراءة من جهة وجهها في العربية» ومقصوده الإنحاء على من 
اختارها مع ضعف وجههاء وفوة غيرها مما لم يختره» ولیس مقصوده 
الطعن على القراءة في ذاتها ولا في روايتها ها 

فالتفضیل راجع إلى ما تحمله القراءة من وجه نحوي أو معنى 
متعلق بهك وليس إلى ذاتهاء وكأن المفضل يلوم غیره ویخاطبه قائلاً : 
أمامك قراءتان صحيحتان متساويتان في الفضل وصحة النقل عن النبي بل 
وإحداهما أفصح في لغة العرب وأشهر وأكثر استعمالاً» وقد قرأ بها أكثر 

ثانياً: أن القارئ قد يقرأ على شيخ» ويلازم القراءة عليه بحرف 
معين » فيألف تلك القراءة» ويلازم القراءة والاقراء بهك فينشأ عن هذه 





)١(‏ (۱۰۰/۱۲). وانظر: البرهان (۱/ 4۹۱ وأثر القرآن في أصول مدرسة البصرة 
النحوية (ص۳۱۲). 
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الملازمة نوع إيثار لها على غيرهاء وقد يأتيه أحد الثقات» ويخبره بقراءة 
را فده القع واد مقافية عن اميك فيك ها اخ يه او 
يفضل قراءته عليهاء والإنسان بما جبل عليه يقدم ما عرفه بنفسه واطلع 
عليه على ما يخبر به. 

وعلى هذا يحمل ما جاء عن عبد الله بن مسعود ويه أنه قال عن 
قراءة: «إني أقرؤها كما علمت أحب إلي». 

فمحبة عبد الله للقراءة ناشئة عن معرفته بهاء وملازمته لهاء 
وأخذها من في الرسول ياء فهي أحب إليه من قراءة يخبر بها ولم 
يسمعها مباشرة من النبي 5. 

فالتفضيل هنا نفسي يختلف من شخص لآخر» وليس تعرضاً 
لتفضيل ذات القراءة على غيرهاء كما أنه من باب أولى ليس قدحاً في 
القراءة الأخرى. 

وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض العلماء أنه كره القراءة بما 
يخالف قراءة أهل البلد. وأن المستحب للإمام أن يقرأ بما ألفوه 
وعرفوه'" . 

وما هذه الكراهة إلا لأن الناس قد نشأوا على قراءة» وألفتها 
آسماعهم ولانت بها ألسنتهم» وشب عليها صغيرهم» وشاب عليها 
کبیرهم. فهي عندهم أفضل مما جهلوه والممَشّل - قطعاً ‏ لا ينكر 
غیرها من القراءات أو ينتقصهاء وإنما کره ما کره خشية التشویش على 
الناس» واحداث نفرة في قلوبهم لما يجهلونه» ومن جهل شيئاً عاداه. 

ومما يوضح هذا أن الانسان قد جبل على محبة ما یعرف؛ 
والتعصب والانتصار لنفسه. أو غيره ممن يكن له الود والاحترام» ویری 


(۱) الفروع (4۲۳/۱). 
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أن له الفضل عليه بسبب تتلمذه عليه» فيظهر منه التعاطف مع شيخهء 
والانتصار له والدفاع عنه وعن قراءته» وإيثاره على غیره» وقد يدعوه 
ذلك إلى تفضيل قراءته على قراءة غير“ 
ثانياً : المناقشة : 

يمكن أن يورد على أدلة المفضلين ما يلي : 

أولاً: ما ذكره المفضلون فى الدليل الأول من نقول عن السلف 
في التفضیل بين القراءات وردها وإنكارها ليست كلها صريحة في 
اقا ۱ 

فما جاء عنهم من رد بعض القراءات تقدم الجواب عنه في ثنايا 
الأدلة» وأن ذلك محمول على عدم علمهم بصحة تلك القراءات التي 
أنكروها أو تواترهاء وليس بالضرورة أن يحيط الواحد منهم بجميع ما 
روي في القراءات» وقد عقب السخاوي على إنكار أبي عمرو لقراءة 
متواترة بأنها لم تبلغه على وجه التواتر". 

وأما ما نقل عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال في 
قراءة: «إني أقرؤها كما علمت أحب الي»: فتقدم الجواب عنه 8 
الاعتذار الثاني. وبعض ما جاء عن السلف في التفضيل صريح في ذلك 
كالذي جاء عن الإمام مالك وأحمد وإن جاز تأول بعض ذلك ككراهة 
أحمد لقراءة حمزة. 1 

انياً: قد ينازع المانعون من التفضيل في الدليل الثاني للمفضلين» 
فيقولون إن تفاوت القراءات فى الصحةء وفى موافقة اللغة العربيةء لا 
يقتضي تفاوتها في الفضيلة والأولوية في القراءة» فما دامت مشتركة في 


(۱) انظر: المعيار المعرب (۱۰۳/۱۲ - ۱۰۵). 
(۲) جمال القراء (۲/ ۵1۹ ۵۷۰). 
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الصحة سواء في أعلئ درجاتها أو دون ذلك» ومشتركة في موافقة العربية 
على أعلى درجات الفصاحة أو أقلهاء فهي مقبولة يقرأ بها ولا مفاضلة. 

الا : بعض ما جاء في الدليل الثاني مبني على آراء شخصية تجاه 
القراءات وهذه الآراء هي مورد النزاع» فلا يمكن التسليم بها وهذه 
حالها. ومن هذه الآراء: القول بأن من القراءات السبع أو العشر ما لم 
يبلغ درجة التواتر. 

ومنها القول بأن القراءة بما قرأ به الأكثر أولى. 

وأقبح من هذين الرأيين ما اعتقده بعضهم من أن بعض القراءات 
قرئ بالرأي والاجتهاد لا بالنقل والإسناد. 

رابعاً: ما جاء في الاعتذار عن المفضلين لا يعد استدلالاً لجواز 
التفضيل» وإنما هو تخريج لصنيع المفضلين ليصبح موائماً لمذمب 
المانعين من التفضيل . 

فكأن المعتذر يقول: إن ما ذكرتموه عن المفضلين من نصوص 
توهم التفضيل بين القراءات ليست تفضيلاً حقيقياً » والمفضلون يوافقونكم 
على عدم جواز التفضيل» وما جاء عنهم فانه يراد به كذا وكذا مما تقدم 
ذكره. ولو طرد هذا الاعتذار لخرجت القضية عن محل النزاع» وأصبح 
الفريقان متفقين على عدم المفاضلة بين القراءات. 

على أن ما تقدم من الاعتذار لا يمكن تطبيقه على جميع ما ورد 
عن المفضلين» وبخاصة الاعتذار الثاني فإنه لا يمكن تطبيقه إلا في 
حالاات ضيقة . 

المطلب الثالث 

الترجيح 

ينطلق المانعون من التفضيل والقائلون به من منطلق واحد: هو 
الحرص على القرآن العظيم» والدفاع عنهء والحفاظ عليه. 


6۰۲ 


آرفم ا 7 
e‏ ج - ۶1 
ر رای زبزالری. 


فالمانعون ينطلقون من الحرص التام على القرآن الکریم؛ وحمايته 
أن يكون عرضة للقيل والقالء والأخذ والرد؛ مما يضعف من هيبته في 
الصدور وتوقيره في النفوس» فيضعف احترام المسلمين له. 

ومن مقاصدهم حماية القرآن من عادية الاعداء كتشكيك المنافقین؛ 
وارجاف الملحدین والمستشرقین» فانهم قد یدخلون من باب الطعن في 
القراءات والمفاضلة بینها إلى الطعن في القرآن العظيم» وأن منه ما لم 
یثبت» ومنه ما هو مختلف في قوته وحسنه وجودته» ومثل هذه الشبه قد 
تأخذ مأخذها من قلوب بعض المسلمین. 


والمفضلون لهم نفس المقصد. فهم یریدون (ظهار الترآن الکریم 
باجمل وجه وأمثل طريقة» فلا ينبغي عندهم أن يقرأ إلا بالاحسن 
والأجود والاقوی رواية ودراية» فدافعهم الحرص على ما جاء عن 
النبي وق لثلا «ینسب إليه من القراءات الا كل بلیغ فصيح» مستقیم في 
العربية وجههء قوي في القیاس لفظه مقبول في التأویل معناه» حتی إذا 
استوت عندهم الوجوه في القراء عدداًء وصحت عندهم لغة وتأویلا 
تبلوها ولا تفاضل. وان تمايزت من ذلك في شيء كانت مقبولة. وان 
كان بعضها أولى من بعض»”" . 

وبهذا يتضح أن المفضلين لا يخالفون المانعين من حيث المبدأء 
فهم يتفقون وإياهم على وجوب الدفاع عن القرآن الكريم وحمايته 
وحياطته» ويضيف المفضلون: بأننا لا نخالف المانعين في حرصهم على 
القرآن» ومن تمام الحرص عليه والدفاع عنه بیان أقوى القراءات 
واحسنها وأجملها وأعذبهاء حتى يقرأ المسلم القرآن بأحسن أداءء 
وأقوى معنى» وأعذب لغة. 


(۱) ظاهرة نقد القراءات (ص۵۵ - )٥٦‏ مقال سابق. 
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وإذا كان هذا هو مقصد هؤلاء وهؤلاء فإن التفضيل بين القراءات 
الذي سلكه كثير من أهل العلم» وتتابع على العمل به أئمة كبارء وعلماء 
أجلاء: من مقرئين» ومفسرين» وفقهاءء وهم من هم في العلم والبصيرة 
والفهم» وسعة الإدراك» وما هم عليه من الورع والتقوى والخوف المانع 
لهم أن يقدموا على أمر حرمته ظاهرة وخطره مائل» وعواقبه سيئة. 

وإذ قد ترجح في الفصل السابق القول بجواز التفضيل بين سور 
القرآن الكريم وآياته اعتماداً على النصوص الشرعية الصريحة جداً في 
ذلك» وهو تفضيل ذاتي» فلم لا يجوز التفضيل بين القراءات مع أنه لا 
يطال الآية نفسهاء وإنما يتعلق بأدائهاء وقد لا يتأثر معنى الآية من هذا 
التفضيل البتة . 

فالراجح - والله أعلم ‏ أن المفاضلة بين القراءات جائزة بشروط ثلاثة: 

الأول: ما قرره بعض المحققين من أهل العلم كأبي شامة 
والزركشي وهو ألا يؤدي التفضيل بين القراءات والترجيح بينها إلى 
إسقاط القراءة المفضولة وردهاء أو يؤدي إلى انتقاصها وعیبها . 

فيجب أن تكون القراءتان في نظر المفضل وغيره صحيحتين 
مقبولتين حسنتین؛ لكن إحداهما أحسن من الأخرى لأسباب ومبررات 
اقتضت ذلك . 

أما أن يؤدي التفضيل إلى انتقاص القراءات وتقبيحهاء فهذا مالا 
يمكن قبوله بحال بعد تلقي العلماء للقراءات العشر بالقبول» وحكمهم 

الثاني : أن يكون التفضيل بين القراءات مبنياً على أسس وقواعد 
صحيحة في التفضيل» فيضع العالم بين يدي تفضيله مبررات وأسباب 
قوية مقنعةء تبين أن ما نهجه في التفضيل أمر سديد لا يتعارض مع 
غيره. 
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ولذا ينبغي الحذر من التفضيل والترجيح بمجرد التشهي والهوى» 
دون الاعتماد على براهین صحيحة کمن یفضل لمجرد الالف للقراءة أو 
القاری . 

الثالث : أن یکون القائم بالتفضیا بين القراءات من أهل العلم 
والبصيرة والفهم فلا يجوز أن يخوض غمار التفضیل الا عالم متمکن 
من علم القراءات والعرپیة؛ لان لعلم العربية مدخلاً كبيراً في المقارنة 
والموازنة بين القراءات . 

كما يجب أن يكون القائم بالتفضيل قادراً على الحكم بين القراءات 
بموضوعية وتجرد بعیدا عن التعصب والهوى. 

وإنما أشترط هذا الشرط؛ لأن الترجيح والتفضيل بين القراءات أمر 
صعب المدرك عسير المسلك» يحتاج إلى فهم عمیق. أضف إلى ذلك 
خطورة الخوض في مثل هذه الأمورء وكثيراً ما تختلف أنظار المرجحين 
بين القراءات» فيرجح هذا خلاف ما رجحه غيره'" . 

وبهذه الشروط والضوابط تندفع المبررات والحجج التي يستند إليها 
المانعون من التفضيل» وتزول المحاذير التي يتعللون بها. 

وبهذا الترجيح ندفع عن أئمتنا وعلمائنا - وبعضهم رؤوس في علم 
القراءات ‏ غوائل التأئیم والتجريم» وتحميلهم أوزار من اقتفئ أثرهم. 
واتبع طريقتهم» وندفع عنهم معرة الخوض فيما لا يجوز لهم الخوض 
فیه. مما يؤدي إلى فقدان الثقة بهم» وانتقاصهم والحط من أقدارهم» 
والتجرأ عليهم . 

وبه نمنع كل من لم يتمكن من هذا العلم أن يخوض فیه» ويطلق 
لسانه فيما لا علم له به. 


)١(‏ انظر: التبيان للجزائري (ص۱۳۷). 
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وأخيراً: فبما أن الحديث عن التفضيلء وبيان الأكمل والأفضل» 
فإن الأفضل والأولى للمسلم ألا يتعرض للقراءات بالترجيح والمفاضلة 
بعد استقرارهاء وتلقي الأمة للقراءات السبع وتتمتها من العشر بالقبول 
والرضى والتسلیم» والله أعلم 
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o أسباب التفضيل بين القراءات‎ o 


الكلام في هذا البحث جار على مذهب المفضلين» أما المانعون 
فينازعون في هذا المبحث برمته» فلا فاضل عندهم ولا مفضول» 
والقراءات كلها في أعلى درجات الفضل والحسن والجودة. 

وهذه الأسباب قواعد وضوابط عامة يحتكم إليها المفضلون 
ويستدلون بهاء وقد ينطلق أحدهم في التفضيل من أكثر من سبب. وقد 
مر بعض هذه الأسباب عند ذكر أدلة القائلين بالتفضیل. 

والأمثلة للأسباب بين يدي كثيرة جدا سأكتفي بذكر بعضها مشيراً 
إلى مصادر بعضها الآخر. 

وقد تختلف وجهات نظر المفضلين حول تفضيل قراءة بعينهاء فهذا 
يفضل قراءة» وآخر يفضل غيرهاء وقد أشير إلى مثل هذا عند ذكر الأمثلة 
متجنباً الترجيح بينها . 

السبب الأول: 


أن تكون القراءة المفضلة مؤيدة بدلیل من القرآن الکریم» فيستدل 
المفضل على ترجيحها على غيرها بآية أو كلمة قرآنية. 
ومن أمثلة هذا السبب: 
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واه مسب اباس ویک این صدا وازکیک هم لو 669 [البقرة: ۲۱۷۷. 

رجح مكي والقرطبي قراءة رفع «البر الاولی وقویاها ومن 
تعليلهم للترجيح أن كلمة «البر» في قوله تعالى: ولیس الب بآن وا 
یوت من ظهورها؟ [البقرة: ۱۸۹] قرئت تفه | جما عا ىا تعمل الاير 
الأول على الثاني أولى من مخالفته له» وقد صرحا بأن قراءة الرفع 
ا 1 

۲ - قوله تعالى: ل الي يڪو آنوّل لیکش طلما اگما يأ کون 
ف بلُونِهمٌ 4 مرت سویرا 409 [الساء: ۱۰]. 

رجح ابن جرير الطبري قراءة فتح الياء في «سيصلون» وقال: 
«والفتح بذلك أولى من الضم»» واستدل الترجيحه بإجماع القراء على فتح 
الياء من قوله تعالی: طلا یمه إل الق 46 [الليل: ۰۲۱۰ ولدلالة 
قوله تعالى: ر مَنْ هو صَالٍ ي © [الصافات: ٩۳۱۲۱٩۳‏ . 

۳ - قوله تعالی : اق إن م مق ن ي کش بو ما عنرى 
ما تيلو بيذ إن الشكز إلا یر يقش الق وف حب ال 469 
[الانعام : 0۷]. 

رجح ابن جرير الطبري؛ قراءة «يقض» بالضاد المعجمة من 
القضاءء وقال: «وهذه القراءة عندنا أولى القرائتین بالصواب». 

وتبعه في هذا الترجيح ابن جزى الكلبي رجحا قراءة الضاد على 


)١(‏ الكشف (۰)۲۸۱/۱ والجامع لأحكام القرآن (۰)۱۱۱/۱ وتقدم عزو القراءة 
(ص588). 
(۲) جامع البيان (5/ .)۲۷٤‏ وقرأ «سيّصلون» بضم الياء ابن عامر وأبو بكرء وقرأها 
الباقون بالفتح . 
انظر: التيسير (ص٤4)ء‏ والنشر (۲۷/۲). 
0۰۸ 
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قراءة ایقص» بالصاد من القصصء وهو الإخبارء واستدلا لترجيح قراءة 
الضاد بآخر الآية: «وهو خير الفاصلین» قال ابن جرير: «وأن الفصل 
بين المختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالقصص». 

وقد خالفهما في الترجيح مكي بن أبي طالب» فرجح قراءة الصاد 
وذكر أنها أحب إل“ . 

السبب الثاني : 


أن يكون سبب التفضيل راجعاً إلى السنة النبوية» إما أن يورد 
المفضل حديئاً عن النبی ية أنه قرأها کذلك. أو يورد عن النبي كَل 
حدیثاً يژکد المعنی الذي تشير إليه القراءة التي يفضلها ۱ 

ومن أمثلة هذا السبب: 

- قوله تعالى: لما جل ري لب مر دكا ور موس 

صا [الاعراف: ۰۲۱6۳ 

رجح ابن جرير قراءة من قرأ «دکاء بمد وهمز دون تنوین على 
قراءة «دكاً» دون همز مع تنوین الالف» وقال: نها أولى القرائتین 
بالصواب»» واستدل لما رجحه بأن النبی ية قال فى قصة تجلي الله 
تعالی للجبل قال: «فساخ الجبل»"؟. ۱ ۱ ۱ 


۰)1۳۶/۱( انظر: جامع البیان (۰)۲۱۱/۷ والتسهیل (۰)۱۱/۲ والکشف‎ )١( 
وقراءة الصاد قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن کثیر وعاصم وقرأ الباتون بالضاد.‎ 
.)۲۹۸/۲( انظر : التيسير (ص۰)۱۰۳ والنشر‎ 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ «ساخ» محل الشاهد: الترمذي في سننه في أبوب التفسیر» 
باب سورة الأعراف (۰)۲۳۳/۸ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح غريب لا 
تعرفه إلا من حدیث حماد بن سلمهةا؛ وأخرجه أحمد في المسند (۰)۲۰۹/۳ 
والحاكم في المستدرك (۱/ ۰۲۰ (۲/ ۰6۵۷۷ وقال: ااحديث صحيح على 
شرط مسلم». ووافقه الذهبي» وصحح إسناده الألباني في تعليقه على كتاب - 
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والحديث على رأي ابن جرير دال على قراءة المدء أما القراءة 
الثانية فمعناها تفتت» وصار تراباًء وليس في الحديث أن الجبل تفتت 

وصار تراباً» وإنما فيه أنه ساخ في الارض أي: ذهب. وهذا بمنزلة 
الناقة التي ذهب سنامها فصارت دكاء بلا سنام. هذا ما قرره ابن جرير. 
أما مكي فيختار القراءة الأخرى» ويحتج لها بقوله تعالى: لوحت 

الاش و ك ®+ [الحاقة: .]1١4‏ كل > إن و الاش ٤‏ 

© [الفجر: ۰۲۲۱ ويحتج بأن النبي ية قرأها بالتنوين من غير 


١ 
a 


سس مر مرو بر ھ2 , سج ل ت 2 م 44 
۲ و بو «#ورودته | ی هو في بنها عن نفسه. وغلفستی 


2 


م ح مام E‏ 


یرب وَقَالَْ يت الت € [يوسف: ۳ 

رجح ابن جرير قراءة «هيت» بفتح الهاء والتاء وقال: «إنها أولن 
القراءة في ذلك»» واستدل بأنها قراءة النبي بء واختار مكي بن أبي 
طالب ما اختاره ابن جریر؛ واستدل بما استدل به 

۳ - قوله تعالی: طقال إن سالك عن تیم بعدها فلا مج فد بلغت 
عن امن عَذْرا © [الکهف : ۷۲]. 


السنة لابن أبي عاصم (۲۱۰/۱) وقال: «إسناده صحيح على شرط مسلم» 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري (۹۸/۱۳): «سناده رجاله 
ثقات؟. ۱ 

وقد أخرجه كل من تقدم عن أنس بن مالك له . 

(۱) انظر: جامع البيان (9/ 204)» والكشف  470/١(‏ 4۷۲). وقراءة المد والهمز 
قرأ بها حمزة والكسائي وخلف» وقرأ الباقون بدون مد ولا همزة مع تنوين 
الألف. 
انظر: التيسير (ص7١١)»‏ والنشر (۲۷۱/۲). 

(۲) انظر: جامع البيان »)8١/١7(‏ والکشف (4/1)» والقراءات في هذه الكلمة 

تقدمت (ص 4۷۰). 
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فضل ابن جرير قراءة «لدنی» بتشديد النون على من قرأها بالتخفيف 
وذکر انها امجيه القراءتین الیه» وعلل ترجیحه بأن النبي كا قرأها 
بالتشدید» وصرح بأن القراء‌تین لغتان فصیحتان قرأ بكل منهما علماء 
من القراء بالقرآن". 

وقد يرد على الاستدلال على تفضیل القراءة بکون النبی یلا قرأ 
بهاء يرد عليه: بأن القراءة الأخرى قرأ بها أيضاً؛ لأن مصدر القراءات ۱ 
واحد» وهو التلقي عن النبي يِه . 

وقد يجيب المفضّل بأن القراءة المفضلة كان النبي ييه یداوم على 
القراءة بهاء وهي التي يسمعها منه الصحابة في الصلاة وغيرها. 

أما الأخرى فهي مما علمه الرسول ية بعض الصحابة» أو رخص 
لهم في القراءة بها. والله أعلم. 

السبب الثالث : 

أن یکون السبب الداعی للتفضیل بين القراءات لغوياً: وهذا السبب 
أخصب الأسباب» وأكثرها دوراناً عند المفضلین والمنکرین لبعض 
القراءات على حدٍ سواءء وهو الذي أولع النحويون بذكره عند توجيههم 
للقراءات . 

والسبب اللغوي قد يكون متعلقاً بأصل الكلمة وبنيتهاء وأنها تقرأ 
كذا لأن أصلها كذا. 


)١(‏ جامع البيان /٠١(‏ ۲۸۷)ء وقرأ «لدني» بضم الدال وتخفيف النون نافع وأبو 
جعفر المدینان وقرأ أبو بكر بإسكان الدال وإشمامها الضم وتخفيف النون؛ 
وقرأ بقية العشرة بضم الدال وتشديد النون. انظر: التيسير (ص۰)۱65۵ والنشر 
). 
وانظر في أمثلة هذا السبب: الكشف (۰۲۲۳/۱ 20796 وأحكام القرآن لابن 
العربي (۳/ ١185‏ ۱۲۸۵). 


(۱ 
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وقد يكون متعلقاً بفصاحة الكلمة وشهرتها وكثرة دورانها في العربية. 

وقد يكون متعلقاً بصنعة الاعراب وأن الرفع أولى من النصب»› 
فيفضل العالم قراءة لكونها أقوى في الصناعة الإعرابية. 

«قراءة القرآن بأفصح اللغات أولى وأحق منها بغير ذلك». 

وقوله : «وأحق الكلام أن يقرأ بأفصح اللغات التي نزل بها كلام الله 
تبارك وتعالی»۳؟. 

١‏ - قوله تعالى: إن ات ات من بَمْلِهَا مورا آز عاضا تلا 
جاع لوا أن بسحا بنا لعا رالشلخ یر وأخيدرت الکشن لشم وإن 
تحیسنواً موا رک الله کات بعا نموت حيرا 403 [النساء: ۱۲۸]. 

رجح ابن جرير قراءة ايَصَّالّحا» بفتح الیاء والصاد واللام مع تشدید 
الصاد وألف بعدها على قراءة «يضلحا» بضم الیاء وسکون الصاد ولا ألف 

ووافقه على تفضیله مكي وذکر آنها أحب إليه» لأن المعروف 
في کلام العرب التصالح عند التنازع وایصالحا» أولى من 
الاصلاح*۳. 


)١(‏ انظر (ص۹۷). 

(۲) انظر: جامع البیان (۰/ ۰/۳۱۰ والکشف (۳۸۹/۱ - ۰)۳۹۹ وقرأ ایصلحا» 
بضم الیاء وسکون الصاد وکسر اللام بلا آلف عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ 
«یصالحا» بفتح الیاء والصاد واللام مع تشدید الصاد وألف بعدها بقية العشرة. 
انظر : التیسیر (ص ۰/۹۷ والنشر (۲۵۲/۲). 

o۱۲ 
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؟ ‏ قوله تعالى: طتَالَ إن سالك عن شنم بَعَدَهَا فلا تَبِحِب فد بلغت 
من ادن عا ©4 [الكهف: ۰۲۷۱ 

تقدم أن ابن جرير فضل قراءة «لدني» بتشديد النون على من قرأ 
بتخفيفهاء وعلل: هناك بأنها قراءة النبي كك 

وعلل هنا بأنها أشهر اللغتين فيها"" . 

 "‏ قوله تعالى: قال لر می رلک لا تا ار ڪڪ 
سح یناب فد حَابَ من آفترک 4069 [طه: 0۱]. 

رجح ابن جریر قراءة ايَسحَتكم' بفتح الياء والحاءء وذکر آنها 
أعجب إليه» وعلل بأنها أفصح من القراءة الاخری «یسجتکم» بضم الیاء 
وکسر الحاءء لانها لغة أهل العالية» والضم لغة أهل نجد. ونص على 
أن القراءتین مشهورتان» ولفتان معروفتان فبأیتهما قرأ القاری 
)۲( 


السبب الرابع : 

أن تكون القراءة المفضلة يؤيدها المعنى ويشهد لقوتهاء فيكون 
معناها أظهر وأبلغ وأكثر اتفاقاً مع الآية» فتفضل على القراءة الأخرى 
التي لا تبلغ مبلفها في المعنی . 

وقد تقدم قول ابن جرير في الاختیار : 

«وانما يجوز اختيار بعض القراءات لبينونة المختارة على غیرها بزيادة 





(۱) جامع البيان (۰)۲۸۷/۱۲ وتقدمت القراء‌ات في هذه الکلمة (ص۵۰۹). 

(۲) انظر: جامع البیان (۱۷۹/۱۷). وقرأ (یْسچتکم» بضم الياء» وکسر الحاء 
حمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس» وقرأها الباتون بفتح الیاء والحاء. 
انظر: التیسیر (ص ۰۱5۵۱ والنشر (۳۲۰/۲). 
وانظر مزید آمثلة لهذا السبب في : جامع البيان (۰)۱۹۰/6 و(۸/ ۱۵ - ۱۹۲) 
و(۰)۱۷/۹ والکشف (۰)۳۹۵/۱ والجامع لاحکام القرآن (۱/ ۰۱۲۷ 


o۱۳ 
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معنى أوجبت لها الصحة دون غيرهاء وأما إذا كانت المعاني في جميعها 
متفقة فلا وجه للحكم لبعضها بأنه أولى ا 
ا ره الله الد انوا وما توت إل شم 

ما يَنْعرْونَ €6 [البقرة: 9]. 

رجح مكي قراءة: «وما یخدعون» بلا ألف على قراءة «وما 
يخادعون» بالألف» وقال: «وقراءة من قرأ بغير ألف أقوى في نفسي». 

وتبعه في هذا الترجيح ابن جزي وقال: نها أبلغ في المعنى»» 
ومن تعليل ترجيحها: أن الخداع فعل قد يقع وقد لا يقع» والخدع فعل 
وقع بلا شك. فإذا قرأت: «وما يخدعون» أخبرت عن فعل وقع بهم بلا 
شك» وإذا قرأت: «وما يخادعون» جاز الوقوع وعدمهء فقراءة «یخدعون» 
أمكن في المعنى . 

وقد ذكر مكي أن القراءة الأخرى حسنة ثم ذكر قوتها" . 

۲ - قوله تعالى: رتا كن لبي أن یل ومن يفل یب پما عل يوم 
لْمِيَمَةٍ م توق کل تفي با سيت کسبت وهم لا يظلمُونَ ®4 [آل عمران: ۰۲۱۱۱ 

رجح ابن جرير قراءة «يَعُل» بفتح الياء وضم الغين على «یغل» بضم 
الياء وفتح الغين» وقال: إنها الأولى بالصواب عنده. 

ويكون معنى الآية عنده: ما الغلول من صفات الأنبیاء» ولا يكون 


)۱( جامع البیان (۵۳۸/۲). 

(۲) الکشف (۱/ ۲۲ - ۰۲۲۷ والتسهیل (۰)۳۷/۱ وقرأ ایخادعون» بضم الیاء 
وآلف بعد الخاء وکسر الدال نافع وابن كثير وأبو عمروء وقرأ البقية «یخدعون» 
بفتح الیاء وسکون الخاء وفتح الدال لا آلف. قبلها. انظر: التیسیر (ص ۰6۷۲ 
والنشر (۲۰۷/۲). 
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نبياً من غل» وعلل ذلك بأن الله توعد أهل الغلول بعد ذلك فقال: ومن 
يئل یت يما عل يوم تیمک فكان في هذا الوعيد دليل م 
د عن الغلول» وأخبر عباده أن الغلول لیس من صفات الانبیای 
ولو كان المراد القراءة الاخری. وأنه نهى الصحابة عن اتهام الرسول كَل 
بالغلول لعقب هذا النهي بالوعيد على التهمة وسوء الظن بالرسول و 
لا بالوعيد على الغلول. . . إلخ. 

وخالفه في هذا الترجيح مکي» فرجح قراءة ضم الياء وفتح الغين» 
وذكر أنها الاختيار» لأن فيها تنزيهاً وتعظيماً للنبي ی أن يكون أحد من 
أمته نسب إليه الغلول» بل هم المذنبون المخطئون . 
۳ - قوله تعالى: ور شي وم ين أذ اعا ثم سيلوأ اه نها 
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وما تلمثوا 3 ا ِل سير با 409 [الاحزاب : ۰۱ 


رجح ابن جرير قراءة: «لآتوها» بالمد وذكر أنها أعجب إليه» 
وعلل ذلك بأن المنافقين سئلوا فأعطواء وإذا كان سؤال كان هناك 
إعطاءء وهو المناسب لمعنی الآية» والقراءة الأخرى «لأتوها» بلا مده 
ومعناها: جاؤوها. ونص ابن جرير على جوازهاء وقد وافق مكي ابن 
جرير وعلل بأنها أبين في المعنى'” . 


(۱) انظر: جامع البیان /٤(‏ ۰0۱5۷ والکشف (۳۹۳/۱- - ۰)۳۱6 وقراءة فتح الياء وضم 
الغين قرأ بها ابن کثیر وأبو عمرو وعاصم. وقرأ بضم الیاء وفتح الغين بقية العشرة. 
انظر : التیسیر (ص ۰۹۱ والنشر (۲۳/۲). 

(۲) انظر: جامع البیان (۱۳۹/۲۱ - ۰۱۳۷ والکشف (۱۹1/۲) وقرأ بلا مد 
الالف نافع وأبو جعفر وابن كثير» وقرأ بمدها بقية العشرة الا ابن ذکوان 
فاختلفت الرواية عنه بالمد وبلا مد. 
انظر : التیسیر (ص۰)۱۷۸ والنشر (۳6۸/۲). 
وانظر مزید أمثلة لهذا السبب في: جامع البيان (۰)۳۳۱/۵ والکشف (۰۲۹/۱ 
۷ ۰۲۲۹ ۰۲۰ ۳۹۵). 
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أن يكون الداعي إلى تفضيل قراءة على أخرى كون المفضلة هي 
قراءة الأكثر من القرای وقد يعبر بأن عامة القراء عليها 4 عليهاء أو أنهم 0 
عليها سوى فلان» SG‏ اسيك كن ود | EE‏ 
طالب. 

ومن أمثلة هذاالسبب: 

- قوله تعالى: «مدلكِ بوم آلب )4 [الفاتحة: .]٤‏ 

رجح مكي قراءة «ملك» بلا آلف» وذكر أنها أقوى في نفسهء 
وعلل بعدة تعليلات منها أن أكثر القراء على القراءة بها" . 

۲ - قوله تعالى: تایا ادرب ءامو لا سرن في سيل لله 
و ووأ لن آل یم ألككم نت مؤمنا كنتت عر ۳۹ 
لديا ند ار مان ڪي کلف كم ین بل نمر امه 
۳ ی و 


که یو 


فوا إرك اللہ كارت يما ماوت جرا 4069 [الساء: ٤‏ 


رجح ۳ قراءة «السلام» بالالف على قراءة «السلم» بلا آلف» 
وذکر آنها أحب إليه» ومن تعلیلاته : أن أكثر القراء على القراءة بها“ . 


۳ وی لن مر عل آنهما استَحمَا نما قار ن وا 


ا أ 


مقامهما فرك الزن" اي الارن قان له لدا اح 
شبدتهما وما ما اعيا انا ۱ لمن من المي © [المائدة: ۱۰۷]. 


)١(‏ الکشف (۰)۲۹/۱ وتقدمت القراءات في الآية (ص4۸۷). 

(۲) الکشف (۰)۳۹۵/۱ وقرأ «السلام» بلا ألف نافع وأبو جعفر وابن عامر وحمزة 
وخلف. وقرأ بقية العشر باثبات الالف. انظر : التیسیر (ص ۰)۹۷ والنشر (۲/ 
۱ وترجیح مكي بين القراء السبعة» فیکون من قرأ بالالف آزید بقاری 
على من قرأ بلا آلف» آما على القراء العشرة فانهم یتناصفون القراءة بها. 
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رجح ابن جرير قراءة «استّحجق» بضم التاء وكسر الحاء على قراءة 
«استحق» بفتح التاء والحاءء وذكر أنها الأولى بالصواب» معللاً ذلك 
بإجماع الحجة من القراء عليهاء وصرح بأن القراءة الأخرى قراءة غير 
اا و 

 :‏ قوله تعالى: قل إن سالك عن شیم بعدها فلا یی فد بلغت 
من ي عَذْرًا 09 [الكهف: ۰۲۷۱ رجح مكي تشديد النون من «لدني» 
وذكر أنها أحب إليهء لأن قراءة الجماعة عليه" . 

السبب السادس : 

أن یکون الداعی لتفضیل قراءة ما موافقتها لأكثر المصاحف؛ ومن 
أمثلة هذا السبب: ۱ 

.]11 قوله تعالى: انا فعلوه إلا قلبل ت [النساء:‎ ١ 

اختار مكي قراءة الرفع في «قليل» على قراءة النصب. وعلل 
اختياره بان أكثر المصاحف لا آلف فيه" . 

۲ ۔ قوله تعالی: رز نآ کرک (6 فل ما يده 
تورك ڪل تیم وق مد وا 34 عد إن كر تلن © 


يع ده م2 شوم و 


سروب يله فل فأ حرو © [المؤمنون: ۸۷ - 89]. 





(۱) جامع البيان (۱۱۸/۷ - ۰)۱۱٩‏ وقرأ «استحق» بفتح التاء والحاء حفص وحده؛ 
وقرأ البقية بضم التاء وكسر الحاء. انظر: التيسير (ص١٠23.»‏ والنشر (۲/ 
۰1 ويلاحظ أن الطبري حکی الإجماع مع مخالفة حفص» بناء على مذهبه 
في الاجماع وهو أن قول الأكثر يعد إجماعاً . انظر: روضة الناظر (؟/ ۷۳). 

(۲) الكشف (1۹/۲ - ۰6۷۰ وتقدمت القراءات في الدني» (ص۵۰۹). 
وانظر مزید أمثلة لهذا السبب في: الکشف (۰)۲۳۹/۱  554(‏ ۰۲۹۵ 
YAY)‏ ۰۳۱۷ ۰۳۹۵ ۳۹۲ و۱۹۲/۲). 

(۳) الکشف (۳۹۲/۱) وقرأ «قليلاً» بالنصب ابن عامر وحده. وقرآها بالرفع بقية 
العشرة. انظر : التیسیر (ص۰)۹ والنشر (۲۵۰/۲). 
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اختار ابن جرير قراءة لفظ الجلالة «له» في الآيتين بدون ألف» 
محتجاً بإجماع خطوط المصاحف على ذلك سوى مصحف أهل البصرة. 

وصرح مع ذلك بصواب القراءة الأخرى «اله» بإثبات الألف ورفع 
الهای وذكر أن القراءتين قرأ بهما علماء من القراء؟. 

٣-قولە‏ تعالى: «وقالوا اد اد ولد شس > بل له ما 
الوت والازیی کل از کیثرة 402 [البقرة: .]11١‏ 

رجح مكي قراءة إثبات الواو في أول الآية» وذكر أنها الاختيار؛ 
معللاً ذلك بعدة تعليلات» منها أن أكثر المصاحف جاءت بإثباتها" . 

السبب السابع : 

قد یفضل بعضهم قراءة من القراءات لکونها قراءة أهل المدينة 
ومکة. 

وقد تقدم عن بعض الأئمة استحبابهم لقراءة أهل المدينة عموماً. 

ومن أمثلة هذا السبب: 

قوله تعالى: فى رهم رس راهم اله مرا وَلَهُمْ عَدَ 
بما كَانوأ يَكْذْبُونَ 409 [البقرة: .]٠١‏ 


(۱) جامع البيان (1۷/۱۸ - ۰4۸ وقرأ لفظ الجلالة بإثبات الألف ورفع الهاء أبو 
عمرو ويعقوب البصریان وقرأ بقية العشرة بلا ألف مع خفض الهام واعلم 
أن هذا الخلاف في الآيتين المذکورتین آما الآية التي قبلهما وهي قوله 
تعالى: ستول ير فل آنلا دكت 4» فقد اتفق القراء كلهم على ألا 
ألف فيها. 
انظر: التيسير (ص١5١)»‏ والنشر (۳۲۹/۲). 

(۲) الكشف »)5١5١/١(‏ وقرأ «قالوا اتخذ» بلا واو ابن عامر وحدهء وقرأ بقية 
العشرة بالواو. 
انظر: التيسير (ص٦۷)ء‏ والنشر (۲۲۰/۲). 

۸ 


رف اه 
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رجح مكي قراءة «يُكذّبون» بضم الياء وتشديد الذال وقال: 
«والتشديد أقوى في نفسي»» ومن جملة الأسباب التي فضل بها القراءة 
كونها قراءة أهل المدينة ومكة”''. 

السبب الثامن : 

أن یکون في القراءة المفضلة زيادة حرف على غيرها مما يقتضي 
كثرة ثوابها على غيرها؛ لأن الحرف بعشر حسنات» فتكون قراءتها أفضل 
من القراءة الأخرى» جاء في «الفروع»: 

«وإن كان في قراءة زيادة حرف مثل: «فأزلهما»» «فأزالهما"''. 
«(ووصی)»› «وأوصى»"» فهي أولى لأجل العشر حسنات)170 . 

وجاء عن الإمام أحمد أنه كره الادغام الشديد لحمزة» وغلل ذلك 
با تين النقاظ حرف ر جت 

ومن جملة الحجج التي احتج بها بعض العلماء لترجيح قراءة 
«مالك» على «ملك» أن فيها زيادة حرف بعشر حسنات”" . 





)١(‏ الكشف (۲۲۷/۱ - ۲۲۹)ء وقرأ «يكذبون» بفتح الياء وتخفيف الذال 
الكوفيون» وقرأ الباقون بالضم والتشديد. انظر: التيسير (ص ۰)۷۲ والنشر (؟/ 
۷ (. 

(۲) قراءة «فأزالها» بالف بعد الزاي ولام مخففة قرأ بها حمزة» وقرأ الباقون بحذف 
الألف وتشديد اللام. انظر: التيسير (ص ۰0۷۳ والنشر (۲۱۱/۲). 

(۳) قراءة «وأوصى» بهمزة مفتوحة وصاد مخففة قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن 
عامر» وقرأ الباقون «ووصى» بصاد مشددة بلا همزة. 
انظر: التيسير (ص۰)۷۷ والنشر (۲۲۲/۱). 

)©( (۲۳/۱؛). 

(5) المصدر السابق (1۲۲/۱). 

(0) الجامع لاحکام القرآن (۱/ ۰۱۲۳ وتقدمت القراءات في «مالك». 
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وبعدَ أن تناولك هذا الموضوع المترامي الأطراف في بعض جوانبه 
أذكرٌ أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها : 

١‏ أن أصل مادة الفضائل «فضل» وما اشتق منها يغلب استعمالها 
فيما يحمد ويمدح؛ وقد جاءت هذه المادة في القرآن الكريم في أكثر من 
مائة موضع جميعها في هذا الاستعمال. 

أما الفضائل في المعنى الاصطلاحي فلم تأت إلا فيما يرغب فيه 
ويحث عليه . 

۲ - مع كثرة تداول موضوع فضائل القرآن بين العلماء المتقدمین» 
وکثرة دورانه بینهم » فان أحدا منهم لم یتعرض لتعریفه مثلما فعلوا مع 
علوم القرآن الأخرى كناسخه ومنسوخه وإعجازه وأمثاله ونحو ذلك . 

وقد تعرض بعض المعاصرین لتعریفه ) وتقذم ذكره ونمده» وبيان 
التعریف المختار . 

۳ - لخواص القرآن علاقة وارتباط قوي بفضائله» وهي علاقة 
الجزء بالكل إلا أن موضوع الخواص أخذ شكلاً مستقلاً فله تعریفه 

وتبین من خلال البحث حاجة هذا الموضوع للدراسة المستفيضة 
المستقلة التي تحدد معالمه ونضع شروطه وضوابطه وادابه وتتناول 
بعض مؤلفاته بالدراسة والنقد. 

٤‏ - تبين من خلال التقسيم لهذا الموضوع سعته وكثرة أنواعه 
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وجزئياته» وقد وضعت هذه الأنواع والجزئيات في ثمانية أقسام رئيسة» 
وحاولت مجتهداً ترتيبها وتنظيمهاء وجمع النظير إلى نظيره» وتبين أن 
الأنواع المتعلقة بفضائل السور والآيات هي أوسع الأقسام الثمانية على 
الإطلاق. 

4 موضوع فضائل القرآن بحاجة إلى إعادة صياغة» وترتيب 
جديد» تضم فيه الأنواع إلى بعضها على غرار التقسيم المتقدّم في 
التمهید. ويدعو إلى ذلك أن المؤلفات في فضائل القرآن التي لا تختص 
بنوع معين لم تسر في عرضها للموضوع على ترتيب معين» وإنما تتداخل 
الأنراع في بعضها. 

5 يعتبر التأليف في فضائل القرآن من أقدم العلوم الإسلامية 
تدويناًء وأقدم من نسب إليه التأليف فيه أبي بن كعب به وقد تقدم نقد 
هذه النسبة» كما تقدم نقد نسبة التأليف للإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
ا 

وأقدم الكتب التي وصلت إلينا في هذا الموضوع كتاب أبي عبيد 
القاسم بن سلام رتغ ۲ ۲ه) . 

۷ - اتخذ التأليف في فضائل القرآن أشكالاً متعددة في عرض 
الأنواع المتعلقة بهذا الموضوعء فمن المؤلفات ما جاء عاماً غير مقتصر 
على نوع أو أنواع محددة» ومنها ما ألف استقلالاً في نوع محدد 
كالمؤلفات في فضل تلاوة القرآن» أو فضل تفسيره» أو فضل بعض سوره 
وآیاته . 

آما من حيث الطريقة التي سارت علیها المژلفات في فضائل 
القرآن. فقد جاءت على الطريقة الحديثية المتمثلة في تبویب الفضائل 
وسرد الأحاديث تحت کل باب . 

۸ - المصنفات في فضائل القرآن الكريم كثيرة جداً» وقد بلغ عدد 

9۳۲ 
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المذكور منها في هذه الرسالة ‏ مع ما في ثبوت بعضها من نظر - مائة 
وسبعة وستين کتابا . 

4 لا تزال كثير من المصنفات في هذا الموضوع حبيسة الأرفف مع 
حاجتها للتحقيق والنشرء وفي هذه الرسالة دلالة على مواضع كثير منها . 

۰ للمحدّثئين والمفسرين عناية بفضائل القرآن. ولا تقل عنايتهم 
به عن عنايتهم بغيره من العلوم الإسلامية. 

١‏ - لم يخل كتاب من الكتب الحديثية الستة من تخصيص بعض 
الأبواب لهذا الموضوع ومنها ما خصص له كتاباً مستقلا . 

۲ - ظهرت عناية المفسرين بفضائل السور. أما أنواع فضائل 
القرآن الأخرئ فحديثهم عنها نما يكون في مقدمة تفاسیرهم. 

۳ _ كثرة الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن الكريم ارت 
على هذا العلم» وشوهت صورته» وجعلت بعض الناس يقف منه موقفا 
حذراً» فلم يقبل إلا أحاديث قليلة جداً. 

۶ - الذي تولى كبر الوضع في فضائل القرآن الكريم صنفان من 
الوضاعين: 

أ الزنادقة» وقصدوا بذلك تشويه الإسلام والدس عليه» وتبين من 
خلال البحث العلاقة بين وضع الأحاديث في الفضائل» وقصد تشويه 
الإسلام. 

ب - جهلة العبّاد والزمّاد والمتصوفة» وقصدوا بذلك ترغيب الناس 
في تلاوة القرآن. 

۵ اشهر الاحادیث الموضوعة ی فضائل القرآن حدیث ی بن 
کعب في فضل سور القرآن سورة سورة» وهو أكثر الاحادیث الموضوعة 
في فضائل القرآن دوراناً في الکتب» وعلیه مدار أكثر نقد العلماء لمن 
يورد الموضوعات في هذا الباب . 
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- الأحاديث الموضوعة فى فضائل القرآن ‏ خاصة حديث 
انين ان ل كنك ی والمصنفات فى فضائل القرآن» 
ولا بحي ذلك عدم الافادة من هذه الکتب فى هذا لبان وانما المراد 
تحذير القاری وتنبیهه . 
وقد تبين من خلال البحث الاسباب التي من آجلها وقع کثیر من 
المفسرین ونحوهم في ذکر الموضوعات في فضائل القرآن الکریم 
ونقدت من هذه الاسباب ما یحتاج لنقد 
- کثیر من التفاسیر والمصنفات في فضائل القرآن لم تقع في 
ذکر الموضوعات فى هذا الباب» ومنها من حذر منها ونبه علیها وقد 
تقدم بیانها . ۱ 
۸ - ترکز الحدیث عن الوضع في فضائل القرآن الکریم على 
الجانب النظري من بیان كثرته» وأسبابه. ومن وقع فيه من ا 
وحکمه وآثاره» وسبل مقاومته . 
وحبذا لو انبری بعض الباحثین لجمع الاحادیث الموضوعة في 
فضائل القرآن في مزلف مستقل» ونتبعها من مظانهاء وقام بترتیبها على 
النسق المتقدم في التمهید» وبذلك يسدي للقراء فائدة جليلة» ویسهل 
علیهم التحقق من الموضوعات قن .هذا الباب . 
- لا یلزم من القول بالتفضیل في المسائل المتعلقة بذلك وهي : 
تفضیل القرآن الکریم على الکتب السابقة. 
وتفضیل بعض القرآن على بعض . 
وتفضیل بعض القراءات على بعض . 
لا پلزم من القول بذلك كله انتقاص المفضول وعیبه والحط من قدره. 
وهذا اللازم هو الذي جعل كثيراً من العلماء یفرون من القول 
بالتفضيل» لظنهم أن القائل بالتفضیل یلزمه هذا اللازم. 
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٠‏ _ ينبغي إظهار محاسن القرآن الكريم» ومزاياه وفضله على 
غيره» والحاجة إلى هذا في عصرنا الحاضر أشد؛ لمقاومة الهجمة التي 
يتعرض لها دين المسلمين وكتابهم» ولمواجهة الدعوة الضالة إلى مساواة 
القرآن الكريم بالكتب المحرفة عند اليهود والنصارى تحت شعار ما 

۱ - اجتمع في تفضيل القرآن الكريم على الكتب الإلهية الأدلةٌ من 
الكتاب والسنة» والمعاني والأوجه التي استنبطها العلماء منهماء وقد 
ذکرث في هذه الرسالة ثمانية أوجه رئيسة. 

۲ - الأوجه المذكورة في تفضيل القرآن على الكتب السابقة هي 
خصائص اختص بها القرآن الكريم لا يشاركه فيها غيره. 

۳ تركز الحديث عن تفاضل القرآن الكريم في هذه الرسالة على 
الجانب النظري وهو: هل يقع التفاضل في القرآن الكريم أو لا؟ وبقي 
جانب آخر مهم في هذه القضية» وهو الجانب التطبيقي» وذلك بالنظر في 
النصوص المتعلقة بتفاضل القرآن وجمعها وتوجيههاء وبيان الأسباب التي 
من أجلها فُضلت هذه السورة أو هذه الآية. 

وكذلك النظر في كلام أهل العلم حول تفضيل بعض السور 
والآيات» وقد تقدم في ثمرة الخلاف لهذه المسألة شيء من ذلك. 

6 - يلزم القائل بتفضيل القرآن الكريم على الكتب الإلهية السابقة 
القول بتفاضل القرآن الكريم لأن الجميع کلام الله. 

٥‏ . من منع من تفاضل القرآن منع من ذلك لسببين: 

الأول: أن القول بالتفاضل يلزم منه نقص المفضول. 

الثاني : أن القرآن الكريم كلام الله» وكلام الله لا يتصور فيه 
التفاضل والتخاير. 
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7 القائلون بتفاضل القرآن الكريم أكثر من المانعين من ذلك؛ 

والقائلون بالتفاضل على درجات» يلتقون في بعضها مع بعض 
المانعين» مثل من يصرح بأن القرآن الكريم يتفاضل لكن يتأول ذلك 
بتفاضل الأجر والثواب». ولذلك ينبغي عند النظر في كلام العلماء في 
هذه المسألة وغيرها فهم كلامهم. 

۷ - أدلة القائلين بتفاضل القرآن أكثر من أدلة المانعين وأقوى 

أما أدلة المانعين فهي عقلية. ولا يلتزم بها القائلون بتفاضل 
القرآن. 

۸ - ینطلق المانعون من تفضیل بعض القراءات على بعضص 
والقائلون به من منطلق واحدء هو الحرص على القرآن الكريم» والدفاع 
عله » والحفاظ عليه . 

4 - تقرر أن مسلك التفضیل بين القراءات الذي سلکه کثیر من 
أهل العلم جائز بشروط ثلاثة: 

أ ألا يؤدي التفضیل إلى انتفاص المفضول وعیبه . 

ب - أن یکون التفضیل مبنياً على أسس وقواعد صحيحة في 
التفضيل . 

ج ‏ أن يكون القائم بذلك من أهل العلم والبصيرة والفهم. 

۰ - لم ينطلق القائلون بالتفصيل من مجرد الهوى والتشهي بل 
دفعهم إلى ذلك أسباب ومبررات رأوا أنه لا بد من الأخذ بها 
واعتبارهاء وقد ذكرت منها ثمانية أسباب» وأغلبها معتمدة على النقل 
والتلقي . 
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وهذا يؤكد الحقيقة التى عليها العلماء من أن القراءات مبناها على 
التلقّي والرواية» لا الرأي الات 

وأخيراً فلا أحسب هذه الخاتمة قد وفت بجميع مقاصد الرسالة 
ومسائلها وفوائدهاء فمن أراد المزيد فها هي بين يديه. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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الفهارس 


۱ - فهرس الایات. 

۲ - فهرس الأحاديث . 

۳ - فهرس مراجع البحث. 
٤‏ - فهرس الموضوعات. 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 
«أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب» 
«اعطیت خمساً لم يعطهن آحد» 

«أعطيت مكان التوراة السبع» 

«اقرؤوا سورة البقرة» فان أخذها بركة» 

«ألا أخبرك بأفضل القرآن» 

«ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة» 
ألا إنكم توفون يوم القيامة سبعين أمة» 

«ألا ترضى أن تكون مني» 

«ألم يقل الله نجرا رتو ميل و6 45125 
«أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب» 

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» 

«أنزل أو أنزلت علي آیات» 

«أنزلت صحف إبراهيم للل ٠‏ 

«إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً» 

إن رسول الله َه كان يقرأ علي القرآن» 
«إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب» 

«إن لله تسعة وتسعين اسما» 

«إن لله ملائكة سيارة فضلاً» 

«إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم» 
«إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك» 

«إنما مثل صاحب القرآن كمثل» 

«أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في لیلة» 
«تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده 
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«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتین 

«حبك إياها أدخلك الجنة» 

«خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» 
«رجل آتاه الله القرآن» 

«زینوا القرآن باصواتکم» 

اشیبتنی هودا 

«فساخ الجبل» 

«فضلت على الانبیاء بست» 

«فينزل عیسی بن مریم فیقول» 

«قال الله تعالی : كذبني ابن آدم» 

«كان رسول الله ب إذا اشتکی» 

«کان الناس يسألون رسول الله ی عن الخیر» 
«كفى بها حماقة قوم 

«كيف أنتم إذا نزل ابن مریم» 

«لا تخيروا بين الانبیاء» 

«لا تفضلوا بين الأنبياءة 

٥‏ تکتبوا عني» ومن كتب عني" 
«لقد أنزل علي الليلة سورة» 

«لما أنزل الله اا ان رَيْكَ ادى لق 9© > 
«لما قضى الله الخلق كتب كتابأ عنده» 
«لو أن أحدكم انفق مثل أحد ذهباً» 
«لو تمت البقرة ثلائمائة آية) 

«ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 

دلا يمنع فضل الما“ 

اما من الأنبياء نبي إلا آعطي» 


0 


«ما من من عبد يصلي هذه الصلاة إلا رفع الله عنه» 


«الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» 
«ما يدريك أنها رقية؛ 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» 
6:١‏ 
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الحديث 





«من بلغه عن الله كلك أو نبيه فضيلة» 

امن حدث عنى بحديث یری أنه کذب» 

امن حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه» 

«من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة» 

«من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أعطاء الله في الجنة» 
«من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسئة» 

«من قرأ الحمد لله رب العالمين وقل هو الله أحد مائة مرة» 
«من قرأ سورة الأحقاف كتب الله له عشر حسنات» 
«من قرأ سورة الأنفال وبراءة» 

«من قرأ سورة البقرة أعطي من الأجر کالمرابط» 
«من قرأ سورة الحج أعطي من الاجر؛ 

«من قرأ سورة الحجرات أعطي من الاجره 

«من قرأ سورة الحشر لم تبق جنة٠ولا‏ نار» 

«من قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة؛ 

«من قرأ سورة قل هو الله أحد أعطي من الاجره 
«من قرأ سورة هود أعطي من الأجر» 

«من قرأ القرآن فله في بيت مال المسلمین» 

«من قرأ قل هو الله أحد ثلاثين مرة کتب» 

«من قرأ هو الله أحد مرة فكأنما قرأ» 

«من قرأ كل يوم قل هو الله أحد ثلاث مرات» 
«من كتب بسم الله الرحمن الرحیم» 

«من کذب عليّ متعمدا» 

«من نزل منزلاً فقال» 

«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» 

«وإن الليل أربع وعشرون ساعة» 

«واني سألت ربي لأمتي ألا بهلکها» 

«والذي نفس محمد بيده لا یسمع» 

«والذي نفسي بيده إنها لتعدل» 

«والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الاعظم» 
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الحديث 





«والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» 
«يا أبا المنذر أتدري أي آية» 

«يا علي من قرأ سورة إبراهيم كان في الجنة» 
«يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» 

«يقال للرجل: اقرأ وارق ورتل» 
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مراجع البحث 


القرآن الكريم. 

الآثار الخطية في المكتبة القادرية: د. عماد عبد السلام رؤوف» مطبعة 
المعارف» بغداد عام ٠198م.‏ 

الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعبد الحي اللكنويء إدارة إحياء 
السنة بالهند. 

الابانة عن معاني القراءات: لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقیق د. 
محيي الدين رمضان. دار المؤمنون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى عام 
۹ د. 

آبجد العلوم: لصدیق حسن خانء نشر وزارة الثقافة والارشاد القومي› 
دمشق عام ۸م . ۱ 

إبراز المعاني من حرز الأماني: لأبي القاسم بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة المقدسي» تحقيق محمود جادوء نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة عام 
۳ هھ. 

الابطال لنظرية الخلط بين دين الاسلام وغیره من الادیان: لبکر بن عبد الله 
ابو زید. دار عالم الفوائد» مكة, الطبعة الثانية عام ۱6۲۱ه. 

ابن العربي المالکي الاشبيلي وتفسيره آحکام القر آن : د. مصطفی المشني » 
دار الجيل» بيروت» ودار عمارء الأردن» الطبعة الأولى عام ١57١ه.‏ 
الابهاج في شرح المنهاج: لعلي بن عبد الكافي السبكي وابنه عبد الوهاب» 
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة 
الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

آبو جعفر النحاس: د. أحمد خطاب العمرهء دار الشؤون الثقافية ببغداد 
الطبعة الأولى عام ۱۹۸۸م. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: لأحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري» تحقيق عادل سعد والسيد بن محمود بن إسماعيل» 
دار مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة الأولى عام 19١5١ه.‏ 
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۲ - الاتقان في علوم القرآن: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
مطبعة الحلبي» مصرهء الطبعة الرابعة عام ۱۳۹۸ه. 

۳ - إتمام الدراية لقراء النقاية: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
مطبوع بهامش مفتاح العلوم للسكاكي» المطبعة الأدبية» مصرء الطبعة 
الأولى عام ۱۳۱۷ه. 

14 - أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية: د. عبد الله محمد الكيش» 
نشر كلية الدعوة الإسلامية» ليبياء الطبعة الأولى عام ١٠1١ه.‏ 

۵ - الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدسي تحقيق عبد الملك بن 
دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مک الطبعة الأولى عام ١٠14١ه.‏ 

7 - الاحاطة في أخبار غرناطة: للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله 
عنان» مكتبة الخانجي» القاهرت الطبعة الأولى عام عام ۱۳۹۶ه. 

۷ - الاحسان بترتيب صحیح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي» 
تحقیق كمال يوسف الحوت. دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الاولی 
عام ۷ «<. 

۸ - احکام الفصول في احکام الأصول: لابي الولید سلیمان بن خلف الباجي؛ 
تحقیق د. عبد الله الجبوري» مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الاولی عام 
٩‏ هھ. 

2-68 الأحكام في اصول الأحكام : لش محمد علي بن أحمد بن حزم الاندلسي» 
تحقيق محمد أحمد عبد العزیز» مكتبة عاطف» مصرء الطبعة الأولى عام 
۸ھ. 

۰ الاحکام في أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن أبي علي محمد الآمدي» 
تعلیق عبد الرزاق عفيفي» الطبعة الأولى عام ۱۳۸۷ه. 

١‏ - أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافري المالكي المعروف بابن 
العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ مصر› 
الطبعة الثانية عام ۱۳۸۷ه. 

۲ - الاختلاف بين القراءات: لأحمد البیلی» دار الجیل» بيروت» الطبعة الأولى 
عام ۸ ھ. 1 

5 الاختیار في القراءات منشژه ومشروعیته: د. عبد الفتاح شلبي » نشر معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 
۷ د. ۱ 
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الاختیار في القراءات والرسم والضبط : لمحمد بالوالي» نشر وزارة الأوقات 
والشژون الاسلامیة» المغرب عام ۱۱۸ه. 

أخلاق حملة القرآن وأهله: لاي بكر محمد بن الحسين الآجري» بعناية 
بسام عبد الوهاب الجابي؛ دار البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة الأولى عام 
۲ ه«. 

الاخلاق النظریة: د. عبد الرحمن بدوي وكالة المطبوعات؛ الکویت؛ 
الطبعة الاولی عام ۰۸۱۹۷۵ 

الارشاد إلى معرفة علماء الحدیث : للخلیل بن عبد الله الخليلي» تحقیق د. 
ف مكتبة الرشد» الریاض الطبعة الاولی عام ۱8۰۹ه. 

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: لشهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني» دار إحياء التراث الحربي» مصورة عن الطبعة الاميرية عام 
۷ ھ. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» تحقيق عبد القادر عطاءء مكتبة الرياض الحديثة» ومطبعة 
السعادة. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: لأبي عبد الله محمد بن علي 
الشوكاني» دار المعرفة» بيروت عام ۰۱۳۹۹ مصورة عن طعبة الحلبي عام 
۳۹اھ. 

الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز: لأبي السعادات 
عبد الله بن أسعد اليافعي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة القاهرة؛ 
مصر» طبعة عام ۸ هھهھ. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الاسلامي بيروت» الطبعة الثانية عام 1٠06‏ اه. 

أساس البلاغة : لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» دار صادرء بيروت 
عام ۳۹۹ «<. 

أسباب النزول: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي؛ نشر مکتبة الجمهورية 
العربية» القاهرة عن مطبعة هندية بمصر عام 1715ه. 

الاستذكار: لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق د. 
عبد المعطي أمين قلعجي» دار ابن قتيبة» دمشق» ودار الوعي» حلب؛ 
الطبعة الأولى عام ۱۱۳ه. 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين علي بن محمد الجزري «ابن 
الاثیره تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرين؛ دار الشعب القاهرة. 
الاسرائليات وأثرها في كتب التفسير: د. رمزي نعناعة» دار القلم دمشق» 
ودار الضياءء بيروت» الطبعة الأولى عام ۱۳۹۰ه. 
الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: محمد بن محمد أبو شهبة» 
مكتبة السنة» القاهرت الطبعة الرابعة عام ۱۰۸ه. 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعلي بن محمد القاري؛ تحقيق 
محمد لطفي الصباغ المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية عام ۱6۰ه. 
الاسفار المقدسة قبل الاسلام: د. صابر طعيمة؛ دار عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى عام 1455١ه.‏ 
اسم الله الأعظم: د. عبد الله الدميجي دار الوطن» الرياضء» الطبعة 
الأولى عام 5419١ه.‏ 
الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: لمقاتل بن سليمان البلخي» تحقيق د. 
عبد الله محمود شحاته؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء طبع عام 
6اهم. 
الاشتقاق: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريدء تحقيق عبد السلام هارون 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى عام ١١4١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق طه الزيني» مكتبة الكليات الأزهرية» مصرهء الطبعة 
الاولی عام ۱۳۸۹ه. ۱ 
الاصطلام في الخلاف بين الامامین الشانعي وأبي حنيفة: لابي المظفر 
منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقیق د. نايف العمري» دار 
المنارء القاهرة» الطبعة الاولی عام ۱۶۱۲ه. 
إصلاح المنطق: لابي يوسف یعقوب بن إسحاق المعروف بابن السکیت 
تحقيق أحمد شاکر وعبد السلام هارون» دار المعارف؛ مصر. الطبعة 
الرابعة. 
الأصمعيات: اختيار عبد الملك بن قُريب الأصمعي» تحقيق أحمد شاكر 
وعبد السلام هارونء دار المعارف؛ مصرء الطبعة الخامسة. 
أصول التخريج ودراسة الأسانيد: د. محمود الطحانء مكتبة المعارف؛ 
الرياض» الطبعة الثانية عام ۱6۱۲ه. 
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8 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي؛ مطبعة 
المدني» مصر عام واه 

۰ إظهار الحق: لرحمة الله بن خليل الرحمن الكيروانوي الهندي؛ تحقيق 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصرية» بيروت. 

۱ - إعجاز القرآن: لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» مطبوع بحاشية الإتقان 
للسيوطي «مرجع سابق». 

۲ _ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: لمصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب 
العربي» بيروت عام ١٠41١1ه.‏ 

۳ _ إعراب القراءات السيع وعللها: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه» 
تحقيق د. عبد الرحمن العثیمین؛ مكتبة الخانجي» القاهرة؛ الطبعة الأولى 
عام ۱6۱۳ه. ١‏ 

٤ه‏ _ إعراب القرن: لابی جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق د. 
زهير غازي زاهد» دار عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية. الطبعة الثانية 
عام ۵ ۱ ه. 

مه الاعلام: لخیر الدین الزركلي دار العلم للملایین؛ بیروت. الطبعة الثانية 
عشرة عام ۱۹۹۷م . 

7 _ اعلام النبوة: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» دار الكتب العلميف 
بیروت » نشر عام ۳ د. 

۷ _ اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم: لأبي العباس آحمد بن 
عبد الحلیم بن تيمية» تحقیق د. ناصر العقل» نشر وزارة الشژون الاسلامية 
بالسعودية» الطبعة السابعة عام ۱۱۹ه. 

۸ - الإكسير في علم التفسیر : لنجم الدین سلیمان بن عبد القوي الطوفي» 
تحقيق د. عبد القادر حسین» نشر مكتبة الآداب» القاهرت عام ۷ ھ. 

٩‏ - الاکمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والألقاب: لأبى نصر علي بن هبة الله بن ماكولاء دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى عام ۰۱8۱۱ مصورة عن طبعة الهند عام ۱۳۸۱ه. 

٠‏ - إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق د. 
يحيى |سماعیل» دار الوفای مصرء الطبعة الأولى عام ۱۶۱۹ه. 

۱ - آم القرآن والسبع المثاني: لإبراهيم أحمد شلبي» دار البشیر» طنطاء الطبعة 
الأولى عام 518١ه.‏ 
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إنباء الغمر بأبناء العمر: لابي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية عام ۰۱۰7 مصورة عن طبعة 
الهند عام ۱۳۸۷ه. 

إنباه الرواة على أنباء النحاة: لعلي بن يوسف القفطي تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافت 
بیروت» الطبعة الأولى عام 5٠1١ه.‏ 

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: لأحمد بن محمد بن المنير 
المالكي» مطبوع بحاشية الكشاف للزمخشري الآتي في محله. 

الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني تعليق عبد الله عمر 
البارودي» دار الجنان» بيروت» الطبعة الأولى عام 408١ه.‏ 

الا نصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: لابی بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني» تحقیق عماد الدین حيدرء دار عالم الکتب؛ بيروت» الطبعة 
الأولى عام ۱2۰۷ه. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لعبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي» تحقيق 
محمد سالم محیسن؛ وشعبان إسماعيل» مكتبة الجمهورية العربية» مصر. 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن 
هشام الانصاري» تحقيق محي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصر عام 
۲ ھ. 

إيضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون: لاسماعیل باشا البغدادي؛ 
دار العلوم الحديثة › بیروت . 

الباعث على إنكار البدع والحوادث: لعبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبى شامة المقدسى» تحقيق مشهور حسن سلمان دار الراية» الرياض» 
الطبعة الأولى عام ۱6۱۰ه. 

الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن: عبد الرؤوف مخلوف؛ دار مكتبة الحياة» 
بیروت» عام 8ام. 

بحر العلوم: لأبي الليث نصر بن محمد السمرفندي» تحقيق علي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى عام ۱۱۳ه. 

البحر المحيط : لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الزركشى» تحقيق عبد القادر 
العاني» نشر وزارة الأوقاف بالكويت» الطبعة الثانية عام ۱6۱۳ه. 
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البحر المحيط: لابي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية عام ١١5ل‏ مصورة عن طبعة السعادة بمصر 
عام ۱۳۲۹ه. 

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق محمد 
عبد العزیز النجار » نشر مکتبة الفلاح» الرياض» وطبع مطبعة الفجالة» 
القاهرة . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع :. لابي عبد الله محمد بن علي 
الشوكاني» دار المعرفة» بیروت» مصورة عن طبعة السعادة بمصر عام 
۸ ده. 

البرهان في علوم القرآن: لابي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي» تحقیق 
د. يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي وزميليه؛ دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية عام ۱۶۱۵ه. 

السستان: لعبد الله البستانی» المطبعة الأميركانية» بيروت عام ١197م.‏ 

+ : ني مير بير مم مم 

بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز: لمجد الدین محمد بن یعقوب 
الفيروزآبادي» تحقیق محمد علي النچار» نشر لجنة احیاء التراث الاسلامي» 
الطبعة الثانية عام ۱6۰۲ه. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: لاحمد بن یحیی الضبي» تحقیق 
د. روحية السويفي؛ دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الاولی عام 
۷ د. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لابي الفضل عبد الرحمن بن آبي 
بكر السيوطي» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» المکتبة العصرية بییروت . 
البلفة في تراجم أئمة النحو واللفة: لمجد الدین محمد بن یعقوب 
الفيروزآبادي» تحقیق محمد المصري؛ جمعية احیاء التراث الاسلامي 
بالكويت» الطبعة الاولی عام ۱۰۷ه. 

بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات: لأبي العباس أحمد بن عمار 
المهدوي» تحقيق د. حاتم الضامن» مطبوع ضمن كتاب نصوص محققة في 
علوم القرآن. نشر وزارة التعلیم العالي بالعراق عام ۱۶۱۱ه. 

البيان والتحصیل : لابي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقیق د. 
محمد حجي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية عام ۸ ه. 
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تاج التراجم: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي» تحقيق إبراهيم صالح»› دار 
المأمون» دمشق» الطبعة الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس : لأبي الفيض محمد مرتضی الزبيدي» دار 
صادر. بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى في المطبعة الخيرية بمصر عام 
كاه 

تاريخ الأدب العربي: كارل بروکلمان؛ أشرف على ترجمته محمود فهمي 
حجازي. نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب من عام ۱۹۹۳ - ۱۹۹۹م. 
تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق د. عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

تاريخ أصبهان: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني» تحقيق سيد 
كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام ۱۱۰ه. 

تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي» نشر 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

تاريخ التراث العربي: فؤاد سزکین؛ تعريب محمود فهمي حجازي؛ نشر 
إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود عام ۱۰۳ه. 

تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: لعبد الرحمن الجبرتي؛ دار 
الجيل» بيروت. 

تاريخ علماء الأندلس: لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي 
(ابن الفرضى)» تحقيق د. روحية السیوفی. دار الكتب العلمية» بيروت 
الطبعة الأولى عام ۷١١١ه. ١‏ 

التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء دار الباز بمكة 
مصورة عن طبعة الهند. 

تاريخ مديئة دمشق : لأبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله «ابن عساکر» 
تحقيق أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي دار الفكرء بيروت» عام 16١4١ه.‏ 
التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين: لعبد الله بن العباس الجراري؛ 
مكتبة المعارف؛ الرباط الطبعة الأولى عام 455١ه.‏ 

تأويل مختلف الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق 
عبد القادر عطاء دار الكتب الإسلاميةء القاهرة. الطبعة الأولى عام 
۲ وه. 
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۸ - تأويل مشكل القرآن: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق أحمد صقر دار 
التراث» القاهرة» الطبعة الثانية عام ۱۳۹۳ه. 

8 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لابي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» تحقيق على البجاويء الدار العلمية» دلهي بالهند. الطبعة الثانية 
عام ۱۶۰۲ه. ١‏ 1 

۰ - التبيان في آداب حملة القرآن: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق 
عبده الكوشك» مكتبة الإحسان» دمشقء الطبعة الأولى عام ۸١١٠ه.‏ 

١‏ - التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الاتقان: لطاهر الجزائري 
الدمشقي» تحقيق د. عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الاسلامية 
حلب» الطبعة الثالثة عام ۱۶۱۲ه. 

۲ _ تتمة الاعلام: محمد خير رمضان يوسف» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الاولی عام ۱6۱۸ه. 

۳ - تجرید آسماء الصحابة: لأبي عبد الله محمد بن آحمد الذهيي؛ دار المعرفةء 

بیروت . 

۶ _ التحبیر في علم التفسیر : لابي الفضل عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي؛ 
تحقیق د. فتحي فرید» دار العلوم؛ الریاض الطبعة الاولی عام ۰۲ع۱ه. 

6 - التحديث بما قيل لا بصح فيه حديث: لبکر بن عبد الله أبو زید. دار 
الهجرة السعودية الطبعة الأولى عام ۱۱۲ه. 

5 - تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» تحقيق د. محمد لطفي الصباغ المكتب الإسلامي بيروت» 
الطبعة الثانية عام 504١ه.‏ 

۷ - التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور» نشر دار سحنون» تونس» عام 
2۷ 

۸ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لعبد الرحمن بن عبد الرحیم 
المبارکفوري؛ تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان المکتبة السلفية» المدينة» 
الطبعة الثانية عام ۱۳۸۷ه. 

۹ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لابي الحجاج یوسف بن عبد الرحمن 
المزي» تحقیق عبد الصمد شرف الدينء الدار القيمة» الهندء والمکتب 
الاسلامي بيروت» الطبعة الثانية ۰۳ع۱ه. 


oo 


رر 
ا 
rrr‏ 


١٠ 


1۱۱ 


11۲ 


11۳ 


11٤ 


۱۱۵ 


۱۹۹ 


۱۱۷ 


۱۸ 


۱۱۹ 


۱۲۱ 


تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف: تصنيف عبد الله بن 
يوسف الزيلعي» تحقيق سلطان الطبيشي» دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة 
الاولی عام 6 ۱ ده«. ۱ 

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: لابي الفضل عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» تحقیق نظر محمد الفاريابي» مکتبة الکوثر» الرياض» الطبعة 
الثانية عام ۱6۱۵ه. 

التذكار في أفضل الأذكار: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقیق 
بشير محمد عونء مكتبة دار البيان» دمشق. الطبعة الثالثة عام ۱۰۷ه. 
تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند عام 
۷ ھ. 

تذکرة الموضوعات: لمحمد بن طاهر الفتني الهندي مصورة عن الطبعة 
المنيرية» مصرهء الطبعة الاولی عام ۱۳۳ه. 

تراث المغاربة في الحدیث النبوي وعلومه: لمحمد بن عبد الله التليدي؛ 
الطبعة الاولی عام ۱۱۲ه. 

ترتیب المدارك وتقریب المسالك: للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي. 
تحقیق د. أحمد بکیر محمود. دار مکتبة الحياة» بیروت» ودار الفکر بليبياء 
عام ۷ ن«. 

الترغيب في فضائل الأعمال وئواب ذلك: لابي حفص عمر بن أحمد 
البخدادي المشهور بابن شاهین» تحقیق صالح آحمد الوعیل دار ابن 
الجوزي الدمام الطبعة الاولی عام ۱6۱۵ه. 

الترغیب والترهیب : لعبد العظیم بن عبد القوي المنذري» تحقیق مصطفی 
عمارة» مكتبة مصطفی البابي الحلبي » مصر » الطبعة الثانية عام ۷۳ .A‏ 
التسهیل في علم التجوید : لعلي حسن جبر» مكتبة الرسالة الحديثة» عمان 
الطبعة الاولی عام ۱۶۱۱ه. 

التسهیل لعلوم التنزیل : لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» نشر المکتبة 
التجارية» مصر الطبعة الأولى عام ۱۳۵۵ه. 

التعریفات : لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقیق د. عبد الرحمن 
عميرة» عالم الكتب» بیروت, الطبعة الاولی عام ۱8۰۷ه. 
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٢‏ _ التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة: د. عبد الفتاح أبو غدة» مطبوع 
بحاشية الأجوبة الفاضلة لمحمد اللكنوي» نشر مكتب المطبوعات 
الاسلامية» حلب» الطبعة الثالثة عام 6 ھ. 

۳ _ تفسیر القرآن العظیم: لابي الفداء إسماعيل بن کثیر الدمشقي» تحقیق 
عبد العزیز غنيم وآخرين» دار الشعب» القاهرة. وطبعة آخری بتحقیق سامي 
السلامة» دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانية عام ١٠41١اه.‏ 

۶ _ التفسير الكبير: لفخر الدين محمد بن عمر البكري الرازي» دار إحياء 
التراث العريي؛ بيروت» الطبعة الثالثة عام ١47١ه.‏ 

۵ _ التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة بمصر. 
5 - تقريب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
شحو ات ار الرشيلة حلب» الطبعة الأولى عام 14:5ه. ‏ 
۷ - تقييد العلم: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي» 

تحقيق يوسف العش» دار إحياء السنة النبوية» الطبعة الثانية عام 1914م. 

۸ - التكملة والذيل والصلة: لأبى الفضائل الحسن بن محمد الصغاني» تحقيق 
إبراهيم الأبي اري» دار الکتب؛ القاهرة» عام ۱۳۹۷ه. 

۹ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: تصنيف أبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الله هاشم المدني؛ شركة 
الطباعة الفنية» القاهرة عام ۱۳۸6ه. 

۰ - تلخيص الموضوعات: لابی عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق د. 
ا الا عماد الدين حيدر» مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى عام ۱۰۷ه. 

۱ - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: لابي بكر محمد بن الطيب الباقلاني؛ 
تحقيق عماد الدين حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى 
عام ۷ ده. 

۲ ك5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لايي عمر یوسف بن عبد الله بن 
عبد البر الاندلسی» تحقيق مجموعة من المحققين» نشر وزارة الأوقاف 
بالمغرب. 1 

۳ - تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لعلي بن محمد بن 
عراق الكنانى» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» وعبد الله الغماري دار 
الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية عام ۱6۰۱ه. ۱ 
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السيوطي» مطبعة المشهد الحسيني» القاهرة عام ۱۳۵۳ه. 

تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» عناية إبراهيم 
الزيبق» وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بیروت؛ الطبعة الأولى عام 515١ه.‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي؛ 
تحقيق د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السادسة 
عام 0 ھ. 

تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد السلام 
هارون وآخرين» الدار المصرية للتأليف والترجمة» طبعة عام ۱۳۸ه. 
تهذيب وترتيب الاتقان في علوم القرآن: د. محمد عمر بازمول؛ دار 
الهجرة؛ الریاض الطبعة الأولى عام ؟1١5١ه.‏ 

توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس: لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيق عبد الله القاضي ‏ دار الکتب العلمية» بیروت » 
الطبعة الأولى عام 555١ه.‏ 

التوراة دراسة وتحليل : د. محمد شتيوي» مكتبة الفلاح» لكويت» الطبعة 
الاولی عام ۱]۰ه. 0 

التوارة والانحیل والقر آن والعلم : لموریس بوکاي؛ ترجمه حسن خالد 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية عام ۱6۰۷ه. 

توضیح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید دار إحياء التراث العربی» مصورة 
عن طبعة مكتبة الخانجي الأولى عام 155ه. لد 
التيسير في القراءات السبع: لابي عمرو عثمان بن سعيد الداني؛ تحقيق 
آوتوبرتزل» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة عام 05٠54١ه.‏ 
الثعليي ودراسة كتابه «الكشف والبيان»: لمحمد أشرف المليباري» رسالة 
دكتوراه في الجامعة الإسلامية عام ١١٤٠ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء دار 
الشعب» القاهرة. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
المعروف بالخطيب البغدادي» تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الرياض» عام ۱2۰۳ه. 
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۷ - جامع الأصول في أحاديث الرسول: لمجد الدين المبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري» تحقيق عبد القادر الارناژوط» نشر مكتبة الحلواني» ودار 
البيان» عام ۱۳۸۹ه. ١‏ 

۸ - جامع بیان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي» إدارة 
الطباعة المنيرية» مصر . 

48 - جامع البيان عن تأویل آي القرآن: لابي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ 
مطبعة مصطفى البابي الحليي» مصر» الطبعة الثالثة عام ۸ ھ. 
- والطبعة التي حققها أحمد شاکر ومحمود شاکر؛ نشر دار المعارف؛ مصر . 

۰ - جذوة المقتبس في ذکر ولاة الأندلس: لابي محمد بن أبي نصر فتوح الازدي 
الحميدي» تحقیق روحية السویفی دار الکتب العلمیة» بیروت. الطبعة 
الأولى 511١ه. ١‏ 

١‏ - الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية 
بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف بالهند عام ۱۳۷۱ه. 

۲ - جمال القراء وكمال الاقراء: لابی الحسن على بن محمد السخاوي» تحقيق 
عبد الحق عبد الدائم سيف القاضي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الأولى عام 19١5١ه.‏ 

۳ - الجمع الصوتي الأول للقرآن: د. لبيب السعید. دار المعارف» القاهرة 
الطبعة الثانية. 

۶ - جمهرة اللغة: لابي بكر محمد بن الحسن بن درید؛ تحقیق د. رمزي منیر 
بعلبكي» نشر دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى عام ۱۹۸۷م. 

00 _ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لابي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» مطبعة المدني » بمصر » عام ۹ _ ۱۳۲۸۱ ه. 

7 - جواهر القرآن ودرره: لابي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق 
خليل إبراهيم» دار الفكر اللبناني؛ بيروت» الطبعة الأولى عام ؟19491م. 

۷ _ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشي» تحقيق 
د. عبد الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة» بيروت» ودار هجرء مصر. الطبعة 
الثانية عام "511١ه.‏ 

۸ - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر: لأبي الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» تحقيق إبراهيم باجس عبد المجید دار ابن حزم؛ 
بيروت» الطبعة الأولى عام 19١5١ه.‏ 
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۹ - الحوهر المنضد في طبقات متأخري اصحاب احمد: لابي المحاسن 
یوسف بن حسن بن عبد الهادي» تحقیق د. عبد الرحمن العثيمين» مکتبة 
الخانجي » القاهرة» الطبعة الأولى عام ۱6۰۷ه. 

۰ - حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي: تصنیف محمد بن محمد 
الخفاجي المصري دار صادر»ء بيروت. 

۱- الحاوي للفتاوي : لابي الفضل عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي » تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحمید؛ المکتبة العصرية» بیروت عام ۱8۱۱ه. 

۲ - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به: د. عبد الكريم بن عبد الله الخضیر 
دار المسلم» الرياض» الطبعة الأولى عام 511١ه.‏ 

۳ - حديث: اليس منا من لم يتغن بالقرآن» رواية ودراية: لأبي عبد الله ناصر 
آل سعيد الشریف. الطبعة الأولى عام ۰۱8۱۵ الرياض. 

۶ _ الحديث والمحدثون: لمحمد محمد أبو زهوء نشر الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والإفتاء بالسعوديت عام 4٠5١ه.‏ 

ل 5 الخازن ومنهجه في التفسير: ليحيى بن علي فقيهي رسالة ماجستير بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم القرآن وعلومه» عام ۹١٤٠ه.‏ 

7 - الخشوع في الصلاة: لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق 
علي حسن عبد الحميد» دار عمان بالأردنء الطبعة الثانية عام ۱6۰۹ه. 

۷ - خصائص القرآن الكريم: د. فهد الرومي الطبعة الخامسة عام ۰۱8۱۰ 
بدون ناشر. 

۸ - الخصائص الكبرى: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار 
الکتب العلميةء بيروت» الطبعة الاولی عام ۱4۰۵ه. ‏ ۱ 

۹ - الخطیب البغدادي مرخ بغداد ومحدئها: یوسف العش مطبعة الترقي» 
دمشق » عام ۱۳ ه. 

۰ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادث عشر: لمحمد أمين بن فضل الله 
المحبي› دار صادر؛ بيروت» مصورة عن الطبعة الوهبية» مصر عام Af‏ 

۱ _ خواص القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد التميمي؛ مخطوط بجامعة 
برنستون» مجموعة برقم »)٥٠۷١(‏ ومنه صورة في مكتبة الملك فهد 
الوطنية. 

۲ _ دائرة المعارف الاسلامية: نقلها إلى العربية أحمد الشنتناوي وآخرون. 
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۳ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي دار المعرفة؛ بیروت؛ مصورة عن الطبعة الميمنية بمصر عام 4 ۱۳۱ه. 

24 الدر المنضد في ذكر أصحاب الامام أحمد: لعبد الرحمن بن محمد 
العليمي» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» مكتبة التوبة» السعودية؛ الطبعة 
الأولى عام 417١ه.‏ 

١‏ - الدر النظيم في خواص القرآن العظيم: لعبد الله بن أسعد اليافعي» تحقيق 
علي محمد الضباع؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ مصرهء الطبعة الثالثة عام 
۷۷ ھ. 

۲ - دراسات في علوم القرآن: د. محمود سالم عبیدات. دار عمار بالاردن 
الطبعة الاولی عام ۱۲۱۱ه. 

۷ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانی» تحقيق محمد سيد جاد الحق. دار الكتب الحدیثة. مصرء 
الطبعة الثانية عام ۱۳۸۵ه. 

۸ - الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق خليل الميس» المكتب الاسلامي؛ بیروت؛ الطبعة الأولى 
عام 6ه 

۹ - دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر: د. لبيب السعید؛ 
دار المعارف» القاهرة. 

۰ - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: لمحمد الأمين الشنقيطي مطابع 
الرياض» الطبعة الأولى عام ۱۳۷۵ه. 

١‏ - دلائل النبوة: لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي؛ 
دار الكتب العلمية» بیروت؛ الطبعة الأولى عام 4:6١ه.‏ 001 

۲ - دلائل النبوة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني دار المعارف 
العثمانية» حیدر آباد بالهند. الطبعة الثالثة عام ۱۳۹۷ه. 

۳ - دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین: لمحمد بن علان الصديقي الشافعي؛ 
تصحیح محمود حسن ربیع؛ مطبعة مصطفی البابي» مصرء الطبعة الاخيرة 
عام ۷ د. 

۶ - الدیباج المذهب في معرفة آعیان المذهب: لابراهیم بن نور الدين اليعمري 
المعروف بابن فرحون المالكي» تحقیق مأمون الجنان» دار الکتب العلمية 
بيروت» الطبعة الاولی عام ۱6۱۷ه. 
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۵ - دیوان أبي فراس الحمداني: رواية الحسين بن خالويه» نشر دار بيروت» 
بيروت عام ۷ ١ه‏ 

۲ _ دیوان حسان بن ثابت : نشر دار بيروت» بيروت عام ۳ ھھ. 

۷ - ذيل تذكرة الحفاظ: لابی المحاسن محمد بن على الحسین دار إحياء 
التراث العربي» بیروت. ۱ ۱ 

۸ - ذیل طبقات الحنابلة: لابي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
تحقیق محمد حامد فقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرت عام ۱۳۷۲ه. 

8 - ذيل مرآة الزمان: لقطب الدین موسی بن محمد اليونيني» دار الکتاب 
الاسلامي» القاهرت الطبعة الثانية عام ۱6۱۳ه. 

۰ - الذیل والتکملة لكتابي الموصول والصلة: لمحمد بن محمد بن عبد الملك 
الانصاري» تحقیق |حسان عباس» دار الثقافة» لبنان» الطبعة الاولی عام 
2۷۳ 

۱ - رد افتراءات المبشرین على آیات القرآن الکریم: د. محمد جمعة عبد الله 
الطبعة الاولی عام ۱۰۵ه. 

۲ - الرد على البكري: لابي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» نشر الدار 
العلمية» دلهي بالهند. الطبعة الثانية ۱6۰۵ه. 

۳ الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر 
الكتاني» دار البشاثر الاسلامية الطبعة الخامسة عام ۱۱6ه. 

4 - الرسل والرسالات: د. عمر الاشقر» مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الثالثة 
عام 6ه 

۰۵ - الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: لمکی بن أبى طالب القيسى» 
تحقيق د. أحمد حسن فرحات. دار عمارء الأردن» الطبعة الثالثة عام 
۷ ۶ ه. 

۲ - الرقم في محاسن الصور في الکشف عن أحاديث السور: لمحمد بن محمد 
التافلاتي» دار عالم الکتب بيروت» الطبعة الثانية عام ۱6۰۲ه. 

۷ - روح البیان: لاسماعیل حقي البروسوي دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة السابعة عام ۱4۰۵ه. 

۸ - روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني: لمحمود الالوسي البخدادي؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الرابعة عام ۰۱8۰۵ مصورة عن 
الطبعة المنيرية . 
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۹ _ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: لابي القاسم عبد الرحمن السهيلي» 
تحقيق عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب الإسلامية» مصر عامر ۱۱۰ه. 

۰ _ روضة الناظر وجنة المناظر: لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسيع تحقیق د. عبد الکریم النملة» مکتبة الرشد الریاض؛ الطبعة 
الثانية عام ۱6۱6ه. 

۱ - رياض الصالحين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة عام ۱۰۲ه. 

۲ - زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام 184١ه.‏ 

۳ - زاد المعاد في هدي خير العباد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
«ابن قيم الجوزیةا تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالت بيروت» الطبعة الثالثة عام ۱۰۲ه. 

۶ - السبعة في القراءات: لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد؛ تحقيق د. 
شوقي ضیف دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

۵ _ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: لمحمد بن عبد الله بن حميد 
النجدي» تحقيق بكر أبو زيد» وعبد الرحمن العثیمین؛ مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى عام 5١4١ه.‏ 

۲ - سر الفصاحة: لعبد الله بن محمد بن سعيد بن سئان الخفاجي» دار الكتب 
العلمية» بیروت الطبعة الاولی عام ۱6۰۲ه. ۱ 

۷ - السراج المنیر : لشمس الدین محمد بن محمد الشربيني» دار المعرفت 
بيروت» الطبعة الثانية. 

۸ _ سفر السعادة: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادي» تحقيق خليل 
المیس. دار القلم» بيروت الطبعة الأولى عام 5٠5١ه.‏ 

۹ _ سفر السعادة وسفير الافادة: لعلم الدين علي بن محمد السخاوي» تحقيق 
محمد أحمد الدالي؛ نشر مجمع اللغة العربية» دمشق عام 01٠1اه.‏ 

۰ - سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامي؛ بيروت» الطبعة الرابعة عام ۱6۰۵ه. ۱ 

۱ - سلسلة الأحادیث الضميفة والموضوعة: لمحمد ناصر الدین الالباني 
المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الخاسة عام ۱۰6ه. 
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۲ _ سك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لمحمد خليل بن علي المرادي؛ 
تحقيق محمد عبد القادر شاهین» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولى 
عام ۸ «ه. 

۳ - السنة: لابي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني؛ تحقیق محمد ناصر الدین 
الالباني» المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الاولی عام ۱6۰۰ه. 

۶ - السنة: لمحمد بن نصر المروزي» تحقیق سالم أحمد السلفي» موسسة 
الکتب لثقافية» بيروت» الطبعة الاولی عام ۱2۰۸ه. 

۰۵ _ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : د. مصطفى السباعي » المکتب 
الاسلامي» بیروت» الطبعة الرابعة عام ۱6۰۵ه. 

۲ - سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوینی» تحقیق محمد فؤاد 
عبد الباقي» المکتبة الإسلامية» تركيا. ۱ 

۷ - سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة الإسلامية» تركيا. 

۸ - سنن الترمذي «الجامع الصحیح) : لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي» 
تحقیق عزت عبید الدعاس نشر المكتبة الوسلامیة» ترکیا . 

۹ - سنن الدارمي: لابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ تحقیق د. 
مصطفی دیب البغاء دار القلی دمشق. الطبعة الثانية عام ۱۱۷ه. 

۰ - السئن الکبری: لاحمد بن الحسین البیهقی نشر دار المعرفة؛ بیروت 
مصورة عن طبعة داثرة المعارف العثمانیة» حيدر آباد بالهند» الطبعة الاولی 
عام ۱۳۶۷ه. 

۱ - الستن الکبری: لاحمد بن شعیب النسائي» تحقیق د. عبد الغفار البنداري» 
وسید كسروي حسن؛ دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الاولی عام 
۱ «. 

۲ _ سنن النسائي: آحمد بن شعيب» نشر المکتبة العلمية» بيروت» مصورة عن 
طبعة المطبعة المصرية . 

۳ _ سير اعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن آحمد الذهبي؛ تحقیق شعیب 
الارناژوط وآخرین» مؤسسة الرسالة؛ بیروت الطبعة الاولی عام ۱6۰۱ه. 

۶ _ السيرة النبوية: لابن هشام الانصاري» تحقیق مصطفی السقا وزميليه» نشر 
مصطفی البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية عام ۱۳۷۵ه. 
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6 _ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف؛ دار 
الفكر. 

۲ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» دار إخياء التراث العربي» بيروت. 

۷ _ الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية: د. عبد الرحمن 
الدرويش» الطبعة الأولى عام ١٠54١ه.‏ 

۸ - شرح التسهيل: لجمال الدين محمد بن عبد الله الطائي المعروف بابن 
مالك تحقیق د. عبد الرحمن السید ود. محمد المختون دار هجرء 
مصر. الطبعة الأولى عام ۱۱۰ه. 

۹ _ شرح كتاب الحدود في النحو: لعبد الله بن أحمد الفاكهي» تحقیق د. 
المتولي رمضان الدميري» دار التضامن» القاهرة عام ۱۰۸ه. 

۰ - شرح حماسة أبي تمام: لأبي الحجاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم 
الشنتمري» تحقیق د. علي المفضل حمودان» دار الفکر المعاصر بیروت » 
الطبعة الأولى عام ۳ص 

۱ شرح صحيح البخاري لابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك؛ المعروف 
بابن بطال» تحقيق ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى 
عام ۰ ظ. 

۲ - شرح صحیح مسلم: لابي زکریا يحيى بن شرف النووي المطبعة المصرية 
ومکتباتها القاهرة. 

۳ - شرح الطحاوية في العقيدة السلفیة: لعلي بن علي بن أبي العز الحنفي» 
تحقیق أحمد شاکر» نشر وزارة الشژون الاسلامية بالسعودية عام ۱۱۸ه. 

6 - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ : لجمال الدين محمد بن مالك الاندلسي» 
تحقیق عدنان عبد الرحمن الدوري» نشر وزارة الأوقاف بالعراق» مطبعة 
العاني عام ۱۳۹۷ه. 

۵ - الشرح الکبیر : لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي تحقیق د. 
عبد الله التركي» ود. عبد الفتاح الحلوء دار هجرء القاهرة» الطبعة الاولی 
عام 6 ۱ ۶ ظه. 

۲ _ شرح اللمع في أصول الفقه: لابي (سحاق ابراهیم بن علي الشيرازي» 
تحقیق د. علي العميرني» مكتبة التوبة؛ الرياض» الطبعة الاولی عام 
۲ د. 
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۷ - شرف أصحاب الحديث: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت «الخطيب 
البغدادي»» تحقیق د. محمد سعید آوغلي» نشر كلية الألهيات» أنقرة . 

۸ - الشعر والشعراء: لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» مراجعة محمد 
عبد المنعم العریان؛ دار احیاء العلوم؛ بيروت» الطبعة الثالثة عام ۱6۰۷ه. 

۹ _ الشفا بتعریف حقوق المصطفی: للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي تحقیق 
علي البجاوي مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. ١‏ 

۰ - الصاحبي في فقه اللغة العربية: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
الرازي تحقيق د. عمر الطباع» مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الأولى 
عام 414١ه.‏ 

۱- الصحاح «تاج اللغة. وصحاح العربية»: لإسماعيل بن حماد الجوهري» 
تحقیق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية عام ۱6۰۲ه. 

۲ - صحیح البخاري «الجامع الصحیح) : لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
(سماعیل البخاري» المكتبة الاسلامية» تركياء نشر عام ۰۸۱۹۷۹ 

۳ - صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري» تحقیق د. 
محمد مصطنی الاعظمي. المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الاولی عام 
۱« 

۶ - صحیح الجامع الصغیر وزیادته: لمحمد ناصر الدین الالباني المکتب 
الاسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة عام ۱6۰۸ه. 

۵ - صحیح مسلم: لابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري؛ تحقیق محمد فؤاد 
عبد الباقي المکتبة الإسلامية» ترکیا . 

4 الصحيح المسند من أسباب النزول: لمقبل بن هادي الوادعي» دار الارقم 
الكويت» الطبعة الثانية «بدون تاريخ». 

۷ الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية: لنجم الدين سليمان بن 
عبد القوي الطوفي» تحقيق د. محمد الفاضل. مكتبة العبيكان» الرياض» 
الطبعة الأولى عام 1١14١ه.‏ 

۸ _ صفحات في علوم القراءات: لعبد القيوم بن عبد الغفور السندي» المكتبة 
الإمدادية» مکت الطبعة الأولى عام ۱6۱۵ه. 

۹ صلة الخلف بموصول السلف: لمحمد بن سليمان الروداني» تحقيق محمد 
حجي» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت؛ الطبعة الاولی عام ۱2۰۸ه. 
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٠١‏ _ الضعفاء الكبير: لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي؛ تحقيق د. عبد المعطي 
قلعجي » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية عام ۱8۱۸ه. ١‏ 

۱ _ الضوء اللامع لامل القرن التاسع : لاي الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الكتاب الإسلامي » القاهرة. 

۲ _ طبقات الحفاظ : لأبى الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الاولی عام ۱۶۰۳ه. ٠‏ ۱ 

۳ _ طبقات الحتابلة : للقاضى أبى الحسين محمد بن أبي يعلى» تحقيق محمد 
حامد فقي» مطبعة السنة المحمديةء القاهرة. ۱ 

۶ _ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبکي » تحقیق 
محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلوء بدون ناشر. 

0 _ طبقات المفسرين: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ دار 
الکتب العلمية» بیروت.. ۱ 1 

۰ _ طبقات المفسرین : لمحمد بن علي الداودي» دار الکتب العلمية» بیروت. 
۷ - طبقات النحویین واللغویین: لمحمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» تحقیق 
محمد ابو الفضل راف دار المعارف؛ جر الطبعة افا * 

۸ _ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : ايى بكر محمد بن عبد الله 
المعافري المالکي ؛ المعروف بابن العربي » دار الکتاب العربي » بيروت. 

۹ - العبر في خبر من غبر: لابي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقیق محمد 
السعيد زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام 500١ه.‏ 

۰ _ العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي» تحقيق د. أحمد سير مباركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الاولی عام ۱8۰۰ه. ۱ 

۱ _ العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام آحمد بن تيمية: لمحمد بن أحمد بن 
عبد الهادي» مطبعة المدني» القاهرة. 

۲ - عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة: لأحمد بن سعد الفامدي دار طيبة» 
الریاض. الطبعة الاولی عام ۱۰۵ه. 

۳ علماء نجد خلال ثمانية قرون: لعبد الله بن عبد الرحمن البسام دار 
العاصمة. الریاض الطبعة الثانية عام ۱۱۹ه. 

64 - علوم القر آن بين البرهان والاتقان: د. حازم سعید حیدر. دار الزمان؛ 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى عام ١57١ه.‏ 
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06 - عملة القاري شرح صحيح البخاري : لبدر الدين محمود بن أحمد العيني» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى عام ۱۳۹۳ه. 

۲ - عون المعبود شرح سنن آبي داود: لمحمد شمس الحق آبادي تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية. المدينة. الطبعة الثانية عام 
4ه 

۷ - غاية المريد في علم التجويد: لعطية قابل نصرء مكتبة الحرمین؛ الریاض؛ 
الطبعة الثانية عام ۱2۱۰ه. ۱ 

۸ - غاية النهاية في طبقات القراء: لابي الخیر محمد بن محمد بن الجزري؛ 
نشر ج برجستراسرء دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية عام 
۲ ھ. 

۹ _ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابي الفضل آحمد بن علي بن حجر 
العسقلانی» آشرف على طبعه محب الدین الخطیب. الطبعة السلفية» 
القاهرة . ۱ 

۰ - الفتح السماوي بتخریج احادیث تفسیر البيضاوي: لعبد الرژوف المناوي» 
تحقیق أحمد نذیر السلفي» دار العاصمة. الرياض» الطبعة الاولی عام 
٩‏ ه. 

۱ - فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر : لابي عبد الله 
محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفی البابي الحلبي؛ مصر. الطبعة 
الثانية عام ۱۳۸۳ه. 

۲ - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» تحقیق محمود ربیع» مکتبة السنة القاهرة. الطبعة الثانية عام 
۸ د«. 

۳ - فتح المفیث بشرح ألفية الحدیث: لابي الخیر محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» تحقیق على حسين علي» مكتبة السئة» القاهرت الطبعة الاولی 
عام ٥‏ ھ. ١‏ 1 

۶ _ الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد» مكتبة دار التراث» القاهرة. ١‏ 

۵ - الفرقان: لمحمد بن عبد اللطيف بن الخطيبء دار الكتب المصرية» 
القاهرةء الطبعة الأولى عام ۱۳۱۷ه. 
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- الفروع: لأبي عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي؛ مراجعة عبد الستار أحمد 
فراج» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الرابعة عام ۱6۰4ه. 

۷ _ الفروق: لابی العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي» دار 
عالم الكتب» بيروت» مصورة عن طبعة دار إحياء الكتب العربية عام 
۷ ھ. 

۸ - الفروق اللغوية: لابي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق حسام 
الدين القدسي؛ دار الکتب العلمية» بیروت. 

- الفصل في الملل والنحل: لابي حمد علي بن أحمد بن حزم الاندلسي؛ 
مكتبة الخانجي» القاهرة» مصورة عن طبعة مؤسسة محمد علي صبيح بمصر 
عام ۸ ھ. 

- الفصول في الأصول: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق 
د. عجيل النشمي» نشر وزارة الأوقاف بالکویت. الطبعة الثانية عام 
6ه 

۱ - فضائل الأعمال: لمحمد بن عبد الواحد المقدسي «ضياء الدين»؛ مطبعة 
المدني» القاهرةء الطبعة الثانية عام ٠.١٤٠6‏ 

۲ - فضائل سورة الاخلاص وما لقارئها: لابي محمد الحسن بن محمد الخلال» 
تحقيق محمد بن رزق بن طرهوني؛ مكتبة لينة ‏ دمنهور» الطبعة الأولى عام 
7ه 

۳ _ فضائل سورة يس في ميزان النقد: د. محب الدين عبد السبحان واعظء. 
مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة الأولى عام 19١5١ه.‏ 

۶ _ الفضائل في ضوء الكتاب والسنة: لمحمد سالم محسین» مؤسسة شباب 
الجامعة الإسكندرية طبعة عام 1947م. 

6 - فضائل القرآن: لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. فاروق حمادة» دار 
إحياء العلوم» بیروت» ودار الثقافة» الرباطء الطبعة الثانية عام 1١41١ه.‏ 

۰۲ - فضائل القرآن: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق أبي إسحاق 
الحيوني» مكتبة اند ا القاهرت الطبعة الأولى عام 5ه . وطبعة دار 
المعرفت بيروت» الطبعة الأولى عام ۱۰ه. 

۷ - فضائل القرآن: لابي بكر جعفر بن محمد القريابي تحقيق يوسف عثمان 
جبريل» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى عام 559١ه.‏ 
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۸ - فضائل القرآن: لأبي عبد الله جعفر بن محمد المستخفري» مخطوط في تركيا 
في مكتبة أسعد أفندي برقم (۱۸۱) «مصور لدي». 

8 - فضائل القرآن: لعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثانية عام 1455١ه.‏ 

۰ _ فضائل القرآن: لأبى عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس» تحقيق غزوة 
بدير» دار الفكرء دمشق. الطبعة الأولى عام ۱6۰۸ه. 

۱ - فضائل القرآن: لأبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي» تحقيق د. 
فهد بن عبد الرحمن الرومي» مكتبة التوبة» السعودية» الطبعة الأولى عام 
۷ هھهھ. 

۲ _ فضائل القرآن العظیم: لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي «ضياء 
الدین»» تحقیق صلاح الشلاحي » دار ابن حزم؛ بيروت» الطبعة الأولى عام 
۱ هھهھ. 

۳ - فضائل القرآن وتلاوته . وخصائص تلاوته وحملته : لأبي الفضل عبد الرحمن بن 
آحمد الرازي» تحقیق د. عامر حسن صبري» دار البشاثر الإسلامية» 
بيروت» الطبعة الأولی عام ۱۱۵ه. 

۶ _ فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة: لمحمد موسی نصر دار الیقین؛ 
البحرين» ودار ابن القيمء الدمام» الطبعة الثانية عام ۱۱۰ه. 

6 - فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: لابي عبید القاسم بن سلام؛ تحقیق أحمد بن 
عبد الواحد الخياطي؛ نشر وزارة الاوقاف بالمغرب عام ۱۶۱۵ه. وأيضاً 
ما حققه محمد تجاني جوهري في أطروحة لماجستیر بجامعة أم القری عام 
7۳ ھ. 

۲ _ الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون: لمحمد بن علي بن طولون؛ 
تحقيق محمد خير رمضان یوسف. دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى 
عام 7 ه. 

۷ - فنون الأفنان في عیون علوم القرآن: لابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي؛ 
تحقیق د. حسن ضیاء الدین عترء دار البشاثئر الاسلامية» بیروت. الطبعة 
الاولی عام ۱۶۰۸ه. 

۸ - فهارس الخزانة الحسنية بالقصر الملکي بالرباط : |عداد محمد العربي 
الخطابي» مطبعة النجاح بالرباط» الطبعة الاولی عام ۱6۰۷ه. 

۹ - فهرس الخزانة التیمورية: نشر دار الکتب المصرية القاهرة عام ۱۹6۷م. 
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فهرس دار الکتب الظاهرية: 

أ علوم القرآن: |عداد صلاح الخيمي؛ طبع عام ۱6۰۳ه. 

ب - مجاميع : إعداد ياسين محمد السواس؛ طبع عام ۱۰۷ه. 

ج - المنتخب من مخطوطات الحديث: محمد ناصر الدين الالباني» طبع 
عام ۰۱۳۹۰ نشر مجمع اللغة العربية بدمشق. 

فهرس دار الكتب المصرية: الكتب العربية الموجودة بالدار حتى سنة 
مء مع المحلق حتى منتصف سنة 1974م» مطبعة دار الكتب 
المصرية القاهرة عام ١٤١١ه.‏ 

الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط «التفسير وعلومه»: نشر 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية عمان عام ٩۱۰ه.‏ 

فهرس الفهارس والأثبات: لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق إحسان 
عباس» دار الغرب الاسلامي» بيروت» الطبعة الثانية عام 1407١ه.‏ 

فهرس كتب الحديث المفردة في أبواب مخصوصة في الجامعة الإسلامية: 
إعداد عمادة شؤون المكتبات عام ۱۱۷ه. 

فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: إعداد عبد الله 
الجبوري؛ مطبعة الرشادء بغدادء الطبعة الأولى عام ۱۳۹۳ه. 

فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة برباط الفتح: 
إعداد ي. س. علوش» وعبد الله الرجراجي» طبع المكتبة الشرقية 
والامریکیة» باریس عام ٤٥۹٠م‏ . 

فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة الأسد الوطنية: نشر مكتبة 
الأسدء دمشق عام ۱۹۹۷م . 

نهرس المخطوطات المصورة: إعداد فؤاد سید نشر معهد إحياء 
المخطوطات العربية» القاهرة دار الریاض عام ۰.۱۹۹۶ 

فهرس المخطوطات والمصورات «التفسیر وعلوم القرآن»: |عداد عمادة 
شون المکتبات بجامعة الامام محمد بن سعود؛ عام ۱8۰۲ه. 

نهرس مخطوطات العامة بتطوان: |عداد محافظ المكتبة» نشر المديرية العامة 
للثقافة بالمغرب عام ۱۹۷۳م . 

فهرس مخطوطات المکتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء: إعداد أحمد 
عيسوي» ومحمد سعيد المليح. نشر الهيئة العامة للآثار» طبع منشاة 
المعارف» الاسنكدرية عام ۰۸۱۹۸۷ 
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۲ - فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي: إعداد رمضان شنن وزمیلیه استامبول 
عام ۲ دظه. 

۳ - فهرس مکتبة أيا صوفیا: مطبعة محمود بك عام ۱۳۰6ه. 

۶ - الفهرست: لابي الفرج محمد بن إسحاق بن الندیم الوراق؛ تحقیق رضا 
المازندراني» دار المسيرة» الطبعة الثالثة عام ۱۹۸۸م . 
- وطبعة آخری بتحقیق إبراهيم رمضان» دار المعرفة بيروت» الطبعة الاولی 
عام ۱۸۱۵ه. 

۵ - الفهرست: لابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ تحقيق محمد صادق آل 
بحر العلوم؛ المطبعة الحيدرية» النجف» الطبعة الثانية عام ۱۳۸۰ه. 

۲ - فهرسة ابن خير: آبي بكر محمد بن خير بن عمر الاموي: تعلیق محمد 
منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام 419١ه.‏ 

۷ - فهم القرآن: للحارث بن أسد المحاسبي؛ تحقيق حسين القوتلي؛ مطبوع مع 
كتاب العقل» نشر دار الكندي. ودار الفكرء الطبعة الثالثة عام 1٠4١ه.‏ 

۸ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لمحمد بن عبد الحي اللكنوي» تصحيح 
محمد بدر الدين النعماني» نشر دار الكتاب الإسلامي. 

۹ - فوائد في مشكل القررن: لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» 
تحقيق د. سيد رضوان الندوي دار الشروق» جدة. الطبعة الثانية عام 
۲ ده. 

۰ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: لابي عبد الله محمد بن علي 
الشوكاني» تحقیق عبد الرحمن المعلمي» الطبعة الثانية عام ۱۳۹۲ بیروت. 

۱ - فوات الوفیات: لمحمد شاکر الكتبي» تحقیق د. إحسان عباس دار صادر» 


" بیروت. 
۲ - في ظلال القرآن: لسید قطب. دار الشروق؛ بیروت, الطبعة العاشرة عام 
۲ ھ. 


۳ - قاعدة في نضائل القرآن: لابي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» 
تحقیق د. سلیمان بن صالح القرعاوي» نشر مکتبة الظلال الاحساء عام 
۱ ه. 

۶ _ القاموس المحیط : لمجد الدین محمد بن یعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ۱۰۷ه. 
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۵ - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: تصنيف أبي بكر محمد بن عبد الله 
المعافري المعروف بابن العربي» تحقيق د. محمد عبد الله ولد کریم دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام ۰۱۹۹۲ 

۲۲ _ القراءات القرآنية: لعبد الحليم بن محمد قابة» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى عام ۰۸۱۹۹۹ 

۷ - القراءات القر آنیة: د. عبد الهادي الفضلي » دار القلم» بيروت» الطبعة 
الثالثة عام ۱۰۵ه. 

۸ - القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية: د. عبد العال سالم مكرم» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة عام ۱۱۷ه. 

۹ - القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري: محمد عارف الهرري؛ 
الطبعة الأولى عام 5٠54١ه.‏ 

۰ _ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام: د. محمد عمر بازمول دار الهجرة 
الرياض» الطبعة الأولى عام ۱۱۷ه. 

۱ _ القرآن آداب تلاوته وسماعه: لحسنين محمد مخلوف مطبعة لجنة البيان 
العربي؛ مصر. الطبعة الأولى عام ۱۳۷۸ه. 

۲ - القطع والائتناف: لابي جعفر آحمد بن محمد النحاس؛ تحقیق د. 
عبد الرحمن المطرودي» دار عالم الكتب» الطبعة الأولى عام ۱۱۳ه. 

۳ - قواطع الأدلة في أصول الفقه: لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعانى» تحقيق د. عبد الله بن حافظ الحكمي» مكتبة التوبة» الطبعة 
الأولى عام 419١ه. ١‏ 

۶ _ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف: د. إبراهيم البريكان؛ دار 
الهجرت الثقبة» الطبعة الثانية عام 6١4١ه.‏ 

۵ القواعد والارشادات في أصول القراءات: لأحمدبن عمربن محمد 
الحموي» تحقيق د. عبد الكريم بن محمد بكارء دار القلم» دمشق. الطبعة 
الأولى عام 5٠5١ه.‏ 

۳۰ الكاشف عن حقائق السئن: للحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق د. 
عبد الحميد هنداوي؛ مكتبة نزار البازء مكةء الطبعة الأولى عام !411١ه.‏ 

۷ - الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: تصنيف أبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني؛ مطبوع بذيل الکشاف» طبعة دار المعرفة ببيروت. 
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۸ _ الكامل في التاریخ: لعز الدين علي بن أبي الكرم بن الأثير الجزري» دار 
صادرء بیروت عام ۵ ده. 

۰۹ الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق 
عادل عبد الموجود وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام 
۸ ۶ ۱ ه. 

۰ الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل: لابي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري» مطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصر. الطبعة الأخيرة عام 
0 ھ. 

۱ كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
لاسماعیل بن محمد العجلوني» تحقیق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة 
بیروت» الطبعة الثانية عام ۱۳۹۹ه. 

۲ كشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: مصطفی بن عبد الله المشهور 
بحاجي خليفة» دار العلوم الحديئة» بيروت» مصورة عن طبعة استنابول عام 
وكلاه. 

۳ الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وححچها: لمكي بن أبي طالب 
القيسي » تحقیق د. محيي الدین رمضان» نشر مجمع اللغة العربیة» دمشق 
عام 6 ۹ ه. 

۶ كفاية الألمعي في شرح قوله تعالی: رتيل بارش الى »: لابي الخیر 
محمد بن محمد بن الجزري» تحقیق عدنان آبو شامة» مکتبة الفاروق؛ 
الطبعة الأولى عام ۱۶۱۱ه. 

۰ _ الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب 
البغدادي» تحقیق عبد الحلیم محمد؛ وعبد الرحمن محمود؛ دار الكتب 
الحديث» القاهرة» الطبعة الثانية. 

۱ - الکلیات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» تحقيق د. عدنان درويش 
ومحمد المصري» مؤسسة الرسالت بيروت» الطبعة الثانية عام ۹ ھ. 

۷ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: لنجم الدين محمد بن محمد 
الغزي» تحقيق خليل منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 


عام 48١51اه.‏ 
۴ 
۸ - اللآلى الحسان في علوم القرآن: د. موسى شاهين لاشين» مطبعة الفجر 
الجديدة بمصر. 
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۹ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: لأبي الفضل عبد الرحمن بن 
آبي بكر السيوطي» دار المعرفة بيروت» الطبعة الثالثة عام ۱8۰۱ه. 

۰ لباب التأویل في معاني التنزیل : علي بن محمد البغدادي الشهیر بالخازن؛ 
مطبعة مصطفی البايي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية عام ۱۳۷۵ه. 

۱ _ لسان العرب: لابي الفضل محمد بن مکرم بن منظور؛ تحقیق عبد الله علي 
الکبیر وزميليه؛ دار المعارف» مصر . 

۲ لسان المیزان: لأبى الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکر 
ا ر ا 101 اله 77 ١‏ 

70 - لقط الدرر في شرح نخبة الفكر: لعبد الله بن حسين الأزهري» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى عام ١١١٠ه.‏ 

6 - لمحات الأنوار ونفحات الأزهار: لأبي القاسم محمد بن عبد الواحد 
الغافتی» تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» الطبعة الأولى عام 514١ه.‏ 

6 _ لوامع الأنوار البهية؛ وسواطع الأسرار الأثرية: محمد بن أحمد السفاريني» 
نشر مؤسسة الخافقين» دمشق» الطبعة الثانية عام ۲ هھ. 

57 ما جاء في البدع: لمحمد بن وضاح القرطبي» تحقيق بدر عبد الله البدر. 
دار الصميعي»؛ الریاض. الطبعة الأولى عام 17١5١ه.‏ 

۷ _ مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب: إعداد عبد العزيز الرومي 
وزميليه» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ السعودية. 

4 مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلم دار المسلم؛ الرياض» الطبعة 
الثانية عام 417١ه.‏ 

۹ - مباحث في علوم القرآن: لمناع القطان؛ مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى عام ۱۶۱۳ه. 

۰ - مباحث المفاضلة في العقيدة: د. محمد الشظيفي» دار ابن عفان» الخبر» 
الطبعة الأولى عام 19١5١ه.‏ 

۱ - المتحر الرابح في ثواب العمل الصالح: لشرف الدين عبد المؤمن 
الدمیاطی» تحقیق محمد حسان بیضون» موسسة الکتب الثقافية» بیروت 
الطبعة الاولی عام ۱6۱۰ه. 

۲ - متشابه القرآن: للقاضی عبد الجبار بن أحمد الهمذاني تحقیق د. عدنان 
زرزورء دار التراث» القاهرة. ۱ 
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۳ - متشابه القر آن العظيم: لأحمد بن جعفر بن محمد بن أبي داود المنادي» 
تحقیق عبد الله الغنیمان» نشر الجامعة الاسلامية. المديئة» الطبعة الأولی 
عام ۸ ده. 

۶ _ مجاز القرآن: لابي عبيدة معمر بن المثنى» تحقیق فؤاد سزکین؛ موسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية عام ۱6۰۱ه. 

۰ _ مجالس العلماء: لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي تحقیق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي القاهرت الطبعة الثانية عام ۱6۰۳ه. 

۲ - المجروحین من المحدئین: لابي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقیق 
حمدي عبد المجید السلفي» پیروت الطبعة الثالثة عام ۱۳۲۰ه. 

۷ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدین علي بن آبي بكر الهيثمي؛ دار 
الکتاب العربي ؛ بدون الطبعة الثاللة عام ۱۰۲ه. 

۸ _ مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية: جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد؛ نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدينة عام 
35ه. 

۹ _ محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصرء الطبعة الأولى عام ۱۳۷۲ه. 

۰ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: للحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي» تحقيق د. محمد عجاج الخطیب. دار الفكر» الطبعة الأولى 
عام ۱۳۹۱ه. 

۱ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» تحقيق المجلس العلمي بفاس» طبعة عام ۱۳۹۵. 

۲ مخطوطات المکتبة المركزية بحامعة صلاح الدين: إعداد د. محمد فاضل 
قفطان وزمیله. مطبعة جامعة صلاح الدین؛ آربیل عام ۱۰۷ه. 

۳ _ مخطوطات الموصل : |عداد د. داود الجلبی الموصلی مطبعة الفرات» 
بغداد عام ۲ ۳ ھ. ١‏ 

۶ _ مدارك التنزیل وحقائق التأویل: لابي البرکات عبد الله بن أحمد النسفي: 
المطبعة الحسنية بمصر عام ۱۳۲ه. 

۰ - المدخل إلى الاکلیل : لابی عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف 
بالحاكم» تحقیق د. فزاد عبد المنعم أحمد» المكتبة التجارية» مكة. 
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۲ - مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه: د. عدنان زرزور؛ دار القلم دمشق؛ 
الطبعة الاولی عام ۱۱۲ه. 

۷ - المدخل إلى الصحیح: لابي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
«الحاکم»؛ تحقيق د. ربيع المدخلي» مؤسسة الرسالت بيروت» الطيعة 
الاولی عام 6 ۱2۰ه. 

۸ _ مرآة الجنان وعبرة الیقظان: لابی السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي» 
تحقیق خلیل منصورء دار الکتب العلمية. بيروت» الطبعة الاولی عام 
۷ ۶ ۱ه. 

۹ - المراسیل: لابی داود سلیمان بن الاشعث السجستاني» تحقیق كمال یوسف 
الحوت؛ دار الجنان؛ ومؤسسة الکتب الثقافيت بيروت» الطبعة الاولی عام 
۸ ھ. 

امرك المرشد في علم التحويد: لزیدان محمود العقرباوي دار الفرقان عمان؛ 
الطبعة الثالثة عام ۱۶۱۷ه. 

۱ - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: لشهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي» تحقيق طيار قولاج؛ دار صادرء 
بيروت عام ۱۳۹۵ه. 

۲ - المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: د. محمد العروسي 
عبد القادرء دار حافظ جدة» الطبعة الأولى عام ١٠54١ه.‏ 1 

۳ - المستدرك على الصحيحين: لأبى عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
«الحاکم»؛ دار الكتاب العربي» روت مصورة عن الطبعة الهندية عام 
۵ د. 

۶ - المستصفی من علم الاصول: لابي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ 
دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» مصورة عن طبعة بولاق بمصر عام 
۳۵« <. 

۵۰ _ المستفاد من ذیل تاريخ بغداد: لمحمد بن محمود بن الحسن البغدادي «ابن 
النجار»» تحقیق د. قیصر آبو فرح دار الکتاب العربي؛ بیروت. 

۲ - مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني: نشر دار سحنون؛ تونس؛ الطبعة 
الثانية» مصورة عن الطبعة الميمنية بمصر عام ۱۳۱۳ه. 

۷ - مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنی» تحقیق حسین سلیم 
أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى عام 4٠5١ه.‏ 
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۸ - مسند الطيالسي: أبي داود سليمان بن داود» دار المعرفت بیروت» مصورة 
عن طبعة دائرة المعارف العثمانية عام ۱۳۲۱ه. 

۹ - مشارق الأنوار على صحاح الاثار: للقاضي آبي الفضل عیاض بن موسی 
اليحصبي » نشر المکتبة العتیقة» تونس» ودار التراث» القاهرة. 

۰ - مشکاة المصابیح: لمحمد بن عبد الله التبريزي؛ تحقیق محمد ناصر الدین 
الالباني» المکتب الاسلامي؛ بيروت» الطبعة الثالثة عام ۱6۰۵ه. 

۱ - کتاب المصاحف: لابي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني» تحقیق آرثر 
جفري. المطبعة الرحمانية» مصر. الطبعة الاولی عام ۰۸۱۹۳۰ 

۲ _ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: تصنیف آحمد بن أبي بكر البوصيري؛ 
تحقیق موسی محمد علي؛ ود. عزت عطية دار الکتب الحدیثة. مصر 
الطبعة الاولی عام ۱2۰۵ه. 

۲۳ - المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي؛ 
نشر المجلس العلمی بکراتشی» والمکتب الاسلامي ببیروت» الطبعة الأولى 
عام ۱۳۹۰ , ۱ 

۶ _ المصنف: لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» تحقيق مختار الندوي» 
الدار السلفية» بومباي بالهندء الطبعة الأولى عام ١٠٠٠ه.‏ 

۰ _ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لأبي الفضل أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني» تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي دار المعرفت مروت 

۲ - معالم التنزیل: لمحيي السنة الحسین بن مسعود البخوي؛ تحقیق محمد 
عبد الله النمر وزمیلیه. نشر دار طيبة بالریاض عام ۱۰۹ه. 

۷ - معالم العلماء: لمحمد بن علي بن شهرا شوب المازندراني المطبعة 
الحيدرية بالنجف» الطبعة الثانية عام ۱۳۸۰ه. 

۸ - معاني القرآن: لابي زكريا يحيى بن زياد الفراء» تحقیق أحمد یوسف 
نجاتي» ومحمد علي النجار. دار السرور . 

۹ - معترك الأقران في إعجاز القرآن: لابي الفضل عبد الرحمن بن آبي بكر 
السیوطی » تحقیق أحمد شمس الدین دار الکتب العلمیة بيروت» الطبعة 
الاولی عام ۱۰۸ه. 

۰ - معجم الأدباء: لیاقرت بن عبد الله الحموي الرومي؛ تحقیق د. إحسان 
عباس» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت الطبعة الاولی عام ۱۹۹۳م. 
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١‏ - معجم البلدان: لیاقوت بن عبد الله الحموي الرومي نشر دار صادرء بيروت 


عام ° ش. 

۲ _ معحم الدراسات القرآنية: د. ابتسا ن الصفار» مطابع جامعة | 
معجم م مرهو بع لموصل 
عام 4ام. 


۳ - معجم الشعراء الجاهليين: د. عزيزة فوال بابتي» دار صادر؛ بيروت» 
الطبعة الاولی عام ۰۸۱۹۹۸ 

€ - معجم الشیوخ: لعمر بن فهد الهاشمي المكي ؛ تحقیق محمد الزاهي دار 
الیمامت الریاض. 

6 - المعجم في أسامي شیوخ أبي بكر الاسماعيلي: أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل» تحقيق د. زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحکم المدينة» 
الطبعة الاولی عام ۱۱۰ه. 

7 - المعجم في بقية الأشياء: لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري؛ تحقيق 
إبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي» دار الكتب المصرية. القاهرة الطبعة 
الأولى عام ۱۳۵۳ه. 

۷ - المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي 
عبد الحمید السلفي مکتبة ابن تيمية» القاهرة. 

4غ - معجم لغة الفقهاء: د. محمد رواس قلعه جي » ود. حامد صادق. دار 
النفائس» بیروت الطبعة الثانية عام ۱۰۸ه. 

8 معجم المؤلفين: عمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۰ - معجم مصنفات القرآن الكريم: د. علي شواخ اسحاق. دار الرفاعي؛ 
الرياض» الطبعة الاولی عام ۱۰6ه. 

۱ - معجم المفسرین : لعادل نویهضء مؤسسة نویهض الثقافية» الطبعة الثالثة عام 
۹ هھ. 

۲ - المعجم المفهرس: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
محمد شكوري المياديني» مؤسسة الرسالة؛ بیروت الطبعة الاولی عام 
۸ ۶ ۱«. 

۳ - المعجم المفهرس لاألفاظ القرآن الکریم: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
إحياء التراث العربي بیروت» تصوير عن طبعة دار الکتب المصرية عام 
۱۳ ظ. 
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معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي» تحقيق 
عبد السلام هارون» دار الجیل؛ بيروت الطبعة الأولى ۱۱۱ه. 

المعجم الوسيط: د. إبراهيم أنيس وآخرین» المكتبة الإسلامية» تركياء 
الطبعة الثانية . 

معرفة علوم الحدیث: لابي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
«الحاکم»۰ تحقيق معظم حسين» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» الهند؛ 
الطبعة الثالثة عام ۱6۰۱ه. 

معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق د. بشار عواد معروف وزمیلیه. مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الاولی عام ۱6۰ه. 

المعیار المعرب والجامع المفرب : لاحمد بن یحیی الونشريسي؛ تحقیق د. 
محمد حجي ١‏ دار الغرب الاسلامي بيروت عام ۱۰۱ه. 

المغرب في ترتیب العرب: لابي الفتح ناصر الدين المطرزي» تحقيق 
محمود فاخوري» وعبد الحميد مختار» مكتبة دار الاستقامة» حلب؛ الطبعة 
الاولی عام ۱۳۹۹ه. 

المغني: لابي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ تحقیق د. 
عبد الله التركي » ود. عبد الفتاح الحلوء دار هجرء القاهرة. الطبعة الثانية 
عام ۲ ۶ ه. 

المغني عن الحفظ والکتاب: لابي حفص عمر بن بدر الموصلي» تعلیق 
محمد الخضر حسين» نشر الدار الحسينية للکتاب عام ۱6۱۶ه. 

مفتاح السعادة ومصباح السیادة: لاحمد بن مصطفی المعروف بطاش کبری 
زاده» دار الکتب العلمیة» بیروت. الطبعة الاولی عام ۱۰۵ه. 

مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الاأصفهانی تحقیق صفوان عدنان داوودي» 
دار القلی دمشق» والدار الشامية؛ بيروت؛ الطبعة الثانية عام ۱۲۱۸ه. 
المفضليات: للمفضل بن محمد الضبي» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام 
هارون. دار المعارف. القاهرة الطبعة السابعة. 

المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم: لأحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي؛ تحقيق محيي الدين مستو وآخرين» دار ابن كثير» ودار الكلم 
الطيب» دمشق الطبعة الأولى عام ۱۱۷ه. 
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415 - المقاصد الحسنة: لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق 
عبد الله محمد الصديق» دار الكتب العلمية؛ بیروت. الطبعة الأولى عام 
۹ ده. 

۷ _ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین: لابي الحسین علي بن إسماعيل 
الأشعري» تصحیح هلموت دینز » نشر فرانز شتاینز بسفبادان» الطبعة الثالثة 
عام ۱۰۰ه. 

۸ _ مقاييس نقد متون السنة: للدكتور مسفر غرم الله الدميني؛ مكتبة العلوم 
والحکم المدينة» عام 516١ه.‏ 

4 - مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع: د. ناصر العقل» دار الوطن» 
الرياض» الطبعة الأولى عام 5١5١ه.‏ 

۰ - مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث): لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» تحقيق د. عائشة عبد الرحمن» دار المعارف؛ مصر. 

۱ - مقدمتان في علوم القرآن: نشر آرثر جفري» مكتبة الخانجي بالقاهرة» مصورة 
عن الطبعة الثانية عام ۱۳۹۲ه. 

۲ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد: لإبراهيم بن محمد بن مفلح؛ 
تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة الأولى عام 
۰ ۶ ه. 

۳ - الملل والنحل: لابي الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني؛ تحقیق محمد 
سيد كيلاني » مطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصرء عام ۱۳۹۲ه. 

۶ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي «ابن قيم الجوزية»؛ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب الطبعة الثانية عام ۱۰۱۳ه. 

۰ _ مناقب الشافعي : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق السيد أحمد 
صقرء مكتبة دار التراث» القاهرةء الطبعة الأولى عام ۱۳۹۱ه. 

۰ - مناقب الشافعي: لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري؛ 
تحقيق د. خليل إبراهيم ملا خاطرء دار القبلة» جدة» الطبعة الأولى عام 
٠5١ه.‏ 

۷ - منال الطالب في شرح طوال الغرائب: لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري» تحقيق د. محمود الطناحي» نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القری بمكة. ۱ ١‏ 
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مناهج المفسرین «القسم الاول» : للدكتور مصطفى مسلمء دار المسلم. 
الرياض» الطبعة الاولی عام ۱6۱۵ه. 
مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظیم الزرقاني؛ دار إحياء 
الکتب العربية بمصر . 
السمعاني: تحقیق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر نشر جامعة الامام 
محمد بن سعود» الطبعة الاولی عام ۷ ۶ ۵۱. 
المنتقى شرح الموطأ: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» دار الكتاب 
العربى» بيروت» مصورة عن طبعة السعادة بمصر عام اه 
منجد المقرئین ومرشد الطالبین : لابي الخير محمد بن محمد بن الجزري» 
تحقیق علي العمران» دار عالم الفوائد. مکة» الطبعة الاولی عام ۱6۱۹ه. 
ناصر بن معمر. دار ثقیف. الطائف. الطبعة الثالثة عام ۰ ه. 
منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية: لابي العباس أحمد بن 
عبد الحلیم بن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» مکتبة أبن تيمية› 
القاهری الطبعة الثانية عام ۱6۰۹ه. 
المنهاج في شعب الایمان : للحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق حلمي 
فودةء دار الفكرء الطبعة الاولی عام ۱۳۹۹ه. 
المنهل العذب المورود شرح سئن أبي داود: تصنیف محمود محمد السبكى» 
المكتبة الإسلامية» الطبعة الثانية عام 194١ه.‏ 
الموانقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» 
تحقيق عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت. 
موسوعة فضائل سور وآيات القرآن: لمحمد بن رزق بن طرهوني» مكتبة 
العلم» جدة. الطبعة الثانية عام 4١5١ه.‏ 
الموسوعة الفقهية: نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة 
الاولی عام 16١4١ه.‏ 
الموسوعة الفلسفية: د. عید المنعم حنفي » دار أبن زیدون» بير وت » ومكتبة 
مدبولي» القاهرة الطبعة الأولى. 
موضوعات الصغاني: الحسن بن محمد الصغاني» تحفيق نجم عبد الرحمن 
خلف. دار المأمون» دمشق. الطبعة الثانية عام ۱6۰۵ه. 
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۲ _ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» تحقيق د. نور الدين بویاجیلار أضواء السلف» الرياض» الطبعة 
الاولی عام ۱6۱۸ه. 

0۳ - الموطأ للامام مالك بن أنس: تحقيق د. بشار عواد معروف؛ دار الغرب 
الاسلامی» بيروت» الطبعة الثانية عام ۱۱۷ه. 
والطبعة التى حققها محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية 
«عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر». 

0 - ميزان الاعتدال ني نقد الرجال: لابي عبد الله محمد بن خد الذهبي» 
تحقیق علي محمد البجاوي؛ دار الفکر العربي . 

06 - ناسخ القرآن ومنسوخه: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ 
تحقیق حسین الداراني» دار الثقافة العربية» دمشق» الطبعة الاولی عام 
۱ ده 

1 - الناسخ والمنسوخ في القرآن العزیز وما فيه من الفرائض والسنن: لابي عبید 
القاسم بن سلام الهروي» تحقیق محمد المدیفر» مکتبة الرشد» الریاض» 
الطبعة الاولی عام ۱۱۱ه. 

۷ - الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم: لابي جعفر أحمد بن محمد النحاس؛ 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل» عالم الفكرء القاهرة الطبعة الأولى عام 
۷ شه. 

۸ - النبأ العظيم : د. محمد عبد الله دراز» دار القلی الکویت, الطبعة الثانية 
عام ۰ ه. 

48 النبع الريان في تجويد كلام الرحمن : لمحمد محمد آل مطر دار رمادي» 
الدمام» الطبعة الأولى عام ۸ ھهھ. 

۰ - الثبوات: لابي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» نشر مکتبة الریاض 
الحديثة بالریاض. 

۱ - النبوة والأنبیاء: لابی الحسن الندوي دار القلم» دمشق» الطبعة الخامسة 
عام ۰ ه. 

۲ - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: لابي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقیق عبد السلام بن أبي أسلم المدني» نشر الجامعة السلفية 
الهند. الطبعة الثانية عام ۱۲۰۳ه. 
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۳ - النشر في القراءات العشر: لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري» تحقيق 
علي الضباع دار الكتب العلمية بيروت. 

5 - نظرية النسخ في الشرائع السماویة: د. شعبان إسماعيل» مطابع الدجوي 
القاهرة. 

۰ - النعت الأكمل لأصحاب الامام أحمد بن حنبل: لمحمد كمال الدين الغزي 
العامري» تحقيق محمد مطيع الحافظ» ونزار أباظة» دار الفكرء دمشق» عام 
۲ ھ. 

7 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد المقري التلمساني» تحقيق 
د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت» عام 1508١ه.‏ 

۷ - النكت على كتاب ابن الصلاح: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق د. ربيع بن هادي عميرء دار الراية» الریاض. الطبعة 
الثانية ۱۰۸ه. 

۸ - النهاية في غريب الحدیث والاثر: لابي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري» تحقیق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. المکتبة الاسلامية. 

68 - نوادر المخطوطات العربية في مکتبات ترکیا: إعداد رمضان شنن. دار 
الکتاب الجدید؛ بيروت» الطبعة الاولی عام ۱8۰۲ه. 

۰ - نيل الابتهاج بتطریز الدیباج: لابي العباس أحمد باب بن آحمد التنكبتي؛ 
تحقیق عبد الحمید عبد الله الهرامة» نشر كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس 
الطبعة الاولی عام ۱۳۹۸ه. 

۱ - هداية الانسان إلى الاستفناء بالقرآن: لابی المحاسن یوسف بن عبد الهادي 
یی ی انور ع رمال كتوراء ي الجا او 
بالمدينة عام ۱٤۱۸‏ - ۱6۱۹ه. 

۲ - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي «ابن قيم الجوزية»» تعليق مصطفی الشلبي» مكتبة السوادي. جدة» 
الطبعة الأولى عام 108١ه.‏ 

۳ - هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفین: لإسماعيل باشا البغدادي» 
دار العلوم الحديثة» بيروت عن طبعة استامبول عام ۱۹۸۱م. 

6 - هذا القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي دار المنار» عمانء الطبعة 
الأولى عام 4١4١ه.‏ 
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همع الهوامع شرح جمع الجوامع: لابي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ؛ دار المعرفت بيروت. 


7 - الواضح في آصول الفقه: لابي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» تحقیق د. 
عبد الله التركي» موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى عام ۱2۲۰ه. 

۷ - الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي بعناية جماعة من 
المحققین؛ نشر فرانز شتاینز بفيسبادن» الطبعة الثانية عام ۱۳۸۱ه. 

۸ - الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي؛ 
تحقيق عادل عبد الموجود وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى عام 16١5١ه.‏ 

89 - الوسيط في علم التجويد: لمحمد خالد منصورء دار النفائس» الأردن» 
الطبعة الأولى عام 19١5١ه.‏ 

۰ - وصایا النبي كَل لعلي بن أبي طالب: نشر المكتبة الأدبية بحلب. 

۱ - الوضع في الحديث : د. عمر حسن فلاته» مكتبة الغزالي» دمشق» ومؤسسة 
مناهل العرفان» بيروت» عام ۱۰۱ه. 

۲ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلکان» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر بيروت. 

۳ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: لأبي منصور عبد الملك الثعالبي» 
تحقيق د. مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
عام 10اه. 

المحلات : 

۶ - حولية كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة قطرء العدد السابع. 

.)۱۵۵( مجلة البيان» لندن. العدد رقم‎ - ٥ 

۲ - مجلة الرسالة الاسلامية بغداد العددان (۰۱۹4 ۰۱1۵ 

۷ - محلة كلية آصول الدین بالریاض. العدد الخامس. 

۸ _ محلة المورد بغدادء العدد الرابع. 
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المبحث الأول: تعريف الفضائل لغة واصطلاحاً دس 
المطلب الأول : تعريف الفضائل لغة ا 
المطلب الثاني: تعريف الفضائل اصطلاحاً ام 
المبحث الثاني : تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحا 00 
المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم لغة :0 0 ی 
المطلب الثاني: تعريف القرآن الكريم اصطلاحا ل 


المبحث الثالث : تعريف فضائل القرآن الكريم باعتبار الإضافة 


خواص القرآن الكريم وفضائله 12111000108 
المبحث الرابع: آنواع فضائل القرآن الکریم ی 
المقصود بالنوع في فضائل القرآن ما ال SSR‏ 
فائدة تحدید آنواع فضائل القرآن وحصرها ی 
تقسیم أنواع فضائل القرآن سس و و 
الفصل الأول: التألیف في فضائل القرآن الکریم 
المبحث الأول: فضائل القرآن في مؤلفات خاصة ی 
مدخحل ese‏ 0 
المطلب الأول: نشأة التأليف في فضائل القرآن الكريم 20507 
دلائل تقدم التأليف في فضائل القرآن الكريم ا 
المطلب الثاني : ممیزات التألیف في فضائل القرآن ونر 
المطلب الثالث: طرق التأليف في فضائل القرآن 252111 


المطلب الرابع: الخدمة العلمية لمؤلفات فضائل القرآن الكريم 


المطلب الخامس : ذكر المؤلفات في فضائل القرآن الكريم 4 
بين يدي المؤلفات ذا 0 


‘savsoesuvoccocsenecsneveoss 


وه و و 


المو ضوع الصفحة 


سرد المؤلفات في فضائل القرآن 00 
المبحث الثاني : فضائل القرآن ضمن كتب الحديث FO ARR‏ 
مدخل 000 ا 
المطلب الأول: اهتمام المحدئین بفضائل القرآن وأهمية ما کتبوه ۱ 
مظاهر اهتمام المحدثين بفضائل القرآن 0 10000( 
أهمية ما كتبه المحدئون فى هذا الباب اول لام الل م ۱۱۲۸۱ 
المطلب الثاني: الکتب الحديثية التي تناولت فضائل القرآن 000001 
المطلب الثالث : منهج المحدثين في تناول فضائل القرآن 1 
المبحث الثالث : فضائل القرآن ضمن كتب التفسير ا 
المطلب الأول: اهتمام المفسرين بفضائل القرآن 007 00000000000000 
المطلب الثاني: أنواع فضائل القرآن التي يتناولها المفسرون 14 
المطلب الثالث: فضائل السور عند المفسرين ا NOT‏ 
المطلب الرابع: فضائل القرآن في مقدمات المفسرين ARS‏ 
المطلب الخامس : توثيق فضائل القرآن عند المفسرین ی ا 
المبحث الرابع: فضائل القرآن ضمن کتب علوم القرآن ی ی ۷ ۱۳۷ 
مدخل Eee e‏ ی هو و را ما فقو VV‏ 
المطلب الأول: فضائل القرآن في كتب علوم القرآن الشمولية VY ae‏ 
المطلب الثاني : فضائل القرآن في كتب علوم القرآن المفردة RSS‏ ۱۷۸ 
الفصل الثاني : الوضع في فضائل القرآن ۱ 
تمهید هی ی هه کی ی 0 10000 
المبحث الأول: کثرة الوضم في فضائل القرآن GSE‏ 0 ۳۸ 
دلائل كثرة الوضم في فضائل القرآن ۱۸/4 
المبحث الثاني: أسباب الوضع في فضائل القرآن 0 0 0000000 
السبب الأول ا ا 
السبب الثاني OEE E E‏ 
المبحث الثالث: المشتهر من الموضوعات في فضائل القرآن 000000 
المطلب الأول: شهرة حديث أبي بن كعب الموضوع في فضائل القرآن . ۲۰۵ 
المطلب الثاني: آشهر الرواة لحدیث أبي بن کعب ی ۱۳۸۹۹ 
المطلب الثالث : بطلان هذا الحدیث والاجماع على ذلك ۲۱۱۰ 


كمه 


الموضوع الصفحة 


المطلب الرابع : الواضع لهذا الحديث ماع اا او ا TNT‏ 
المبحث الرابع: الموضوعات في فضائل القرآن في كتب التفسير 
وفضائل القرآن EV SRDS SAAS‏ 
مدخل SR SSA‏ ی تن TN‏ 
المطلب الأول: الموضوعات في فضائل القرآن في كتب التفسير Ea‏ 
المطلب الثاني: الموضوعات في فضائل القرآن في كتب فضائل القرآن .. ۲۲۱ 
المطلب الثالث : نقد كتب التفسير وفضائل القرآن في هذه القضية e‏ 
المطلب الرابع: أسباب ذكر المفسرين والمؤلفين في فضائل القرآن 
للموضوعات» والاعتذار عنهم EASA‏ 
المبحث الخامس : الطریق إلى معرفة الموضوعات في فضائل القرآن ..... ۲۵۳ 
الطريق الأول: طريق إجمالي O ASSES SR‏ 
الطريق الثاني : طريق تفصيلي 00000000000 
المبحث السادس: حکم رواية الموضوعات في فضائل القرآن والآثار 
السيئة المترتبة على روایتها» وسبل مقاومتها E‏ ۱ 
المطلب الأول: حكم رواية الأحاديث الموضوعة ASS‏ 
المطلب الثاني : الآثار السيئة المترتبة على روايتها AO‏ 
المطلب الثالث : مقاومة الموضوعات في فضائل القرآن ۲۱ 
۰ الفصل الثالث : تفضیل القرآن الکریم على الکتب السابقة ۲۰۱3۰ 
تمهید ا ل وی ا ۲۳۱ 
٠‏ المبحث الأول: الادلة على تفضیل القرآن الکریم على الکتب السابقة 
من الكتاب والسنة 00[ VE‏ 
المطلب الأول: مكانة الكتب السابقة ومنزلتها في القرآن الكريم E ES‏ 


المطلب الثاني : الادلة من القرآن الكريم على فضله على الكتب السابقة ۲۸۵ 
المطلب الثالث: الأدلة من السنة على فضل القرآن الكريم على الكتب 


السابقة ها ا ۲۹۱۲۰ 
المبحث الثاني : آوجه تفضیل القرآن الکریم على الکتب السابقة ی ۳۰۲ 
مدخل ی و ل اللو هو ۲۰ ۳۰۰ 

/ المطلب الأول: حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من التحريف FEES‏ 
الأدلة القرآنية على حفظ الله تعالى للقرآن اا ۱۳۹۹۵ 

۸۷ 


الموضوع 


الصفحة 
الدلائل والشواهد التاريخية على ذلك EY See‏ 
عوامل أخرى و ی لمم ل ل و ۱۳ ۳۱ 
التحريف فى الکتب السابقة ی ری و رو ا NY‏ 
دلائل وشواهد التحریف فى الکتب السابقة ی ی بدا او 
المطلب الثاني: إحكامه وعدم نسخه ی وی ۵ ۳ 
دلائل بقاء القرآن بلا ناسخ ی ا هوک FEY‏ 
نسخ الكتب السابقة يي ة 202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 PY‏ 
المطلب الثالث : كونه المعجزة الخالدة لهذه الأمة 0 
اختصاص القرآن الكريم بالتحدي والإعجاز E SSS‏ 
لماذا لم تكن الكتب السابقة معجزة؟ ا EY‏ 
أوجه إعجاز القرآن الكريم 1 1 1 ا RO‏ 
المطلب الرابع : شمولیته 1 و ۲۳۳۹ 
شمولية رسالته ودعوته EE LSS SSA‏ 
شموليته واحتواؤه لما فى الكتب السابقة 1 1 1 1 1 OTA‏ 
اشتماله على علوم كثيرة E Sa‏ 
شمولية القرآن في الإصلاح 0 0 0 0 0 0 ا 
شمولية خطابه بخ اه ها هه قا جع ا ا ام ا ۲ ۱۳۵ 
المطلب الخامس : نزوله بأشرف لغة على آشرف مرسل لاشرف أمة ری FON‏ 
شرف اللغة العربية ی دی ا 
شرف المرسل بَا و و هماع و ای ده یو ۱۳۵۷ 
شرف الأمة SA‏ ل الكل و م 
تعليق على كلام الحافظ ابن كثير يتعلق بهذا المطلب IT ARS‏ 
المطلب السادس : يسر شريعته 0000008 1 TO‏ 
مظاهر اليسر فى الشريعة القرانية م 
توازن الیسر في الشريعة القرآنية Vata:‏ 
التشديد في الشرائع السابقة 00 0 0 ا ا ااا VE‏ 
المطلب السابع: تيسير حفظه على أمة محمد ية 1[ ز [ [ [ ز[ ز[ [ [ [ 1 0 212001010 
حفظ القرآن الكريم من خصائص الأمة المحمدية NV Arr‏ 
فوائد تيسير حفظ القرآن الكريم 1 ا 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثامن: هيمنته على الكتب السابقة 7-9 0000 
أقوال المفسرين في معنى المهيمن ا ی ااا 
وجوه هيمنة القرآن على الكتب السابقة RE a ASA‏ 
الفصل الرابع : تفاضل القرآن الكريم 8 0 ااا 
تمهيد e‏ اا ااا 
المبحث الأول: حقيقة تفاضل القرآن الكريم والخلاف فيه RO‏ 
القول الأول: القول بعد تفاضل القرآن الكريم O RLS‏ 
نشأة القول بعدم تفاضله FIA aaa‏ 
القول الثاني : القول بتفاضل القرآن الكريم FASS‏ 
المعتزلة وتفاضل القرآن الكريم ET laa‏ 
المبحث الثاني : وجوه تفاضل القرآن الكريم عند أصحاب كل قول wasn.‏ 00( 
الوجه الأول: التفاضل عائد إلى تفاضل الأجر والثواب COO‏ 
الوجه الثانی : التفاضل عائد إلى المكلف والعامل بالآية 0 
الوجه الثالث: التفاضل عائد إلى تفاضل المعاني والمدلولات ON‏ 
الوجه الرابع : التفاضل عائد إلى تفاضل القرآن في البلاغة والاعجاز ۱ 
الوجه الخامس : التفاضل عائد إلى نفس الاية وذاتها تا ا تفه عون ۶۲۷ 
المبحث الثالث : أدلة کل فريق ومناقشتها مع الترجیح ۳ CV‏ 
المطلب الأول: أدلة المانعين من تفاضل القرآن 0 0 1000 
مناقشة أدلتهم CEGER‏ 
المطلب الثاني : أدلة المثبتين لتفاضل القرآن BRS‏ ۳ 
مناقشة آدلتهم هک هک کی یی هم 1 
المطلب الثالث: الترجيح وثمرة الخلاف 2100 
الترجيح ی CESAREAN RSA‏ 
ثمرة الخلاف SAS‏ ا و CEO‏ 
مسألتان تتعلقان بثمرة الخلاف ۲ 6 


© 


المسألة الأولى: هل التفضيل بين السور والآيات توقيفي أو اجتهادي؟ . ٤٤٦‏ 
المسألة الثانية: لا يعني القول بالتفضيل أن يترك المفضول بلا قراءة 
ولا عمل ام ا ا ل اع ا ل ۱3 


الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس : التفضيل بين القراءات CO SANS‏ 





تمهيد ام هوطع اله لم مه هد وم لعف ام اه ات ا ام یی ۶06 
المبحث الأول: ضوابط قبول القراءات» وأنواعها وارتباطها بالتفضيل 

بينها CON OAS‏ 
ضوابط قبول القراءة CON ODS‏ 
أنواع القراءات CONROE‏ 
آسالیب التفضیل بين القراءات رو اه و کی CU‏ 
المبحث الثاني: موقف العلماء من التفضيل بين القراءات 110 


الموقف الأول: الرافض للتفضيل بين القراءات 000000 
الموقف الثاني : القائل بالتفضيل بين القراءات A en‏ 


الاختيار وعلاقته بالتفضيل بين القراءات ان 1 1101101010 
توجيه القراءات وعلاقته بالتفضيل بينها 0 00000 
المبحث الثالث : أدلة كل فریق ومناقشتها مع الترجیح م شم EAE‏ 
المطلب الأول: أدلة المانعين من التفضيل بين القراءات AES‏ 
مناقشتها و و ی ی ای ا 
المطلب الثاني : أدلة القائلين بالتفضيل بين القراءات AT aS‏ 


الاعتذار عن المفضلين CAA AOSD SRS‏ 
مناقشة أدلة المفضلين OV 0 EDAR.‏ 


المطلب الثالث: الترجيح OTe RSA‏ 
المبحث الرابع: أسباب التفضيل بين القراءات OV REDE‏ 
السبب الأول: كون القراءة المفضلة يؤيدها القرآن الكريم ON Sa‏ 
السبب الثاني : كون القراءة المفضلة تؤيدها السنة النبوية A‏ 288 
السبب الثالث: أن يكون السبب لغوياً 1111 1 E‏ 
السبب الرابع : کون القراءة المفضلة يؤيدها معنى الآية ON‏ 
السبب الخامس: كون القراءة المفضلة عليها أكثر القراء ONY Se‏ 
السبب السادس : کون القراءة المفضلة عليها أكثر المصاحف 10000000000 
السبب السابع : کون القراءة المفضلة قراءة أهل المدينة ومكة OA e‏ 
السبب الثامن: كون القراءة المفضلة مشتملة على زيادة أحرف ON‏ 
9۹۰ 


آرفم ا 7 
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سر رای زبزالری. 


هو١‎ 





آرم ذم + 
لدت ا 
کم غراس ازالب 


